
  الجامــعة الإسـلاميــة

  اـعمـادة الدراسات العليـ

  ـدينال  أصــول كليــة

  قسم التفسير وعلوم القرآن
 

  

  أهداف ومقاصد موضوعات سورة التوبة
  "دراسة تحليلية"

  

  في التفسير وعلوم القرآن بحث مقدم استكمالا للحصول على درجة الماجستير

  

  

  
  :إعداد الطالب

  حسن عبد االله طه الخطيب
  

  :بإشراف فضيلة الدكتور

   الـدهشان حمديعبــد الكـريم
  

 م٢٠٠٨ هـ ١٤٢٩
 



 ب 

 
  

  

  

  

  

  

  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  
  

  

  

  



 ت 

  الإهــــــداء
  

   فنالوا المنىإلى من بدمائهم بلغوا الرضا

  الظالمين وأهل الهوىمن بكرسيه هز أركان إلى 

   ومن اعتدىإلى قرة عيون المجاهدين أسد فلسطين الذي قهر المنافقين

  روح والدي حيث كانا سبب وجودي بعد االله مسلما، ومن في حبهِما حبي حباإلى 
   إلى شريكة العمر ورفيقة الدرب، التي  شاركتني الحياة بكدها وتعبها، قبل هنائهـا وسعادتهــا

  إلى من يسعى مخلصا بالجهاد

  لأن تكون كلمة االله هي العليا

  فار السفلىوأن تكون كلمة الك

  إلى كل من يغرس في أبنائه 

  حب االله ورسوله وحب المؤمنين

  إليهم جميعا وكل من كان عونا بعد االله في إتمام رسالتي بفكره وجهده ودعائه، 

  .ميزان حسناتي وذخرا لي بعد مماتيه في  أن يجعل أسألُااللهَأهدي هذا العمل، 

  

  

  طيبحسن بن عبد االله بن طه الخ
  
  

  
  
  



 ث 

  يرشكر وتقد

وقبل كل شيء، شكرا يوافي نعمه، ويكافئ مزيده،  صاحب الفضل والثناء            أولا،  الله  الشكر  

كله، لا نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه، خَلَقَ من العدم، وربى بالنِّعم، ومن بالإسلام علـى                  

  .لنيل جنة الرضوانوالشهادة في سبيله تعالى كمال الإيمان، أسأله من اهتدى، و

فإني أتقدم بالشكر والامتنان بعـد      ،  )١()من لا يشكر الناس لا يشكر االله      (،   بسنته   وعملا

ألزمني فضله ما   الذي  ،   حفظه االله تعالى   عبد الكريم حمدي الدهشان    :فضيلة الدكتور االله لأستاذي   

نصح ووأدى   فقد بلَّغَ    ،فكم أفادني بإرشاداته وإضافاته المهمة، وآرائه القيمة، وأفكاره النيرة        حييت،  

   . أن يجزيه عنِّي خير الجزاءدعو االلهإنِّي لأفله جزيل الشكر والعرفان، و، ىفأوف

عبـد الـسـلام حمــدان اللــوح،       : الأستاذين الكريمين فضيلة الدكتور   إلى  والشكر  

 القائمين على مناقشة رسالتي، أسأل االله لهما خير         زكريـا إبراهيـم الزميـلي،   :الدكتوروفضيلة  

  . اب، وأن يكون جهدهما في ميزان حسناتهما، ويجزيهما عني خير الجزاءالثو

 حفظه االله تعالى، حيث     الأسطلمحيي الدين    يونس   :فضيلة الدكتور وشكري موصول إلى    

  .كان العون بعد االله في مواصلة رحلتي العلمية بعد عودتي من السعودية إلى أرض الوطن

لعمر، وإلى أبنائي وبناتي؛ الذين قاسموني نَـصب        شريكة ا إلى  كما وأتقدم بالشكر الجزيل     

الحياة وراحتها، وضيقها قبل سعتِها،  فقد كانوا حياتي المنظورة، فأشرقت لمساتهم على رسالتي،              

  .فلهم مني الشكر الموصول بالدعاء أن يجعلهم عملا صالحا تقر بهم عيني، وذخرا بعد مماتي

عانوني على إتمام رسالتي بدعواتهم الصادقة، وإلى        الذين أ  أخواتي وإخواني وشكري إلى   

  . كل من أعانني بالدعاء والنصيحة، ومن أضاف فكرة، أو قام بتصويب نحوٍ أو غير ذلك

رائدة الصحوة الإسلامية في فلسطين، وإلى      إلى الجامعة الإسلامية    موصول  شكر  كما أن ال  

هم، وإلى كافة موظفي المكتبـة، وأخـص        كلية أصول الدين بأساتذتها الكرام؛ الذين نهلت من علم        

  . محمد أبو الخير، االله أسأل أن يجعله في صحبة النبي محمد " أبا مصعب"بالذكر الأخ الشهيد 

وشكري إلى معلم الناس الخير الذي يسعى لنشر دين االله في الأرض، وأن تكون كلمة االله                

  . أن يثيبهم عني وعن المسلمين خيراًهي العليا، إليهم جميعا أقدم بالغ شكري وعظيم امتناني، و

  .معلم البشرية الأول سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوالصلاة والسلام 

  . رب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد الله
  

                                                 
 )صححه الألباني.(١٩٥٤/، ح٤٤٥/ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، ص/ البر والصلة عن رسول االله ، ب/ك:  سنن الترمذي )١(
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  ملخص البحث

  
يحدد هذا البحث أهداف ومقاصد موضوعات سورة التوبة وتحليلها للوصول الى الأبعاد 

توبته على فضله بوية والجهادية في نفوس المسلمين القائمة على فضل االله تعالى حيث شمل التر

  صورة تكشف عن ثم توبته على الثلاثة الذين خلفوا في- وأصحابه  النبي –الصفوة من عباده 

لذين يتخلفون عن الطاعات وخصوصا الجهاد في سبيل االله عظيم فضله على عباده المؤمنين ا

طائهم الفرصة تلو الاخرى ليتوب عليهم ويعيدهم الى دائرة رحمته، كيف لا ؟ وقد تعالى باع

 وعسى أن يدخلوا في هم من المجرمين والمشركين والمنافقين الفرص المتوالية علّرأعطى غي

دين االله تعالى وذلك من خلال كشفه عن الوجه القبيح الذي يمثله المنافقون في المجتمع المسلم؛ 

 للجهاد ونشر دين االله تعالى، ومن ثم بيان الممكن لمعالجة ة الأخطر والمعوق الأساسقلأنهم الحل

ظاهرة النفاق، ويسلم المسلمون منه، من خلال بيعتهم الصادقة مع رب العالمين وتحليهم بصفات 

وا على االله حق التوكل ويعلموا أنه ليس لهم من دون االله من ولي لالمبايعين الصادقين حتى يتوك

  .نصيرولا
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Abstract 

 
This thesis clarifies the objectives and purposes of the topics of Attawba Surah 

(Repentance Chapter) and its analysis to identify the dimensions of education and Jihad 

in the hearts of Muslims. These dimensions are based on the bounty of Allah on the elite 

of His worshipers, the prophet Muhammad (PBUH) and his companions, and His 

forgiving of the three who were left behind and were absent for Jihad. This image reveals 

the great bounty of Allah on the believers who don’t perform the worships, especially 

Jihad in the way of Allah, by giving them the opportunity after the other to purify them 

and get them back to his mercy. Furthermore, Allah gave the offenders, pagans and 

hypocrites the successive opportunities to repent and adopt Islam in order to disclose the 

ugly face of them in the Muslim community since they are the most serious obstacle of 

Jihad and the spread of Islam. Then it displays the possible strategies to heal the 

phenomenon of hypocrisy and save the Muslim community through there truthful bargain 

with Allah the Almighty to depend truly on Him and to know that they have none on 

earth to protect or help than Allah.     
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 المقدمة
ينْعم ، وبأمره قامت الأرض والسماوات، وبشرعه  الذي بفضله تتم الصالحاتالحمد الله

: ، قال االله تعالىبالخير جميع المخلوقات، أرسل الرسل بالبينات لينقذ الناس من الظلم والظلمات

}ثَمادٍ وعمِ نُوحٍ وقَو لِهِممِن قَب أُ الَّذِيننَب أْتِهِمي ؤْتَفِكَاتِ أَلَمالْمو نيدابِ محوِأَص اهِيمرمِ إِبقَوو ود

ونظْلِمي مهلَـكِن كَانُواْ أَنفُسو مهظْلِملِي اللّه ا كَاننَاتِ فَميم بِالْبلُهسر مفها هو ربعي . )٧٠:التوبة(}أَتَتْه

 وااللهُ{:  عن الذي جاء بهم فقالفرس قائد جيش العندما سأله رستميدرك ذلك  ،)١ (بن عامر 

ور  ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن ج،جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة االله

   .)٢(}...الإسلام لى عدلإالأديان  

 عدد ؛الرحمة للعالمين ظهورهو ،السابق للخلق نوره محمد سيدناعلى والصلاة والسلام 

  .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينه وصحبه وعلى آلخلقه ورضا نفسه، 

التي الأمم و، تهوحسرته نعيش مرارفقد شغلني موضوع البحث والواقع الذي أما بعد 

 يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى( : لقوله ،  كتداعي الأكلة إلى قصعتها عليناتداعت

 ولكنكم غثاء كغثاء ،أنتم يومئذ كثير قال بل ؟ ومن قلة نحن يومئذ:فقال قائل، الأكلة إلى قصعتها

 يا : فقال قائل، االله في قلوبكم الوهن االله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن ولينزعن،السيل

  .)٣() حب الدنيا وكراهية الموت:رسول االله وما الوهن قال

من من مشكلات ه فيتعالج ما نحن التوبة التي دفعني أن أخوض غمار سورة الذي هذا 

بشكل موضوعي محاولا وضع تصور خلال دراسة الأهداف والمقاصد لهذه السورة، وتحليلها 

أهداف ": بعنوان يموضوع رسالتحد من علقمٍ نعيشه، فكان يمكن أن يكون فيه بصيص أمل لل

أن أكون العظيم، ه ومنُّفضل االله علي فكان . "" دراسة تحليلية"ومقاصد موضوعات سورة التوبة 

  .، ويلتقط غزير دررهسبر أغوارهيوكتاب االله تعالى ي حث فيبممن 

لقد جاءت السورة لتبين أهمية التوبة للناس، وترسخ عقيدة الولاء والبراء وترفع من شأن 

العرب بالإسلام، ليكونوا أحرارا وذا هيبةٍ وكيان مستقل بالجهاد بعد أن كانوا تبعا وعبيدا للفرس 

من خلال فضح مخازيهم وصفاتهم  التي كشفتها السورة، كما والروم، وتبين خطر المنافقين 

وي والجهادي، لنرى إشراقات قرآنية في صفات التربالهدي ووترسخ لأصول العقيدة والشريعة 

  .القائد الرباني الذي يقود الأمة نحو تحقيق الأهداف والمقاصد القرآنية

                                                 
 . ٥٠٣/، ص١/الإصابة في معرفة الصحابة للعسقلاني، ج: من أشراف العرب، انظر ربعي بن عامر بن خالد بن عمرو الأنصاري  )١(
   م٤/١٩٨٣/بيروت ط/  مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ٤٠١/  ص٢/ ج:  تاريخ الطبري  لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري )٢(
 )صححه الألباني(. ٤٢٩٧/، ح٦٧٥/ صفي تداعي الأمم على الإسلام،/ الملاحم ب/ك:  سنن أبي داود لأبي داود السجستاني )٣(



 د 

  :أهمية البحث: أولا

  :أهمية البحث فيما يليتكمن         

  .بيان قانون العلاقات العامة للمسلمين بينهم وبين المشركين وأهل الكتاب خصوصا -١

  .نظام اجتماعي متكامل لتنظيم العلاقات الداخلية والخارجية وضع قواعد ل-٢

بيان خطورة موالاة المشركين عموما، وخصوصا ما كان مبنيا على أساس من القرابة  -٣

  . عداء االله ورسوله والعصبية، مع ضرورة التبرؤ من أ

  .تناولت السورة موضوع الجهاد مع شيء من الإسهاب، وبيان فضله وأهدافه -٤

تناولت السورة أيضا موضوع المنافقين فأظهرت خطورتهم ومبدأ المباطنة لديهم، كما وبينت  -٥

   .خطورة ارتباطهم بأهل الكتاب والمشركين، والخطر الذي يسببه هذا الارتباط

  .لبيعة وضرورتها وصفات أهلها ومستلزماتهاأهمية ا -٦

  .، ومواصفات القائد الربانيفضل رسول االله بيان  -٧
  

   :أسباب اختيار البحث: ثانيا

                     أهداف ومقاصد موضوعات السورة دراسة تحليلية، مع استنباطدراسة •

  .هداف ومقاصد جديدةأ

وجود رسالة علمية محكمة تتناول الموضوع دراسة تفسيرية تحليلية  للأهداف عدم  •

   .والمقاصد

 . الإسلامية بكل ما هو جديدةالمشاركة مع طلبة العلم بإثراء المكتب •

حاجة المجتمعات الإسلامية إلى طرح المضامين التربوية التي اشتملت عليها سورة  •

 . والإفادة منهاالتوبة عصريا، وتجسيدها على أرض الواقع

تشجيع أساتذتي في قسم التفسير وعلوم القرآن، وخاصة مشرفي على هذه الرسالة بطرق  •

  .الموضوع وتناوله في إطار رسالة علمية محكمة
 

 :أهداف البحث: ثالثا      

  .توضيح عقيدة الولاء والبراء من خلال السورة ومدى التزام المسلم ابتداء بها •

ي لنيل رحمة االله تعالى بولاية المؤمنين بعضهم لبعض، الذي يتضمن بيان الميزان القرآن •

 .ضرورة المحبة والنصرة

المسلمين لغيرهم في بيان مكارم الأخلاق في معاملة المسلمين بعضهم لبعض، ومعاملة  •

 . دار الإسلام، وإظهار القيم المجتمعية كالعدالة والمروءة والاتحاد والوفاق



 ذ 

 .وتحليلهاصد موضوعات السورة أهداف ومقابيان لأهمية  •

 .تعالىولائهم لغير االله وشتتهم بتإظهار خطورة ابتعاد المسلمين عن دينهم  •

 .إظهار فضل الجهاد في سبيل االله تعالى، والتعريف بالجهاد وبيان أهميته •

 .هم واضطراباتهم النفسيةمراض، وذكر لأمؤامراتهمكشف المنافقين وفضح  •

 .متين في الإسلام، ومدى جدية المسلم في نصرة دينهبيان أهمية البيعة كأساس  •

 . ، بمبعث رسول االله الأمة الإسلاميةه على ومنِّهمية فضل االله أ •

  .إظهار وجه الإعجاز القرآني في علاج قضايا المجتمع الإسلامي والإنساني •
  

   : الدراسات السابقة للموضوع: رابعا

حول  بتِكتبة الإسلامية وأن ما كُبعد البحث تبين أن موضوع بحثي جديد على الم

 : عبارة عن رسائل جامعية، ماجستير ودكتوراه منهاالموضوع 

  ماجستير -  محمد الزعبيعبد االلهل. علاقة المسلمين بغيرهم كما جاءت في سورة التوبة •

من أول سورة الأنعام إلى آخر سورة : تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر للكواشي •

 . ماجستير–  بن إبراهيم الشيبانمحمد، ليوسف

 . ماجستير– شريفة مصلح السنيديل :ةلمؤلف، لمسائل العقيدة في سورة التوبة •

 .، ماجستيرن الدخيلعبد الرحمزينب ل :، للمؤلفةالمنافقون كما تحدثت عنهم سورة التوبة •

وراه  دكت– نعبد الرحممر أحمد علي ، لعموقف القرآن من خصومه كما تصوره سورة التوبة •

 .م جامعة الأزهر١٩٧٢ –

 . ماجستير– عبد االلهإسماعيل  صفوان حاج، ل دراسة موضوعية:التوبةمعالم الجهاد في سورة  •

، تحسين أحمد، لتفسير ابن كمال باشا دراسة وتحقيق من خلال سورتي التوبة ويونس •

 .ماجستير

 . لديلميعمار جبار ال، المنهج القرآني مع غير المسلمين في ضوء سورة التوبة •

 ن محمد خليل، لنور الديدراسة وتحقيق تفسير سورتي الأنفال والتوبة لموفق الدين الكواشي  •

 . ماجستير–

الأنفال والتوبة لموفق الدين ، دراسة وتحقيق تفسير سورتي: وصايا القرآن الكريم الاجتماعية •

 . دكتوراه جامعة صدام للعلوم الإنسانية– الكواشي

دراسة وتحقيق  :حاتم الرازي  والتوبة من تفسير القرآن العظيم لابن أبيتفسير سورتي الأنفال •

 .هـ١٤٠٧ – جامعة أم القرى – دكتوراه - عبادة أيوب سويدان الكبيسي:لمؤلف، لوتخريج



 ر 

، للحسين بن محمد الطيبي فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب سورتا الأنفال والتوبة •

 . ماجستير– لمياء محمد العديليل، دراسة وتحقيق

ضوع السورة بشكل أن البعض قد تناول موتبين من خلال الدراسات السابقة لسورة التوبة 

عام ضمن دراسة قرآنية شاملة، أو تناول جزءا من موضوعات السورة؛ كالذي أخذ علاقات 

ا،  فيهالدراسة الاجتماعيةمنهم من تناول ، والسورةمعالم الجهاد في أو تناول ، المسلمين بغيرهم

، أما هذا البحث فيتناول فيه  من الموضوعات وغيرها..وآخر تناول أحوال المنافقين في السورة 

، في إطار نباط ما هو جديد من أهدافها ومقاصدهامحاولا استموضوعات السورة كلها، الباحث 

  . لموضوعات السورةدراسة تحليلية شاملة ومتكاملة
  

  :منهج الباحث: خامسا

  :بالمأثور والرأي المحمود، وتتبع أصول البحث العلميالتفسير الالتزام بقواعد 

  .تفسير القرآن بالقرآن •

 .تفسير القرآن بالسنة المطهرة •

  . هذاإلى يومنا، وعلماء التفسير تفسير القرآن بأقوال الصحابة •

 . وخاصة الغامض والغريب منها غة العربيةلتفسير القرآن بال •

 .ورةموضوعي للسإتباع خطوات التفسير ال •

  . عن محور السورة الأساسالحديث •

 .لأساسية وعلاقتها بمحورها الأساسالحديث عن موضوعات السورة ا •

 .ببعضبعضها   وربط،التفصيل في دراسة موضوعات السورة •

 . ما أمكنوضع رؤية مستقلة لموضوعات السورة وربطها بواقعنا المعاصر •

  .ك في المتن لكثرة الآياترقم الآية، ويكون ذلمع ذكر نسبة الآيات إلى سورها  •

نقلها من أصولها الحديثية حسب وبالأحاديث الصحيحة والحسن منها أحيانا، الاستدلال  •

عزوها إلى مع وخاصة ما كان منها في الكتب التسعة صول المتبعة في البحوث العلمية، الأ

 .ان غير ذلك بينتهمظانِّها، وذكر الحكم نقلا عن العلماء إلا ما كان في البخاري ومسلم، وما ك

  .باب: كتاب، ب: مسلم، ك: البخاري، م: رموز نقلا عن أهل العلم، خاستخدام  •

أولا كتب التفسير ثم كتب الحديث، المراجع العربية، الموسوعات : تم فهرست المراجع كالتالي •

 .اتوالمعاجم والتراجم، الرسائل والنشرات، الكتب المترجمة، مواقع الشبكة العالمية للمعلوم



 ز 

كان ترتيب كتب المراجع جميعها حسب أسماء المؤلفين أبجديا، ما عدا كتب الحديث فكان  •

  .حسب الأهمية
  

  :خطة البحث: سادسا

  .وخاتمةخمسة فصول ويتكون البحث من مقدمة وفصل تمهيدي 

  :أما المقدمة فتشمل التالي

  . أهمية البحث– ١

  . أهداف البحث– ٢

  . أسباب اختيار البحث– ٣

  .الدراسات السابقة للموضوع – ٤

  . منهج الباحث– ٥
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
  

  

 
 
 
  



 س 

  الفصل التمهيدي

  بين يدي السورة
  :ثلاثة مباحثويشتمل على   

  .التعريف العام بالسورة: المبحث الأول

  :ويشتمل على خمسة مطالب

  . السورة وأسماؤها عدد آيات:المطلب الأول

  .العام جو السورة :المطلب الثاني

  . سبب عدم ابتداء السورة بالبسملة:المطلب الثالث

  .وآخر ما نزل من السورةما نزل  أول :المطلب الرابع

 . سبب ومكان نزول السورة:المطلب الخامس

  .المناسبات في السورة: المبحث الثاني

  :ويشتمل على خمسة مطالب

  . معنى المناسبة لغة واصطلاحا: المطلب الأول

  . فوائد معرفة المناسبة:المطلب الثاني

  ."سورة الأنفال" مناسبة السورة لما قبلها :المطلب الثالث

  ."سورة يونس" مناسبة السورة لما بعدها :المطلب الرابع

  .ا مناسبة أول السورة بآخره:المطلب الخامس

  .الأهداف والمقاصد ومحور السورة: المبحث الثالث

  :مطالبأربعة ويشتمل على   

  . تعريف الأهداف والمقاصد لغة واصطلاحا:المطلب الأول

  . الفرق بين الأهداف والمقاصد:المطلب الثاني

  . الأسس التي تقوم عليها المقاصد:المطلب الثالث

  . للسورةالمحور الأساس :المطلب الرابع

  
 
  

  



 ش 

  لأولاالفصل 

  تحديد العلاقات العامة في الإسلام
  :ويشتمل على ثلاثة مباحث

   الإسلامي في تنظيم العلاقات الإسلاميةيعتشرال: المبحث الأول

  :ويشتمل على ثلاثة مطالب

  .تحديد أهداف ومقاصد الفصل الأول وتحليلها: المطلب الأول

  .مفهوم العلاقات العامة في الإسلامبيان : المطلب الثاني

  .الربانية من خلال السورةالتشريعات والقوانين : المطلب الثالث

  :ويشتمل على ثلاثة بنود  

  .تعريف القانون لغة واصطلاحا: البند الأول

  . الإسلامي وأهم مميزاتهتشريع تعريف ال:البند الثاني

  . بعض القوانين الربانية والأحكام الشرعية في السورة :البند الثالث

  . مع غير المسلمينالأحكام المترتبة على تنظيم العلاقات الإسلامية: المبحث الثاني

  :ويشتمل على مطلبين

  . الأحكام الشرعية المترتبة على تنظيم العلاقة مع غير المسلمين:لمطلب الأولا

  :ويشتمل على خمسة بنود  

  . العلاقة داخل الدولة الإسلامية وخارجها:البند الأول

  .الآيات التي تحدد وتنظم العلاقة مع غير المسلمين: البند الثاني

  .يدهاتنظيم العلاقة مع أهل الكتاب وتحد: البند الثالث

  . الجزية وأهل الكتاب:البند الرابع

  . بعض أسرار ولطائف آية الجزية:البند الخامس

  . الإعجاز التشريعي والتربوي في تنظيم العلاقات مع غير المسلمين:المطلب الثاني

  :ويشتمل على بندين

  .تعريف الإعجاز التشريعي والتربوي لغة واصطلاحا: البند الأول

  .ز التربوي في بعض الآيات وحكمة التشريع فيهاالإعجا: البند الثاني

  .الولاء والبراء في الإسلام: المبحث الثالث

  :ويشتمل على ثلاثة مطالب



 ص 

  .معنى الولاء والبراء لغة واصطلاحا: المطلب الأول

   الأسباب التي أدت إلى ظهور الولاء والبراء:المطلب الثاني

  :البراء الإعجاز التربوي في الولاء و:المطلب الثالث

  : بنودأربعةويشتمل على 

  .أقسام الناس في عقيدة الولاء والبراء: البند الأول

 . قواعد الولاء والبراء من خلال سورة التوبة:البند الثاني

 .بعض الآيات على المسلمين في الولاء والبراءلالأثر التربوي  :البند الثالث

  .يثا صور الولاء والبراء قديما وحدبعض  :البند الرابع
  

  الفصل الثاني  

  الجهاد في سبيل االله من خلال سورة التوبة
  :ويشتمل على مبحثين  

  :الجهاد في سبيل االله: المبحث الأول

  :ويشتمل على أربعة مطالب  

  . وتحليلهاثانيالفصل تحديد أهداف ومقاصد ال: المطلب الأول

  .تعريف الجهاد لغة واصطلاحا: المطلب الثاني

  .هاد فريضة إلهية وسنة كونية الج:المطلب الثالث

  :بنودويشتمل على ثلاثة 

  . أنواع الجهاد:البند الأول

  . حكم الجهاد وأحكامه:البند الثاني

  .كونية الجهاد فريضة إلهية وسنة :البند الثالث

  . أهمية الجهاد وأهم فوائده من خلال سورة التوبة:المطلب الرابع

  .ة إسلاميةالجهاد ضرورة أمنية وحاج: المبحث الثاني

  : مطالبتةويشتمل على س

   .أوجه الشبه والاختلاف بين اليهود والنصارى: المطلب الأول

  .، وتتبعهمأهل الكتابخطورة التشبه ب :المطلب الثاني

  . الجهاد ماض إلى قيام الساعة:المطلب الثالث

   .النتائج السلبية على ترك الجهاد في سبيل االله .:رابعالمطلب ال



 ض 

  . نصر االله قائم بتخاذل المتخاذلين وجهاد المخلصين:مسالمطلب الخا

  . المجاهدين عوامل النصر والأثر التربوي على:دسالمطلب السا

  : ويشتمل على أربعة بنود

  .عوامل النصر :البند الأول

  . سلوك المسلم أثناء جهادهىالأثر التربوي عل: البند الثاني

  .عركةالأخلاق التربوية أثناء الم :البند الثالث

  .الآثار المترتبة على الخشية من الناس دون الخشية من االله تعالى :البند الرابع
  

  الفصل الثالث

  المنافقون من خلال السورة
  :ويشتمل على مبحثين

  : صفات المنافقين: المبحث الأول

  :ويشتمل على أربعة مطالب

   .تحديد أهداف ومقاصد الفصل الثالث: المطلب الأول

  . النفاق لغة واصطلاحا:المطلب الثاني

  : أنواع النفاق:المطلب الثالث

  :ويشتمل على بندين

  .تقاديع النفاق الا:البند الأول

  .مليع النفاق ال:البند الثاني

  .أصناف الناس من خلال السورة: المطلب الرابع

  :ويشتمل على خمسة بنود

  . المشركون:البند الأول

  . أهل الكتاب:البند الثاني

  . المؤمنون:البند الثالث

  .  المنافقون:البند الرابع

  . صفات المنافقين من خلال السورة:المطلب الخامس

  .خطورة المنافقين داخل المجتمع المسلم: المبحث الثاني

  :ويشتمل على خمسة مطالب



 ط 

   علاقة المنافقين بأهل الكتاب والمشركين :المطلب الأول

  .هم في خذلان المسلمين صور من فضائح المنافقين وإرجاف:المطلب الثاني

  ،  الحلف عند المنافقين:المطلب الثالث

    .قصة ثعلبة وحيثياتها: المطلب الرابع

  .  الأعراب في السورة:المطلب الخامس

  . الأثر التربوي على المؤمنين من خلال مواقف المنافقين:المطلب السادس
  

 الفصل الرابع      

  غزوات الرسول من خلال السورة

  :مبحثينمقدمة وويشتمل على         

  : قدمةالم

  :مطلبينشتمل على تو        

  .تحليل أهداف ومقاصد الغزوات النبوية من خلال السورة: المطلب الأول

  :الأشهر الحرم: المطلب الثاني

  :        ويشتمل على بندين

  . تعريف بالأشهر الحرم:البند الأول

  . تعريف النسئ:البند الثاني

  : غزوة حنين :المبحث الأول

  :خمسة مطالب        ويشتمل على 

   التعريف بالغزوة : الأولمطلبال

  :ويشتمل على بندين

  .لغة واصطلاحا الغزوة :البند الأول

  . وعددها التعريف العام بغزوات الرسول :البند الثاني

  . الأبعاد العسكرية والأمنية لهذه الغزوات:الثانيمطلب ال

  .ريف العام بغزوة حنين وأسبابهاالتع  :الثالثمطلب ال

  .  حال المسلمين كما وصفهم القرآن في هذه الغزوة:الرابعمطلب ال

  . الأثر التربوي لغزوة حنين على المسلمين:خامسالمطلب ال

  :غزوة تبوك: المبحث الثاني
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  :ويشتمل على خمسة مطالب

  .التعريف العام بغزوة تبوك وأسبابها: المطلب الأول

  .المدينة قبل الغزوة وبعدهاوضع سكان : يالمطلب الثان

  :ويشتمل على أربعة بنود  

  .من أهل الإيمانالسابقون  :البند الأول

  .الأعذارصحاب  أهل الإيمان من أ:البند الثاني

  .وافُلِّالثلاثة الذين خُ .: البند الثالث

  .المنافقون ومسجد الضرار: البند الرابع

   .لمحدقة بالمسلمين بسبب وجود المنافقين بينهم الآثار والأخطار ا:المطلب الثالث

  . الآثار التربوية لغزوة تبوك على المسلمين:المطلب الرابع
  

 لفصل الخامسا

  البيعة من خلال السورة
  :ويشتمل على ثلاثة مباحث

  :البيعة أساس في دين االله تعالى :المبحث الأول

  : مطالبخمسةويشتمل على 

  : وتحليلهافصل الخامسمقاصد التحديد أهداف و: المطلب الأول

  . تعريف البيعة:المطلب الثاني

  :ويشتمل على ثلاثة بنود

  .معنى البيعة لغة واصطلاحاالبند الأول 

  . وشروط الإمام أركان البيعة:البند الثاني

  .البيعة في الكتاب والسنة: البند الثالث

  أسباب البيعة: المطلب الثالث

  .أنواع البيعة: المطلب الرابع

  . صور البيعة:المطلب الخامس

  :البيعة أول الإسلام: المبحث الثاني

  : مطالبستةويشتمل على   

   البيعة أول العهد مع رسول االله :المطلب الأول



 ع 

   مسجد الضرار يتنافي ومبدأ البيعة:المطلب الثاني

  .آية البيعة وأقوال المفسرين: المطلب الثالث

   صفات المبايعين:المطلب الرابع

  . مستلزمات البيعة:ب الخامسالمطل

  .البيعة ضرورة إسلامية :المطلب السادس

  فضل االله على أمة الإسلام بمبعث سيدنا محمد  :المبحث الثالث

  :مطالبأربعة ويشتمل على 

  . صاحب البيعة الأولى وأولى الناس وفاء بعهد االله:المطلب الأول

  : آية الفضل وتفسيرها:المطلب الثاني

  :لاثة بنودويشتمل على ث

  .رسول االله مبعث  فضل االله على الأمة ب:البند الأول

  . على الأمة فضل رسول االله :البند الثاني

  . من خلال الآية صفات الرسول :البند الثالث

  .ضرورة التوكل على االله والاستعانة به عند البيعة :المطلب الثالث

  .لفصل الهدايات والآثار التربوية لهذا ا:المطلب الرابع
  

نتائج وتوصيات، ذكرت فيها ملخص البحث وخلاصة ما توصلت إليه من : الخاتمـــة

  .وملخص الرسالة بالإنجليزية

   :وهي كالتالي والمراجع والمصادر، الفهـــارس

  .الآيات القرآنيةفهرس   -١

 . فهرس الأحاديث الشريفة -٢

 . فهرس الأعلام -٣

 . فهرس المراجع -٤

 .فهرس المحتويات -٥

  



 

 

١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لفصل التمهيديا
  

  بين يدي السورة
  

  :ثلاثة مباحثويشتمل على   
  

  .التعريف العام بالسورة: المبحث الأول
  

  .المناسبات في السورة: المبحث الثاني
  

  .الأهداف والمقاصد ومحور السورة: المبحث الثالث

    

  

  

  

  

  

  

  



 

 

٢

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  التعريف العام بالسورة

  :ويشتمل على خمسة مطالب

  . السورة وأسماؤها عدد آيات:لب الأولالمط

  . جو السورة العام:المطلب الثاني

  . سبب عدم ابتداء السورة بالبسملة:المطلب الثالث

  .وآخر ما نزل من السورة ما نزل  أول :المطلب الرابع

  . سبب ومكان نزول السورة:المطلب الخامس

 
  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

 

٣

  :عدد آيات السورة وأسماؤها: المطلب الأول

  :عدد آيات السورة: أولا

، على اعتبار أن الآية السبعين )١(مائة وعشرون وتسع كوفي، وثلاثون في الباقي: قيل

  . )٣()مائة وسبع وعشرون آية: (، ومنهم من يقول)٢(من السورة آيتان بقراءة ورش
  

  :أسماؤها: ثانيا

تقارب  ولها أسماء أخرى، : )٤()التوبة وبراءة(باسميها الشهيرين تميزت السورة 

 عهد النبوة حدا فاصلا بينفقد نزلت لتضع ة للسورة، زيمسما تعتبر علامات ماالخمسة عشر 

بشقيه المكي والمدني، وما بعده، لينبثق من خلال آياتها؛ كيفية تعلم المسلمين في العهد المكي 

مشاق  ومن ثم كيفية تحملالثبات على العقيدة،  لديهم مفهوم رسخالصبر الجميل، وكيف ت

، أعباء الجهادودسائس وعداوة اليهود، إضافة إلى بمؤامرات ة في العهد المدني الحافل دعوال

، وخاصة مع  وطلبا لمرضاته،اللهفي اذلك حبا كل مواجهة لا بد من أن تتبلور الصورة لفكان 

نت كاعلى المسلمين، فوصعوبة أشد الحلقات خطورة المنافقين الحاقدة، الذين كانوا فئة ظهور 

جامعة للدروس التي تبين كيفية التعامل مع الفئات الثلاث الحاقدة، وخاصة سورة التوبة 

وتقشقشهم، وتدمدم عليهم، وتحفر على أساساتهم، وتشدد علي  لتفضح سريرتهم،. المنافقين

  .  وتبين كيفية درء مخاطرهمحقيقيةقلوبهم وتشردهم، وتنقر على رؤوسهم، لتظهر صورتهم ال

ولهـا تـسعة    : (فقال في زاد المسير     )٥( ابن الجوزي  ها ذكر أسماء عديدة، إن للسورة   

سورة العذاب؛  : والثاني براءة؛ وهذان مشهوران بين الناس والثالث      . أسماء أحدها سورة التوبة   

سورة البحوث، لأنها بحثت في     : والخامس. )٧(والرابع المقشقشة، قاله ابن عمر    . )٦(قاله حذيفة 

 الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين، قاله: والسادس. )٨(اله المقداد ابن الأسودسرائر المنافقين، ق
 

                                                 
 .٣٥٧/، ص٢/ج:  شرح طيبة النشر في القراءات العشر لأبي القاسم محمد بن محمد النويري )١(
 القاهرة، / ، دار المصحف١٥٣/ص:  القرآن الكريم )٢(
 .م١/٢٠٠٣/ طبيروت،/ ، دار الكتب العلمية٧٠٥/المجلد الأول، ص:  فتح القدير للإمام محمد بن علي الشوآاني )٣(
 . م١/٢٠٠٢/ بيروت، ط جديدة/المكتب الإسلامي . ٥٦٥/  زاد المسير لابن الجوزي ص )٤(
هѧـ  ٥١٠ أو ٥٠٨ التѧصانيف وأنѧواع العلѧوم  الكثيѧرة ولѧد      ب هو عبد الرحمن بن علي أبو الفرج ابن الجوزي البغѧدادي الحنبلѧي صѧاح      )٥(

 . ، دار الكتب العلمية بيروت، بدون طبعة٢٧٩-٢٧٥/ ص /١/ دي جطبقات المفسرين للداوو:  هـ، انظر٦٥٤وآانت وفاته 
 اسѧتعمله    وأسѧلم هѧو  وأبѧوه وهѧو أمѧين سѧر رسѧول االله                ،  حليف بني الأشهل وأمه آѧذلك        هو الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان         )٦(

 إحياء ر اختصار دا٤٥٥-٤٥٤/  ص١/ج: نيتهذيب التهذيب للعسقلا. هـ٣٦عمر على المدائن ومات بعد مقتل عثمان بأربعين يوما سنة 
 .م٢/١٩٩٣/بيروت ط/ التراث

 بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أسلم صغيرا وهاجر مع أبيѧه روى الكثيѧر مѧن الحѧديث وأفتѧى النѧاس سѧتين         هو عبد االله    )٧(
 .٢١٤-٢١٣/  ص٣/ج:  تهذيب التهذيب للعسقلاني: هـ ،انظر٧٤هـ وقيل ٧٣سنة مات سنة 

هو الصحابي المقداد بن عمرو بن ثعلبة البهرائي أبو سѧعيد المعѧروف بالمقѧداد بѧن الأسѧود أسѧلم قѧديما وشѧهد بѧدرا والمѧشاهد ، وآѧان                               )٨(
 .  ٥٢٧/ ص٥/هـ المصدر السابق ج٣٣ وروى عنه علي رضي االله عنه من أوائل من أظهر إسلامه مات فارسا وروى عن رسول االله 



 

 

٤

المبعثرة، لأنها بعثرت أخبار الناس، وكـشفت عـن سـرائرهم،  قالـه              : والسابع. ابن عباس 

. )٢(، والثامن المثيرة، لأنها أثارت مخازي المنافقين ومثالبهم، قالـه قتـادة           )١(الحارث بن يزيد  

:  في الإتقـان فقـال     )٤(وزاد السيوطي . )٣() لأنها حفرت عن قلوب المنافقين     والتاسع الحافرة، 

قرب  ما كـادت     أهي إلى العذاب    : وقال فيها . ، فأرعبتهم والمنَقِّرة نقرت في قلوب المشركين    

المخزيـة والمنكلـة والمـشردة      : (وزاد. تقلع عن الناس، حتى ما كادت تبقي مـنهم أحـدا          

  .)٧( المشددة:في تفسيره )٦(:شورابن عا وقال .)٥()والمدمدمة

.  وسورة البعوث)٩(.)٨(كما تُسمى سورة السيف ذكره الشيخ أحمد كفتارو في موقعه

  .)١٠(م١٤/٤/١٩٣٦جريدة الإخوان المسلمون في عددها الأول في ذكرت 

وما  الأساس موضوعالوعلاقته بالأساس أسماء سورة التوبة تبين محور السورة إن 

  .أهداف ومقاصد كل موضوعمن خلالها ظهر يوكما ، أخرىن موضوعات انبثق عنه م

  :  وإليك سبب تسميتها

 سميت بهذا الاسم العظيم لتناولها موضوع التوبة من أول السورة، )١١(:ةبوالتَّ -١

، ولم يفقدهم الأمل في التوبة، ففي الآية الثالثة من افيهعباده  االله جل في علاه برغَّالتي 

 وهم قالها للذين تبرأ منهم  )٣:التوبة(،}..فَإِن تُبتُم فَهو خَير لَّكُم{: قال االله تعالىالسورة 

فَإِن تَابواْ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتَواْ الزكَاةَ فَخَلُّواْ سبِيلَهم إِن {:  فقالالمشركون، وإشارة للمنافقين،

حِيمر غَفُور حيث ختمت الذنوبما بالكم بمن هم دونهم من العصاة وأهل  ف،)٥:التوبة(} اللّه ،

: ويختم الآية بقوله تعالى في توبته عليهم،السورة بقصة الثلاثة الذين خُلِّفُوا، ليظهر فضل االله 

}حِيمالر ابالتَّو وه اللّه ليظهر المقصد العظيم من عِظَمِ اسمه التواب، وعظيم )١١٨:التوبة( }إِن  ،

  .مه الرحيماس

                                                 
، روى عن النخعي والشعبي وأبي زرعة وروى عنѧه ابѧن شѧبرمة وابѧن عجѧلان وابѧن       ) التميمي( العكلي التيمي هو الحارث بن يزيد  )١(

  .٤٢٢-٤٢١/، ص١/ج: القعقاع وهو من أقرانه، وروى له البخاري ، وهو فقيه ثقة ،تهذيب التهذيب للعسقلاني
 التهѧذيب تهѧذيب  هѧـ   ١١٧ ومѧات    ٦١حابة ثقة ثبت مفسر ولѧد        قتادة بن دعامة بن قتادة أبو الخطاب السدوسي روى عن آثير من الص              )٢(

 .٥٤٠/ ص٤/ ج:للعسقلاني
 . م٢٠٠٢/ ١/ط/ بيروت/ دار ابن  حزم/ ٥٦٥/ ص: زاد المسير لابن الجوزي )٣(
هѧـ نѧشأ يتيمѧا وحفѧظ القѧرآن      ٨٤٩، ولѧد فѧي رجѧب        )بالѧسيوطي (هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمѧد الخѧضيري الأسѧيوطي الѧشهير                 )٤(
 مѧصنف وفاتѧه فѧي جمѧادى     ٣٠٠نهل من العلم صغيرا، تبحر في  التفسير والحѧديث والفقѧه واللغѧة والنحѧو وغيرهѧا ومؤلفاتѧه تزيѧد عѧن                و

 . ٨ -٣/  هـ من باختصار من آتابه طبقات المفسرين ص٩١١الأولى 
 .م٢٠٠٤/  دار الحديث القاهرة  مجلدان، ط١٧٨/  الإتقان في علوم القرآن  للسيوطي ص )٥(
 رم  تولى تدريس المواد الأدبية والشرعية فѧي جامعѧة الزيتونѧة أشѧه    ١٨٧٩ ابن عاشور ولد    ر هو الشيخ العلامة التونسي محمد الطاه       )٦(

 .م١٩٧٣مؤلفاته آتاب التفسير المسمى بالتحرير والتنوير، عمَّر طويلا توفي 
   ١٩٩٧/ ط/ دار مصر/ ار سحنون للنشر والتوزيعد / ٩٦ ص ٦/ التحرير والتنوير لمحمد الطاهر ابن عاشور  اقتباس ج )٧(
)٨(  http://www.kuftaro.org/ARABIC/Lecture_Archive/2002-02-01.htmموقع الشيخ آفتارو  .  
م تلقى علومه الدينية صѧغيرا ، تѧولى الإرشѧاد والѧدعوة بعѧد وفѧاة والѧده وشѧيخه           ١٩١٥هو الشيخ أحمد بن محمد أمين آفتارو ولد سنة           )٩(

  :نقلا من موقعه التالي/ م  ٢٠٠٤م إلى حين وفاته سنة ١٩٦٤م تولى مجلس الإفتاء الأعلى  في سوريا من سنة ١٩٣٨سنة 
http://www.kuftaro.org/arabic/biographyA.htm   

)١٠(  http://www.almujtamaa-mag.com/detail.asp?InNewsItemID=147731&InTemplateKey=print 
والتوبѧة الاسѧتحياء،    . ٥٢/،ص١/ج:وقَّفه للتوبة، القѧاموس المحѧيط للفيѧروز أبѧادي         : رجع عن المعصية، وتاب االله عليه     :  تاب إلى االله    )١١(

 .١٩١/، ص١/ج: العين للخليل بن أحمد الفراهيدي/ ك: انظر: يقال ما طعامك بطعام توبة، أي لا يُستَحْيي منه ولا يحتشم



 

 

٥

٢- برلأن االله جل في ،هي العنوان السياسي للسورة، سميت بهذا الاسم العظيم)١( :ةاء 

 ليضفي  أمر فيه بقطع العلاقات مع المشركين،،لهجةعلاه بدأ السورة بإعلان سياسي شديد ال

لَى الَّذِين عاهدتُّم براءةٌ من اللّهِ ورسولِهِ إِ{: مهابة على افتتاحية السورة، فقال جل في علاه

شْرِكِينالْم نالمخاطب بخطورة شعر من شدة العبارة واللهجة، ليستشدة القسوة ف .)١:التوبة(} م

بل قدم الفعل، ليستبعد السامع أي نوع من م يبدأ بنفسه، وهو المتبرئ، فاالله تعالى ل، الإعلان

 ؟كيف لا، مهم جداً إتباعهاربانية، ا سنَّةُ نهمنهم، إلبراءة  قسوة ارهِظْتلِالرأفة والرحمة، و

به، لتعطي كل مسلم درسا عظيما في االله ثنَّى فقد  أول الخلق امتثالا لأمر ربه، ورسول االله 

  . الولاء الله ورسوله والمؤمنين، وبراءة من المشركين والمنافقين

٣- ٢(ابذَالع( :عن حذيفة فقال ) : ون سورة التوبة هي٣()سورة العذابالتي يسم( .

فالمتتبع للسورة يجد أنها تحمل في طياتها العذاب الشديد على المشركين وأهل الكتاب 

والمنافقين، فإعلان البراءة من أول السورة يبين شدة العذاب المنتظر والواقع بالمشركين، ولو 

 ،)١٤:التوبة(} ..للّه بِأَيدِيكُم ويخْزِهِمقَاتِلُوهم يعذِّبهم ا{: خطونا خطوات قليلة لقرأنا قول االله تعالى

قَاتِلُواْ الَّذِين لاَ يؤْمِنُون بِاللّهِ ولاَ بِالْيومِ {: كما كانت عذابا على أهل الكتاب والمنافقين، فقال

قِين واغْلُظْ علَيهِم يا أَيها النَّبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنَافِ{:  وقوله تعالى.)٢٩:التوبة(} ..الآخِرِ

صِيرالْم بِئْسو نَّمهج ماهأْومنُواْ {: وقوله تعالى في آخر السورة. )٧٣:التوبة( }وآم ا الَّذِينها أَيي

عم اللّه واْ أَنلَماعغِلْظَةً و واْ فِيكُمجِدلِيالْكُفَّارِ و نلُونَكُم مي قَاتِلُواْ الَّذِينتَّقِين١٢٣:التوبة( } الْم(.  

قتل وجراح وسبي وتشريد، عذاب بحد ذاته : فالقتال والجهاد وما يترتب عليهما من

، فما  من خلفهمفي جميع أنواع الحروب، وخاصة على الكافرين عندما يشرد االله بهم في الدنيا

هاد مأمور به المسلمون في كما أن الأمر بالقتال والج. بالك بعذاب االله  المنتظر يوم القيامة لهم

أول السورة ووسطها وآخرها وبالتالي إيقاع العذاب عليهم دائم ومستمر بفضل االله تعالى إلى 

  . قيام الساعة

: سورة التوبة؟ قال:  قلت لابن عباس:  قال)٥(عن سعيد بن جبير)٤(:ةحاضِالفَ -٤

ى ظنُّوا أن لا يبقى منا أحد إلا ومنهم، ومنهم، حت:  ما زالت تنزل،بل الفاضحة( :التوبة؟ قال

الذين يستأذنون النبي في الجهاد بأسمائهم، قال االله أن تسمي السورة فكادت  ،)٦()ذكر فيها

 ومِنْهم من يقُولُ ائْذَن لِّي ولاَ تَفْتِنِّي أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سقَطُواْ وإِن جهنَّم لَمحِيطَةٌ{: تعالى

                                                 
بѧѧرئ إذا تخلѧѧَّص، وبѧѧرئ إذا تنѧѧزه .١٢٤/  ص١/ج: العѧѧين : والبѧѧراءة مѧѧن الغيѧѧب والمكѧѧروه : الѧѧسلامة مѧѧن الѧѧسقم ، وبѧѧرأ يبѧѧرأ:  البѧѧرء )١(

 .،١/٢٠٠٣/بيروت، ط/ ، دار الكتب العلمية٣٩-٣٨/ ص١/لسان العرب ج : اعد، وبرئ إذا أعذر وأنذر وتب
 م ١٩٩٩/بيروت ط/ دار الكتب العلمية ١٣٦/ ص١/القاموس المحيط  للفيروز أبادي ج: العذاب لغة النكال انظر )٢(
 م ٢٠٠٤/جديدةالقاهرة، ط / ، دار الحديث١٧٨/الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ص )٣(
 . م١٩٨٦/  مكتبة لبنان بيروت، ط.٢١٢/، ص:لرازيمحمد بن ابي بكر امختار الصحاح ل: آشف :  فضح  )٤(
ـ ، تهѧذيب التهѧѧذيب  هѧ  ٩٥ سѧعيد بѧن جبيѧر بѧѧن هѧشام الأسѧدي الѧѧوالبي مѧولاهم روى عѧن آثيѧѧر مѧن الѧصحابة إمѧام ثقѧѧة حجѧة قتѧل سѧѧنة              )٥(

 . ٢٩٢/، ص٢/ج: للعسقلاني
 .م٢/١٩٧٢/بيروت، ط/ تراث العربي، إحياء ال٣٠٣١/، ح٢٣٢٢/ ص٤/في سورة براءة، ج/التفسير ب/ ك: مصحيح مسل )٦(



 

 

٦

فهم ،  أمام المجاهدين كئودٍوفضحت أمثالهم الذين يقفون حجر عثرةٍ. )١()٤٩:التوبة( }بِالْكَافِرِين

 بادعائهم أنهم من المسلمين وهم ليسوا كذلك، قال لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخرالذين 

وما أكثر . )٥٦:التوبة( }فْرقُونويحلِفُون بِاللّهِ إِنَّهم لَمِنكُم وما هم منكُم ولَـكِنَّهم قَوم ي{: تعالى

بل وتشمئز قلوبهم بمجرد سماع  اليوم، ودينه وأوليائهالمحاربين لكتاب االله المدعين للإسلام، 

وإِذَا ذُكِر اللَّه وحده اشْمأَزتْ قُلُوب الَّذِين لَا يؤْمِنُون {: ، قال تعالىآي القرآن وسنة رسوله 

  ).٤٥:الزمر( }ا ذُكِر الَّذِين مِن دونِهِ إِذَا هم يستَبشِرونبِالْآخِرةِ وإِذَ

٥- زِخْالموبينت مكنون صدورهم، ور عيوبهم، ستمفضحتهم وكشفت لقد  :)٢(ةي

عندما تنكشف للمؤمنين بعض علاقات المنافقين مع  ، اليومهحظوهذا ما نلافأخزتهم وأذلَّتهم، 

، بات أمرهم مفضوحا بالدليل مع عدوهم المتحالفون  الأمةعلىالكافرين، بأنهم المتآمرون 

  .ذلاًواهية تزيده خزيا و، وحججهم جوابا، فلا يجدون عارالخزي و فيعتريهم ال،القاطع

٦- رحمه االله تعالى في )٤(، تحدث فضيلة الشيخ برهان الدين البقاعي)٣(:ةشَقِشْقَالم ،

تقشقشت : لمبرئة من النفاق، وقال في معناهاهي ا(: ، فمما قالمطولاتفسيره عن هذا الاسم 

أيضا أنه مضاعف الجمع، لأنها جمعت أصناف المنافقين : القروح إذا تقشرت للبرء، وقال

  .)٥()وأحوالهم

 شتى  فقد جمعت السورة صوراً،وصدق فضيلة الإمام البقاعي حيث قال ذلك

وتارة  حقدهم وتشددهم، اليهود فيأصحاب القلوب المريضة، فتارة يتشبهون بللمنافقين، 

صورهم الفاضحة في ولائهم لليهود واضحة ونصارى في إفراطهم وتهاونهم، وهاهم اليوم بال

أشد تحالفا وأوثق وهم للنصارى لنصرتهم، ومع ذلك تجدهم متعصبون، يزدادون تعصبا بينة، 

   .عهدا معهم من أي تحالف آخر

٧- المبثِعالسياق القرآني للسورةلهذا الاسم ومن ، يظهر من التعريف اللغوي )٦(:ةر ،

  .  فبعثر صفاتهمجل بعثر مكنون صدور المنافقين وكشف خبيئة نفوسهم عز أن االله 

٨- قِنَالمفجاءت السورة لتضرب )٨(أي نفخ في الصور) ونقر في الناقور(، )٧(:ةر ،

  .قلوبهم لترعبهمعلى المنافقين وتنقر  على رؤوس

                                                 
 .م١/٢٠٠٢/القاهرة، ط/، مكتبة الصفا١٤٢/  لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي ص )١(
 .٤٣٨/ ، ص١٣/ نفيض العز، انظر لسان العرب جونُالهُو انُوَ الخزي هو الهَ )٢(
 يكѧنس مѧن المنѧازل والمقѧشة المكنѧسة، وقѧش المѧاء قشيѧشا صѧوت، وقشѧشهم بكلامѧه سѧمعهم وآذاهѧم، والقشقѧشة تهيѧؤ للبѧرء،                                 القش ما  )٣(

 . ٤٣٣٠/، ص١/الكشكشة ونشيش اللحم في النار ، باختصار انظر تاج العروس ج: والقشقشة
هـ بقاعي المولد سكن دمشق ورحل إلى ٨٠٩بقاعي  ولد  صاحب التفسير أبو الحسن برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرُّباط ال           )٤(

 . انظر مقدمة آتابه نظم الدرر.هـ له العديد من المؤلفات أهمها آتاب التفسير ٨٨٥بيت المقدس والقاهرة ،رجع دمشق ومات فيها 
 .م١/١٩٩٥/بيروت، ط/علميةباختصار، دار الكتب ال.٢٥٧-٢٥٥/، ص٣/ج: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لإبراهيم البقاعي )٥(
، ٢/القѧاموس المحѧيط ج    . اللѧون الوسѧخ   : نظر وفتش وفرقه وبدده وقلب بعضه على بعض واستخرجه وآشف مѧا فيѧه، والبعثѧرة               : بعثر )٦(

 . ٢٢/ص
 .٢٤١/، ص٢/ج: القاموس المحيط للفيروز أبادي. النقر في اللغة الضرب ونقره ضربه وعابه )٧(
 .م.١٩٨٦/ بيروت  ط/  مكتبة لبنان٢٨١/ص:  الصحاح للرازيأي نفخ في الصور، مختار )٨(



 

 

٧

 هم بهاتضربها فيشعرون أن قلوبهم ونفوسهم عند تلاوتها، هم حيث تشمئزوهذا حال

  . فيهمنزلتقد على رؤوسهم ويشعرون أن الآيات 

٩- االله بالمجرمين في الدنيا لَ كيف نكََّ؛يظهر من هذا الاسم المرعب. )١(:ةلَكِّنَالم 

  . ال عبرة لهم ولغيرهمكَ ليكونوا بهذا النِّ؟وتوعدهم بالعذاب الأليم في الآخرة

١٠- ثِالم؛ فيظهر هذا الاسم المثير كل خفايا نفوس )٣(أي التي تترك الأثر، )٢(:ةير

، وإن كان خافيا، فلا بد من أن تظهر مما أضمروا إلا أظهر االله أثرهبحيث لا يبقي المنافقين، 

قوى عليها ا حاولوا إخفاءها، من خلال الطاعات التي لا يعلامات النفاق لدى المنافقين مهم

  .افقونالمن

١١- شَالمريقول االله تعالى، )٤(:ةد :} مخَلْفَه نبِهِم م دبِ فَشَررفِي الْح ما تَثْقَفَنَّهفَإِم

ونذَّكَّري ملَّهقال ، مما يجعلهم في خوف دائم، وهذا ما بينته وأثبتته سورة التوبة،)٥٧:الأنفال( }لَع 

ون أَن تُنَزلَ علَيهِم سورةٌ تُنَبئُهم بِما فِي قُلُوبِهِم قُلِ استَهزِؤُواْ إِن يحذَر الْمنَافِقُ{: االله تعالى

ونذَرا تَحم خْرِجم فكانت الآيات بمثابة الطرد والتشريد لكل منافق معلوم . )٦٤:التوبة(} اللّه

العداوة طغيان، ويظهر الكفر والن يصر على ليكون الفضح والنبذ لكل مه فخلومن النفاق 

  . للمؤمنين، ومظاهرة الكافرين

١٢- شَالمدسم كم فيه من الغلظة والقسوة على  يتبين من معنى هذا الا)٥(:ةد

المجرمين عموما، والمنافقين على وجه الخصوص، وكيف شدد االله عليهم فنكل بهم وفضحهم 

عليهم،  سورة التوبة وقع آياتمن  وأخزاهم، ومازال المنافقون إلى اليوم يشعرون بقسوة وشدة

  . يبين أحكامها بالمتشدد، والعياذ باالله ومن ويتهمون من يقرأهابل 

١٣- المددِمفي تفسيره صفوة التفاسير )٧(الصابونيعلي ، يقول الشيخ محمد )٦( :ةم 

. )١٤:الشمس( }بِذَنبِهِم فَسواهافَكَذَّبوه فَعقَروها فَدمدم علَيهِم ربهم {: عند تفسير قوله تعالى

الدمدإطباق الشيء على الشيء يقال: ةم :دمدفيظهر الاسم جليا )٨( عليه القبر أي أطبقهم ،

واضحا، أن المدمدمة تعني الهلكة والتضييق على كل المنافقين، فأحاطتهم وحاصرتهم 

أو تعيدهم تستأصل شأفتهم، لنفاقهم، بأحكامها وشرائعها،  فأطبقت عليهم، وحشرتهم في زاوية 

  .  أوامر االله واجتنبوا نواهيهواإن امتثللدين االله 

                                                 
 .٦٢٩/  ص٣/ج: القاموس المحيط للفيروز أبادي: انظر التنكيل في اللغة صنع به صنيعا يُحَذِّر به غيره ، والنكل القيد الشديد،  )١(
 .٥٦/  ص١/آتاب العين جظر ، ان المثيرة من الأثر وبقية ما ترى من آل شيء، وما لا يرى بعد ما يبقى من علقة )٢(
 .٥٦/  ص١/ج: عضب مضاربها باق بها الأثر،  المصدر السابق*** آأنهم أسياف بيضٌ يمانيِّة :  يقول الشاعر )٣(
 ٤٢٣/  ص١/ج: القاموس المحيط للفيروز أبادي: انظرسمع الناس بعيوبه، :  التشريد لغة الطرد والتفريق، وشرَّد به  )٤(
 . ٣١٥/، ص٢/ج:  العين للفراهيديانظرتقول شدَّ عليه في القتال، والشدة الصلابة والنجدة وثبات القلب والمجاعة   الشدُّ الحمل،  )٥(
/ ص/٤/ج:  القѧاموس المحѧيط للفيѧروز أبѧادي      انظѧر آلَّمѧه مغѧضبا،     : الدمدمة من دمة عذبه عذابا تاما، وطحنهم وأهلكهѧم، ودمѧدم عليѧه              )٦(

٦٢ . 
صابوني أستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة وله عدة مؤلفѧات   هو الشيخ محمد علي ال     )٧(

 .٢١-٥/ ص١/في التفسير انظر مقدمة تفسيره ج
 .م٤/١٩٨١/بيروت ط/  دار القرآن الكريم٥٦٥/ ص٣/ صفوة التفاسير للصابوني ج )٨(



 

 

٨

١٤- حوث وثالبحنافقين مبحث عن الت، وكأن السورة بآياتها البينات، )١(:وقيل الب

البحث عنهم، لتنكل بهم وتفضحهم وتخزيهم في تحري الدقة وت ،أخبارهمتبين وصفاتهم، و

  .رض ليكونوا عبرة لغيرهموتشرد بهم في الأ

١٥- افِالحةُ وكانت: "، يقول ابن منظور)٢(:ةرورةَ تسمى براءة سأَنها وذلك الحافِر 

 يوالي ومن ،غيره من المنافق تبين القتال ضرِفُ لما أَنه وذلك المنافقين قلوب عن حفَرتْ

أن السورة تبحث عن أسرار ، يتبين من هذا الاسم العظيم )٣("أَعداءهم يوالي ممن المؤمنين

المنافقين والمجرمين، وتنقب عن خفاياهم ومخازيهم، وتفتش عنهم ليتقي المسلمون خبث 

ريدهم وفضحهم لعلهم تش وما يمكرون ليسلم المجتمع المسلم منهم إما بتوبتهم أو دهائهم

  .يرجعون

١٦- الشيخ  إلا أن    ،يشتهر هذا الاسم بين الأولين من المفسرين السابقين         لم    :يفالس 

يعني أيهـا   " سورة السيف : ("فقالذكر ذلك    من خلال موقعه،     )٤(أحمد كفتارو رحمه االله تعالى    

 لذلك حذَّر رسـول     .)٥()المسلمون كونوا أقوياء ولا تكونوا ضعفاء أمام أي جبار في هذا العالم           

 أن الأمـم  يوشـك  ( :قال رسول االله    :  قال  من الوهن وترك الجهاد، فعن ثوبان        االله  

 أنـتم  بل( :قال ؟ يومئذ نحن قلة ومن :قائل فقال )قصعتها إلى الأكلة تداعى كما عليكم تداعى

 وليقذفن منكم المهابة عدوكم صدور من االله نعزنْيولَ ،السيل كغثاء )٦(غثاء ولكنكم ،كثير يومئذ

 ـ( :قـال  ؟ الـوهن  وما االله رسول يا قائل فقال )الوهن قلوبكم في االله  وكراهيـة  الـدنيا  بح

سألت علي بـن أبـي      : عن ابن عباس قال   {:  أثرا في ذلك فقال    )٨(ذكر الشوكاني و. )٧()تالمو

 "بسم االله الـرحمن الـرحيم     "لأن  : ؟ قال "بسم االله الرحمن الرحيم   "طالب لم لا تكتب في براءة       

 ـ        . )٩(أمان، وبراءة نزلت بالسيف    وأنـه  رة،  مما يبين أن السيف، اسم من أسماء السورة المعتب

 وجـسر   ،لتغلب على جميع الـصعاب    من سبل ا  المحدد لمعالم السورة الجهادية، ليبقى الجهاد       

 وبث روح الأمل في نفوس الأمة لتحقيق غاياتها وما تصبو إليه،            ،الأمان إلى  النصر والتمكين    

. ينوسيفا مسلطا على المجرمين،  ببراءة االله منهم، وبراية الجهاد المرفوعة في وجه الظـالم              

  .من الظلمات إلى النورونورا يهتدي به 

                                                 
 الإبل التي إذا سارت بحثت التراب بأيديها أُخُراً، وسميت سورة براءة بالبُحُوث لأنها بحثت : البحث طلبك شيئا في التراب، والبَحُوث )١(

 .  ٦٤/، ص١/ج: لسان اللسان لابن منظور: عن المنافقين وأسرارهم، أي استثارتها وفتشت، انظر
غز من ألغازه، والحفѧر فѧي الأسѧنان مѧن اللثѧة       الحفير البئر الموسعة والحفر التراب المخرج من الشيء المحفور،، ومحافر يحفر في ل       )٢(

 .٢٠٤/  ، ص٤/ لسان العرب لابن منظور باختصار، ج: انظر،وأصل السن من ظاهر وباطن
 .٢٠٤/  ،ص٤/ المصدر السابق اقتباس ج )٣(
 .٤/ سبق التعريف به ص )٤(
)٥(  http://www.kuftaro.org/ARABIC/Lecture_Archive/2002-02-01.htm   
 . ٢٥٤/، ص٢/ج: لسان اللسان لابن منظور: الرديء من آل شيء، انظر: الغثاء )٦(
 )ه الألبانيصحح. (٤٢٩٧/ ، ح٦٧٥/ ص: تداعي الأمم على أهل الإسلام/ الملاحم، ب/ ك:   سنن أبي داود )٧(
هـنشأ على حѧب العلѧم وطلبѧه، عقيدتѧه عقيѧدة الѧسلف،           ١١٧٣ بن عبد االله الشوآاني الإمام المفسر، له مؤلفات قيمة، ولد            محمد بن على   )٨(

 .٢١١/، ص٢/هـ ، انظر التفسير والمفسرون، للذهبي، ج١٢٥٠توفي 
   .٧٠٥/ فتح القدير للشوآاني ، ص )٩(



 

 

٩

  :جو السورة العام: المطلب الثاني

وسط أراجيف المنافقين، لغزو الروم في وضح النهار، لقد كان استعداد المسلمون 

أخرجوا المشركين من جزيرة  ( لبقايا الوثنية في نفوس البعض ولقولهوضع حد ل

يقذف الرعب ، و المؤمنينن يبث روح القوة في نفوسإعلابالسورة لذا كان افتتاح ، )١()العرب

إعطائهم مع د العلاقة معهم، يحدوليتم تالمشركين والمنافقين، قلوب الوهن والخوف في و

وإِن أَحد من الْمشْرِكِين استَجارك فَأَجِره حتَّى يسمع كَلاَم اللّهِ {: فرصة الأمان، قال االله تعالى

أَب ثُمونلَمعلاَّ ي مقَو مبِأَنَّه ذَلِك نَهأْمم ٦:التوبة( }لِغْه(.  

أخذ الحيطة مع  الغادرين وقتالهم، دِوعه  وردبراءةٍالإعلان في المقطع الأول فكان 

تحديد العلاقة مع (فإنه يتضمن المقطع الثاني س المشركين، أما حقيقة نجوبيان والحذر منهم، 

خطورة اعتقادهم التاريخي والواقعي، ومدى انحرافهم عن سبب ذلك ن أهل الكتاب، وبيا

التشبه خطورة وبيان ، )٢()سلنالدين االله الذي ارتضاه الوسائل طمس محاولين بشتى ودينهم، 

يأْكُلُون يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِن كَثِيرا من الأَحبارِ والرهبانِ لَ{: بأهل الكتاب، قال االله تعالى

أَموالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ ويصدون عن سبِيلِ اللّهِ والَّذِين يكْنِزون الذَّهب والْفِضةَ ولاَ ينفِقُونَها 

 في الأتباع حال سوء بيان: ()٣(، يقول أبو السعود)٣٤:التوبة( }فِي سبِيلِ اللّهِ فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ

 ، ثم )٤()يذرون وما يأتون فيما لهم وأتباعهم والنواهي الأوامر في يطيعونهم أربابا لهم اذهماتخ

 أسوة كونهم على ودلالة تغليظا الكتاب أهل من المرتشين قرن في نظمهم فيكون: (يقول معقباً

 الكون فكان التحذير شديداً لخطورة العبث بنواميس. )٥()الأليم بالعذاب البشارة استحقاق في لهم

  . )٦()مزاولة للتشريع بغير ما أنزل االله، فهو يضاف إلى الكفر الاعتقادي(: فالتحريف هو

 وفضله، وبيان خطورة المتثاقلين المقطع الثالث الذي يتمحور حول الجهادأما 

،  لهليس مرتبطا بنصرة الناس ولدينه نصر االله لرسولهوقعودهم الذي لا يضر إلا بهم، لأن 

مثل المؤمن : (قال رسول االله :  قاللاء من االله وتمحيص، فعن أبي هريرة ابتوإنما هو 

ومثل المنافق كمثل شجرة  .كمثل الزرع، لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء

  ،)٧()الأرز لا تهتز حتى تستحصد

                                                 
 . ٤٤٣١/، ح٨٧٨/ ، ص٢/ ووفاته، جمرض النبي /المغازي، ب/ ك:  صحيح البخاري )١(
  . بتصرف١٥٦٦/ ، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )٢(
هـ جمع بين العلم والأدب وطارت بسمعته الفضاء وتولى أمѧر الفتѧوى      ٨٩٣ هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي المولود            )٣(

 .٢٤٦-٢٤٥/، ص١/هـ انظر التفسير والمفسرون ج٩٨٢والقضاء، توفي بالقسطنطينية سنة 
بيѧروت،  / ، دار الفكѧر ٦٢/  ،ص٤/ج:  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكѧريم، لمحمѧد بѧن محمѧد العمѧادي الѧشهير بѧأبي الѧسعود                   )٤(

 .بدون طبعة
 . بتصرف٦٢/، ص٤/ المصدر السابق، ج )٥(
 .م٩/١٩٨٠/بيروت، ط/، دار الشروق١٦٥١٢/  ص٣/ج: ظلال القرآن لسيد قطب )٦(
 .٢٨٠٩/، ح/٢١٦٣/ ، ص٤/ج. مثل المؤمن آالزرع/ صفات المنافقين، ب/ ك: لم صحيح مس )٧(



 

 

١٠

لم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو، مات ومن (:  قال عن النبي عن أبي هريرة و

  . )٢())١(مات على شعبة من النفاق

الأخطر على الأمة، فكان المقطع الرابع أطول مقاطع السورة، وأكثره المنافقون هم 

 على تناولا لصفات المنافقين وبيان أحوالهم ليضفي على هذا المقطع جوا من الرعب والخوف

وأما الذين (: )٣(يقول سيد قطب الكافرين،بمصير  كل من تسول له نفسه أن يربط مصيره

  . )٤()انحرفت قلوبهم عن مصدر القوة والنعمة فهم يبطرون ويفجرون في الأرض

عن ( في تفسيره )٥(نقل ابن كثيرفقد على أعداء االله، شد والقسوة جو السورة مفعم بال

فإذا انسلخ الأشهر الحرم  "سيف للمشركين: بأربعة أسياف  بعث رسول االله :  قالعلى 

قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر " وسيف لكفار أهل الكتاب " فاقتلوا المشركين كافة

وسيف " ولا يحرمون ما حرم االله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب

" فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر االله " وسيف للبغاة " جاهد الكفار والمنافقين " قين للمناف

وهذا يقتضي أنهم يجاهدمما يبين  .)٦() بالسيوف إذا أظهروا النفاق وهو اختيار ابن جريرون

  .التشابه الكبير بين المنافقين والكافرين في المعتقد والعمل

إِن اللّه {: الصفقة وأهمية البيعة مع االله، قال االله تعالى يقة يبين حقلمقطع الأخير ا

يكشف : (يقول سيد قطب ،)١١١:التوبة( }.. اشْتَرى مِن الْمؤْمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَن لَهم الجنَّةَ

 فهوما بايع ى بفَّوو بايع فمن، البيع وعن حقيقة، عن حقيقة العلاقة التي تربط المؤمنين باللّه

لعقيدة الولاء والبراء، خ وخاصة عندما رس، )٧()تتمثل فيه حقيقة الإيمان الحق الذي المؤمن

 كان بعلم االله تعالى،  ، لأبيه إبراهيم عليه السلام، وأن استغفار بالنهي عن الاستغفار للمشركين

 بين البراءة والتحذير والوعيد ليكون جو السورة العام. فلما تبين لإبراهيم كفر أبيه تبرأ منه

والإمهال والقتل والقتال والجهاد، يتخلل ذلك جو من الرحمة والتودد والسكينة والأمان 

بيان سر  والذين آمنوا لإتمام فضله ووالطمأنينة الناتجة عن توبة االله تعالى على النبي 

ثُم {: ه سبقت توبتهم، قال االله تعالىبل إن توبته جل في علا   ، خُلِّفوا على الثلاثة الذين و،رحمته

                                                 
أي سر يخرج ) وللمنافق سرُّ دونه نفق***للمؤمنين أمور غير محزنة( النفاق من نفق نفقت الدابة أي ماتت، والنفاق الخلاف والكفر  )١(

  .م١/٢٠٠٣/، دار الكتب العلمية، ط٢٥٢/  ص٤/جآتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، :  انظر،منه إلى غير الإسلام
/ وسѧنن أبѧي داود ك  . ١٩١٠/، ح١٥١٧/، ص٣/ذم من مѧات ولѧم يغѧز، ولѧم يحѧدث نفѧسه بѧالغزو، ج                / الإمارة، ب / ك:   صحيح مسلم    )٢(

 )ه الألبانيصحح. (٢٥٠٢/، ح٤٠٠/ ص،آراهية ترك الغزو/ الجهاد، ب
م حفظ القرآن صغيرا، نشط في مجال الأدب والسياسة، انتسب إلى الإخوان المѧسلمين      ١٩٠٦ هو سيد قطب إبراهيم الشاذلي ولد سنة          )٣(

-١٥، صѧلاح الخالѧدي، ص  د سѧيد قطѧب مѧن المѧيلاد إلѧى الاستѧشها      تابم، انظر آ١٩٦٦، أآمل الظلال وهو في السجن أعدم سنة    ١٩٥٣
١٧. 

 .١٦٧٤/ ، ص٣/  في ظلال القرآن ج )٤(
هـ له مѧن أشѧهر مѧصنفاته    ٧٠١حدث ومتقن ومفسر ولد ببصرى الشام م متفنن و  هلحافظ أبو الفداء فقي    هو إسماعيل بن عمر بن آثير ا        )٥(

 .  ١١٣-١١١/ ، ص١/هـ، انظر طبقات المفسرين للداوودي ، ج٧٧٤البداية والنهاية وآتاب التفسير وغيرهما آثير توفي 
 .م٢/١٩٩١/ط/ تبيرو/، دار الخير٤٠٨/ ، ص٢/ج:  تفسير القرآن العظيم لابن آثير )٦(
 . ١٧١٦/  ، ص٣/ ج: منقول:  في ظلال  القرآن لسيد قطب )٧(
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حِيمالر ابالتَّو وه اللّه واْ إِنتُوبلِي هِملَيع ليكون جو السورة بين البراءة . )١١٨:التوبة(} تَاب

  .والتوبة والجهاد في سبيل االله تعالى

  :سبب عدم ابتداء السورة بالبسملة: المطلب الثالث

افتتحت بعد البسملة، إما بحمد الله تعالى أو تسبيحه، قد ية يجد أنها للسور القرآنالمتتبع 

أو بالحروف المقطعة يتبعها تعظيم االله تعالى أو بيان عظمة آياته، أو بيان وجه من وجوه 

الإعجاز، أو بنداء الملاطفة، أو قَسم أو خبر للتذكير أو التنبيه أو الإخبار عن شيء أو غير 

وذلك البسملة، ولم تبدأ بما بدأت به غيرها لم تنزل بتوبة، التي ، بخلاف سورة ال)١(ذلك

  : للأسباب التالية

لعثمان بن : سمعت ابن عباس قال:  قال)٢(عن يزيد الفارسي سبب توقيفي، ف:أولا

ما حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين، وإلى الأنفال وهي من المثاني، : عفان

:  قال عثمان"بسم االله الرحمن الرحيم"لم تكتبوا بينهما سطر فجعلتموها في السبع الطوال و

ضع هذه الآية : " مما تنزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول لهكان النبي 

، وتنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك، وكانت "في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا

ة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت الأنفال من أول ما نزل عليه بالمدين

فمن هناك وضعتهما في السبع الطوال، ولم أكتب . قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها

  .)٣("بسم االله الرحمن الرحيم"بينهما سطر 

 لم يبقلت لأُ: )٤(فعن محمد بن الحنفية(  حرمان المنافقين من الأمان والرحمة، :ثانيا

يا بني إن براءة نزلت بالسيف، وإن بسم ": ؟ قال"بسم االله الرحمن الرحيم"بوا في براءة لم تكت

لأن البسملة رحمة، ": وسئل سفيان بن عيينة عن هذا؟ فقال. "االله الرحمن الرحيم أمان

  .)٥(")والرحمة أمان، وهذه نزلت في المنافقين

هي سورة مستقلة عن الأنفال، ، ف)٧(هما سورة واحدة: ، قوله)٦( ونقل عن قتادة:لثا ثا

وترك التسمية في هذه السورة لا مدخل لرأي أحد فيه، وإنما هو الوحي، وليس المقصود 

ههنا إلا إظهار صفة القهر الناتجة عن الوعيد والتهديد والعذاب، وهذا لا يتناسب مع آية 

  . )٨("البسملة"الرحمة 
                                                 

  .٢٦٧/  ص٣/ج:  الإتقان في علوم القرآن للسيوطي )١(
 ،  ٢٣٥/  ص٦/ج: تهذيب التهذيب للعسقلانيرهو يزيد الفارسي المصري من والطبقة الرابعة روى عن ابن عباس انظ )٢(
حѧѧسن صѧѧحيح بروايѧѧة يزيѧѧد   : ، قѧѧال عنѧѧه الترمѧѧذي ٣٠٨٦/، ح٦٩١/ومѧѧن سѧѧورة التوبѧѧة، ص / ن بتفѧѧسير القѧѧرآ / ك:  سѧѧنن الترمѧѧذي  )٣(

 .  الفارسي وبرواية يزيد الرقاشي ضعيف لأنه لم يلتقي ابن عباس
 هو محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية وهي خولة بنت جعفر من الموالي، من أسند الناس عن علي ، تابعي ثقة، صالح ولد فѧي    )٤(
  .٢٢٨-٢٢٧/  ص٥/ج: لافة أبي بكر واختلف في وفاته ، تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانيخ
  بتصرف.م٢٠٠٢/  ،دار النشر والتوزيع الإسلامية، القاهرة ط٢٢٥-٢٢٤/ ص:  نظرات في آتاب االله لحسن  البنا )٥(
 بعض التابعين  حافظѧا ومفѧسرا وفقيهѧا ، انظѧر           ن وع  هو قتادة بن دعامة بن قتادة أبو الخطاب السدوسي روى عن جمع من الصحابة               )٦(

 .٥٤٣-٥٤٠/  ص٤/ج: تهذيب التهذيب للعسقلاني
 . بتصرف.م٢٠٠٢/ بيروت ط/  دار ابن حزم٥٦٥/  زاد المسير لابن الجوزي ص )٧(
 .م ٢/١٩٩٦/ بيروت ، ط /  باختصار ، الدار الشامية ٣٦١/ ، ص٢/، ج: المقتطف من عيون التفسير لمصطفى المنصوري )٨(
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حض االله جل ن القرآن الكريم،  من خلال سورة التوبة وهي من آخر ما نزل م:رابعا

فَإِذَا انسلَخَ الأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُواْ  { :في علاه على القتال والجهاد أيما حض فيها فكان قوله

وبين  ،)٥:التوبة( }الْمشْرِكِين حيثُ وجدتُّموهم وخُذُوهم واحصروهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصدٍ

قَاتِلُوهم يعذِّبهم اللّه بِأَيدِيكُم ويخْزِهِم وينصركُم علَيهِم {: قالفي أولها، فاسن الجهاد مح

ؤْمِنِينمٍ مقَو وردشْفِ صيو *  لِيمع اللّهشَاء ون يلَى مع اللّه تُوبيو ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيو

كِيمح {)ع على قتال كافة المشركين كما يفعلون، ، )١٤:التوبةقالفوشج:}  ًكَآفَّة شْرِكِينقَاتِلُواْ الْمو

إِلاَّ تَنفِرواْ يعذِّبكُم {: قالف، وبين عاقبة التخاذل وعدم النفير، )٣٦:التوبة( }كَما يقَاتِلُونَكُم كَآفَّةً

و كُمرا غَيمدِلْ قَوتَبسيا وا أَلِيمذَابعءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللّهئًا وشَي وهر٣٩:التوبة(} لاَ تَض( ،

انْفِرواْ خِفَافًا وثِقَالاً وجاهِدواْ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللّهِ ذَلِكُم خَير لَّكُم إِن كُنتُم {: وقوله

ونلَمثل الحرب الضروس من أولها لآخرها على المشركين  ، فسورة التوبة تم)١()٤١:التوبة( }تَع

فيها البركة والرحمة والأمان، " بسم االله الرحمن الرحيم"وأهل الكتاب والمنافقين، ومعلوم أن 

  . والمنافقين الكافرينىلا يتطلب رحمةً علوالموقف الجهادي 

في   الله من هذه البركة الذين خذلوا رسول اأن يحرم المنافقين االله أراد  :خامسا

  .بل البراءة منهم هو العنوان؛ ولا رحمة أو بركةلهم، مواقف كثيرة، فلا أمان 

 بما أن البسملة هي وصال البركة، وصمام الأمان، ومعيار الطمأنينة، ومفتاح :سادسا

خير، وآية الوصل والربط بين كل سورتين وموضوعين، والفاصلة بينهما، بالتالي حرمهم ال

مانع  عن كل خير، حاجز فهمن خيرين لأنهم لا يسعون إليه ولا يحبونه، االله من الوصل بي

 مع المؤمنين، يوالون الكفار رٍي، ساعين لوصال الكافرين، قاطعين كل رابط خّلكل صلح

ويعادون المؤمنين، فمن ينظر إلى المنافقين اليوم، كيف يأتمرون بأمر الكافرين ويمتثلون 

م، فهم الفاصل بين خيرين، فلا إصلاح يرغبون وشرا  يجد الصورة واضحة فيه؟أمرهم

، هم وبالوقيعة بين المسلمين يسعون، قطع االله بهم كل مرصد، ولم يفصلهم عن شر،يريدون

سأَصرِفُ عن آياتِي الَّذِين يتَكَبرون {: لأنهم حصنوا به أنفسهم، فانطبق عليهم قول االله تعالى

رِ الْحضِ بِغَيفِي الأَر تَّخِذُوهشْدِ لاَ يبِيلَ الراْ سورإِن يا وؤْمِنُواْ بِهةٍ لاَّ ياْ كُلَّ آيورإِن يقِّ و

ا غَافِلِيننْهكَانُواْ عاتِنَا وواْ بِآيكَذَّب مبِأَنَّه بِيلاً ذَلِكس تَّخِذُوهي بِيلَ الْغَياْ سورإِن يبِيلاً وس {
فلا يستحقون رحمة، إلا أن يتوب االله عليهم برحمةٍ منه وفضل، فيعودوا  ،)١٤٦:الأعراف(

  .ويستغفروا ويتوبوا

كما تراهم في حالة اضطراب دائم وقلق مستمر، فلا يدركون طمأنينة ولا طعما 

يحسبون كُلَّ {:  لراحة، دائمي الضجر والخوف، حرمهم االله الأمن والأمان، قال االله تعالى

                                                 
 .م١/٢٠٠٣/بيروت، ط/ اقتباس ، دار الكتب العلمية٦٢/ مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، ص )١(
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 فكم من ،البركةوا مرِحفَ، )٤:المنافقون( }يهِم هم الْعدو فَاحذَرهم قَاتَلَهم اللَّه أَنَّى يؤْفَكُونصيحةٍ علَ

أنكره ورثته، وكثير ب االله خيره وخبره،  قهراً، فأُذْه أو في حياته‘منافق اندثرت حياته بموته

قُلْ سِيروا فِي {: ، قال االله تعالىراً لغيرهم وعبفكم جمعوا وجمعوا، وكيف أصبحوا مثلا

ةُ الْماقِبع فَ كَانوا كَيضِ فَانظُر١١:الأنعام(} كذبينالْأَر(.  
  

  :وآخر ما نزل من السورةما نزل أول : المطلب الرابع

  :، على ثلاثة أقوال)براءة(اختلف العلماء في أول ما نزل من   

 }ةٍيرثِ كَناطِوي م فِله الَّمكُرص نَدقَلَ{: ا قوله تعالىأن أول ما نزل منه: أحدهما       
  .)٣(،)٢(،عن مجاهد)١(، قاله ابن جريج}٢٥:التوبة{

  .)٥(، وأبو مالك)٤(، قاله أبو الضحى}٤١:التوبة{ }االًقَثِا وافًفَوا خِرانفِ{ : قوله:والثاني

ل، وإنما الخلاف كما ذكر ابن الجوزي في تفسير ، قاله مقات}٤٠:التوبة{ }وهرنصا تَلَّإِ{: والثالث

نزلت الآيتان اللتان في : زاد المسير، إنما هو في أول ما نزل منها بالمدينة، فإنهم قد قالوا

 ولٌس رمكُاء جدقَلَ{: آخرها بمكة، ولذا فهي مدنية بالإجماع سوى الآيتين اللتين في آخرهما

  . )٦(}١٢٨:التوبة{ }مكُسِنفُ أَنمِ

لذا فسورة التوبة من آخر السور القرآنية نزولا، كما ذكر البخاري في صحيحه عن 

يستَفْتُونَك قُلِ اللّه يفْتِيكُم فِي {آخر آية نزلت :  يقولسمعت البراء :  قالأبي إسحق،

  أنها سورة، وروي عن السيدة عائشة )٧("، وآخر سورة نزلت براءة)١٧٦:النساء( }الْكَلاَلَةِ

المائدة، وفي رواية ثالثة أنها سورة النصر، وأولى هذه الأقوال بالقبول كما ذكر فضيلة 

أن آخر سورة تامة هي سورة النصر، وأن سورة التوبة فقد : الدكتور فضل حسين عباس

 نزل أكثرها في غزوة تبوك، وكانت في السنة التاسعة من الهجرة، وسيدنا رسول االله 

وبالتالي فإن نزول السورة قبل . )٨(على في بداية السنة الحادية عشرةانتقل إلى الرفيق الأ

  : جساما وهامة لا بد من التطرق إليهااًغزوة تبوك وخلالها وبعدها يبين أمور

 الخوف الذي ساور المسلمين من أخبار تترامى إليهم باستعداد الروم لمعركة :أولا

ظنونه زحف الروم عليهم، يقول عمر بن حاسمة ضدهم، فلا يسمعون صوتا غير معتاد إلا وي

                                                 
 .٥٠٤/، ص٣/ج: هـ  ـ تهذيب التهذيب للعسقلاني٢١٣ الفقيه هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج  مات سنة  )١(
، ٣/ج: تهѧذيب التهѧѧذيب للعѧѧسقلاني . هѧѧـ١٤٤هѧѧـ ومѧات  ٥٨ علѧѧي نزيѧѧل بغѧداد، ثقѧѧة ولѧد   ومي أبѧ  مجاهѧد بѧѧن موسѧى بѧѧن فѧروخ الخѧѧوارز    )٢(

 .٣٧٥/ص
 .٣٧٩/ ، ص٢/ج:  انظر تفسير القرآن العظيم لابن آثير )٣(
 .٤٣٠/ ، ص٥/ج: هـ انظر تهذيب التهذيب للعسقلاني١٠٠ ثقة مات سنة ر هو مسلم بن صبيح الهمداني الكوفي العطا )٤(
انظѧر تهѧذيب التهѧذيب    . هѧ ـ١٤٠مѧن أهѧل الحѧديث، مѧات سѧنة       بѧن طѧارق بѧن أشѧيم الأشѧجعي أبѧو مالѧك الكѧوفي وثقѧه الكثيѧر             هو سѧعد      )٥(

 .٢٧٧/،ص٢/ج:للعسقلاني
 .١٤٧/، ص٥/والقرطبي ،ج . ٥٦٥/ ص:  زاد المسير لابن الجوزي )٦(
 م ٢٠٠٥/ ١/القاهرة، ط/دار البيان  العربي.٤٦٥٤/، ح٩٣٢/  ص٣/ج} ..براءة من االله ورسوله{/التفسير، ب/ك:  صحيح البخاري )٧(
 .  م١٩٩٧ /١/عمان ط/ بتصرف دار الفرقان١٨٥/  ص١/ج: فضل عباس.إتقان البرهان في علوم القرآن د )٨(
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وكان لي من صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت آتيه  (الخطاب 

أنا بالخبر ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت 

جاء الغساني؟ : فقلتافتح، افتح، : صدورنا منه، فإذا صاحبي الأنصاري يدق الباب، فقال

يبين هذا خطورة الموقف الذي . )١(..) أزواجهفقال بل أشد من ذلك اعتزل رسول االله 

 أن الخبر الذي جاء به صاحبه، هو خطر الغساني، حيث ظن عمر . يعيشه المسلمون

  .الذي شغل فكرهم بسبب تحالفهم مع الروم

 بعد أن رأوا نجم رسول االله  كان المنافقون يتربصون بالمؤمنين الدوائر، :ثانيا

 في ، فطفق هؤلاء يأملون في تحقيق حقدهم المكنون تذكريسطع في كل الميادين، دون عوائق

بناء  فاستمروا في مؤامراتهم المتمثلة ب،للمسلمينالمتوقع ، من خلال غزو الروم صدورهم

 أن سول االله مسجد الضرار الذي بنوه ريبة وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، فطلبوا من ر

إخفاء مراميهم ودسائسهم، بعد أن ظنوا قرب تهم يصلي فيه، سعيا لخداع المؤمنين، في محاول

 أخر الصلاة فيه ـ إلى تحقق آمالهم، فيما لو نجح الروم في غزوهم، لكن النبي الكريم 

ن ، فتأجل افتتاحه حتى يعود، وفي الطريق نزل قرآ)٢(قفوله من الغزوة ـ لشغله بالجهاز

  .)٣( أن يصلي فيهل بهدم المسجد بعد القفول من الغزو بد الرسول أمريفضحهم، حتى 

 بعد أن هيأ )٤(المسلمين أن مقدمة جيش الروم بلغت البلقاءتناهى إلى مسامع  :ثالثا

هرقل جيشا عرمرما قوامه أربعون ألف مقاتل بقيادة أحد عظمائهم، ومعهم بعض متنصرة 

  .)٥(رهماالعرب من لخم وجذام وغي

 كان الفصل قيظا، والناس في عسر وجدب، وقلة من الظهر، وقد طابت الثمار :رابعا

 صحابته وأهل القرى والمقام في ظلالها، والمسافة بعيدة والطريق وعرة، فاستنفر الرسول 

المجاورة أن يتجهزوا للقتال وهم بهذا الحال، وأعلمهم بالوجهة التي يريد، بخلاف ما سبق 

  .)٦(وات حيث كان يكني بغيرها ويعرض، فجلَّى للناس أمرهم، ليتأهبوا تمام الأهبةمن الغز

ليدرك الجميع خطورة المرحلة، وأن المقام في الدنيا  إنما هو عبور للآخرة، فنزل 

الصدقات، فتسابق إنفاق سورة تستحث المؤمنين على الجهاد، وترغب فيه وفي الجزء من 

 ، فما تخلف منهم أحد، إلا من كان في نداء رسول االله ول تعالى، المؤمنون لامتثال أمر االله

  . قلبه مرض، والثلاثة الذين خلفوا، وأصحاب الفاقة الذين لا يجدون ما ينفقون

                                                 
  . ٤٩١٣/ ح١٠٠٨/ ص٣/ج) تبتغي مرضاة أزواجك/ (التفسير، ب/ك:  صحيح البخاري )١(
 . استعدادا للغزو، ما أعده ٢١٢/، ص١/ج: هز الراحلة، لسان اللسان لابن منظورجَِهاز بالفتح والكسر، وهو جهز المسافر، وجَ )٢(
 م  ٢٠٠٤/المنصورة ، ط/ دار الوفاء .  باختصار٣٦٩/ ص:  الرحيق المختوم للمبارآفوري )٣(
 . باختصار٥٨٠-٥٧٩/، ص١/ج: من أعمال دمشق من الشام ووادي القرى وقصبتها عمَّان، انظر معجم البلدان لياقوت الحموي )٤(
 .٣٦٩/ ص: الرحيق المختوم للمبارآفوري )٥(
  ، ٥١٦/ ، ص٢/.السيرة  النبوية  لابن هشام  ج )٦(
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لقد كانت الجاهلية تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد غزوة حنين، وأصحاب القلوب المريضة 

 المسلمين، والحال جدا نحو تزحف أخبار الروم بدأت وخاصة أن ،يرجفون في المدينة

 قراره الحاسم في التصدي لكل ذلك، ليقضي على صعب، فلا بد من أن يأخذ القائد الأعلى 

، ويلجم المنافقين، ويشحذ همم  المجرمينما تبقى من جاهلية في نفوس أهلها، ويقطع دابر

، )ليهود والصليبيونالمنافقون وا: (قوية عزائمهم، في مواجهة تحالف الثالوثالمؤمنين بت

  .م ومكانتهحيث كانوا يخططون لاستباحة بيضة المسلمين، ووأد خضرائهم، وإضاعة هيبتهم

، علي أهل الإيمانالكفار في كل زمان ومكان يجمعون جموعهم ويشددوا حصارهم ف

حذرهم ليكونوا على كان لزاما على أهل الإيمان أن يأخذوا  لذلك ضربتهم المواتيةبانتظار 

  . هبة الاستعداد لِلَجمِ المنافقين، مع عدم تناسي العدو الخارجيأ
  

  :سبب ومكان نزول السورة: المطلب الخامس

 أخذت العرب تنقض عهودا بنتها مع رسول االله (:هاسبب نزولفي ذكر ابن الجوزي   

 في سنة تسع، فبعث رسول االله } براءة{ فأمره االله تعالى بإلقاء عهودهم إليهم، فأنزل أبا 

ليقرأها } براءة{ من ا على الموسم ليقيم للناس الحج في تلك السنة، وبعث معه صدراًبكر أمير

خرج بهذه القصة من صدر ا{: ، فقال علياعلى أهل الموسم، فلما سار دعا رسول االله 

 العضباء حتى أدرك أبا  على ناقة رسول االله فخرج على} وأذن في الناس بذلك} براءة{

لا، ولكن لا يبلغ عني {: يا رسول االله، أنزل في شأني شيء؟ قال:  فرجع أبو بكر فقالبكر،

: ؟ قال} وأنك صاحبي على الحوض،إلا رجل مني، أما ترضى أنك كنت صاحبي في الغار

  .  )١()}براءة{فسار أبو بكر أميرا على الحج، وسار علي ليؤذِّن ب. بلى يا رسول االله

، ومنها ما نزل في تبوك، ومنها ما )٣( أنها مدنية)٢(ر السيوطيذكالسورة مدنية باتفاق، 

، نزلت )٣٤:التوبة( }...والَّذِين يكْنِزون الذَّهب{: ، وقيل غير ذلك، منهانزل في طريق عودته 

: ، نزلت في غزوة تبوك، ومنها)٤٢:التوبة( }لَو كَان عرضا قَرِيبا{: في بعض أسفاره، ومنها

ما {: ، نزلت في غزوة تبوك، ومنها قوله)٦٥:التوبة( }... سأَلْتَهم لَيقُولُن إِنَّما كُنَّا نَخُوضولَئِن{

  .  )٤()، نزلت لما خرج معتمرا، هبط من ثنية عسفان)١١٣:التوبة( }...كَان لِلنَّبِي والَّذِين آمنُواْ

                                                 
 ٥٦٦/ زاد المسير لابن الجوزي ص )١(
 .م ١/٢٠٠٢/مكتبة الصفا القاهرة ط١٥٤- ١٣٩/  لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي  انظر  ص )٢(
 .٥٤، ١/ج: سيوطي الإتقان في علوم القرآن لل )٣(
 .٨٠/ص:  المصدر السابق )٤(
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  :أسباب نزول بعض آيات البراءة منها

ما بالي لا :  فقال رجل قال كنت عند منبر رسول االله )٥(بشير عن النعمان بن 

ما بالي أن أعمل عملا بعد : أعمل الله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر

. فزجرهم عمر. الجهاد في سبيل االله أفضل: وقال آخر. الإسلام إلا أن أَعمر المسجد الحرام

 ، وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعةر رسول االله بنلا ترفعوا أصواتكم عند م: وقال

أَجعلْتُم سِقَايةَ الْحاج وعِمارةَ الْمسجِدِ {: دخلت فاستفتيه فيما اختلفتم فيه، فأنزل االله عز وجل

  . )١(إلى آخرها)١٩:التوبة( }الْحرامِ كَمن آمن بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ

كين عمارتهم للمسجد الحرام وخدمة الحجيج أن يتقدموا على المؤمنين لم يشفع للمشر

لأن ميزان التفاضل عند االله تعالى قائم على الإيمان باالله تعالى واليوم الآخر، كما (المسلمين، 

عمارة كأن الحديث يبين عِظَم فضلِ الجهادِ ومكانته المقدمة على أي عمل لا يكون الله خالصا 

خدمة الحجيج، لأن عمارة المسجد الحرام دون إخلاص الله تعالى يعتبر البيت الحرام، و

  .)٢()فاسدا

ومِنْهم من يلْمِزك فِي الصدقَاتِ فَإِن أُعطُواْ مِنْها رضواْ وإِن {: سبب نزول قوله تعالى

خَطُونسي ما إِذَا هاْ مِنهطَوعي ن أبي سعيد الخدري ع، ف، سبب نزول الآية)٥٨:التوبة(}لَّمقال  :

ويلك من يعدل إن : ( يقسم قسما إذ جاءه ذو الخويصرة، فقال اعدل، فقالبينما رسول االله 

  .)٣()لم أعدل

يفضح االله نوعا آخر من المنافقين ببيان قبح أقوالهم وأفعالهم، وخاصة في طعنهم لرسول 

رح نوع آخر من قبائحهم اعلم أن المقصود من هذا ش(: )٤( يقول الفخر الرازياالله 

إنه يؤثر :  بسبب أخذ الصدقات من الأغنياء ويقولون  وفضائحهم، وهو طعنهم في الرسول

  .)٦( بأسلوب اللمز)٥()بها من يشاء من أقاربه وأهل مودته وينسبونه إلى أنه لا يراعي العدل

 الْمؤْمِنِين فِي الصدقَاتِ الَّذِين يلْمِزون الْمطَّوعِين مِن{: وفي سبب نزول قوله تعالى

أَلِيم ذَابع ملَهو ممِنْه اللّه خِرس ممِنْه ونخَرسفَي مهدهإِلاَّ ج ونجِدلاَ ي الَّذِينعن ف، )٧٩:التوبة(} و

: ، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالواحامللما نزلت آية الصدقة، كنا نُ:  قال)٧(أبي مسعود

                                                 
هـ وهѧو أول مولѧود مѧن الأنѧصار     ٢  هو الصحابي الجليل النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي خاله عبد االله بن رواحة ولد             )٥(

 .٦٢٩-٦٢٨/ ص٥/ج: هـ انظر تهذيب التهذيب للعسقلاني٦٦ وقيل ٦٥قتل سنة 
 . ١٨٧٩/، ح١٤٩٩/ ، ص٣/فضل الشهادة، ج/ الإمارة، ب/ ك:  صحيح مسلم )١(
 . باختصار وتصرف١٦١٤-١٦١٣/ ، ص٣/ في ظلال القرآن ج )٢(
 .١٤٤/ صم،١/٢٠٠٢/القاهرة، ط/ مكتبة الصفا: لباب النقول في أسباب النزول، لعبد الرحمن السيوطي )٣(
قرشي البكري التيمي الرازي العالم  والمصنف الكبير ولѧد   هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن على فخر الدين أبو عبد االله ال  )٤(

 .٢١٨-٢١٥/  ، ص٢/هـ ، طبقات المفسرين ج٦٠٦، ووفاته ٥٤٤
  .٩٧/  ، ص١٦/ ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٥(
 .. ٢٩١/  وص٢٥٢/ ص:  اللمز آالهمز هو العيب، وأصله الإشارة بالعين، المختار الصحاح للرازي )٦(
 . ١٥٧/، ص٤/ج: هـ، تهذيب التهذيب للعسقلاني٤٠ة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري البدري، شهد العقبة، مات  هو عقب )٧(
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 الَّذِين {: إن االله لغني عن صدقة هذا، فنزل: وجاء رجل فتصدق بصاع فقالواي، مرائ

عِينطَّوالْم ونلْمِز٨()٧٩:التوبة( }الآية....ي(. 

، ها هم يطعنون رسولَ االله أن طعنوا بصورة أخرى من صورهم القبيحة بعد 

أنهم من أهل الرياء، : ءفتارة يطعنون في الأغنيا، ويلمزونهم في صدقاتهم  بالمؤمنيــن

  . )٩( من الفقراء، سخر االله منهموتارة يسخرون من الذين لا يجدون إلا جهدهم

يبين هذا التصرف القبيح من المنافقين، أن وقت نزول هذه الآيات كان قبل الغزوة،   

  .نظرا لأن صدقات المؤمنين كانت قبل غزوة تبوك استعدادا للجهاد والغزو

ولاَ تُصلِّ علَى أَحدٍ منْهم ماتَ أَبدا ولاَ تَقُم علَى قَبرِهِ إِنَّهم كَفَرواْ {: وفي قوله تعالى

فَاسِقُون مهاتُواْ ومولِهِ وسرلما توفي : عن ابن عمر قال: ، سبب نزول الآية)٨٤:التوبة( }بِاللّهِ و

 فسأله أن يعطيه قميصه يكفن ى رسول االله  جاء ابنه عبد االله بن عبد االله إليبعبد االله بن أُ

فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه، فقام ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول االله 

رسول االله وقد نهاك ربك أن تصلي عليه، فقاليا رسول االله أتصلي عليه؟ :  وقال  : إنما

، )٨٠:التوبة( }تَغْفِر لَهم إِن تَستَغْفِر لَهم سبعِين مرةًاستَغْفِر لَهم أَو لاَ تَس{: خيرني االله فقال

 ولاَ تُصلِّ علَى أَحدٍ {: فصلى عليه، فأنزل االله: ، فقال إنه منافق، قال" وسأزيد على السبعين

  . )١()٨٤:التوبة( }منْهم ماتَ أَبدا ولاَ تَقُم علَى قَبرِهِ

 من الغزوة وخاصة أن وفاة رأس  نزلت بعد قفول رسول االله هذه الآية الكريمة

، وبناء على طلب ابنه بتكفين والده بقميص )٢(المنافقين عبد االله بن سلول كانت بعد الغزوة

  .  فنزلت الآيات تنهاه أن يستغفر للمنافقين معلومي النفاق، ويستغفر له ففعلرسول االله 

ذُواْ مسجِدا ضِرارا وكُفْرا وتَفْرِيقًا بين الْمؤْمِنِين وإِرصادا والَّذِين اتَّخَ {: وقوله تعالى

ونلَكَاذِب مإِنَّه دشْهي اللّهنَى وسنَا إِلاَّ الْحدأَر إِن لِفَنحلَيلُ ومِن قَب ولَهسرو اللّه بارح نلِّم{  
 مسجدا ابتنوا الأنصار من أناسا أن(: قال  عباس بنا عن، ، وسبب هذه الآية)١٠٧:التوبة(

 إلى ذاهب نىإف وسلاح قوة من استطعتم بما واستمدوا مسجدكم ابتنوا : )٣(عامر أبو لهم فقال

  النبي أتوا مسجدهم من فرغوا فلما وأصحابه محمدا فأخرج بجند فآتيالروم،  ملك قيصر

لاَ تَقُم فِيهِ أَبدا لَّمسجِد {: االله فأنزل فيه تصلي أن فنحب مسجدنا بناء من فرغنا لقد : له فقالوا

: قال  هريرة أبي نوع. )٤()١٠٨:التوبة(أُسس علَى التَّقْوى مِن أَولِ يومٍ أَحقُّ أَن تَقُوم فِيهِ 

                                                 
 .١٤٧-١٤٦/ ص: لباب النقول للسيوطي .١٤١٥/، ح٢٧٧/، ص١/اتقوا النار ولو بشق تمرة، ج/الزآاة، ب/ك:  صحيح البخاري )٨(
 .١٤٥/  ، ص١٦/ج: مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٩(
 .  ٤٦٧٠، ٩٣٥/ ، ص٣/ ج} ..استغفر لهم أو لا تستغفر لهم{/التفسير، ب/ ك: صحيح البخاري  )١(
  ٣٧٦/ ص:  الرحيق المختوم للمبارآفوري )٢(
  واسمه عبد عمرو بن صيفي بن مالك بن النعمان أحد بني ضُبَيْعة،، وآان يسمَّى الراهب فسمَّاه النبي الفاسق، وآان رأس الأوس في )٣(

 .٦٧/، ص٢/ج: ، والسيرة النبوية لابن هشام١٣٠/، ص٢/زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية، ج: الجاهلية، انظر
 .١٥١/ ص:  لباب النقول للسيوطي )٤(
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: قال، )١٠٨:التوبة( }هرِينفِيهِ رِجالٌ يحِبون أَن يتَطَهرواْ واللّه يحِب الْمطَّ{ قباء أهل في نزلت

  .)٥(فيهم فنزلت بالماء يستنجون كانوا

هذه الآية الكريمة نزلت أثناء الغزوة، وذلك أن المنافقين بنوه قبل غزوة تبوك، وأنه   

َأ الصلاة فيه إلى حين عودته من الغزو، فنزل قول االله تعالى يمنعه من الصلاة فيه، لَج 

ذكر السيوطي من أسباب .  ويهد بنيانههأرسل من ينقض أركانالمدينة  لهوبمجرد وصف

والَّذِين  {: فلما رجع نزل بذي أوان على ساعة من المدينة، فأنزل االله في المسجد(النزول، 

إلى آخر القصة، فدعا مالك بن الدخشن، ومعن بن عدي أو أخاه } اتَّخَذُواْ مسجِدا ضِرارا وكُفْرا

  .)١(ففعلا" انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وأحرقاه: "قالعاصم بن عدي، ف

ما كَان لِلنَّبِي والَّذِين آمنُواْ أَن يستَغْفِرواْ لِلْمشْرِكِين ولَو كَانُواْ أُولِي {:          وقوله تعالى

 طريق منوسبب نزول هذه الآية  ،)١١٣:التوبة( }جحِيمِقُربى مِن بعدِ ما تَبين لَهم أَنَّهم أَصحاب الْ

 أبو وعنده  االله رسول عليه دخل الوفاة طالب أبا حضر لما: قال( أبيه عن نسيب بن سعيد

 فقال االله عند بها لك أحاج االله إلا إله لا قل عم أي:  النبي فقال أمية أبي بن االله وعبد جهل

  النبي فقال المطلب عبد ملة عن أترغب طالب أبا يا: ةبن أبي أمي االله عبد و جهل أبو

ما كَان لِلنَّبِي والَّذِين آمنُواْ أَن يستَغْفِرواْ لِلْمشْرِكِين {: فنزلت )عنك أنه لم ما لك لأستغفرن

  .)٢()١١٣:التوبة( }يمِولَو كَانُواْ أُولِي قُربى مِن بعدِ ما تَبين لَهم أَنَّهم أَصحاب الْجحِ

ا بظاهر هذه الآية تقول أن نزولها كان في مكة، لكن لمياالله تعالى من أول السورة وجوب ن 

إظهار البراءة عن الكفار والمنافقين من جميع الوجوه، بين في هذه الآية أنه تجب البراءة عن 

وقوله . )٣( البراءة عن أحيائهمكانوا في غاية القرب كالأب والأم، كما أوجبت أمواتهم، وإن

لَقَد تَّاب االله علَى النَّبِي والْمهاجِرِين والأَنصارِ الَّذِين اتَّبعوه فِي ساعةِ الْعسرةِ مِن بعدِ {: تعالى

، وسبب نزولها )١١٧:التوبة( }يمما كَاد يزِيغُ قُلُوب فَرِيقٍ منْهم ثُم تَاب علَيهِم إِنَّه بِهِم رؤُوفٌ رحِ

سمعت كعب بن مالك يحدث حين : كعب بن مالك قالعبد االله بن ما أخرجه البخاري عن 

فواالله ما أعلم أحداً أبلاه االله في صدق الحديث مما أبلاني، ما تعمدت (تخلف عن قصة تبوك، 

 دقَلَ{ ل على رسوله  إلى يومي هذا كذباً، وأنزل االله عز وج منذ ذكرت ذلك لرسول االله

  .)٤()١١٩:التوبة( }ينقِادِالص عم واونُوكُ{: قوله إلى، )١١٧:التوبة( }ينرِاجِهمالْو يبِالنَّ ىلَع االله ابتَ

بعد في توبتهم إن خاتمة السورة نزلت بالتوبة على الثلاثة الذين خلِّفُوا وصدقوا   

  . يتين الأخيرتين، فهما مكيتان باتفاق العلماءالرجوع من غزوة تبوك بخمسين ليلة، إلا الآ

                                                 
 )صحيح.(٣١٠٠/، ح٦٩٥/ ومن سورة التوبة، ص/القراءات، ب/ ك:  الترمذي )٥(
 .١٥١-١٥٠/ ص:  لباب النقول للسيوطي )١(
 .٤٦٧٥/ح. ٩٣٧-٩٣٦/ ، ص٣/ج} ..ما آان للنبي والذين آمنوا{ /التفسير، ب/  صحيح البخاري، ك )٢(
 .بتصرف. ٢٠٨/ ، ص١٦/ ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٣(
 .٤٦٧٨/، ح٩٣٨/ ، ص٣/ ، ج}يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وآونوا مع الصادقين{/التفسير، ب/  صحيح البخاري ، ك )٤(
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  معنى المناسبة لغة واصطلاحا: المطلب الأول

    :المناسبة لغة

النون ، والسين ، والباء ، كلمة واحدة ، : (  في معجم مقاييس اللغة)١(قال ابن فارس

 تُبسنَ: ب ، سمي لاتصاله ، وللاتصال به  تقول سلنَ ، منه ابشيء شيءقياسها اتصال 

   .)٢(الطريق المستقيم ، لاتصال بعضه من بعض: والنسيب .  فلانيبسِنَ وهو.بسنْأَ

المشاكلة بمعنى معلوم أن و ، )٣()ةلَاكَشَم: ة، أيباسنَليس بينهما م: وتقول: (وفي لسان العرب

  . مثيله أي،، فنقول هذا شكل فلانالمماثلة

  .  ، والمقاربة ، والمماثلةالاتصال: فالمناسبة لغة تعني 

   :الاصطلاحوالمناسبة في 

 بين الجملة الارتباطوجه : ( رحمه االله تعالى، فقال هي)٤(عرفها الشيخ مناع القطان

. )٥()أو بين الآية والآية في الآيات المتعددة، أو بين السورة والسورة الواحدة، والجملة في الآية

علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، وهو سر البلاغة لأدائه (:  رحمه االله تعالىيقول البقاعيو

إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه الحال، وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة 

  .)٦()ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها. المطلوب ذلك فيها

  :وي والاصطلاحيالعلاقة بين المعنى اللغ

 ؤم يبين مدى التقارب والارتباط والتوا للمناسبة  والاصطلاحياللغوي ىتوافق المعنإن

لأن . بين الآيات والسور، مع ملاحظة خطورة لََي أعناق الآيات للوصول إلى معرفة المناسبة

 إدراك المناسبة يتطلب سعة اطلاع، وإمعان نظر، وحسن تدبرٍ، ويختلف المفسرون في

  . فهمه وحسن إدراكهتسابق التعرف على المناسبة كل حسب 

  :مفهوم المناسبة ومعناه يتطلبلذا أرى أن 

، للتعرف والسوربعضها ببعض، ارتباط الآيات على حسن الفهم والإدراك لوجه قدرة 

على مزيد من المعاني المنبثقة من حسن انتظامها وتسلسلها، مع بيان جمال سياقها، وبيان 

   .حاد معانيها، ويكون ذلك عن طريق تدبر الآيات والمعايشة مع القرآن الكريمجمال ات
  

  

  
                                                 

  آتاب فقه اللغة وغيرها و أحمد بن فارس بن زآريا أبو الحسين اللغوي، له تصانيف في التفسير والسيرة وأخلاق وأسماء النبي  ه )١(
 ٦١-٦٠/ ، ص١/ ج:   ، وطبقات المفسرين للداوودي١٦-١٥: هـ انظر طبقات المفسرين للسيوطي٣٩٥وفاته 

 .بيروت / دار الجيل٤٢٤-٤٢٣/، ص٥/ج:  معجم مقاييس اللغة لابن فارس )٢(
 .١١٩/  ص١٤/ج:  لسان العرب لابن منظور )٣(
م حفظ القرآن صغيرا التحѧق بجماعѧة الأخѧوان المѧسلمين جاهѧد فѧي فلѧسطين، سѧجن ،                   ١٩٢٥ مناع خليل القطان ولد بالمنوفية بمصر         )٤(

 . م١/٤/٢٠٠٦، بتاريخ ١٦٩٥  العدد م ودفن بالرياض انظر مجلة المجتمع رقم١٩٩٩تنقل في العمل في بعض البلاد العربية مات 
 .م ١٠/١٩٩٧/القاهرة ط/  ، مطبعة المدني٩٢/ص:  مباحث في علوم القرآن لمناع القطان )٥(
  . ٥/ ص١/ج : نظم الدرر للبقاعي )٦(



 

 

٢١

  : ة المناسبةفوائد معرف: الثانيطلب الم

عن علم المناسبة، ثمرته وأهميتـه      ) نظم الدرر (في مقدمة تفسيره     يقول الشيخ البقاعي  

وب ذلك فيها، ويفيـد     تتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة المطل       : (وعلاقته بالتفسير 

ذلك معرفة المقصود من جميع جملها؛ فلذلك كان هذا العلم في غاية النفاسة، وكانت نسبته من                

  .)١()علم التفسير نسبة علم البيان من النحو

لفظي : إن أوجه المناسبة بين الآيات والسور، يرجع إلى رابطين أساسيين، أحدهما

خلال السياق، فالتناسق بين المفردات اللفظية معنوي يظهر من : واضح الدلالة، والآخر

والآيات والسور، يغني في مواطن كثيرة عن التماس أسباب النزول، كما أن انسجام المعاني 

يغني عن التماس الوقائع التاريخية في مواضع كثيرة، فبدت السور والآيات بتناسقها وتناسبها، 

ثين والعلماء على الاهتمام والبحث في فن كدرر غاية في الجمال، مما شجع الكثير من الباح

ومعرفتها، والوقوف على أسرار الإعجاز فيها، فتمكّنوا بفضل االله تعالى وبعونه . المناسبات

من اقتناص بعض أسراره الجليلة، ارتكزت في كنهها على مناسبات وعلاقات عديدة بين 

  . )٢(السور والآيات والكلمات والحروف في القرآن الحكيم

الناظر في هذه البحوث المستجدة، يلاحظ أنها أضفت أبعادا فنّية رائعة إلى الروابط إن 

والعلاقات بين مكونات القرآن الحكيم، وجلّت نماذج عجيبة تشتبك فيها خيوط النسج القرآني 

وفق موازين عددية، داخلية وخارجية، لتحقّق أداة ترابطية، يتماسك النص من خلالها بصورة 

  .  ولتوحي بأن هذا الكتاب العظيم أنزله العليم الحكيم على قلب رسولنا الكريممطلقة، 

معرفة المناسبة إن  ف،ةوتفسير الآيإذا كان  لمعرفة سبب النزول أثر في فهم المعنى 

ساق المعاني بين الآيات اتإدراك  كذلك، وبين الآيات تساعد على حسن التأويل ودقة الفهم

أحسنا النظر ن وصلنا إلى مدارك جديدة إ، تألفاظهاواؤم ارها وتترابط أفكوالوصول إلى 

القصص القرآني وآيات الأحكام والأخلاق وفي  والمواعظ ةوأطلنا التدبر في الدروس المتعدد

لذلك نقل الإمام السيوطي قاعدة جليلة لبعض المتأخرين  ،غيرها من  مقاصد القرآنالعقيدة و

يد لعرفان مناسبة الآيات في جميع القرآن هو أنك تنظر الأمر الكلي المف: (في ذلك فقال

الغرض الذي سيقت له السورة، وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات، وتنظر إلى 

مراتب تلك المقدمات في القُرب والبعد المطلوب، وتنظر عند انجرار الكلام في مقدمات إلى 

الأحكام واللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة ما تستتبعه من استشراف نَفْس السامع إلى 

شفاء الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها؛ فهذا الأمر الكلي المعين على حكم 

                                                 
  .٥/ ص ١/ج :  نظم الدرر للبقاعي )١(
، القول لبدر الدين الزركشي، البرهان في علـوم القـرآن           http://www.alargam.com/prove2/burhan/13.htm:  انظѧر   )٢(
  نقلا عن القاضي ابو بكر بن العربي باختصار وتصرف١/٦٢
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الربط بين جميع أجزاء القرآن، فإذا فعلته بين لك وجه النظم مفصلاً بين كل آية وآية في كل 

  .)١()سورة وسورة

من الآيات وبين ثنايا الموزعة هداف والأ  من خلال المقاصدنيالمعا هالقرآن يبث هذ ف

دون الارتباط الخفي بالمناسبة بين الآيات مع كل نوع على حدة، تجاالسور، فلو خلال 

بديع يصل به ال هتنسيقكما أن أعظم مزايا هدايته المقصودة، خاصيته ولفقد القرآن والسور، 

الَر كِتَاب أُحكِمتْ {وروعة الأسلوب،  لإحكام البيانيالذروة في الإعجاز  البلاغي، واحد إلى 

  .)١:هود( }آياتُه ثُم فُصلَتْ مِن لَّدن حكِيمٍ خَبِيرٍ

العقول ويعرف به  واعلم أن المناسبة علم شريف تحرز بها: )٢(لإمام الزركشييقول ا

اق بعض فيقوى بذلك آخذ بأعن جعل أجزاء الكلام بعضها:  وفائدته،قدر القائل فيما يقول

  .)٣(الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء

ئه، وهو سر البلاغة لأدائه إلى لم تعرف منه علل ترتيب أجزاع: البقاعيويقول الإمام 

  .)٤(تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال

  :ومن هذه الفوائد  

 المختلفة من تحديد بعض الأهداف والمقاصد القرآنية نستطيع من خلال وجوه المناسبات •

  .)٥(الخفية

يعين على فهم الآيات وحسن تأويل القرآن الكريم، وتحديد المراد منها، فعند معرفة  •

المناسبة بين أول السورة وآخرها، ندرك خطورة التولي والإعراض عن أمر االله وأن 

ك حقيقة عدم إعجازهم الله في شيء، وندر، كما إعراضهم وتوليهم لا يضر إلا من تولى

وإِن تَولَّيتُم فَاعلَمواْ أَنَّكُم غَير معجِزِي اللّهِ وبشِّرِ الَّذِين كَفَرواْ بِعذَابٍ {: قال االله تعالى

لَيهِ تَوكَّلْتُ وهو فَإِن تَولَّواْ فَقُلْ حسبِي اللّه لا إِلَـه إِلاَّ هو ع{: ، وقوله تعالى)٣:التوبة( }أَلِيمٍ

  . )٦()١٢٩:التوبة( }رب الْعرشِ الْعظِيمِ

يظهر الإعجاز البلاغي بأبهى صوره، ، ل)٧(يبرز جانبا من جوانب إعجاز القرآن الكريم •

 }رِكِيناللّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين عاهدتُّم من الْمشْ براءةٌ من{: وتمام بنيانه، ففي قوله تعالى
 االلهِ جلَّ في علاه، وبراءةُ }براءةُ{الآية بين أول اسبة ، نجد أن وجه الصلة والمن)١:التوبة(

 :عهودهم في التاليضوا قين الذين ندِاهع الم}إلى الذين{وبين آخر الآية  رسوله 

                                                 
  .٤٩/ ص١/ج:  معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي )١(
 نѧشأ وارتحѧل فѧي طلѧب العلѧم الفقيѧه         ٧٤٥مѧصنف بѧدر الѧدين المѧصري المولѧد            هو محمد بѧن عبѧد االله بѧن بهѧادر الزرآѧشي العلامѧة ال                 )٢(

 .١٦٣-١٦٢/ص: هـ ، طبقات المفسرين للداوودي٨٥٢الأصولي المفسر، له تصانيف آثيرة مات 
 . ، باختصار ٦٢-٦١/ ص١/ج: يالبرهان في علوم القرآن الزرآش )٣(
  .٥/ ، ص١/ ج :  نظم الدرر للبقاعي )٤(
 . بتصرف٢٨٤/، ص٤/ج: ي علوم القرآن للسيوطي الإتقان ف )٥(
 .٢٨٥/ص:  المصدر السابق )٦(
 .م٤/٢٠٠٥/دمشق، ط/ ،دار القلم ٩٠/ص: مصطفى مسلم.  مباحث في التفسير الموضوعي د )٧(
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o  وخطورة الشرك ونقض العهدالبراءة بين شدة إعلان تعالى ربط االله.  

o  رسوله براءة تعالى، على  االله براءةتقديم إن فيه توجيه رباني وأثار تربوية. 

o  رسول البراءة من المشركينلبراءة لأمر االله وخاصة امتثال بيان لسرعة الا. 

o إن البراءة من المعدِاهلغير المعاهدينين الذين نقضوا عهودهم، تحذير . 

 . )١(اء محكم متآلف متلائم الأجزاءالواحدة، تُظْهِرها كبنلسورة االمناسبة بين آيات إن  •

 نشاطالتجديد مع  ،)٢(القارئ والسامع نفس عنروح السآمة والملل إن اتساق المعاني يبعد  •

المتعددة في السورة بين الفنون الجامع القرآن  واختلاف الأسلوب، فأسلوب منهجبتعدد ال

 .لبلاغي والإحكام البيانيالواحدة، والتناسق البديع يظهر حد الذروة القصوى في الإعجاز ا

يكون تأكيدا لجملة ما قبلها، أو بيانا، أو تفسيرا، أو اعتراضا تذييليا، (إن وجه المناسبة قد   •

 .، ويزالُ الشك المترتب على عدم فهمه)٣()فيزداد الفهم. ولهذا أمثلة كثيرة

 الشريعة؛ قال التشريع وإدراك مدى التلازم التام بين أحكام   يفيد في معرفة بعض أسرار •

قُل لِّلْمؤْمِنِين يغُضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِن اللَّه {: االله تعالى

وننَعصا يبِم ما والرابط والمناسبة بين الأمر بغض البصر وحفظ الفرج، ف، )٣٠:النور( }خَبِير

حفظ الفرج لا يتم إلا بغض البصر، ومن أطلق يعلمنا أن م؛ بينهما من التلازم والتلاؤ

 . )٤( حفظ لأنه من دواعيهاللى عغض القدم إلى الفاحشة؛ لذا كان أقرب  بصره في الحرام

القرآني في مواطن متعددة، لمناسبتها لذلك الموطن،  القصصسرد يظهر سر تكرار  •

ة وإن كانت متحدة في أصل حسب المناسبيأتي في ترتيب القصة ونظمها  فالاختلاف 

 .)٥(المعنى

إن أهمية إدراك المناسبات بين مقاطع السورة وافتتاحيتها وخاتمتها يعين على فهم السورة  •

 .)٦(وتفسيرها تفسيراً موضوعيا، وتلقي أضواء كاشفة على محورها وأهدافها ومقاصدها
  

  

  

  

  

  

                                                 
 .م١٠/١٩٩٧/القاهرة، ط/ ، مكتبة وهبة٩٢/ص:  مباحث في علوم القرآن لمناع القطان )١(
  .٩٢/ص:  المصدر السابق )٢(
 .٩٣/ص:  المصدر السابق )٣(
 .  م٣/١٩٨٠/بيروت، ط/ بتصرف، مؤسسة مناهل العرفان١٥٢-١٥١/، ص٢/ج:  روائع البيان تفسير آيات الأحكام للصابوني )٤(
 .بتصرف١٣/  ص ١/ج :  نظم الدرر للبقاعي )٥(
 .م٤/٢٠٠٥/دمشق، ط/دار القلم. باختصار٩١-٩٠/ص: مصطفى مسلم.  مباحث في التفسير الموضوعي د )٦(



 

 

٢٤

  : "سورة الأنفال"مناسبة السورة لما قبلها : المطلب الثالث

 بعض الـصحابة يظنـون      وجه الصلة والترابط بين سورتي الأنفال والتوبة، جعل       إن    

 )١(الجهاد والغزوات والمنافقين، لذلك يقول محمد رشيد رضافقد تناولتا أنهما سورة واحدة، 

فهي كالمتممة لسورة الأنفال في معظم ما فيها من أصول الدين وفروعه والسنن الإلهية  (

رة الأنفال في أغلبها تحذر من المشركين وتمهد للتبرؤ منهم وتدعو لذلك ، فسو)٢()والتشريع

فَإِما تَثْقَفَنَّهم فِي الْحربِ فَشَرد بِهِم من خَلْفَهم {: ممن يخشى نقضه للعهود، قال االله تعالى

ونذَّكَّري ملَّهانَةً فَانبِذْ  * لَعمٍ خِيمِن قَو ا تَخَافَنإِموالخَائِنِين حِبلاَ ي اللّه اء إِنولَى سع هِمإِلَي{ 
  . ، وجاءت التوبة من بدايتها تعلن البراءة من المشركين وترد عهدهم بسبب غدرهم)٥٨-٥٧:الأنفال(

  : يقول البقاعي

لآخر ـ  الداعي إلى البراءة ممن يخشى نقضه للعهد  ـولما كانت مناسبة أولها(

وقدمت الأنفال مع قصرها على ... من يصلح للولاية المختتم بشمول العلمالأنفال المبين ل

براءة مع طولها واشتباه أمرها على الصحابة في كونها سورة مستقلة أو بعض السورة كما 

 فكان ما ذكر من البراءة والتولي شرحاً لآخر ...قدمت آل عمران مع قصرها على النساء

هذا دليل على أن القياس أصل في الدين، ألا ترى إلى عثمان  (:)٤(يقول ابن العربي. )٣(الأنفال

ة هشبي) براءة(وا إلى قياس الشبه عند عدم النص، ورأوا أن قصة ؤوأعيان الصحابة كيف لج

  .)٥(فألحقوها بها) الأنفال(بقصة 
  

  :"التوبة" و"الأنفال"من وجوه التناسب بين سورتي 

عض صفات المشركين ب" التوبة"بعت في ، أت"الأنفال"ذكر بعض صفات المشركين في  •

من نقض للعهد، والتولي بعد العلم، وغيرها الكثير من الصفات ، وأهل الكتاب والمنافقين

وأن هذه الصفات ليست خاصة : التي اتسم بها المشركون والمنافقون، يقول البقاعي

لَا {: قالبالمخاطبين بل هي عامة لكل من اتصف بصفتهم، فمدار خيانتهم على الوصف ف

 .)٦(أي عهدا أكيدا} ولَا ذِمة{ أي قرابة واصلا جيدا ثابتا، }يرقُبون فِي مؤْمِنٍ إِلاً

وإِما {: قوله تعالىفي جاء صدر سورة التوبة شارحا ومفصلا لآخر الأنفال وخاصة  •

اللّه اء إِنولَى سع هِمانَةً فَانبِذْ إِلَيمٍ خِيمِن قَو الخَائِنِين تَخَافَن حِبلاَ ي  * نبسحلاَ يو

                                                 
لبنѧان، لѧه عѧدة مؤلفѧات إضѧافة إلѧى       / م بقلمѧون ١٨٦٥ هو محمد رشيد بن على رضѧا القلمѧوني البغѧدادي، صѧاحب مجلѧة المنѧار، ولѧد                      )١(

/  باختѧѧصار، مؤسѧѧسة أعمѧѧال الموسѧѧوعة  ٣٦٩-٣٦٨/،ص٢٢/ج: الموسѧѧوعة العربيѧѧة : انظѧѧر . م ١٩٣٥التفѧѧسير الѧѧذي لѧѧم يكتمѧѧل، مѧѧات    
 .م١٩٩٩/الرياض، ط

 .، دار المعرفة بيروت١٤٧/  ص١٠/ ج: لمحمد رشيد رضا) المنار( القرآن الحكيم  تفسير )٢(
  .وتصرف ، اقتباس٢٥٨/ ، ص٣ج: رر للبقاعي نظم الد )٣(
 هـ نشأ ببيت علم ، وله الكثير من ٤٦٨ هو الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد المعروف بابن العربي ولد بأشبيلية سنة  )٤(

 . باختصار٤٢٣/، ص٣/وفيات الأعيان لابن خلكان، ج: انظر. فاتالمؤل
 .٨٨١/  ، ص٢/ج:  أحكام القرآن لابن العربي )٥(
 .، بتصرف٢٧٦/  ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٦(



 

 

٢٥

مبعدون من واالله لا يحب الخائنين، ف. )٥٩-٥٨:الأنفال(  }يعجِزون الَّذِين كَفَرواْ سبقُواْ إِنَّهم لاَ

من عاهدهم، ونقضوا العهد، غدروا كذبوا من صدقهم، وخانوا من أَمنَهم، ولأنهم ؛ رحمته

لكل غادر : ( أنه قال، عن النبي در يوم القيامة، فعن أنس بن مالك فاستحقوا لواء الغ

 كما قال ، ومن ينقض العهد ليس له إلا الحرب في الدنيا والآخرة،)١()لواء يوم القيامة

لأن نقض العهد يكون بالحرب أو ما يقتضيها : (محمد رشيد رضا، في تفسيره لهذه الآية

،  فكان صدر سورة التوبة براءة االله منهم وإيذان )٢()ويستلزمها، وذلك من أنباء الغيب

 .بحربهم، وأنهم لا يعجزون االله في شيء، وسيسلط عليهم في ذلك أولياءه

• دالمشركين عن المسجد الحرام، قال االله تعالى)٣(تحدثت سورة الأنفال عن ص  :} ما لَهمو

لْمسجِدِ الْحرامِ وما كَانُواْ أَولِياءه إِن أَولِيآؤُه إِلاَّ أَلاَّ يعذِّبهم اللّه وهم يصدون عنِ ا

ونلَمعلاَ ي مهأَكْثَر لَـكِنو تَّقُونوفي التوبة تحدثت عن منع المشركين أن )٣٤:الأنفال( }الْم ،

ركين ما ينبغي للمش: (يعمروا مساجد االله نتيجة صدهم عن البيت الحرام، يقول ابن كثير

وهم شاهدون على ، باالله أن يعمروا مساجد االله التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له

 }إِنَّما يعمر مساجِد اللّهِ من آمن بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ{: في التوبةقال ، وأنفسهم بالكفر
ن عمارة المساجد كان المقصد مف، )٤() فشهد تعالى بالإيمان لعمار المساجد،)١٨:التوبة(

  .ها بالإيمانتعماروسلامتها من الشرك، 

 هيتصفون بالإيمان، وما يشملبالمغفرة، لأنهم وعد االله المؤمنين أن كان ختام سورة الأنفال  •

من أعمال عظيمة كالهجرة والجهاد في سبيل االله وما يصاحبهما من ولاء ونصرة 

والَّذِين آمنُواْ وهاجرواْ  {:  قال االله تعالىللمؤمنين، وما أعد االله لهم من الرزق الكريم،

وجاهدواْ فِي سبِيلِ اللّهِ والَّذِين آوواْ ونَصرواْ أُولَـئِك هم الْمؤْمِنُون حقا لَّهم مغْفِرةٌ 

قٌ كَرِيمرِزأوقعوا (الذين ، وفي ختام سورة التوبة يصف المؤمنين الصادقين )٧٤:الأنفال( }و

، فتزداد طاعاتهم الله بسرعة امتثال أوامر االله )٥()ة قلوبهمقيقة لصحة أمزجحالإيمان 

وإِذَا ما {: تعالى، فيستبشرون بما غفر االله لهم وما أعد لهم من رزق كريم، قال االله تعالى

أَما الَّذِين آمنُواْ فَزادتْهم إِيمانًا أُنزِلَتْ سورةٌ فَمِنْهم من يقُولُ أَيكُم زادتْه هـذِهِ إِيمانًا فَ

ونشِرتَبسي مه١٢٤:التوبة( }و(. 

العباد  على المجاهدين فيه، ودعوة هالجهاد وبيان فضل تناولت سورة الأنفال موضوع  •

نِ أَنَّها لَكُم وإِذْ يعِدكُم اللّه إِحدى الطَّائِفَتِي{:  تعالىقال،  ودمغ الباطلحقاق الحقللجهاد لإ

                                                 
 .  وغيرهما١٧٣٧/ح:وأخرجه مسلم. ٣١٨٧/، ح٦٤٤/، ص٢/إثم الغادر للبر والفاجر، ج/الجزية والموادعة، ب/ك: صحيح البخاري )١(
 ٥٠/ ، ص١٠/ج: لمحمد رشيد رضا) المنار( تفسير القرآن الحكيم  )٢(
  .١٥٠/ ص:  الصدُّ من صَدَّ يَصُدُّ وَيَصِدُّ بالضم والكسر وَصَدَّهُ عن الأمر منعه وصرفه عنه، انظر المختار الصحاح للرازي )٣(
 . باختصار٣٧٦-٣٧٥/  ، ص ٢/ ج:  تفسير القرآن العظيم لابن آثير )٤(
 .٤٠٤/، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٥(



 

 

٢٦

 ابِرد قْطَعياتِهِ وقَّ بِكَلِمحِقَّ الحأَن ي اللّه رِيديو لَكُم كَةِ تَكُونذَاتِ الشَّو رغَي أَن وندتَوو

الْكَافِرِين*ونرِمجالْم كَرِه لَواطِلَ وطِلَ الْببيقَّ وحِقَّ الْحلمقصد  ليبين ا، )٨-٧:الأنفال( }لِي

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ استَجِيبواْ لِلّهِ ولِلرسولِ إِذَا {: حث عليه، فقاللذلك ، العظيم من الجهاد

ونشَرهِ تُحإِلَي أَنَّهقَلْبِهِ وءِ ورالْم نيولُ بحي اللّه واْ أَنلَماعو يِيكُمحا ياكُم لِمع٢٤:الأنفال( }د( ،

أي ينقلكم : (بين أيضا أن الجهاد سبب أصيل في الحياة الكريمة العزيزة، يقول البقاعيليت

بعز الإيمان والعلم عن حال الكفرة من الصم والبكم وعدم العقل الذي هو الموت المعنوي 

، وفي سورة التوبة يأمر عباده المؤمنين بقتال الكافرين وجهادهم، )١()إلى الحياة المعنوية

لهم ليعذبهم ويخزيهم، ويشف صدور المؤمنين وإحقاق الحق بانتصار المؤمنين لإبطال باط

قَاتِلُوهم يعذِّبهم اللّه بِأَيدِيكُم ويخْزِهِم وينصركُم علَيهِم ويشْفِ {: عليهم، قال االله تعالى

ؤْمِنِينمٍ مقَو وردثر النفسي والتربوي على ، ثم يبين المقصد الجهادي والأ)١٤:التوبة( }ص

ويذْهِب غَيظَ قُلُوبِهِم ويتُوب اللّه علَى من يشَاء واللّه علِيم {: الكافرين، قال االله تعالى

كِيمأي يثبت بها من اللذة ضد ما لقوه منهم من : (ويقول البقاعي أيضا. )١٥:التوبة( }ح

 سبحانه من أعدائهم وذل الباقين ما كان قد المكروه، وينفي عنها من الألم بفعل من يريد

ليظهر . )٢()ى سبحانه بما وعد به، فكانت الآية من ظواهر الدلائلفَّبرح بها، ولقد و

 .التناسب البديع، والترابط الموضوعي بين السورتين ومقاصدهما

بن الَّذِين ظَلَمواْ مِنكُم واتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِي{ أي البلاء والعذاب )٣( الفتنة"الأنفال"تناولت  •

أي بلاء ) واتقوا فتنة: (، يقول البقاعي)٢٥:الأنفال( }خَآصةً واعلَمواْ أَن اللّه شَدِيد الْعِقَابِ

، وتناولت موضوع الفتنة بمعنى الشرك والكفر، قال االله )٤()مميلا محيلا إن لا تتقوه يعمكُم

 لاَ تَكُون فِتْنَةٌ ويكُون الدين كُلُّه لِلّه فَإِنِ انتَهواْ فَإِن اللّه بِما وقَاتِلُوهم حتَّى{: تعالى

صِيرب لُونمعوقوله تعالى(الجوزي في تفسير هذه الآية ابن ، يقول الإمام )٣٩:الأنفال( }ي  :

 لا يفتن الناس فتنة كفر؛ حتى: وقال الزجاج. شرك:  أي}وقَاتِلُوهم حتَّى لاَ تَكُون فِتْنَةٌ{

وتناولت سورة التوبة الفتنة بمعنى . )٥(}ويكُون الدين كُلُّه لِلَّهِ{: ويدل عليه قوله تعالى

 }يبغُونَكُم الْفِتْنَةَ وفِيكُم سماعون لَهم واللّه علِيم بِالظَّالِمِين{: البلاء، قال االله تعالى
 يطلبون فيكم الشر والفساد والذلة }ةَنَتْفِ الْمكُونَغُبي{:  فيعباس ، يقول ابن )٤٧:التوبة(

من هذه التفاسير اللغوية والموضوعية، خطورة الفتنة بتعدد معانيها المهلكة، . )٦(والعيب

 .ولذلك حذَّر االله تعالى منها، وحذَّر المؤمنين أن تكون مقصداً لهم من أي طريق لها

                                                 
  .٢٠١/  ، ص٣/ ج:  نظم الدرر للبقاعي )١(
  .٢٨٠/  ، ص٣/ ج:  نظم الدرر للبقاعي )٢(
 .٢٥٤/، ص٤/ج:  بالكسر الخبرة والضلال والإثم والكفر والفضيحة والعذاب وإذابة الذهب والفضة، القاموس المحيط للفيروز أبادي )٣(
  .٢٠٤/  ، ص٣/ ج:  نظم الدرر للبقاعي )٤(
  . ٥٥٣/ ص:  الجوزي ابنزاد المسير للإمام )٥(
 . بيروت ، بدون طبعة/ ، دار الكتب العلمية١٥٨/ ص: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس  )٦(



 

 

٢٧

الَّذِين يقِيمون الصلاَةَ ومِما رزقْنَاهم {: الصدقات فقال بالإنفاق ولىتعا رغب "الأنفال"في  •

نفِقُونلاَ ..{: ، وقال)٣:الأنفال( }ي أَنتُمو كُمفَّ إِلَيوبِيلِ اللّهِ يءٍ فِي سا تُنفِقُواْ مِن شَيمو

ون١(دد مصارفها الثمانيةوحة  تحدث عن فريضة الزكا"التوبة"، وفي )٦٠:الأنفال( }تُظْلَم( ،

إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيها والْمؤَلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي الرقَابِ {: فقال

ح لِيمع اللّهاللّهِ و نةً مبِيلِ فَرِيضنِ الساببِيلِ اللّهِ وفِي سو الْغَارِمِينو٦٠:التوبة( }كِيم(. 

، إلا إن الأنفال تناولت العهود بأن يأخذ )٢( ذَكَر العهود، وفي براءة نبذ العهود"الأنفال"في  •

الَّذِين عاهدتَّ مِنْهم ثُم ينقُضون {: قالفالمسلمون حذرهم في معاملة المشركين وعهودهم، 

تَّقُونلاَ ي مهةٍ ورفِي كُلِّ م مهدهوأمر بنبذ عهدهم إذا ما لاحظ المسلمون )٥٦:الأنفال( }ع ،

وإِما تَخَافَن مِن قَومٍ خِيانَةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواء إِن اللّه لاَ {: قالفخيانة، من المشركين، 

الخَائِنِين حِبعهودهم وأن  أمر بالوفاء الكامل من قبل المشركين ب"التوبة"، وفي )٥٨:الأنفال( }ي

إِلاَّ الَّذِين عاهدتُّم من الْمشْرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُم شَيئًا { :قالفلا ينقصوا المسلمين شيئا، 

تَّقِينالْم حِبي اللّه إِن تِهِمدإِلَى م مهدهع هِمواْ إِلَيا فَأَتِمدأَح كُملَيواْ عظَاهِري لَم٤:وبةالت(} و( ،

كَيفَ يكُون لِلْمشْرِكِين عهد عِند {: قال تعالىفثم رد عهودهم إذا ما حالوا الإخلال بعهدهم، 

 مواْ لَهتَقِيمفَاس واْ لَكُمتَقَاما اسامِ فَمرجِدِ الْحسالْم عِند دتُّماهع ولِهِ إِلاَّ الَّذِينسر عِنداللّهِ و

 بغدر المشركين للبراءة منهم، "الأنفال"، إن التمهيد في )٧:التوبة( }ب الْمتَّقِينإِن اللّه يحِ

، ليبين لنا عظم التناسب بين السورتين وأهمية أحد المقاصد "التوبة"ودعوته لهم بالتوبة في 

والمناسب منها لما هنا ما ورد : (العظيمة في السورتين، العهود، يقول محمد رشيد رضا

هذا كله يظهر لنا حال أمتنا . )٣() من وجوب الوفاء بالعهد، وتحريم الخيانة"نفالالأ"في 

 أواستضعافها من قبل أعدائها وهم كثير، بسبب هوانها، وعشقها للذل والانكسار، وليقر

المسلمون اليوم هذه الآيات ولينظروا كيف تستباح دماء المسلمين ليل نهار، فلا يرجفْ لهم 

اليوم زمام الأمور في بلادنا، رمشٌ ولا تهتز نلَّوتَوي نلِ ملهم شعرة، بل الوفاء من قِب 

  .  لأهل الغدر من المشركين وأهل الكتاب، بخلاف قول االله تعالى وسنة رسوله 

يسأَلُونَك عنِ الأَنفَالِ قُلِ {:  تولى سبحانه وتعالى قسمة الغنائم، قال االله تعالى"الأنفال"في  •

فَالُ لِلّهِ والرسولِ فَاتَّقُواْ اللّه وأَصلِحواْ ذَاتَ بِينِكُم وأَطِيعواْ اللّه ورسولَه إِن كُنتُم الأَن

ؤْمِنِينا {: ، في وسط السورة بين كيفية تقسيمها، قال االله تعالى)١:الأنفال( }مواْ أَنَّملَماعو

مسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتَامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ غَنِمتُم من شَيءٍ فَأَن لِلّهِ خُ

إِن كُنتُم آمنتُم بِاللّهِ وما أَنزلْنَا علَى عبدِنَا يوم الْفُرقَانِ يوم الْتَقَى الْجمعانِ واللّه علَى كُلِّ 

                                                 
 .، اقتباس واختصار١٤٨/  ص١٠/ج:  تفسير المنار لمحمد رشيد رضا )١(
 . القاهرة، بدون طبعة/ ، مكتبة مصر٢٧٥/، ص٢/ ج:  الكشاف للزمخشري )٢(
  .١٨١/ ، ص١٠/ج:  تفسير المنار لمحمد رشيد رضا )٣(



 

 

٢٨

ءٍ قَدِيرل فيها الخمس الله ولرسوله والفقراء والمساكين وأهل ، وجع)٤١:الأنفال( }شَي

الاحتياجات، والباقي أربعة أخماسها للمجاهدين للراجل قسمة وللفارس قسمتان، لما له من 

 فتحدث االله فيها عن الصدقات "التوبة"، أما )١(تأثير في الحرب، ولأن فرسه له نفقة العلف

اف وكذلك في الحديث الشريف، فعن زياد بن  فجعلها ثمانية أصن)٢()أي الزكوات الواجبة(

فأتاه رجل :  فبايعته،فذكر حديثا طويلا قالأتيت رسول االله : ( قال)٣(الحارث الصدائي

إن االله لم يرض بحكم نبي ولا غيره  : "أعطني من الصدقة، فقال له رسول االله : فقال

تلك الأجزاء أعطيتك فإن كنت من . في الصدقات، حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء

 . )٥(، بما فيها معنى في الرقاب وابن السبيلذكرت في فقه السنة بالتفصيل. )٤()حقك

إِذْ يقُولُ {: قال ف موضوع المنافقين والذين في قلوبهم مرض بآية واحدة، "الأنفال"تناولت  •

ـؤُلاء دِينُهه غَر ضرفِي قُلُوبِهِم م الَّذِينو نَافِقُونالْم اللّه لَى اللّهِ فَإِنكَّلْ عتَون يمو م

كِيمح زِيزأي من ) إذ يقول المنافقون: (، في تفسير هذه الآية يقول البقاعي)٤٩:الأنفال( }ع

والذين في قلوبهم . (العرب وبني إسرائيل قولا يجددونه كل وقت لما لهم فيه من الرغبة

 فَصلَ جلَّ في علاه بإسهاب "التوبة"في . )٦(أي ممن لم يرسخ الإيمان في قلبه) مرض

معظم صفاتهم التي يتصفون بها وحقيقة اتصافهم ببعض صفات أهل الكتاب، قال االله 

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِن كَثِيرا من الأَحبارِ والرهبانِ لَيأْكُلُون أَموالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ {: تعالى

يبِيلِ اللّهِ وا فِي سنفِقُونَهلاَ يةَ والْفِضو بالذَّه ونكْنِزي الَّذِينبِيلِ اللّهِ ون سع وندص

، حيث يشتركون هم وأهل الكتاب بالصد عن سبيل االله )٣٤:التوبة( }فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ

لأنه يحتمل أن يكون المراد بقوله : لاثةاحتمالات ث) ينذِوالَّ: ((تعالى، يقول الإمام الرازي

ويحتمل أن يكون المراد كلاما مبتدأ على ما قال بعضهم المراد . ئك الأحبارأول) ينذِالَّ(

مانعو الزكاة من المسلمين، ويحتمل أن يكون المراد منه كل من كنز المال ولم يخرج منه 

، وصحيح أن اللفظ يحتمل )٧()نالحقوق الواجبة سواء كان من الأحبار أو كان من المسلمي

حيث توعد الذين الثلاثة احتمالات، إلا أن الاحتمال الثاني أقرب للمعنى من حيث السياق، 

يكنزون الذهب والفضة بالعذاب الأليم، فأهل الكتاب يحاسبون بداية على كفرهم قبل كنزهم 

، ومنعهم االلهفي الصد عن سبيل أهل الكتاب بالمنافقون يتصفون للذهب والفضة، كما 

يغضون عيونهم عن تعالى حقيقتهم بفساد طويتهم، كما بين وأكلها بالباطل، الأموال 

                                                 
 .م٢٠٠٣/ ٥/ المدينة المنورة ، ط/ ، مكتبة العلوم والحكم ٢٣٩/  ص٢/ج:  أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري )١(
 ..رة  نسخة واحدةالقاه/ م  مكتبة الصفا ٢٠٠٢ ، ١/  ط٣٢٠/ ص:  تفسير آلام المنان لعبد الرحمن السعدي )٢(
  .٢١٢-٢١١/ ، ص٢/ ج:  وأذَّن له في سفره، تهذيب التهذيب للعسقلاني رجل معروف من أهل مصر له صحبة قدم على النبي  )٣(
 ).. ه الألبانيضعف(، ١٦٣٠/ ، ح٢٦٧/ من يعطى من الصدقة وحد الغنى ص/ الزآاة ب/ ك: سنن أبي داود )٤(
عاملون على الزآاة والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، ويشمل المكاتبين والأرقاء، والغارمون وفي سѧبيل االله               الفقراء والمساآين وال  :  وهم )٥(

 هـ١،١٣٦٥/جدة، ط/، مكتبة الخدمات الحديثة٤٦٥-٤٥٢/  باختصار من ص١وابن السبيل أنظر فقه السنة سيد سابق ج
  .٢٢٨/ ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٦(
 .٤٣/ ، ص١٦/ ج : الرازي مفاتيح الغيب لفخر  )٧(



 

 

٢٩

، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فما أشبه اليوم للعنان ألسنتهمالفساد، ويطلقون 

 ينشرون ما استطاعواونشر الفساد والرذيلة، ويمنعون كل خير، ببالبارحة وكيف يسعون 

الْمنَافِقُون والْمنَافِقَاتُ بعضهم من بعضٍ يأْمرون بِالْمنكَرِ وينْهون {: ال تعالىق، شرمن 

الْفَاسِقُون مه نَافِقِينالْم إِن مهفَنَسِي واْ اللّهنَس مهدِيأَي ونقْبِضيوفِ ورعنِ الْم٦٧:التوبة( }ع( ،

سد الواحد في تشابههم وصفاتهم، في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، فهم كالج: (يقول البقاعي

القلوب المريضة؟ ليظهر بيان من هم أصحاب ،  )١()والقصد حالهم يضاد حال أهل الإيمان

  .لمنافقين على الأمة في كل زمان ومكاناوخطورة النفاق و
  

  : "سورة يونس"مناسبة السورة لما بعدها : المطلب الرابع

، ومعلوم )٢(ة مدنية النزول إلا آيتين في آخرها، وسورة يونس مكية النزولسورة التوب

أن موضوعات المدني من السور مختلف عن موضوعات السور المكية، إلا أن أهداف 

ومقاصد القرآن الكريم المكي منه والمدني واحدة وتتفق في الأصول والدعوة إلى االله تعالى، 

  :ن وإن بدت خفية، كثيرة منهاسورتيالبين رتباط ووجوه الاوبالتالي فإن المناسبة 

 المقابلة بين بشارة االله تعالى للمشركين :"سورة يونس" بأول "سورة التوبة"مناسبة أول  •

في أول سورة التوبة وبشارة االله تعالى للمؤمنين، فالمشركون الذين يعرضون عن أوامر 

ا لهم مخاطبا من خلال أعلى خلقه االله تعالى يستحقون أن يوجه االله تعالى الخطاب تحقير

، )٣(فبشر الغادرين بالخذلان: مبشرا لهم في أسلوب التهكم بهم فقال عاطفا على ما تقديره

، وبالمقابل في أول سورة يونس )٣:التوبة( }وبشِّرِ الَّذِين كَفَرواْ بِعذَابٍ أَلِيمٍ.. {: قال االله تعالى

 بالبشارة بقبول ؛تصديقا لدعواهمالصالحات عملوا لذين االمؤمنين االله خص : يقول البقاعي

حسناتهم وتكفير سيئاتهم والتجاوز عن هفواتهم وترفع درجاتهم، فمقتضى العدل إثابة 

الإعلام بما ينبغي : الطائع، وعقاب العاصي، لتكون المناسبة بين الإنذار والبشارة، فالإنذار

وبشِّرِ الَّذِين آمنُواْ أَن لَهم ..{: فقال، )٤(سرورالتعريف بما فيه ال: أن يحذر منه، والتبشير

هِمبر قٍ عِندصِد موليظهر البون الشاسع بين البشارتين. )٢:يونس( }ٌ..قَد. 
 

 ختمت سورة التوبة بمن االله تعالى على :"سورة يونس"مناسبة آخر سورة التوبة بأول  •

ما عابه ف، خلالهعرفونه بطيب محامده وكريم ليهم رسولا من أنفسهم يإالناس أن أرسل 

لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيهِ ما {: ، فقال جل في علاهقبل الرسالة أحد 

حِيمؤُوفٌ رر ؤْمِنِينكُم بِالْملَيع رِيصح نِتُّمبذم من "سورة يونس"، وافتتح )١٢٨:التوبة( }ع 

                                                 
  .٣٤٤/  ، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )١(
  . ٣٤٣/  ، ص٢/ ج: أيسر التفاسير للجزائري )٢(
 .، بتصرف٢٧٠/ ، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٣(
 . بتصرف٤١٤/ ، ص٣/ ج:  نظم الدرر للبقاعي )٤(



 

 

٣٠

أَكَان لِلنَّاسِ عجبا {: يعرفونه، قال االله تعالى" مِنْهمِ"سالة رجل مرسل إليهم تعجب وأنكر ر

 هِمبر قٍ عِندصِد مقَد ملَه نُواْ أَنآم شِّرِ الَّذِينبو أَنذِرِ النَّاس أَن منْهلٍ مجنَا إِلَى ريحأَو أَن

 فالخطاب في الآية الأولى للعرب وأنه . )٢:يونس( }حِر مبِينقَالَ الْكَافِرون إِن هـذَا لَسا

منهم، ومبعوث لهم وللعجم، فالخطاب للعالم كله لعموم بعثته، فيكون بمعنى ما يأتي أول 

  .)١(}...أَكَان لِلنَّاسِ عجبا أَن أَوحينَا إِلَى رجلٍ منْهم{:  التالي"يونس"

 : سورتينموضوعات البين مناسبة ال •

 موضوع عدم إعجاز المشركين الله تعالى في شيء، حيث نزع منهم ان تناولت السورت /١

فَسِيحواْ فِي {: صفة الإعجاز عندما استثناهم من هذه الصفة في موضعين، قال االله تعالى

، أي )٢:التوبة( }ه مخْزِي الْكَافِرِينالأَرضِ أَربعةَ أَشْهرٍ واعلَمواْ أَنَّكُم غَير معجِزِي اللّهِ وأَن اللّ

ه مهربا وسيسلط  مهربا مناتجدوقطعي بأنكم لا تعجزون االله تعالى، ولن وكونوا على علم 

يؤيدهم بنصره الذي بل وسإذا أصررتم على شرككم وعداوتكم،  عليكم له وعباده المؤمنينرسو

لَمواْ أَنَّكُم غَير معجِزِي اللّهِ وبشِّرِ الَّذِين كَفَرواْ وإِن تَولَّيتُم فَاع{: ، فقال في التوبة)٢(وعدهم

 . )٣(، وفي سورة يونس نفى عمن توعدهم قدرةَ الإعجازِ فيما يراد بهم)٣:التوبة( }بِعذَابٍ أَلِيمٍ

: قالف ني عشر، التي هي أصل حساب السنين، تناولت سورة التوبة أشهر السنة الإث /٢

 الشُّهورِ عِند اللّهِ اثْنَا عشَر شَهرا فِي كِتَابِ اللّهِ يوم خَلَقَ السماوات والأَرض مِنْها إِن عِدةَ{

قَاتِلُونَكُما يكَآفَّةً كَم شْرِكِينقَاتِلُواْ الْمو كُمأَنفُس واْ فِيهِنفَلاَ تَظْلِم مالْقَي ينالد ذَلِك مرةٌ حعبأَر 

تَّقِينالْم عم اللّه واْ أَنلَماعوفي سورة يونس ذكر ما يستند عليه في تعلم )٣٦:التوبة( }كَآفَّةً و ،

هو الَّذِي جعلَ الشَّمس ضِياء والْقَمر نُورا وقَدره منَازِلَ لِتَعلَمواْ {: عدد السنين والحساب، قال

ابالْحِسو نِينالس ددعونلَمعمٍ ياتِ لِقَولُ الآيفَصقِّ يإِلاَّ بِالْح ذَلِك ا خَلَقَ اللّهيقول )٥:يونس( } م ،

الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه وأنه جعل الشعاع الصادر : (رحمه االله تعالى ابن كثير

مر تعرف  فبالشمس تعرف الأيام وبسير الق، عن جرم الشمس ضياء وجعل شعاع القمر نورا

  . )٤()الشهور والأعوام

  

  

                                                 
 ، بتصرف٨٨-٨٧/ ، ص١١/ ج: لمحمد رشيد رضا تفسير المنار  )١(
 .١٥٢/ ، ص١٠/ج:  المصدر السابق )٢(
 بتصرف. ٤٥٣/  ، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٣(
 .  م ٢/١٩٩١/، دار الخير، بيروت ، ط٤٤٧/  ص٢/ ج: تفسير القرآن العظيم لابن آثير )٤(
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 أن االله الذي خلق انتعلِّم. )١( الدينية والمالية والمدنيةإن ضبط العبادات والمعاملات

 نؤخر عبادة عن وقتها أو حتى لاحساباتهما الدقيقة، عدد الأيام والسنين وٍوالشمس والقمر 

  . احسب أهوائهولجاهلية فعلت انؤخر شهرا عن وقته كما 

 ": سورة يونس"وآخر " سورة التوبة" آخر مناسبة •

لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيهِ {: بقوله تعالى ختم االله جل جلاله سورة التوبة

حِيمؤُوفٌ رر ؤْمِنِينكُم بِالْملَيع رِيصح نِتُّما ع١٢٨:التوبة( }م( ، االله جل في علاه بمبعث يمن 

يقتضي مدحا لنسب " من أنفسكم": )٢( الحجة المهداة بالحق والنور، قال القرطبياالله رسول 

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ...النبي 

ما عنتم لا يهمه إلا شأنكم، وهو القائم بالشفاعة لكم فلا تهتموا بما عنتم ما أقمتم على سنته؛ 

قُلْ يا أَيها النَّاس قَد {:  بقوله تعالى"سورة يونس"، وختم )٣()يه إلا دخولكم الجنةنه لا يرضإف

جاءكُم الْحقُّ مِن ربكُم فَمنِ اهتَدى فَإِنَّما يهتَدِي لِنَفْسِهِ ومن ضلَّ فَإِنَّما يضِلُّ علَيها وما أَنَاْ 

  .)١٠٨:يونس( }علَيكُم بِوكِيلٍ

" قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق: "قوله تعالىيقول القرطبي في كما فختام سورة يونس 

.  أي صدق محمدا وآمن بما جاء به،)٤١:الزمر(} فمن اهتدى{ .الرسول : وقيل. أي القرآن

 الرسول  أي ترك، )٤١:الزمر( }لَّ ضنمو{ . أي لخلاص نفسه،)٤١:الزمر( }سِِفْنَي لِدِتَها يمنَّإِفَ{

ا مو{.  أي وبال ذلك على نفسه،)٤١:الزمر( }فإنما يضل عليها{. والقرآن واتبع الأصنام والأوثان

  .)٤( االله أي بحفيظ أحفظ أعمالكم إنما أنا رسول،)٤١:الزمر( }يلٍكِو بِمكُيلَا عنَأَ
  

    :امناسبة أول السورة بآخره: المطلب الخامس

يرشدنا إلى  م والتناسق البديع بين الآيات والسور،إن معرفة مدى الترابط والتلاؤ  

الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم، التي تخدم محور السورة ووحدتها الموضوعية، ومن ثم 

، وأن الإنسان مدعو لتعظيمه وحدهاالله عبادة إلى  وهدايته المقصد العظيم لوجود الإنسان

أَلَم {: امتثلت لأمره بالفطرة، قال االله تعالىتي الوتسبيحه امتثالا لأمره، كما باقي المخلوقات 

تَر أَن اللَّه يسجد لَه من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ والشَّمس والْقَمر والنُّجوم والْجِبالُ 

اب ومن يهِنِ اللَّه فَما لَه مِن مكْرِمٍ والشَّجر والدواب وكَثِير من النَّاسِ وكَثِير حقَّ علَيهِ الْعذَ

  . )١٨:لحج( }إِن اللَّه يفْعلُ ما يشَاء

                                                 
  بتصرف.٣٠٣/ ، ص١١/ ج:  تفسير المنار لمحمد رشيد رضا )١(
هـ طبقѧات المفѧسرين   ٦٧١فَرْح الأنصاري الخزرجي أبو عبد االله القرطبي المفسر توفي      الإمام المتقن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن            )٢(

 .٧٩/ ص: للسيوطي
 .، مكتبة الإيمان المنصورة، بدون طبعة. ، اقتباس٢٧٢- ٢٧١/ ، ص٥/ج:  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٣(
  .٣٣٦/ ،  اقتباس ص٥/ج:  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٤(



 

 

٣٢

لما قرر أمر البراءة إثباتا ونفيا، أمر بما يصنع بعد ما ضربه لهم من (: يقول البقاعي  

خرج ومضى أي انقضى وانجرد و} انْسلَخَ{أي فتسبب عن ذلك أنه إذا } فَإِذَا{: الأجل فقال

أي } فَاقْتُلُوا الْمشْرِكِين{أي التي حرمت فيها قتالهم وضربتها أجلا لسياحتهم } الأشْهر الْحرم{

، ثم ربط بين المشركين كونهم نجس بأهل )١()الناكثين الذين ضربتم لهم الأجل إحسانا وكرما

: فأمر عباده بقتالهم، فقالالكتاب، الذين غيروا وبدلوا فيما أنزل االله إليهم من كتاب وحكمة، 

} دِينُونلاَ يو ولُهسرو اللّه مرا حم ونمرحلاَ يمِ الآخِرِ وولاَ بِالْيبِاللّهِ و ؤْمِنُونلاَ ي قَاتِلُواْ الَّذِين

دٍ ون يةَ عيطُواْ الْجِزعتَّى يح أُوتُواْ الْكِتَاب الَّذِين قِّ مِنالْح دِينوناغِرص ميقول و، )٢٩:التوبة( }ه

  :البقاعي أيضا

أي قاتلوا الذين أخذت عليهم رسلهم العهود والمواثيق بإتَّباعِه، ثم بين الموصول مع (

: ودل على استهانته سبحانه بهم وبراءته منهم، بأن بنى للمفعول قوله} الَّذِين{: صلته فقال

  .)٢()ى ومن ألحق بهممن اليهود والنصار} أُوتُوا الْكِتَاب{

ثم ألحق المنافقين وشبههم بالأحبار والرهبان، في صدهم عن سبيل االله وأكلهم أموال 

 أنهم الأحبار والرهبان، والاحتمال :ثلاثةاحتمالات } والذين{: الناس بالباطل، يقول الرازي

حبار والرهبان  أن يكون كل من كنز المال من الأ:والثالثمانعو الزكاة من المسلمين، : الثاني

، وذهب إلى أنهم مانعوا الزكاة من المسلمين، )٣()أو كان من المسلمين، واللفظ يحتمل الثلاثة

لأن الآية تحدثت عن الإنفاق في سبيل االله، وأهل الكتاب لا يحاسبون عن الإنفاق، بقدر ما 

  . سيحاسبون عن كفرهم

المنافقين بإعراضهم، ب وأهل الكتا، وخطورة  ونتائجهالجهادكما ربط بين أهمية 

فتناسب تشبيههم بالمشركين وأهل الكتاب الذين يجيدون فن الإعراض وبث الأراجيف، لذلك 

يبغُونَكُم الْفِتْنَةَ وفِيكُم سماعون لَهم واللّه علِيم {: حذّر المسلمين من سماعهم ومخالطتهم فقال

{: ض صفات المنافقين الخطيرة، فقال، ثم بين بع)٤٧:التوبة( }بِالظَّالِمِين ملَ مِنْهأَن تُقْب مهنَعا ممو

 مهإِلاَّ و نفِقُونلاَ يالَى وكُس مهلاَةَ إِلاَّ والص أْتُونلاَ يولِهِ وسبِرواْ بِاللّهِ وكَفَر مإِلاَّ أَنَّه منَفَقَاتُه

ونية استهزائهم بالمؤمنين المتصدقين، ويربط ذلك بآية الزكاة، ، ليربط ذلك بكيف)٥٤:التوبة( }كَارِه

لتتواصل الآيات في الحديث عن المنافقين، حيث أخذوا مساحة واسعة من السورة، ثم جمع االله 

يا أَيها النَّبِي  {:  بقتالهم، قال تعالىتعالى مع المنافقين عموم الكفار، عندما أمر رسوله 

اهِدِ الْكُفَّارجصِيرالْم بِئْسو نَّمهج ماهأْومو هِملَياغْلُظْ عو نَافِقِينالْمولأنه )٧٣:التوبة( } و ، 

 عليهم ليتناسب إعلان البراءة والحرب عليهم )٤(مطبوع على الرفق، أمره ربه بالغلظة

                                                 
 .٢٧١/ ، ص٣/ج: الدرر للبقاعي نظم  )١(
 .، بتصرف٢٩٩/  ، ص٣/ ج:  المصدر السابق )٢(
 . باختصار وتصرف٤٣/ ، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب  لفخر الرازي )٣(
 بتصرف. ٣٦٠/ ، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٤(



 

 

٣٣

هاد ويبين والغلظة، وليكن سبب الحرب والغلظة فيهم هو الغدر الذي يتقنوه، ويحض على الج

فضله في مواضع متعددة، ليختم السورة أيضا بحث المؤمنين على قتال الكفار، وخاصة 

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِين يلُونَكُم من {: الأقرب لحدود الدولة الإسلامية، قال االله تعالى

لَماعغِلْظَةً و واْ فِيكُمجِدلِيالْكُفَّارِ وتَّقِينالْم عم اللّه ليرسخ فكرة الدولة في )١٢٣:التوبة(} واْ أَن ،

نفوس المؤمنين ويعطي لهذه الدولة حرمة لها من خلال الحفاظ على أهم أركان سيادتها، 

واغلظ {: وليجدوا في قتالكم لهم شدة وخشونة ومتعلقاته، كما في الآية السابقة بقوله تعالى

، ليكون )١(ن متطلبات الحرب، ومقتضيات المصلحة وطبيعة القتال، لأن الغلظة م}عليهم

التناسب بين أول السورة ووسطها متناغم بصورة بديعة تعطينا درر المعاني والأسرار من 

  .المقاصد والأهداف

وإِن تَولَّيتُم فَاعلَمواْ أَنَّكُم { :حذّر االله تعالى من التولي والإعراض في أول السورة فقال

، وحذر في آخرها من التولي )٣:التوبة( }ير معجِزِي اللّهِ وبشِّرِ الَّذِين كَفَرواْ بِعذَابٍ أَلِيمغَ

فَإِن تَولَّواْ فَقُلْ حسبِي اللّه لا إِلَـه إِلاَّ هو علَيهِ تَوكَّلْتُ وهو رب الْعرشِ {: والإعراض فقال

يعطي بحسب وفهو كافيك، له  أي فاستعن باالله يا محمد وفوض أمرك .)١٢٩:التوبة( }الْعظِيمِ

فالتولي والإعراض من قبل المشركين، سيكون وبالا عليهم في . )٢(الكفاية التي تغني عن غيره

الدنيا والآخرة، ولن يعجزوا  االله في شيء، لذا أوجب االله تعالى في أول السورة بمقاتلة الكفار 

وإِن نَّكَثُواْ أَيمانَهم من بعدِ عهدِهِم وطَعنُواْ فِي دِينِكُم فَقَاتِلُواْ أَئِمةَ الْكُفْرِ {: وأئمتهم، قال تعالى

وننتَهي ملَّهلَع ملَه انملاَ أَي مإِنَّه*هولِ وساجِ الرواْ بِإِخْرمهو مانَهما نَّكَثُواْ أَيمقَو م أَلاَ تُقَاتِلُون

ؤُمِنِينإِن كُنتُم م هقُّ أَن تَخْشَوأَح فَاللّه منَهةٍ أَتَخْشَورلَ مأَو ؤُوكُمدب* اللّه مهذِّبعي مقَاتِلُوه

ؤْمِنِينمٍ مقَو وردشْفِ صيو هِملَيع كُمرنصيو خْزِهِميو دِيكُم١٤-١٢:التوبة( }بِأَي(نْ، ولذلك عون 

: ، ثم فسر قائلا)تحريض على قتال المشركين (: لهذه الآيات عنوانا قال فيه)٣(الشيخ كشك

كيف لا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ونقضوا عهدهم، وهذا استفهام لإنكار عدم قتالهم، وهو يفيد 

استدل : (، فوجب قتال أهل الكفر والبغي على غدرهم، يقول القرطبي)٤()الحض على القتال

أن :  العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدين إذ هو كافر، والطعنبعض

، كما أن البراءة )٥()ينسب إليه ما لا يليق به، أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين

منهم واجب شرعي، كما وجب أن يكون المؤمنون كافة يدا وصفا واحدة، لدفع عدوان 

 يتواطأ معهم  ضد أهل الإيمان كما هو حاصل في حصار بيت المقدس المجرمين كافَّة، ومن

                                                 
 بتصرف. ٨١/ ، ص١١/ ج:  تفسير المنار لمحمد رشيد رضا )١(
 . ، بتصرف٤٠٩/ ص، ٣/ج:   نظم الدرر للبقاعي )٢(
م ١٩٩٦م وتѧوفي  ١٩٣٣عبد الحميد عبد العزيز محمد آشك، الخطيب المفѧوه والداعيѧة المعѧروف اعتقѧل عѧدة  مѧرات  لجرأتѧه ، ولѧد           )٣(

  http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=info&scholar_id=39 :باختصار من موقع طرق الإسلام
 .م ١٩٨٨ / ١/ ، المكتب المصري الحديث القاهرة، ط١٥٢٤/ ، ص٢/ م :  شك في رحاب التفسير لعبد الحميد آ )٤(
 .١٠٠/ ، ص٥/ ج:  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٥(



 

 

٣٤

وأكنافه اليوم، من قبل أعداء االله تعالى من اليهود والنصارى والمنافقين، فلذلك ارتبطت البراءة 

اْ بِإِخْراجِ أَلاَ تُقَاتِلُون قَوما نَّكَثُواْ أَيمانَهم وهمو{: من المجرمين بقتالهم لغدرهم، قال االله تعالى

وقَاتِلُواْ الْمشْرِكِين {: ، ثم حثَّ على قتالهم كافة، فقال)١٣:التوبة( }الرسولِ وهم بدؤُوكُم أَولَ مرةٍ

تّابع آياتُها في الحض على تولذلك نجد السورة من أولها تّ ،)٣٦:التوبة( }كَآفَّةً كَما يقَاتِلُونَكُم كَآفَّةً

لغلظة في قتالهم، حيث عمال اشركين وأهل الكتاب والمنافقين والكافرين عموما، واستقتال الم

 ثلاثة منها مرتبطة بالميثاق والعهد، )١(تكررت كلمة الغلظة في القرآن الكريم ثلاثة عشر مرة

ضد : وواحدة مرتبطة بالزرع ونموه، والتسعة الباقية مرتبطة بمعنى القسوة والشدة، فالغلظة

، جمعت سورة )٣()وهي شدة القلب على إحلال الأمر بصاحبه(: يقول القرطبي. )٢(الرأفة

التوبة فيها اثنتين من مفردات الغلظة التي تعني القسوة، لتدلل على مدى شدة هذه السورة 

ظْ علَيهِم يا أَيها النَّبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنَافِقِين واغْلُ{: الىتعالعظيمة على المشركين، قال 

صِيرالْم بِئْسو نَّمهج ماهأْومفكان الأمر بقتال وجهاد أهل الكفر والنفاق، للعلاقة )٧٣:التوبة( }و ،

الباطنة والظاهرة بينهما، وبيان موالاة المنافقين للكافرين، وليرسم معالم الدولة وأركان سيادتها 

 الدولة الإسلامية وخاصة ممن يجاور الدولة  فأمر بقتال الأقرب خطرا على،وأهمها الحدود

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِين يلُونَكُم من الْكُفَّارِ {: الإسلامية من الكافرين، قال تعالى

تَّقِينالْم عم اللّه واْ أَنلَماعغِلْظَةً و واْ فِيكُمجِدلِيلشيخ كشك عنوانا ن اكما عنو، )١٢٣:التوبة( }و

لما أمر فيما سبق : ثم ذكر... حماية حدود الدولة الإسلامية(آخر للآيات من سورة براءة، 

بقتال المشركين كافة، أرشدهم في هذه الآية إلى طريق السداد، بأن يبدءوا بقتال من يليهم، ثم 

يا  {:  والأسر، كما قالبعد فالأبعد، وليجدوا فيكم جرأة وصبرا وعنفا في القتلينتقلوا إلى الأ

هِملَياغْلُظْ عو نَافِقِينالْمو اهِدِ الْكُفَّارج ا النَّبِيهفناسب أول السورة وسطها، )٤())٧٣:التوبة( }أَي ، 

 . كما ناسب آخرها

ما كَان لِلنَّبِي {: كما أن التبرؤ يستلزم عدم الاستغفار ممن نتبرأ منهم، قال االله تعالى

لَّذِين آمنُواْ أَن يستَغْفِرواْ لِلْمشْرِكِين ولَو كَانُواْ أُولِي قُربى مِن بعدِ ما تَبين لَهم أَنَّهم أَصحاب وا

 ومؤيده وناصره ومن دافع عنه، قد حرم ، فهذا أبو طالب عم رسول االله )١١٣:التوبة( }الْجحِيمِ

هذه الآية تضمنت قطع موالاة الكفار حيهم : كر القرطبي له، ذمن استغفار رسول االله 

  النبي عليه دخل الوفاة حضرته لما طالب أبا أن: (فقد ذكر البخاري في صحيحه. )٥(وميتهم

 جهل أبو فقال . )االله عند بها لك أحاج كلمة االله إلا إله لا قل عم أي: (فقال جهل أبو وعنده

                                                 
 .م١٩٨٥/بيروت، ط/ ، دار الهجرة٥٠٤/ ص:  الكريم ن المعجم المفهرس لألفاظ القرآ )١(
 .٦٠٠/، ص٢/ج:  القاموس المحيط للفيروز أبادي )٢(
 .١٩٥/، ص٥/ج: حكام القرآن للقرطبيالجامع لأ  )٣(
 .١٦٢٢/  ، ص٢/ م :  في رحاب التفسير للشيخ آشك )٤(
  .  ٢٤٩/  ، ص٥/ ج:  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٥(



 

 

٣٥

 آخر قال حتى يكلمانه يزالا فلم المطلب عبد ملة عن ترغب طالب أبا يا أمية أبي بن االله وعبد

ما { فنزلت. )عنه أنه لم ما لك لأستغفرن( النبي فقال المطلب عبد ملة على به كلمهم شيء

دِ معى مِن ببلِي قُركَانُواْ أُو لَوو شْرِكِينواْ لِلْمتَغْفِرسنُواْ أَن يآم الَّذِينو لِلنَّبِي كَان ملَه نيا تَب

نقل ابن . )١()٥٦:القصص( }إِنَّك لَا تَهدِي من أَحببتَ{ ونزلت. )١١٣:التوبة( }أَنَّهم أَصحاب الْجحِيمِ

 في تفسير هذه الآية، كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية،  عن ابن عباس: (كثير

  . )٢()يستغفروا للأحياء حتى يموتوافأمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينهوا أن 

إن وجوه المناسبة في السورة كثيرة، بحيث تبين وحدتها الموضوعية، وأهدافها 

ومقاصدها فتظهر أكثر وضوحا وجلاء، فالتناسب والتلاؤم البديع بين آيات السورة واضح 

ب محور ، وسيتم الطرح من خلال مطل"التوبة"وجلي، وخاصة فيما يتعلق بالموضوع الأساس 

  . السورة في المبحث القادم
 

 
  

  

  
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  
 
  

  

                                                 
  .٧٧٢/  ، ص٢/  طالب، جقصة أبي/ مناقب الأنصار، ب/ ك:  صحيح البخاري )١(
 .٤٣٣/ ، ص٢/ ج:  تفسير القرآن العظيم لابن آثير )٢(



 

 

٣٦

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  الأهداف والمقاصد ومحور السورة

  :ويشتمل على أربعة مطالب  

  . تعريف الأهداف والمقاصد لغة واصطلاحا:المطلب الأول

  . الفرق بين الأهداف والمقاصد:المطلب الثاني

  .ا المقاصد عليهتقوم الأسس التي :المطلب الثالث

  . للسورة المحور الأساس:المطلب الرابع

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

٣٧

  :تعريف الأهداف والمقاصد لغة واصطلاحا: المطلب الأول

  : تعريف الأهداف لغة

همن أَ : فدهمن انتصب الأمر؛ أي  استوى      . منك والاستقبال والانتصاب   ودنوت   تُفْد

فهو مستَهدِف؛ وفي حـديث أَبـي       ؛   أَي قَربوا  ؛قوم ال فَدهأََوالشيء؛    لي هدفَأََ: يقالواعتدل،  

كل شـيء  : ؛ والهدفُ  " عنك )١( لي يوم بدر فضِفْتُ    فْتَدهأََ لقد" : قال له ابنه عبد الرحمن    : بكر

 ؛جبل؛ ومنه سمي الغـرض هـدفاً       بِناء مرتفع مشْرِف؛ أَو كَثِيب رمل أَو       كل و عظيم مرتفع؛ 

  الطويل العنق العريض الأَلواح؛ وأَهدف على التـلّ أَي أَشـرف           الرجال الجسيم  والهدفُ من 

  .)٢(أَسرع وأَهدف إليه لَجأَو

هف  ددافٌ والجمعومنه،  أَه يمس ضفاً الغَردلُ وهو هنْتَضهامِ فيِه المما. بالس  ضِـعو 

  . )٣(الاستِعارةِ على وهدفاً رضاًغَ القِرطاس ويسمى الهدفُ : الغَرضو ليرمي الهدفِ في

 بِبلَـدِكُم  حدثَ هل : هادِفٌ إليكم هدفَ وهل . الحلْبِ إلى لِلنَّعجةِ دعاء : هدفْ وهدفْ

دى أَحفَ ؛به كان من سِودفَ: عليه وأهعليه أشْر :بانْتَص  تَفَـعوار .  كْـندِفٌ  ورتَهـسم : 

ريض٤(ع(.  

  :اصطلاحاف الأهدا

  : للأهداف عدة تعريفات اصطلاحية، منها

هي الأهداف التي شرعت الأحكام لتحقيقها، وأهداف الشارع هي المصالح التي تعود إلى  •

درء  وأالعباد في دنياهم وآخرتهم، سواء كان تحصيلها عن طريق جلب المصالح 

 .)٥(المفاسد

  : التربويتعريف ال

  في المتعلم، من تحول في مستوى المعارف والمهاراتاهما انعقد العزم على إحداث : هي •

والمواقف، بشرط أن يقع التثبت من حصول ذلك التحول إثر فترة من التكوين تحدد 

 .)٦(مسبقًا

فالأهداف هي الغايات والرغبات التي نسعى لتحقيقها، منذ نقطة البداية، لأي مخطط، أو  •

 .)٧(ت  أم خفية، معلومة أم مجهولةمنهج، عاجلا كانت الأهداف أم آجلة واضحة كان

 .التعريف الأول أقرب إلى الشرعي، والثاني أقرب إلى التربوي، والثالث عام وشامل

                                                 
وانظر غريѧب الحѧديث       .٧٥/، ص ٢/ج: انظر لسان اللسان لابن منظور    . عدلت: عدل، وضفت : من ضَاف عن الشيء ضَوفاً    :  ضفت  )١(

  .٤٩٣/، ص٢/لابن الجوزي، ج
 .٣٤٥/  ص٩/ لسان العرب لابن منظور ج )٢(
  .٦١٧٤/  ص١/ ج:  تاج العروس للمرتضى الزبيدي )٣(
 .٢٧٨/  ، ص٣/ج:  القاموس المحيط للفيروز أبادي )٤(
 . م٢/١٩٩٤/، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الرياض، ط٧٩/ يوسف حامد العالم، ص.  المقاصد العامة للشريعة الإسلامية د )٥(
 http://www.minbr.com/bhaoth7.php:  انظر موقع منبر التربية )٦(
 .  ، بتصرف١٤/ ص: مهدي محمود سالم. الأهداف السلوآية د )٧(



 

 

٣٨

  :أما الذي أراه مناسبا في هذا البحث في تعريف الهدف القرآني

بأن  هو الوصول بالإنسان عموما والمسلم على وجه الخصوص، أن يكون عبدا الله خالصا -

العقدية والشرعية والتربوية والأخلاقية، والنفسية : افة المقاصد القرآنيةتتحقق فيه ك

   . وعمارة الأرضوالاجتماعية،

  :الخلاصة

، الشخصيةوالقدرات تتناسب التي  إن الأهداف محصورة في عموم السلوكيات البشرية

 مع ث تتجاوب، بحيية والاجتماعية والأخلاقيةوالسلوكية والوجدانية العقلالمكونة من الأبعاد 

الالتزام بشرع االله تعالى، المرجعية الأساس خلال والتي لا تتحقق إلا من  القرآنية،الأهداف 

هذه الأبعاد على أنها المحور والمرتكز لتحقيق الأهداف القرآنية فالإسلام ينظر إلى ، للمسلمين

 ضبط ، من خلال والشيطانتسلم النفس من الهوىحتى والإيمانية، الفكرية : خاصةو

، لتكون بدايةً إيمانهاحسن فكرها وبالنفس و سمتسعى لالشهوات، لئلا تجنح إلى السوء، و

  . لتحقيق المقاصد القرآنية

  :تعريف المقاصد لغة  

 تبيـين  االله على أَي "السبيل قَصد االله لىعو" تعالى وقوله اصِدقَ فهو داًصقَ يقْصِد صدقََ

: العزيـز  التنزيل وفي قريب سهل قاصد وسفَر مستقيم سهل دقاصِ وطريقٌ،  المستقيم الطريق

 وقَصدك قَصدك والقَصد شاقٍّ غير أَي،  )٤٢:التوبة( }وكعباتَّلَ اًداصِقَ اًرفَسو اًًيبرِقَ اًعرض انكَ ولَ{

  .)١(النفقة يف مقتصد فلان يقال يقَتِّر ولا يسرِفَ لا أَن المعيشة في والقصد ،تُجاهك أَي

  ما: القَصيد ر من أبنَيتِه شَطْرا تَمخَّةُ: والقَصيدةُ،  الشِّعظمِ متْ إذا العجتْ  خَردوانقَـص 

  .)٢(نِصفَين انكَسر أي الرمح وانقَصد وخَرجتْ موضِعها من انفَصلَتْ أي

ومواصـلة الـشاعر عمـل       ضد الإفـراط،     دصقَ استقامة الطريق والأَم، والْ    دصقَ والْ  

  .)٣(دائِصالقَ

 ـومن م  .وأتى إليه، واكتنـزه، وأثبته، أو العدل فيه       هم وأَ  الشيء دصقَ   : اني قـصد    ع

يقـول  .  الحجاج البيت الحرام ، إذا أموا تلك الجهة واعتمدوها           دصقَ:  ، تقول    مالاعتماد والأَ 

  .)٤( لأنه لم يحد عنه،وإنما قيل ذلك: " ابن فارس

  :تعريف المقاصد اصطلاحا

إن الوقوف على مقاصد الشريعة ومعرفة عللها وأحكامها، والتـي هـي جـزء مـن                

، بعيدا عـن أي ظـن، لأن        الاستبصار و اليقينالمقاصد القرآنية، يجعل النفس تطمئن بمباشرة       

                                                 
 .٤٥٣/  ، ص٣/ج: ان العرب لابن منظور لس )١(
 .٣٩٢/  ، ص٣/ ج:  آتاب العين للفراهيدي )٢(
 .٤٥٤/  ، ص١/ج:  القاموس المحيط  للفيروز أبادي )٣(
 .م١٩٩٨/ ٢/، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ط٨٩١/  معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، ص )٤(



 

 

٣٩

لْجِـن  ومـا خَلَقْـتُ ا    {: مصدرها العليم الخبير، فبين المقصد من خلق الإنسان، قال االله تعالى          

، وبما أن العبادة قائمة على وجـود الإنـسان وبقائـه حيـا،              )٥٦:الداريات( }والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ  

وبالتالي، فالمقاصد القرآنية تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم متعلق باالله وتوحيده، وقسم متعلق بمـن               

ه وما يضمن سـلامته، ولكـي       سيوحد االله ويعبده، وقسم متعلق بمكان الإنسان واستمرار حيات        

بالعقيـدة   الجـاد تتحقق لدى الإنسان المقاصد الثلاثة لا بد من الالتزام بشعائر الإسلام والعمل             

 مصالح ذاتيـة   وأفكرية،     وأ سياسية واقتصادية    ليخدم أهدافا لا  ليس شعارا يرفع،    الصحيحة،  

وافق وتـرابط المقاصـد     لا بد من ت   ف، وإنما قائم على مجموع مصالح الإنسان عموما،         فحسب

الـنفس،  وحفظ الـدين،    والمتمثلة ب الضرورية،  : القرآنية بدرجاتها الثلاث بعضها ببعض وهي     

ثـم المـصالح    ومـن   التي ترعى المقاصد الخمـسة،       اتوالحاجيالعرض، والمال،   ، و والعقل

  .)١(الضروريات والحاجياتالتحسينية التي تكمل 

  :للمقاصد عدة تعريفات اصطلاحية منها

  الشريعة لأجل تحقيقهـا لمـصلحة      هاالغايات التي وضعت  ( :بأنها: أحمد الريسوني  تعريف •

  .)٢()العباد

لغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكـم مـن            ا(: تعريف علاّل الفاسي    •

 . )٣()أحكامها
و هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أ         ( :بن عاشور ا تعريف   •

 . )٤()معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة
شريعة، الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها ال        ":هي(: تعريف محمد الزحيلي   •

 .)٥() وسعت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل زمان ومكانوأثبتتها في الأحكام
ة التي هـي جـزء مـن        يقاصد الشرع للغوية والاصطلاحية للم  ل التعريفات ا  من خلا 

  :  ، أستطيع تعريف المقاصد القرآنية بالتالي القرآنيةالمقاصد

العامة والخاصة  لأحكام والمعاني   بعد تحقيق الأهداف والغايات ل    المقصودة  لنتائج  اإنها  

يـات الأهـداف    من كل جزئيـة مـن جزئ      الأسرار الكامنة المستنبطة    أنها  نهج القرآني، و  ملل

تعتمد في الأساس علـى جلـب       والتي  التي تندرج ضمن الكليات الخمسة،      والغايات والأحكام   

  .كلٌ حسب استطاعتهالمنافع ودفع المضار 

     

                                                 
   http://www.rayah.info/browse.php?comp=viewArticles&file=article&sid=2613موقع الراية  : باختصار )١(
 .باختصار:  نفس الموقع السابق )٢(
تخرج من جامعة القيروان وقاوم المحتل الفرنسي له  في بيت علم ودين حفظ القرآن صغيرا ١٩١٠ هو علال عبد الواحد الفاسي ولد     )٣(

  http://www.zaharuddin.com/v1/Maqasid%20Shariah.htm ١٩٧٤مؤلفات أهمها مقاصد الشريعة والنقد الذاتي مات 
)٤(  http://www.zaharuddin.com/v1/Maqasid%20Shariah.htm  
 .   نفس الموقع السابق )٥(
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  :الفرق بين الأهداف والمقاصد: المطلب الثاني

من خلال ما سبق من تعريفات اصطلاحية لكل من الأهداف والمقاصد نلاحظ الفـرق                

  : الاصطلاحين، وتتمثل بالتاليبين كلا

 .الخططتربوي، وتكون قبل وضع تعبدي أو  نقطة البداية لأي عمل في إطارٍ هيالأهداف  •

 .مالالآتراث والووالاتجاهات قيم الصياغة تهتم وتعنى في الأهداف الكبرى والعامة  •

 . وفق سياستها التربويةمنهجةمالالمجتمع تطوير فلسفة الأهداف تقوم على  •

 .   قدر الإمكانبالواقع التطبيقي للحياةلا بد أن ترتبط داف العامة والخاصة الأه •

  .ومنها ما هو مجهول، غير قابل للتحقيق التحقيق، ما هو معلوممنها الأهداف  •

 .ويسعى من خلال تحقيقها إلى تنظيم سلوكه الإنسانيالتي يرغبها الإنسان، الأهداف هي  •

 . لأنها قد تتحقق وقد لا تتحققالأهداف تكون قبل نتاج أي عمل،إن  •

عبارات تحاول أن تعطي شكلا واتجاها لمجموعة من المقاصد التفـصيلية فـي             كما أنها    •

 .المستقبل القريب أو البعيد

 .ه، ومستوى عموميتهيتيختلف تعريف الهدف تبعا لنوع •

 . )١(ة عاطفية، ووجدانية مهارية، ومعرفيةتطبيقيية الأهداف تنقسم إلى عدة أهداف سلوك •

  : ثانيا المقاصد

المـأثور  إن تحديد المقاصد القرآنية وإثباتها، يكون من خلال حسن التدبر باسـتخدام             

، لإيجاد تصور جديـد للمقاصـد، متنـاولا          وحسن الدراية  العقل والفطرة والتجربة  النبوي، و 

مـة  العاوالمفـاهيم   . في القواعد الخمسة أساسا، وتحديد أنواعهـا ومراتبهـا        منها  الضرورية  

ثـم ينطلـق إلـى تفعيـل        . الخاصة والجزئية، فيما يخص الفرد والأسرة والأمة، والإنسانية       و

ويتنـاول بيـان كمـال المـنهج        . المرتبطة لتحقيق الأهداف  المقاصد، ويتحدث عن صورتها     

الاطمئنان على الإنسان وإيمانه، والنظر في قضية المصالح والمفاسد، والجمع بـين            بالقرآني،  

امة، والاعتبارات والحالات الخاصة، بالتوسع والتجديد في  الوسائل، وهـذا كلـه             الكليات الع 

يختلف عن الأهداف ووسائلها وطرقها، رغـم وجـود العلاقـة المترابطـة بـين الأهـداف                 

  .)٢(والمقاصد

 : فإن المقاصد تتميز عن الأهداف بالتاليلذا

الأهداف إليها، فإن تحققـت     والمبادئ والنتائج التي تسعى     الحكمة المقصودة   هي  لمقاصد  ا •

 .الأهداف أصبحت النتائج مقصودة لذاتها، فالأعمال شرعت للوصول إلى المقاصد

                                                 
 .م١/١٩٩٧/الرياض ، ط/  مكتبة العبيكان .  باختصار،١٨-١٤/ ص: مهدي محمود سالم.  الأهداف السلوآية د )١(
  . باختصار http://www.fikr.com/cgi-bin/_showcard.cgi?id=1119:  انظر موقع الفكر )٢(



 

 

٤١

 . المقصود لذاتهالحقالمقاصد هي  •

، درء المفاسد ودفع المضار   لدنيا والآخرة، في العاجل والآجل، و     في ا عباد  تحقيق مصالح ال   •

  .المقصود الأساس من وراء اي عمل

والنواهى والإباحات، وتسعى  يات التى تهدف إليها النصوص من الأوامرهى الغا مقاصدال •

 . أفرادا وأسرا وجماعات إلى تحقيقها فى حياة المكلَّفين، الجزئية الأحكام

مقاصد هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التـشريع أو معظمهـا،              ال •

حكام الشريعة، فيدخل فـي هـذا       بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أ         

 .أوصاف الشريعة وغاياتها العامة

سـواء   المترتبـة عليهـا،    الشرعيةالقرآنية وهي المعاني الملحوظة في الأحكام       المقاصد •

 أم مصالح كلية أم سمات إجمالية، وهي تتجمع ضمن تقرير           اًكانت تلك المعاني حكما جزئي    

 .)١(ان في الدارينعبودية االله ومصلحة الإنس: ونتاج واحد هو

• الإنسان من أجلها على الأرض، وهيفَلِخْتُالمقاصد العليا تمثل القيم التي من أجلها اس  

  . )٢()التوحيد، والتزكية، والعمران (

 ليكون خليفةً فـي الأرض، وليعمـر هـذا          تهاالله الإنسان وسخَّره لعباد   خلق   : ولتوضيح ذلك 

:  في الأرض ليحقق هذا المقصد العظيم، قال االله تعـالى          الكون، فسخر له ما في السموات وما      

}                ونتَفَكَّـرمٍ ياتٍ لَّقَولَآي فِي ذَلِك إِن نْها ممِيعضِ جا فِي الْأَرماتِ واوما فِي السلَكُم م خَّرسو{ 
عظيم الذي من أجله     ودعوة للنظر في المقصد ال     انيتوجيه رب ، فالدعوة إلى التفكير هو      )١٣:الجاثية(

  )٥٦:الداريات( }وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ{:  قال االله تعالى، الإنسانقَلِخُ
  

  .الأسس التي تقوم عليها المقاصد: المطلب الثالث    

واستنباط أحكامه، تقوم علـى     ومن خلال استقراء نصوصه     ن مقاصد القرآن الكريم     إ

التي أساسها السعادة والطمأنينـة والأمـان، والأخرويـة         ،  لب المنافع الدنيوية  أساس تحقيق ج  

  ودرء المفاسد القائمة على الذنوب والمعاصي، ودفع         ئمة على مرضاة االله تعالى ورحمته،     القا

العبادة النابعـة مـن     يكون إلا بفضل االله تعالى و     النجاة من النار، وهذا لا      أجل  الأضرار من   

  .  واجتناب نواهيهه االله سبحانهمرخلال امتثال أوا

                                                 
)١(  

http://www.islamweb.net/ver2/library/ummah_ShowChapter.php?lang=A&BabId=4&ChapterId=4&B
ookصرف من موقع الشبكة الإسلامية  اقتباس واختصار بت. 

 .م١/٢٠٠٢/ دار الفكر بيروت ط٨٢/  ص:طه جابر العلواني.  حوار مع د، مقاصد الشريعة ، مجموعة من المؤلفين )٢(



 

 

٤٢

دعوة االله جل في علاه لخلقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا،            قائمة على   فأصل العبادة   

الأسس التي قامت عليها المقاصد هي مصالح العباد وبقاء استمرار النـوع البـشري علـى                ف

  .، وهذا لا يكون إلا من خلال العبادة هللالأرض

  : بعض العلماء المقاصد إلى ثلاثة أقساموعلى هذا الأساس قسم 

  . )١(تحقيقها في كل أبوابها التشريعيةالعام والشريعة هدف  : المقاصد العامة-أ

  . متجانسةة معينأو ابواب في باب للتحقيق الشريعة هدف  : المقاصد الخاصة-ب

 التي وضعها   هسرار، وأ كل حكم شرعي تكليفي    هي ما يقصده     : المقاصد الجزئية  -ج

  :، وهي التي تنطبق عليها أمثلة ابن عاشور)٢(اهامِكَح من أَمٍكْلشارع عند كل حا

الأسـرة،  من كون عقدة الرهن مقصودها التوثق، وعقدة النكاح مقـصودها إقامـة             (

 حظيت بعنايـة    بمكان، فقد همية  الأمن  وبما أن المقاصد القرآنية      .)٣()وتثبيت المؤسسة العائلية  

، اضـرورياته مـن حيـث     ذاتهـا   ها في    مراتب وا، وبين واستنباطها ها   دراست العلماء من حيث  

  .اتها، وتحسيناتهاوحاجي

  :فأسس المقاصد يعتمد على التالي

  : مقاصد الضروريةال

 ،وهي ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، والتي سماها الأصوليون بالكليات الخمسة

سد وفوت اف الممصالححلَّ محل البحيث إذا فقدت ، )٤(حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال

 .)٥(والرجوع بالخسران المبين والنعيم، فوت النجاةخرة حياة، وفي الآ

وحمايتهالاقتناء مصالحهاوأفرادها،  وهو ما تحتاج إليه الأمة :ةالمقاصد الحاجي ، 

نه يكون على حالة  ولك، على وجه حسن، بحيث لولا مراعاته لفسد النظام،وانتظام أمورها

الرخص المخففة بالنسبة : ومن أمثلتها. )٦( فلذلك كان لا يبلغ مبلغ الضروري،غير منتظمة

 كإباحة الفطر للمريض والمسافر، وسائر المعاملات التي لا يتوقف عليها حفظ ؛وق المشقةحلِِلِِ

  . الضرورات الخمس
  

  :المقاصد التحسينية

، والكمالات النفسـية، والآداب العامـة، وما وهو كل ما يتصل بالأخلاق الرفيعة

قُلْ من حرم زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى أَخْرج { :يزين الحياة ويجملها في إطار قواعد الشرع وحدوده

                                                 
 . م١٩٩٨/ ١/ط/   باختصار، البصائر للإنتاج العلمي١٧٧/ ص:  مقاصد الشريعة لابن عاشور )١(
  وتصرف، باختصار١٨٨/ ص:   المصدر السابق  )٢(
  . م٤/١٩٩٤/الرياض، ط/ ،الدار العالمية للكتاب الإسلامي٨-٧/  ص:نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي لأحمد الريسوني/  انظر ك )٣(
 القاهرة/ ، مكتبة الكليلات الأزهرية٣٩١/ و شرح تنقيح الفصول لشهاب القرافي ص. ١٧٢/  رص٢/ج:  الموافقات للشاطبي )٤(
 . باختصار١٤٠-١٣٧/زيد إبراهيم الكيلاني، ص. فكر الإسلامي، ددراسات في ال  )٥(
  . ٨٢/  ص:مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور )٦(



 

 

٤٣

ٰـتِ مِن ٱلرزقِ بالْطَّيادِهِ ووقرة عيون الراغبين فيها،  لتكون الأمة بهية المنظر، )٣٢:الأعراف( }لِعِب

ركز العلم والأدب والفن، ومهوى أرباب الذوق أمل الكثيرين، كما كانت بغداد مومحط 

اغترفوا من مناهلها، وعادوا إلى ف تها، فقصدها الكثيرونوالحس، يحرص كل واحد على زيار

جارية في ، هذه التحسينات بلادهم وهم متشبعون بالآراء والقواعد في الفقه واللغة والفن

. كالطهارات، وآداب الأكل والشرب، والمنع من بيع النجاسات: معاملاتالعبادات والعادات وال

راجعة إلى محاسن زائدة على أصل المصالح (: وهذه الأمور وأمثالها كما يقول الشاطبي

الضرورية والحاجية؛ إذ ليس فقدانها بمخل بأمر ضروري ولا حاجي، وإنما جرت مجرى 

  . )١()التحسين والتزيين

إن القرآن لفت نظرنا إلى نظرية المقاصد في أخص : "د سليم العوايقول الدكتور محم

: في قوله تعالى مقاصد لبعثته ستة حيث ذكر  ما يعنينا في ديننا وهو صدق بعثة النبي 

 والإِنْجِيلِ يأْمرهم الَّذِين يتَّبِعون الرسولَ النَّبِي الأُمي الَّذِي يجِدونَه مكْتُوبا عِنْدهم فِي التَّوراةِ{

 ويضع عنْهم ، ويحرم علَيهِم الْخَبائِثَ، ويحِلُّ لَهم الطَّيباتِ، وينْهاهم عنِ الْمنْكَرِ،بِالْمعروفِ

مهرإِص،هِملَيالأغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عقيم النبوة بدونها، ، فهذه المقاصد الستة لا تست)١٥٧:الأعراف( } و

فانشغلوا ، مذهلةوهذا يلفتنا إلى البحث في المقاصد، ولو أن العلماء التفتوا إليها لاكتشفوا أشياء 

  .)٢("الفقه وقواعد الأصول، وتركوا هذا العلم الواسعب

فوضع فنجد أن الدكتور نحى منحى آخر غير المقاصد السابقة، في الكليات الخمس، 

 .أهداف ومقاصد جديدةبحث عن لل، مما يجعلنا نفكر بتمعنٍ وتدبر قواعد أخرى للمقاصد
  

  :المحور الأساس للسورة: المطلب الرابع

إن الحفاظ على الإنسان كخليفة في الأرض، له مقومات الخلافة، مقصد قرآني أساس، 

لذلك أقول إن . )٢٠:البقرة( }لِيفَة خَوإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرضِ{: قال االله تعالى

االله تعالى خلق منهجا قويا يحفظ حياة هذا الخليفة من خلال امتثال أوامر االله تعالى، لأن 

العبادة أساس و، )٥٦:الداريات( }وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ{: فقالالإنسان لعبادته، 

كل سورة تتناول جزءا أو ف، عز جل يدور حول توحيد االله لعمارة الأرض، فمحور القرآن

   . وتدور بفلكه، فسورة التوبة كباقي السور،أكثر من هذا المحور

 }وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ{: فقال فاالله تعالى خلق الإنسان لعبادته، 
كل ف، عز جلور القرآن يدور حول توحيد االله ، فالعبادة أساس لعمارة الأرض، فمح)٥٦:الداريات(

                                                 
  .١٢/ ص٢/ج:  الموافقات للشاطبي )١(
:انظر)٢(

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1176631657148&pagename=Zone-
Arabic-Shariah%2FSRALayoutموقع إسلام أون لاين . 



 

 

٤٤

 وتدور بفلكه، فسورة التوبة كباقي السور ،سورة تتناول جزءا أو أكثر من هذا المحور

بنوعية العلاقة مع  التشريعات الإسلامية المتعلقةالقوانين وعدد من تؤكد على (القرآنية، 

تحديدا و: (نهم، يقول سيد قطب، وضرورة البراءة م)١()وأهل الكتاب والمنافقين المشركين

 مع إبراز الأسباب الواقعية والتاريخية ،عامة   المشركينو بين المسلمين للعلاقات النهائية

  .)٢()والعقدية التي يقوم عليها هذا التحديد

 النفاق مروجرغب فيه، وحذر المتثاقلين، وكيف  الجهادأهمية كما تُظْهِر السورة 

ليقودهم إلى   ، مهِلِيهم وحِاتِي وحقيقة نِ ،  ووضيع تصرفاتهم ،  دخائل نفوسهمحض وفَ ، والمنافقين

  وبين مصارف الزكاة التي تعتبر أحد أعمدة الجهاد،  ؛  المؤمنين من مكائدهمرذَّحكما التوبة، 

علاء أجل إمن   البيعة مع االلهحقيقةوتقرر كما ،  إلي ظاهرة تعدد المستويات الإيمانيةوأشار

  .تحقيق مقصد الخلافةدينه و

هذه هي المحاور الأساسية للسورة والتي تتمحور حول موضوع واحد هو التوبة، 

، إنما لتحذيرهم من شدة العذاب ما فيه من الشدة والقسوة، وفالإعلان بالبراءة من المشركين

 من ك ترغيبوذل: (يقول الفخر الرازيالناتج عن كفرهم وشركهم، وذلك ترغيبا في التوبة، 

جاء الوعيد ...  أي أعرضتم عن التوبة}وإن توليتم{... االله في التوبة والإقلاع عن الشرك 

فَإِن تَابواْ {: وبة أخرى قرنها بالمغفرة والرحمة، قال تعالىيتبع الدعوة الأولى بتثم  ،)٣()الشديد

بِيلَهكَاةَ فَخَلُّواْ ساْ الزآتَولاَةَ وواْ الصأَقَاموحِيمر غَفُور اللّه إِن ورغب مرة أخرى )٥:التوبة( }م ،

فَإِن تَابواْ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتَواْ الزكَاةَ فَإِخْوانُكُم فِي الدينِ  {: فقالوقرن هذه التوبة بالعلم، 

ونلَمعمٍ ياتِ لِقَولُ الآينُفَصالموجب لمجازاتهم بجنس عملهم، فبعد أن بين السبب(، )١١:التوبة( }و 

  .)٤()وهو البراءة منهم وما يتبع ذلك إلى أن ختم بتقدير توبتهم

، ذكر البخاري رحمه االله تعالى في االله رسول من أواخر ما نزل على سورة التوبة 

 }الْكَلاَلَةِيستَفْتُونَك قُلِ اللّه يفْتِيكُم فِي {آخر آية نزلت : " يقولسمعت البراء : صحيحه قال
 بقليل، لتكون الصورة  وفاته ولذلك كان نزولها قبل )٥("، وآخر سورة نزلت براءة)١٧٦:النساء(

من جميع جوانبه ترسيخ المنهج النبوي معمورة لال، ماضية نحو لمعالمواضحة االختامية 

رائح وغاد، الجهادية، خاصة أثناء الخطر الداهم الذي يهدد مجتمعاتنا، حيث يكون المسلم بين 

، إلى عصرنا الحالي )٦( لا يدري ماذا يفعلسارح ساهٍأو وفرح مستبشر أو قلق مهموم، 

  . بغزوه الفكري والعسكري والاستيطاني، وواجب المسلمين إزاء ذلك

                                                 
  باختصار٥١٨/ ،ص١/ج:   صفوة التفاسير للصابوني )١(
 .، بتصرف١٥٦٥/ ، ص٣/ ج: في ظلال القرآن سيد قطب )٢(
 ،٢٢٣/، ص١٤/ج:  مفاتيح الغيب لفخر الرازي )٣(
 ، بتصرف٢٧٧/ ، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٤(
 .٤٦٥٤/ ، ح٩٣٢/  ص٣/ج} ..ءة من االله ورسولهبرا{/ التفسير، ب/ ك:  صحيح البخاري )٥(
 .، بتصرف٥١٦/ ، ص٢/  ج: السيرة النبوية لابن هشام )٦(



 

 

٤٥

 شعوب الأرض  الخالدة، التي خرجت إلىلرسالة لاكتمالاكما أن نزول السورة كان 

، وكيف )١(ألفاًن يمجاهديها ثلاث التي كان عدد ،لنبي ا غزاها آخر غزوةوتعليقا على  ،كافة

فالبون شاسع بين . )٣(ن مجاهداي، سبع)٢("الأبواء: "كان عدد المجاهدين في الغزوة الأولى؟

الغزوتين، في الزمـن والكم وكيف كان حال المسلمين بين جهاد الدفع والطلب، فالصورة 

ال الناس بأصنافهم المتباينة، وخاصة قبل غزوة تبوك وخلالها وبعدها كشفت عن أحو

المنافقين، الذين هم أشد الخصوم خطرا على المؤمنين، فبين حقيقة جرمهم بالنفاق الذي ما 

وحفر على أساساتهم المنتفشة، ليبعثرهم انفك عنهم، ففضح زيف إيمانهم، فبحث عنهم 

وكذلك هم، ويفضحهم ويخزيهم وينكل بهم ويقعد لهم كل مرصد، ليشرد بهم ومن خلف

 المشركين وأهل الكتاب حيث شدد عليهم وأغلظ فيهم، تارة بالقتال وتارة بالتهديد والوعيد،

  .لعلهم يتوبون ويثوبون ويرجعون، عندها يفتح االله لهم باب التوبة على مصراعيه

إن الملامح الأساسية لسورة التوبة، وصورتها الجلية التوبة، فمحور السورة الأساس 

، )٣:التوبة( }فإن تبتم فهو خير لكم{: ، كيف لا؟ ، فأول السورة توبة، قال االله تعالىفيها التوبة

 فَإِن تَابواْ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتَواْ ... {:وتوبة يتبعها مغفرة من االله ورحمة، قال االله تعالى

حِيمر غَفُور اللّه إِن مبِيلَهكَاةَ فَخَلُّواْ سوفي وسط السورة توبة، رغم عظم جرم )٥:ةالتوب( }الز ،

المشركين بشديد عداوتهم للمؤمنين، وبالرغم من قسوة المنافقين واستهزائهم باالله ورسوله 

والمؤمنين، وكثرة إرجافهم أثناء الغزوة مما يضاعف عظم الذنب ولما لهذا الاستهزاء 

حة العفو والصفح مع أن والإرجاف من أثر في نفوس المجاهدين، ومع ذلك  يعطي ربنا من

  .هزاء باالله ورسوله، يستوجب الكفرحكم الاست

ومع ذلك يعفو . )٤()أنه تعالى بين أن ذلك الاستهزاء كان كفرا (:الرازيالفخر يقول 

، ويتوب جل في علاه عليهم، قال )٦٦:التوبة( } مِنْكُمإِن نَّعفُ عن طَآئِفَةٍ{: عنهم، قال االله تعالى

  .)٧٤:التوبة( }إِن يتُوبواْ يك خَيرا لَّهمفَ{: االله تعالى

وختم السورة بقصة الثلاثة الذين خلِّفُوا وتوبته عليهم بأبهى صور التوبة وأروعها، 

وعلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِين خُلِّفُواْ حتَّى إِذَا ضاقَتْ علَيهِم الأَرض بِما رحبتْ وضاقَتْ {: قال االله تعالى

ع ابالتَّو وه اللّه واْ إِنتُوبلِي هِملَيع تَاب هِ ثُماللّهِ إِلاَّ إِلَي أَ مِنلْجظَنُّواْ أَن لاَّ مو مهأَنفُس هِملَي

حِيمالر*ادِقِينالص عكُونُواْ مو نُواْ اتَّقُواْ اللّهآم ا الَّذِينها أَي١١٩-١١٨:التوبة( }ي(.  

                                                 
 .م٢٠٠٤/المنصورة، ط منقحة وجديدة/  دار الوفاء ٣٧١/  ص: الرحيق المختوم للمبارآفوري )١(
 بѧين الأبѧواء والجحفѧة وهѧي أول غѧزوة غزاهѧا        الأبواء موضع بين مكة والمدينة وسميت بذلك لتبوء السيول بها بѧودان وهѧي موضѧع             )٢(

 .١٠٢/، ص١/ج: معجم البلدان للحموي. باب غزوة العشيرة أو العسيرة/ المغازي، ب/ ، ك٧٨٩/  ص٢/صحيح البخاري ج . النبي 
 .١٨٥/ ص:  الرحيق المختوم  للمبارك فوري )٣(
 . م ٢/١٩٩٨/، طهران ، ط، دار الكتب العلمية ١٢٣/ ص١٠/ج: مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٤(



 

 

٤٦

 في السورة سبعة عشر مرة، أي أكثر من أي سورة "التوبة"لفظة د تكرر ذكر لق

وبالتالي فإن جو السورة العام هو التوبة والرحمة والرأفة والعفو والصفح، وأن . )١(أخرى

محض، مع أن بدايتها شديدة على المشركين عموما، إلا أنها ختمت بأروع الآيات ديننا خير 

من الظلمات إلى  العباد أن أخرجعلينا فضل االله ف ،}...ى الثَّلاَثَةِ الَّذِينوعلَ{: بقولهوأحسنها، 

، ثم أثنى على صدق توبتهم، بخطاب النور، ومن الذنب والمعصية إلى حب التوبة والاستغفار

  . االله تعالى إلى عموم المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين

هم من حب الذنوب إلى حب فسبحان الذي سبقت توبته توبة المستغفرين، فنقل

  .الاستغفار والتوبة، ومن كراهية الطاعات إلى محبتها، وهذا كله بفضل االله تعالى

إن قسوة البراءة وتهديد المشركين ومن لف لفهم، والإذن بقتالهم، هو بداية التوبة 

عليهم، وصفحة بيضاء يدخل العصاة من خلالها إلى رحمة االله سبحانه وتعالى، ومن الذنب 

  .إلى الاستغفار كي يتوبوا، وقد كان مع كثير منهم

فالجهاد والقتال على قسوته وكثرة جراحه، إلا أنه الدواء الشافي والبلسم الصافي لبتر 

كل ما هو فاسد، وفضل االله بتوبته دون استثناء للجميع، مهما اشتدت عداوتهم وعظمت 

إِنَّما التَّوبةُ علَى اللّهِ لِلَّذِين يعملُون {: ذنوبهم، فباب التوبة للتائب مفتوح، قال االله تعالى

 }السوء بِجهالَةٍ ثُم يتُوبون مِن قَرِيبٍ فَأُولَـئِك يتُوب اللّه علَيهِم وكَان اللّه علِيماً حكِيماً
حمته أحد ، ودعوته جل في علاه قائمة ما دامت السموات والأرض، فلا يقنط من ر)١٧:النساء(

قُلْ يا {: ، قال االله تعالى ومات على الكفرمهما عظم الذنب وكبرت الخطيئة، إلا من كفر

 ا إِنَّهمِيعج الذُّنُوب غْفِري اللَّه ةِ اللَّهِ إِنمحلَا تَقْنَطُوا مِن ر لَى أَنفُسِهِمفُوا عرأَس الَّذِين ادِيعِب

حِيمالر الْغَفُور و٥٣:الزمر( }ه(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

                                                 
 . م١٩٨٥/ بيروت، ط/  دار الهجرة ١٥٧-١٥٦/ ص:المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي )١(



 

 

٤٧

  

  

  

  

  

  

  

  لأولاالفصل 
  

  تحديد العلاقات العامة في الإسلام
  

  :ويشتمل على ثلاثة مباحث
  

  الإسلامي في تنظيم العلاقات الإسلاميةتشريع ال: المبحث الأول
  

  . مع غير المسلمينالأحكام المترتبة على تنظيم العلاقات الإسلامية: المبحث الثاني
  

  .الولاء والبراء في الإسلام: المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

٤٨

  

  

  
  المبحث الأول

  الإسلامي في تنظيم العلاقات الإسلاميةتشريع ال

  :ويشتمل على أربعة مطالب

  . وتحليلهافصل الأولتحديد أهداف ومقاصد ال: المطلب الأول

  .مفهوم العلاقات العامة في الإسلامبيان : المطلب الثاني

  .قوانين الربانية من خلال السورةات والتشريعال: المطلب الثالث

  :ويشتمل ثلاثة بنود  

  .تعريف القانون لغة واصطلاحا: البند الأول

  . الإسلامي وأهم مميزاتهتشريع تعريف ال:البند الثاني

  . بعض القوانين الربانية والأحكام الشرعية من خلال السورة :البند الثالث

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  



 

 

٤٩

  وتحليلهافصل الأول ومقاصد التحديد أهداف: المطلب الأول

  :وتحليلهافصل  أهداف التحديد: أولا

 الإسلامي في معاملة المشركين التشريعبيان : الهدف الأساس في هذا المقطع هو

  :وهيمنه ، وأهداف أخرى نستنبطها من هذا المقطع ومنبثقة )١(وأهل الكتاب

  .ضرورة تبرؤ المؤمنين من المشركين وأهل الكتاب •

 .قد يتوب على من تم إعلان البراءة منه وبيان فضله في ذلكأن االله  •

 .إتمام العهد لمن عاهد وأوفي، بشرط أن  لا ينقص من عهده شيئا •

 . يدرك المؤمنون أن للأشهر الحرم ارتباط بالعبادة، فلا بد من التقيد بحرمتهاأن •

 من االله الذين يؤذون رسول ، وأهل الغدر والخيانةأن يقاتل المؤمنون المعتدين و •

 .المشركين ومن لف لفهم

 .أن يلتزم أهل الإيمان بدواعي المروءة والشهامة وأن هذه الأخلاق هي من الدين •

 .ون أحدا غير االله تعالىأن لا يخشى المؤمن •

الكافرين تعذيب وخزي  الجهاد، كتُحقِّقُ أهدافيتيقن المؤمنون من وعد االله في ن أ •

 بهدايتهم  غيظ قلوب الكافرينبهِذْيور المؤمنين، صدوبه يشف االله المهزومين، ونصر 

  .من يشاء برحمتهويتوب االله على 

 . ألا يغتر المؤمنون من الذين يعمرون المساجد وهم يظاهرون الكافرين ويعادون المؤمنين •

أن يتعرف المؤمنون على بعض صفات المعمرِين حقا لمساجد االله، كالإيمان باالله ورسوله  •

 . هاد في سبيله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ولا يخشون أحدا إلا االله تعالىوالج

قدم ، وألا يت، ولو كانوا أقرب الناسينغير المؤمنون بطانة أو وليجة من أن لا يتخذ المؤمن •

   .)٢( في سبيلهحب االله ورسوله والجهادشيء على 

 .دونه قليل ولا يغني من االله شيئافما أن لا يعتز المؤمن إلا بربه ولا يستكثر إلا به،  •

 .لكونهم يجمعون بين النجاسة المعنوية والماديةالمسجد الحرام ألا يقرب المشركون  •

 .بيد االله تعالىكله فضل ولا يطمئن لِْغِنَى، لأن الأن لا يخاف المؤمن فقرا،  •

وأن يتجرد الله أن ينشأ المسلم على أساس من العقيدة السليمة، التي أنزلها االله في كتابه،  •

 .، الأجر والمثوبة من االله تعالى)٣(، وأن يحتسب في جهاده لهتعالى وأن يخلص دينه
 

  

  

                                                 
 .٥١٨/  ، ص١/ج:  صفوة التفاسير للصابوني )١(
 ١٦١٦ -١٥٨٦/ ، ص٣/  في ظلال القرآن اقتباس بتصرف ج )٢(
 .١٦١٩ -١٦١٦/ ، ص٣/ ج في ظلال القرآن اقتباس بتصرف  )٣(



 

 

٥٠

  :فصل وتحليلهامقاصد التحديد : ثانيا

قول يموالاة المؤمنين، ضرورة  و،للسورة مقاصد عديدة، أهمها البراءة من المشركين

ة الماضية من إتباع الداعي ة من أعرض عما دعت إليه السورامقصودها معاد: (البقاعي

  :مقاصدومن هذه ال، )١()إلى االله في توحيده، وإتباع ما يرضيه، وموالاة من أقبل عليه

  .كذلك  هولُس منهم ورأََرب تَالبراءة من المشركين الذين يعادون االله ورسوله، لأن االلهَ •

 . اض عن دين اهللالإقبال على االله يظهر من خلال تحذير المشركين من خطورة الإعر •
 . بحالفلا يجوز استباحتهاعهود، خطورة نقض الحرمة دماء المسلمين، من خلال  •
 .)٢( مع المسلمينقتال وقتل من نكث أيمانه ونقض عهده •
 . )٣(، قصد به التهكم والتبكيتبتبشيرهم قصد به تحقيرهم، وتوجيه الخطاب للنبي  •

 .)٤(إما السيفوبوا، كي يحتاطوا لأنفسهم بالإسلام و ليتالمعاهدِينتوبة االله من خلال تأجيل  •

 )٥("أعذر من أنذر"فقد : ، وإنذار، كالمثلحجةإقامة للالاستماع لكلام االله فرصة للتوبة، و •
 .)٦(، ومنع ظهورهم على المؤمنينوخيانتهم المشركين والمنافقين تحذير المؤمنين من غدر •

 .مدور أذنابهإنهاء ل ؛محاربة رؤوس الكفر وأئمتهم وقطعها •

 .)٧(قتال الناكثين عن أيمانهم أولى من قتال غيرهم ليكون ذلك زاجرا عن النقض •

، يقول ضرورة تآلف القلوب بعد الانتصار، تقريب للناس طمعا في دخولهم دين الإسلام •

 . )٨()ولما كان الشفاء قد لا يراد به الكمال: (البقاعي

 .)٩(ن، دون مباطنة أحد بوليجة ولرسوله وللمؤمنيتعالىالولاء الكامل الله  •

وذلك أن عمارة المساجد ليست : (المساجد، بالمؤمنين الصادقين، يقول البقاعيإعمار  •

مقصودة لذاتها، بل الدلالة على رسوخ الإيمان، والصلاة أعظم عمارتها، والزكاة هي 

  . )١٠(المعين لعمدتها على عمارتها

 . من أعظم المقاصد القرآنيةبيان أن حب االله ورسوله والجهاد في سبيله  •

 . )١١(بيان حقيقة النجاسة الحسية والمعنوية للمشركين •

          

                                                 
 ، ٢٥٥/  ، ص٣/ ج: نظم الدرر للبقاعي )١(
 .، بتصرف٢٦٧/ ، ص٣/ج:  المصدر السابق )٢(
 .، اقتباس بتصرف٢٧٠/ ، ص٣/ج:  المصدر السابق )٣(
 .، اقتباس١٣/  ص٢/ج:  قبس من نور القرآن الكريم، للصابوني )٤(
 .٢٤٩٦ /رقم ،٧٠٦/ ص : مجمع الأمثال لأبي فضل الميداني )٥(
 ، بتصرف٢٧٣/ ، ص٣/ج: نظم الدرر للبقاعي )٦(
 .، بتصرف٢٧٧/ ص:  المصدر السابق )٧(
 .٢٨٠/ص:  المصدر السابق )٨(
آل شيء أولجته وليس منه، والرجل يكون : البطانة، ولج يلج ولوجا ولجةً إذا دخل فيه، و الوليجة: الدخول، الوليجة:  الوليجة الولوج )٩(

  ٧٦٠-٧٥٩/ ، ص٢/ج:  لابن منظور، انظر لسان اللسانفي القوم وليس منهم
 . منقول٢٨٢/ ، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )١٠(
 .، بتصرف٢٩٦/ ص٣/ج:  المصدر السابق )١١(



 

 

٥١

  :بيان مفهوم العلاقات العامة في الإسلام: المطلب الثاني        

 ختلـف روابـط    متدعيم وتقوية   مبذولة وفق برامج معدة، هدفها      جهود  العلاقات العامـة      

التعارف وتبادل  من أجل   والشعوب والمجتمعات بعضهم ببعض،     الأفراد  لتواصل والتفاهم بين    ا

  .)١(الخبرات والثقافات الإنسانية

كيفية التواصل بين الأفراد والجماعات والمجتمعات، بكافة وسائل التأثير المتاحة أو 

 التي يمكن نشرها بالطرق المناسبة، بما ،والشروط الممكنة، لتبادل المفاهيم والأفكار والثقافات

هذه العلاقة سلفا، أو مستقبلا، كنة، بالشروط التي تحدد مدم ثقافة كل فريق حسب قوته الميخ

  .إما بتواصلها أو بقطعها

 في الدقة، يخدم مصالح الخلق  غايةًقانونٍلاضع هو الواالله العليم الخبير بخلقه، لذلك ف

 التي قوانين والسننفي كل زمان ومكان، لاستمرار عمارة الأرض والخلافة القائمة على هذه ال

 محدداتها بين المسلمين في سورٍبحدد ونَظَّم العلاقات سنَّها االله تعالى، كما أنه جل في علاه 

كثيرة من القرآن الكريم، وخاصة الحجرات والنور، إلا أنه في سورة التوبة بين أسس العلاقة 

لتوحد وخاصة في مواجهة أعداء القوية بين المسلمين المبنية على أساس التعاضد والإتلاف وا

، فالخطاب هنا موجه للمسلمين كافة، )٤:التوبة( } الَّذِين عاهدتُّم من الْمشْرِكِينإِلا{ فقالاالله تعالى، 

ومعلوم أن الذي يوقع المعاهدات هو رأس الدولة، بالتالي فالآية تعطينا إشارة قوية على 

، لكي لا يواجهوا ظهور  لأمر االله تعالىاكمهمخطورة شق عصا المسلمين  بعدم امتثال ح

كَيفَ وإِن يظْهروا علَيكُم لاَ يرقُبواْ {: أحد، قال تعالىتهم الكافرين عليهم، وألا يستبيح بيض

 النعمان ، مما يؤكد على أهمية أن يكون المسلمون يدا واحدة، فعن )٨:التوبة( }فِيكُم إِلا ولاَ ذِمةً 

 في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد مثل المؤمنين: ( رسول االله قال:  قالبن بشير

، فأهم مقاصد القرآن الكريم، )٢()إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

بالتقوى، التي هي ميزان التفاضل على أساس من توطيد العلاقة بين المسلمين، وإقامتها 

يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِلَ {: تعالىالإلهي، قال االله 

خَبِير لِيمع اللَّه إِن اللَّهِ أَتْقَاكُم عِند كُممأَكْر فُوا إِنارفقد صرح االله بحب . )١٣:الحجرات( }لِتَع

سيد يقول ، )٧:التوبة(، )٤:التوبة( }إِن اللّه يحِب الْمتَّقِين{: ، فقال مرتين في أول السورةالمتقين

) ط استقامتهم في الماضي، وفي الثاني اشتراط استقامتهم في المستقبلاففي الأول اشتر: (قطب

ا أي إن الآية الرابعة من سورة التوبة  اشترطت استقامتهم في الماضي، والآية السابعة منه

  .)٣(تقامتهم في المستقبلاشترطت اس
 

                                                 
   بتصرفhttp://www.ngoce.org/psg2-3.htm انظر  )١(
 .٢٥٨٦/ ،ح٢٠٠٠-١٩٩٩/ ، ص٤/ تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، ج/ لصلة والآداب، بالبر وا/  ك:  صحيح مسلم )٢(
 .١٦٠٣/  ، ص٣/ ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )٣(



 

 

٥٢

  :أهم مفاهيم ومحددات العلاقة مع المشركين

  :وحدد أهل العهد في ثلاثة أقسام، كما أمر االله تعالى بالبراءة من عهود المشركين        

 أمر بقتال من نقضوا العهد ونكثوا الأيمان، ولم يستقيموا عليه، قال االله :القسم الأول •

ن قَوما نَّكَثُواْ أَيمانَهم وهمواْ بِإِخْراجِ الرسولِ وهم بدؤُوكُم أَولَ مرةٍ أَلاَ تُقَاتِلُو{: تعالى

ؤُمِنِينإِن كُنتُم م هقُّ أَن تَخْشَوأَح فَاللّه منَهتحديد العلاقة بين المسلمين ف. )١٣:التوبة( }أَتَخْشَو

 عهودهم إليهم، وأن ينبذ إليهم بالخصومة وبين من غدر العهود ونقض المواثيق، برد

  .)١(والعداء والحرب، مع إعطاءهم فرصة العود عن غدرهم في مدة معينة

، فأمر مؤقت ولم ينقضوه ولم يظاهروا على المؤمنين أحد من كان لهم عهد :القسم الثاني •

إِلاَّ الَّذِين عاهدتُّم من الْمشْرِكِين {:  أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم، قال االله تعالى نبيه

اللّه إِن تِهِمدإِلَى م مهدهع هِمواْ إِلَيا فَأَتِمدأَح كُملَيواْ عظَاهِري لَمئًا وشَي وكُمنقُصي لَم ثُم 

تَّقِينالْم حِبتحديد العلاقة مع من أوفوا بعهودهم، فوجب إتمام عهدهم وكذلك . )٤:التوبة( }ي

 .)٢(إلى مدتهم

 لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق فأمر أن يؤجلهم أربعة :القسم الثالث •

لأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُواْ فَإِذَا انسلَخَ ا{:  قال االله تعالى، وجب قتالهم،أشهر فإذا انسلخت

كما . )٥:التوبة( }الْمشْرِكِين حيثُ وجدتُّموهم وخُذُوهم واحصروهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصدٍ

العلاقة مع الباقين كل حسب موقفه من الإسلام، بتحديد صلتهم بالدعوة، في مدة حددت 

فَسِيحواْ فِي الأَرضِ أَربعةَ أَشْهرٍ واعلَمواْ أَنَّكُم غَير {: الىقال االله تع. )٣(زمنية معلومة

خْزِي الْكَافِرِينم اللّه أَنجِزِي اللّهِ وع٢:التوبة( }م( . 

إن تحديد المدة الزمنية، ليعلم كل من يعادي هذا الدين، أن ديننا لا يقبل أي تهاون في 

  . )٤(زعزعة أمن المجتمع المسلم

نت قائمة بين إن إنهاء عهود الغادرين، وإعطاء مدة للملتزمين بالمواثيق، التي كا

 ضرورة لا بد منها لتحديد نوعية العلاقة معهم، وإعطاء إنذار وتهديد المسلمين والمشركين

لمن هم على غير العهد، فالبراءة المطلقة حددت بإنهاء هذه العلاقات التي ما كان من ورائها 

ن ذلك بإنهاء التعاقد أو التعاهد أصلا مع المشركين، واستنكار ما يكون ودر والخيانة ويكإلا الغ

  .عند المؤمنينمن ثم ، و)٥(   من عهد، عند االله وعند رسوله

                                                 
  .٢٤٠-٢٣٩/  ص: نظرات في آتاب االله للشهيد حسن البنا )١(
 .٢٤٠-٢٣٩/ص:  المصدر السابق )٢(
 . ٢٤٠-٢٣٩/ص: المصدر السابق )٣(
  .٢٦٤/  ، ص٣/ج:  للبقاعي نظم الدرر )٤(
  .١٥٨٦/  ، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )٥(



 

 

٥٣

شركين أو قطعها تقودنا إلى هدف عظيم ومقصدٍ نبيل واضحِ إن تحديد العلاقة مع الم

الدلالة بين في كتاب االله تعالى، ألا وهو ريادة هذه الأمة لكافة الأمم، بمعنى أن من يملك قرار 

 سيد نفسه، ولننظر اليوم كيف ؛ لأنهلزم الآخرين بها فإنه ينفسه في تحديد علاقاته مع الآخرين

طغيان المستكبرين وفقد سيادة ، بفعل ناكبرة في مصير كثير من دولتتحكم بعض الدول المست

 أو إما أن تكون معنا: لآخرين على أساسعلاقته مع اهذا الظالم حدد ي وكيف المستضعفين،

، وما كان ليحدث هذا، لولا غياب القائد المسلم والقوة المسلمة الفاعلة عن الساحة ناتكون ضد

 أو تبعا للكافرين من دون االله تعالى، ،سلمين أن يكونوا في ذيل الأممالعالمية، فاالله لا يقبل للم

:  ونصرته، قال االله تعالى  الذي أخذ له الميثاق من النبيين بتصديقهوألا ينصروا رسوله 

}سر اءكُمج ةٍ ثُمحِكْمن كِتَابٍ وتُكُم مآ آتَيلَم نيمِيثَاقَ النَّبِي إِذْ أَخَذَ اللّهو كُمعا مقٌ لِّمدصولٌ م

لَتُؤْمِنُن بِهِ ولَتَنصرنَّه قَالَ أَأَقْررتُم وأَخَذْتُم علَى ذَلِكُم إِصرِي قَالُواْ أَقْررنَا قَالَ فَاشْهدواْ وأَنَاْ 

الشَّاهِدِين نكُم معاق كل نبي بعثه من يخبر تعالى أنه أخذ ميث: (، يقول ابن كثير)٨١:آل عمران( }م

لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام لما آتى االله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ 

 إتباعثم جاء رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من 

 والمرسلين عليهم الصلاة والسلامالأنبياء  خاتم  فالرسول... من بعث بعده ونصرته

ه واجب الطاعة ل هو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان ،دائما إلى يوم الدين

عن أبي ف ،)١()بيت المقدسالمقدم على الأنبياء كلهم ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ب

. وقريش تسألني عن مسراي. لقد رأَيتُنِي في الحِجرِ( قال رسول االله :  قالهريرة 

فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أُثْبِتَها فَكُرِبتُ كُربةً ما كربت مثلَه قط، قال فرفعه االله 

هم به، وقد رأَيتُنِي في جماعة من الأنبياء، فإذا لي أَنْظُر إليه، ما يسألوني عن شيءٍ إلا أَنْبأْتُ

موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شَنُوءةَ، وإذا عيسى بن مريم عليه 

السلام قائم يصلي، أقرب الناسِ به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام 

، فحانت الصلاةُ فأممتُهم، فلما فَرغْتُ من )نفسهيعني (قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم 

 .)٢()هذا مالك صاحب النار فّسلِّم علَيهِ، فالتفتُّ إليهِ فبدأني بالسلام! يا محمد : الصلاة قال قائلٌ

يتطلب حرا لا يقبل مطلقا غدر مما وعزة وكرامة، سيادة فتحديد العلاقة مع الآخرين يتطلب 

نقضه يدلل  من الإيمان؛ ففإذا كان الوفاء. استشعر أهمية الاستخلاف في الأرضلأنه عدوه، 

 من جانب عدوه، لأنه لو كان رقَتَح، وأنه م عهدهضقِعلى عدم الإيمان ، وقلة حيلة من نُ

  .عكس ذلك ما تجرأ أهل الغدر على أهل الإيمان الأقوياء باالله تعالى

                                                 
 ٤٠٥/، ص١/ ج: تفسير القرآن العظيم لابن آثير )١(
 .٢٧٨/ ،ح١٥٧-١٥٦/  ص١/ ذآر المسيح بن مريم والمسيح الدجال، ج/الإيمان، ب/ك:  صحيح مسلم )٢(



 

 

٥٤

قطعوها على أنفسهم في واثيق، ما، ودو يلتزموا عهمن لمهذا حالنا اليوم مع أعدائنا م

أذلة يكونوا جميع المحافل الدولية والإقليمية، ومع ذلك يأبى أصحاب السلطات إلا أن 

فامتثال أوامر االله تعالى واجتناب نواهيه يورث .  لوثوقهم بوعود الكافرين الكاذبة؛صاغرين

  .يورث ذلة وهواناةً والكرامة، وإن اتباع الأعداء والكافرين عزال
  

  :القوانين الربانية من خلال السورةالتشريعات و: المطلب الثالث

  :تعريف القانون لغة واصطلاحا: البند الأول

القانون من القن وهو تتبع الأخبار والتفقد بالبـصر، والـضرب           : تعريف القانون لغة  

  .)١(ا قوانين والقانون مقياس كل شيء وجمعهقوة من قوى الحبل،: لعصا، والقنةبا

 وسـلوكه،   الإنـسان لقانون هو علم اجتماعي، موضوعه      ا: تعريف القانون اصطلاحا    

هدفه حكم الجماعات   وأعماله وردود أفعاله، يصعب عرضه بدقة في أغلب الأحوال،          ومحوره  

  ، لذا م فتحدث الفوضى  تها وفق رغب  ونها، ينظم  بشتى نواحيها  هم، حتى لا تترك علاقات    والأفراد

مجموعـة قواعـد    بالتالي هـو    . همجتمع من نظام يحكم العلاقات ويفرض الأمان في        كللابد ل 

  والأفـراد  والحقوق بين الناس والمنظمات   التبادلية  التصرف التي تجيز وتحدد حدود العلاقات       

 ٢( وبنودهلقانونابين الفرد والدولة؛ إضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بقواعد(.  

 الأفراد مجموعة من القواعد التي تنظم علاقات        بأنه : القانون اصطلاحا  يمكن تعريف و  

  . )٣( في مجتمع من المجتمعاتفيما بينهم

والكتـل  هو مجموعة القواعد واللوائح التي تنظم العلاقات المطردة بين الأفراد           : أقول

 الحقـوق،   مستقرة؛ فـتحفظ  جميع متساوية وثابتة و   الدقة، لتكون نتائجها على     كل  بالمجتمعية  

  .بإقامة الحدود والعقوبات على الجميع دون محاباةالأمان الأمن ووتفرض وتضمن الواجبات، 
  

  :الإسلامي وأهم مميزاتهتشريع تعريف ال: البند الثاني

 الإسلامي هو مجموعة الأحكام والقواعد الشرعية الملزمة المتعلقة بتنظيم تشريع ال

، والمنبثقة والمستوحاة والمستنبطة من الشريعة الإسلاميةالمسماة بسلوك الأفراد داخل المجتمع 

المرتبطة بكل شيء، ويمكن  ، لتنظيم جميع العلاقات البشريةالقرآن الكريم والسنة المطهرة

 والمتسع والمحيط لكل مفردات الحياة متكاملالشامل والنظام ال هون القانون الإسلامي القول بأ

دولة  للتشريع في ال الوحيدمصدرهو اليجب أن يكون وبالتالي . البشرية بكل أبعادها

  .أحكام القانون الإسلاميأيٍ من لا يجوز مخالفة الإسلامية، ف

  

                                                 
    .٢٦٣/  ، ص٤/ ج:  القاموس المحيط للفيروز أبادي )١(
 http://seenjeem.maktoob.com/question?category_id=172&level=L2&question_id=4491 اقتباس  )٢(
 . نفس الموقع السابق )٣(



 

 

٥٥

  :الإلهيالقانون التشريع و صائصزات وخأهم ممي

جعلت من القانون الإسلامي  يجابية التيخصائصه الإ  القانون الإسلامييميزإن ما 

فالشريعة . المشكلاتإيجاده الحلول لكل قانوناً متجدداً وصالحاً لكلّ الأزمان والمجتمعات، و

وأعرافه وحاجاته الضرورية الإسلامية هي الحجر الأساس للمجتمع المسلم، بمقوماته وقيمه 

والتحسينية والتكميلية، وليس ناتجا عن صراعات طبقية، أو احتكاك بين علاقات الإنتاج 

فالقانون المتعارضة، أو الأفكار المتناقضة، فالشريعة ليست استجابة لحاجات بشرية آنية، 

حدد ي الذي و وه منهاج إلهي، يتناول كل شيء من حياة الإنسان والمجتمع،وإنما هالإسلامي 

علاقة الإنسان بربه وبنفسه وبأفراد مجتمعه قاطبة، كما وينظم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها 

من الدول، في جميع الأحوال، ومن هنا يشمل التشريع والقانون الإسلامي جميع مناحي الحياة، 

  .)١( من آداب قضاء الحاجة إلى إقامة الخلافةبدءاً

  : خصائصلامميزات وهذه ال أهمو

 من حاجات ودعت دواعي النمو والتطور، وطرأ الكثير من المتغيرات،  مهما جد:الدوام •

فإن الاجتهاد في سن القوانين يبقى مشدودا إلى أصل ثابت، ومبدأ أساس أراده االله على 

  . ، فهو صالح ومناسب لكل زمان ومكانالدوام في المجتمع المسلم

  بكل حاجات الإنسانفَّىووالتطبيق الحق  ، امة والخاصةالإسلام في شرائعه الع :الكمال •

 يحتاج إلى التغيير، أو التبديل، ، ولاخلل وأومتطلباته، فهو تشريع كامل، لا يعتريه نقص 

 . فلننظر إلى معظم التشريعات الفقهية، كيف وفَّت بحاجات الناس ومتطلباتهم

مية جاءت شاملةً لكل أصول الحياة  إن المبادئ الكلية العامة للشريعة الإسلا:الشمولية •

الإنسانية وجوانبها المتعددة، فتناولت حياة الأفراد بعضهم ببعض، والأسس التي تقوم 

كما ونظمت جميع مناحي الحياة المدنية والسياسية علاقات الأفراد بالدولة، عليها 

من أفراد فلم يغفل عن شيء من مستلزمات الحياة، أو أحدا والاجتماعية والاقتصادية، 

 .قبيلة دون أخرىالمجتمع، فلم يفرق بين إنسان وإنسان أو 

ومقومات وجودها، فهي من صنع االله العليم مطابق للفطرة إن التشريع الإسلامية  :السمو •

ما غاب عنه شيء، راعى أحوال الناس وتقلباتهم، ضعفهم فالخبير بما خلق وما يلزم، 

فلا يمكن أن يصل إلى مستوى كمال  ،محكومعلى حساب حاكم وما حابى  وقوتهم،

 . )٢(حاجات الناس وما يلزمهم على مدى الأيام أحد

 إن القانون والتشريعات الإسلامية موضوعة في أصلها للاستمرار وقابلة للتجدد، :المرونة •

لتواكب حركة العصر وحاجات الناس المتجددة من خلال موازنات دقيقة، محكومة 

                                                 
  باختصار وتصرف ١٢ -١١/ ص: محمد علي الهاشمي.  المجتمع المسلم  د )١(
 . باختصار وتصرف١٦-١٣/ ص:  المصدر السابق )٢(



 

 

٥٦

ام الحقيقة الكبرى، أن الأصل الثابت للشريعة الإسلامية أكثر بالمنطق العلمي، لتضعنا أم

أن باب الاجتهاد مفتوح لم وكما . تلبية حاجات التطور في الحياة البشريةلطواعية ومرونة 

 . )١(يغلق مما جعلها أكثر مرونة من غيرها

لاَ { : قامت الشريعة أصلا على السماحة والبساطة والسعة دون تكلف، قال تعالى:البساطة •

يريد االله بكم اليسر ..{ :قالفوقامت على التيسير،  ،)٢٨٦:البقرة( }يكَلِّفُ اللّه نَفْسا إِلاَّ وسعها

ربكم العس ١٨٥:البقرة( }...ولا يريد( ، عن أنس بن مالكقال  : قال النبي) :  يسروا ولا

 في الواجبات أم  سواء فيأساسه اليسر،ي فالقانون الإسلام، )٢()تعسروا وسكِّنُوا ولا تنفِّروا

  . )٣(فهي استثناءوللضرورات، وبالتالي وإنما الشدة أحياناً تأتي من باب الأهم ، المستحبات

 ها فإن التزمتشريعاته، الإسلامية فريدة في نظمها وقوانينهذه المميزات تجعل من ال

ع ت الأرض بما يرضي اهللالناسرتْ ضاقإن ، ومجِرت الأرض بما رحبت على أهلهاه.  
  

  :السورةمن خلال القوانين الربانية التشريعات وبعض : البند الثالث

وحكم بخزي المشركين ومن لفَّ لفهم،  لقد كتب االله:  المشركين)٤(ن االله مخزيأ: أولا

سينالهم وصغار وذلة وعذاب فهذه بشارة للمؤمنين بقتل المشركين وهزيمتهم في الدنيا، وخزي 

أي كلهم منكم ومن غيركم في الدنيا ) مخزي المشركين: (أليم في الآخرة، يقول البقاعي

وهذا ضمان : (، ويقول الرازي)٥(والآخرة، لأن قوله قد سبق لديه، ولا يبدل القول لديه

للمؤمنين من االله تعالى بفرج االله ونصره لهم على المشركين، وهزيمة للمشركين، يتبعها خزي 

  .)٦()ة وعاروإذلال وفضيح

 أوجب االله تعالى قتال أهل البغي :وجوب قتال من طعن في دين االله تعالى: ثانيا

والعدوان وأهل الغدر ومن نقض أيمانه مع المؤمنين، أو طعن في دين االله تعالى، قال االله 

فَقَاتِلُواْ أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنَّهم لاَ أَيمان وإِن نَّكَثُواْ أَيمانَهم من بعدِ عهدِهِم وطَعنُواْ فِي دِينِكُم {: تعالى

وننتَهي ملَّهلَع ماستدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل : (، يقول القرطبي)١٢:التوبة( }لَه

كل من طعن في الدين إذ هو كافر، والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق به، أو استخف بشيء 

  .)٧(يل القطعي على صحة أصوله، واستقامة فروعهمن الدين ثبت بالدل

في دين االله دون رادع مبين، ولو أخذ المسلمون اليوم فما أكثر المتهاونين والطاعنين 

 بصور الاستهزاء أحد، االله أمرهم بحق االله تعالى، وطبقوا شرعه، ما تتطاول على رسول 

                                                 
 .  باختصار وتصرف١٦-١٣/ ص: د علي الهاشميمحم.  المجتمع المسلم  د )١(
 .٦١٢٥/،ح١٢٢٧/  ، ص٣/ قول النبي يسروا ولا تعسروا،  ، ج/ الأدب، ب/ك:  صحيح البخاري )٢(
 . باختصار وتصرفhttp://www.moltka.net/forums/lofiversion/index.php/t13137.html:   انظر)٣(
 .٣٥٣/ ، ص٤/ج: وقع في بلية وتشهير فيذل  وهو النكال الفاضح ، القاموس المحيط للفيروز أبادي:  خزي )٤(
 .٢٦٦/، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٥(
 .، بتصرف٢٢٠/ ، ص١٤/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٦(
 .١٠٠/ ، ص٥/ ج: بي الجامع لأحكام القرآن للقرط )٧(
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مسلمين، كما لا ينبغي لهم أن يشاركوا ى قتلا وتقتيلا في ديار البعد أن أمعن اليهود والنصار

المسلمين بشيء من عبادتهم الكفرية، حتى لا يكون هناك مجال للاستهزاء والطعن، قال 

ما كَان لِلْمشْرِكِين أَن يعمرواْ مساجِد االله شَاهِدِين علَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَئِك حبِطَتْ {: تعالى

و مالُهمأَعونخَالِد معالى قانونا يمنع دخول الكافرين توضع االله لذا ، )١٧:التوبة( }فِي النَّارِ ه

دلت الآية على أن الكفار ممنوعون (مساجد االله عموما والمسجد الحرام على وجه الخصوص، 

كفرنا بدين : قولهم، قولا، كمن عمارة مسجد من مساجد المسلمين، حال كونهم مقرين بكفرهم

 الذين يعمرون مساجدمع بيان بعض صفات المؤمنين ، )١() بسجودهم للأصنام: وفعلامحمد،

  .)٢( وقصدها للذكر والدعاء وإحياء شعائر االله تعالى،المواظبة على أداء العبادات فيهااالله، ك

ذُواْ يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَتَّخِ{: قال تعالى: حرمة اتخاذ أولياء من دون االله: ثالثا

 مه لَـئِكفَأُو نكُمم ملَّهتَون يمانِ ولَى الإِيمع واْ الْكُفْربتَحاء إَنِ اسلِيأَو انَكُمإِخْوو اءكُمآب

ونبين تعالى)٢٣:التوبة( }الظَّالِم ، :كْحوقانونا إلهيا، بحرمة موالاة الكافرين، مع ضرورة اًم 

اعلم أن المقصود من ذكر هذه الآية أن يكون جوابا عن شبهة  (:قول الرازيي. التبرؤ منهم

، والعكس، وه وأبوه كافرا أو أخ،عدم إمكانية البراءة من الكفار، بسبب أن يكون الرجل مسلما

وإذا كان الأمر كذلك، كانت البراءة التي أمر االله، كالشاق الممتنع المتعذر، فهذه الآية جاءت 

فإن استحب الآباء والأخوة الكفر على الإيمان وجب : ()٤(ول البنايق. )٣()لتزيل هذه الشبهة

التبـرؤ منهـم، فلو وقفوا على الحياد أو مكرهين لكان لأبنائهم أن يوالوهم إن شاءوا تقديرا 

  :من هذا القول الرباني نستنبط بعض الأسرار والحكم. )٥()للرحم وإبقاء للصلات الاجتماعية

 .)٦( أقر بلسانه الإيمان وأعرض عمن سواه من الأندادنخطاب لمال) يا أيها الذين آمنوا( •

 فعن جرير بن عبد االله بتعاد عنهم ومفارقتهم،الاالبراءة من الكفر وأهله، وضرورة  •

 .)٨()أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين: ( قال أن رسول االله )٧(البجلي

  .لطاعة في أغلب الأحيان الآباء والأخوة لأنهم محل السمع واركَذَ •

 .تكون المقاطعة والبراءة من الأقارب المشركين تامة إن طلبوا الكفر محبة على الإيمان •

• مهم على االله ورسوله ى الكافرين راضيا بكفرهم، من والى االله سمومن استحبهم وقد

 . من االله برهانفيهبدليل هم جزافا؛ إلا بكفر أحد عطَقْ، لئلا يينفاسقبالوالجهاد في سبيله 

                                                 
 . ، بتصرف٨-٧/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )١(
 . ، بتصرف٢٥٥/ ص :  نظرات في آتاب االله تعالى للشهيد حسن البنا )٢(
 .، بتصرف١٨/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٣(
بيت علم وصلاح، أتم حفѧظ القѧرآن وهѧو ابѧن أربعѧة عѧشر،       م، نشأ في ١٩٠٦لبنا الشهير بالساعاتي ولد  هو حسن أحمد عبد الرحمن ا  )٤(

 . باختصار٧-٥/ص: مقدمة مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنام ، انظر ١٢/٢/١٩٤٩ في واغتيل
 ، بتصرف٢٦٠/ ص:   نظرات في آتاب االله لحسن البنا )٥(
 . بتصرف٢٩١/ ، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٦(
 .٣٦٨/، ص١/ج: انظر تهذيب التهذيب للعسقلاني. هـ ٥١ مات في وفاته  أبو عمرو أسلم في سنة  )٧(
 )صحيح. (١٦٠٤/، ح٣٧٨/ ما جاء في آراهية المقام بين أظهر المشرآين، ص/السير، ب/ك:  سنن الترمذي )٨(
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ضرورة تحمل جميع المضار الناجمة عن فقد الأهل والأقارب والعشيرة والأموال، حبا  •

 .، فكل شيء في سبيل االله يهون)١(من أجل سلامة الدينبالجهاد في االله ورسوله 

 . وأن هذه هي الدنيا جميعها كل نعيم الدنيا وعز المرء وجاهه؛ذكرت الآية •

  .     )٢(رب الأديان لا قرب الأبدانذكر القرطبي أن القرب ق •

لَقَد نَصركُم اللّه فِي مواطِن كَثِيرةٍ {: ل تعالىاقحرمة التولِّي عند ملاقاة العدو،  :رابعا  

حا ربِم ضالأَر كُملَياقَتْ عضئًا وشَي نكُمتُغْنِ ع فَلَم تُكُمكَثْر تْكُمبجنٍ إِذْ أَعنَيح مويتُم ولَّيو تْ ثُمب

بِرِيندولوا مدبرين بسبب إعجابهم ، لقد وقع المسلمون في حرج شديد عندما )٢٥:التوبة( }م

  .دينهِ بيده سبحانهنَصر  فالحمد الله الذي . عليهم لهلكوابكثرتهم؛ لولا فضل االله بثبات النبي 

  :هامن هذه الحادثة تظهر لنا بعض الدروس والعبر والأسرار من

 .تعهد بنصرة دينه وأوليائهقد أن االله تعالى  •

، والتزم شرعه، دون النظر  أمرهوعزته وتمكينه، من امتثل بنصره خص االله عز وجل •

 .إلى كثرة عددٍ أو عدة

• جب بكثرة عدد أو عدة أو اغترار بالنفس، مهلكة وأي مهلكةإن الع. 

  . وشكرهحمدهدته واستغفاره وذكر عباضرورة التواضع الله تعالى واستنزال نصره بكثرة  •

• بالرسول الكريم  االله تعالى المسلمينخص بثباته وإنزال السكينة عليه ،. 

سبق إلى ظنون البعض أن فتح مكة كان بمحض قوتهم وكثرة عددهم، : يقول الشهيد البنا •

ده، وألا فأراد االله تعالى أن يوجه عباده المؤمنين إلى الصراط المستقيم، بأن النصر من عن

يغتروا بقوتهم وكثرتهم، وأن عاقبة ذلك وخيمة،  ثم ليكسر حدة الغرور المتوقع عند 

 .)٣(بدينعهد النصر وخاصة أنهم حديثو 

اجتنبوا السبع (:  قال عن النبي ن التولي يوم الزحف من الكبائر، فعن أبي هريرة إ  •

االله، والسحر، وقتل النفس التي الشرك ب(: يا رسول االله وما هن ؟ قال:  قالوا)الموبقات

حرم االله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولِّي يوم الزحف، وقذف المحصنات 

 .)٤()المؤمنات الغافلات

 .ما االله به عليموالحزن الهم والغم بنفس المؤمن تُثْقِلُ ن معصية االله تعالى إ •

  .  استشعر قُبح ذنبهلمؤمنإن الأرض على سعتها ورحابتها لا تتسع  •

قال نصر االله سنَّةٌ إلهية بكتاب سبق من الأزل لدينه وأوليائه وغلبة جنده،  :خامسا  

إِلاَّ تَنصروه فَقَد نَصره اللّه إِذْ أَخْرجه الَّذِين كَفَرواْ ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما فِي الْغَارِ إِذْ {: االله تعالى

                                                 
 .، بتصرف٢٩٢/، ص٣/ ج: نظم الدرر للبقاعي )١(
 .١٠٨/، ص٥/ج:  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢(
 .، بتصرف٢٦٩/  ص:رات في آتاب االله لحسن البنا نظ )٣(
 .٦٨٥٧/.، ح١٣٥٧/، ص٤/رمي المحصنات، ج/ الحدود، ب/ ك: صحيح البخاري )٤(



 

 

٥٩

هِ لاَ تَحزن إِن اللّه معنَا فَأَنزلَ اللّه سكِينَتَه علَيهِ وأَيده بِجنُودٍ لَّم تَروها وجعلَ يقُولُ لِصاحِبِ

كِيمح زِيزع اللّها ولْيالْع ةُ اللّهِ هِيكَلِمفْلَى وواْ السكَفَر ةَ الَّذِين{ :وقال )٤٠:التوبة( }كَلِم لَقَدو

-١٧١:الصافات( }وإِن جندنَا لَهم الْغَالِبون *إِنَّهم لَهم الْمنصورون* تْ كَلِمتُنَا لِعِبادِنَا الْمرسلِينسبقَ

، نفسهبجاهد يمن لفنصر االله قائم، ،  ولم يكن معه إلا صاحبه ، لقد نصر االله رسوله )١٧٣

ذلك مثل على : (يقول سيد قطباجحة باالله، دون أن ينظر إلى ميزان التكافؤ، لأن كفته ر

نصرة االله لرسوله ولكلمته؛ واالله قادر على أن يعيده على أيدي قوم آخرين غير الذين يتثاقلون 

إن تركتم نصره فاالله يتكفَّل به، إذ قد نصره االله في مواطن :  (، ويقول القرطبي)١()ويتباطأون

  :من أهداف هذه الآية. )٢()القلة، وأظهره على عدوه بالغلبة والعزة

 .دين االله تعالىة نصريقوم المؤمنون بأن ضرورة  •

 .)٣(ترغيب المؤمنين في الجهاد بعد أن حذر من مغبة عدم النفير •

  .تحذير وتهديد مبطن أيضا لمن لم يجاهد •

، فاالله موجود السبل وادلهمت الخطوب وكثر الخصومبه أن لا يحزن المؤمن إن ضاقت  •

 . بقوته وعزته ونصره

  :أما من مقاصدها

  .نصر االله قائم بمن نصروا دينه ومن لم ينصروه •

 .لمن تحقق فيهم أركان الإيمان والإسلامسكينة االله نازلة على المؤمنين  •

 .الكفر منحسر وكلمته سفلى، وكلمة االله هي العليابيان أن  •

  . مستمدة من عزة االله وعظمته وحكمتهالبيان أسباب عزة المؤمن  •

  في الدين،همفي المعتقد ويعاديهم من يخالف من المسلمين وليسوا منه ليس :سادسا  

هذه حقيقةٌ وسنةٌ إلهية قائمة، مهما كانت عوامل الالتقاء معهم، فاالله يقرر ويبين نوع العلاقة 

 نم مع المنافقين ويحددها ما دام على نفاقه وكفره، وإن خالطنا في المأكل والمشرب، وإن

ويحلِفُون بِاللّهِ إِنَّهم لَمِنكُم وما هم {: تقد ليس منا ولسنا منه، قال االله تعالىيخالفنا في المع

قُونفْري مقَو ملَـكِنَّهو نكُمعون الإسلام ممن يوالون أعداء االله الذين ، كثيرون )٥٦:ةالتوب( }ميد

سلمون، ويسوغون لأنفسهم مرى ويدافعون عنهم، ويحلفون أنهم تعالى، من اليهود والنصا

واقع الحياة يتطلب تعاونا وتنسيقا مع إن الولاء لحلفائهم ويتبرؤون من المجاهدين، ويقولون 

غير المسلمين، ويتطلب محاربة المسلمين لأنهم خارجون على ما يزعمون قيم التحضر 

                                                 
 .١٦٥٧/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )١(
 .١٤٧/، ص٥/ج:  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢(
 . بتصرف٦٢/، ص١٥/ ج: مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٣(
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:  )١(ي الإسلام وقيمه العظيمة، يقول الطبريعةوشرعية ابتدعوها، متجاهلين في ذلك شر

ويحلفون باالله لكم أيها المؤمنون هؤلاء المنافقون كذبا وباطلا إنهم لمنكم في الدين والملة، (

}نكُمم ما هم٢()، أي ليسوا من أهل دينكم وملتكم، بل هم أهل شك ونفاق}و( .  

فمن فـضل االله    هلاك الظالمين من سنن االله الدائمة التي لا تتبدل ولا تتحول،            : سابعا  

لى أن ينصر المؤمنين إن أخذوا بأسباب النصر، ويهلك المجـرمين ويجعلهـم عبـرة، إن                تعا

               ذَكِّرنَّةً، لا يردعهم خُلُقٌ أو دين، فاالله تعالى يتعاطوا مع أسباب الإجرام والضلال واتخذوها س

أَلَـم  {:  قال تعالى  ،كالإهلا أهل الظلم والكفر بنبأ من قَبلَهم مِن أَمثَالِهِم وما حدث لهم من سنَّةِ            

يأْتِهِم نَبأُ الَّذِين مِن قَبلِهِم قَومِ نُوحٍ وعادٍ وثَمود وقَومِ إِبراهِيم وِأَصحابِ مـدين والْمؤْتَفِكَـاتِ              

         هلَـكِن كَانُواْ أَنفُسو مهظْلِملِي اللّه ا كَاننَاتِ فَميم بِالْبلُهسر مأَتَتْه ونظْلِمي يخاطب  )٧٠:التوبة( }م ،

والمراد من ضرب   : (االله تعالى المنافقين بصيغة الغائب تبكيتا لهم وتحقيرا، يقول محمد رضا          

 من المجاهرين والمنافقين، أن سنَّةَ االله في عباده واحـدة،           هذا المثل للكافرين برسالة محمد      

لعذاب ما حل بأمثالهم من أقوام الرسل إن لـم          لا ظلم فيها ولا محاباة، فلا بد أن يحل بهم من ا           

فلذلك شبه تعالى المنافقين بالكفار المتقدمين في تكذيبهم الرسل والأنبياء، واشتغالهم           . )٣()يتوبوا

 سـنته   انيرج؛  عدلهمن  ، فمن مقاصد هذه الآية العظيمة أن االله تعالى يبين أن            )٤(بالنعيم الزائل 

ن المنـافقين جمعـوا     إهم بأليم عقابه في الدنيا قبل الآخـرة، و        هلاكإعلى من ظلموا أنفسهم، و    

، قوم نوح، وعـاد، وثمـود،    الكافرين ههم بمعظم الأقوام السابقين   ب عندما ش  ،خصال الشر كلها  

  .وقوم إبراهيم، وأصحاب مدين، والمؤتفكات

 قـال االله    :عدم وجوب الاستغفار للمنافقين معلومي النفاق وعموم المـشركين        : ثامنا  

استَغْفِر لَهم أَو لاَ تَستَغْفِر لَهم إِن تَستَغْفِر لَهم سبعِين مرةً فَلَن يغْفِر اللّه لَهـم ذَلِـك                  {: عالىت

   الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهولِهِ وسرواْ بِاللّهِ وكَفَر مالمقصود: (، يقول الرازي)٨٠:التوبـة ( }بِأَنَّه 

، وليس المقصود من ذكـر      منهمن هذا الكلام أن القوم لما طلبوا منه أن يستغفر لهم منعه االله              

 في قلبـه الكفـر والنفـاق،        برِشْ، فلا ينفع الدعاء ولا الاستغفار، لمن أُ       )٥()العدد تحديد المنع  

  : وعلامات هؤلاء المجرمين وصفاتهم

  .تكذيب الرسول أو بعض ما جاء به الرسول  •

 .رسول أو بغض بعض ما جاء به الرسول بغض ال •

 . االله ورسولهدينبهزيمة سرور الو  هرسولاالله وكراهية انتصار دين  •

                                                 
هѧـ وتѧوفي   ٢٢٤ محمد بن جرير بن يزيد بن آثير الآمليّ الطبريّ  أبو جعفر شيخ المفسرين، صاحب التصانيف المشهورة، ولد بآمل            )١(

 .١١٨-١١٠/ ، ص٢/ ج:طبقات المفسرين للداوودي: انظر. هـ ٣١١ببغداد 
 .  بيروت-م ، دار المعرفة ١٩٨٠، ٤/، ط١٠٧/   ص٦/  جامع البيان للطبري، ج )٢(
 .٥٤٠/، ص١٠/، ج: تفسير المنار لمحمد رشيد رضا )٣(
 .٥٦/ ، ص٢/ ج: قبس من نور القرآن الكريم، للصابوني )٤(
 . ١٤٧/، ص١٥/، ج: مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٥(
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قُـلْ أَبِاللّـهِ   { :قال تعـالى  من خلال الاستهزاء بالمؤمنين، الاستهزاء باالله ورسوله وآياته   •

زِؤُونتَهتَس ولِهِ كُنتُمسراتِهِ وآيواْ قَ * وتَذِرلاَ تَعانِكُمإِيم دعتُم بكَفَر ٦٦-٦٥:التوبة( }د(. 

من التدمير والطعن والتغيير في دين االله بهدف طمسه،         : إرادة المنافقين ورغبتهم وسعيهم    •

  .)٧٤:التوبة( }وهموا بِما لَم ينَالُوا{: قال تعالى، خلال محاولتهم قتل الرسول 

الْمنَافِقُون والْمنَافِقَاتُ بعضهم من بعضٍ     {: عالىالأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، قال ت       •

  .)٦٧:التوبة( }...يأْمرون بِالْمنكَرِ وينْهون عنِ الْمعروفِ

مناصرتهم ضد المـسلمين، قـال      إقامة العلاقات الخفية والعلنية مع الكافرين وموالاتهم و        •

أَلَم تَر إِلَى الَّذِين نَافَقُوا     {: ، ونحو قوله  )١٠٧:التوبة(}  ورسلَه وإِرصادا لِمن حارب االلهَ   {: تعالى

               فِـيكُم لَا نُطِيعو كُمعم نجلَنَخْر تُمأُخْرِج لِ الْكِتَابِ لَئِنأَه وا مِنكَفَر الَّذِين انِهِملِإِخْو قُولُوني

 . )١()١١:الحشر(} كُم واللَّه يشْهد إِنَّهم لَكَاذِبونأَحدا أَبدا وإِن قُوتِلْتُم لَنَنصرنَّ

•  نهى االله رسولَهوالمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى . 

ولما كثرت الأوامر بالبراءة من أحياء المشركين، وأيـضا بـالبراءة مـن             : يقول البقاعي  •

شير إلى البراءة من كل مشرك، وبما أن المبايعة         أمواتهم أو الدعاء لهم، جاءت هذه الآية ت       

 وقعت على تخصيص الجنة بالمؤمنين، وأن غيرهم أصحاب النار، لهذا ما ينبغي للنبي              

} من بعد ما تبـين لهـم      {ربهم،  اوالمؤمنين أن يستغفروا للراسخين في الشرك ولو كانوا أق        

الإقبـال بهـم إلـى الإيمـان        بموتهم على الشرك، فلا أهلية لهم للجنة، وقصد الاستغفار          

هذه الآية تضمنت قطع موالاة الكفار حيهم وميـتهم،         : (يقول القرطبي . )٢(الموجب للغفران 

وهـذه الآيـة    : (، ويقول الـشوكاني   )٣()فإن االله لم يجعل للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين       

مـن كـان    متضمنة لقطع الموالاة للكفار، وتحريم الاستغفار لهم والدعاء لما لا يجـوز ل            

  .وأن حكم النهي باقٍ إلى قيام الساعة. )٤()كافرا

 إذا كـان    :همل بالكافرين وأموالهم لأنها من مظاهر الولاء        )٥(حرمة الإعجاب : تاسعا

، فكيف بمن يعجب بهـم      )٦(العجب بالنفس من أمراض القلوب، ومحبط للعمل، ومذهب للأجر        

شادة بهم، دون النظر إلى عقائدهم الباطلة،       وبأموالهم، فالإعجاب بهم وإظهار الثناء عليهم والإ      

ولاَ تُعجِبك أَموالُهم   {: من أكثر مظاهر الولاء لهم، لذلك نهى االله تعالى عن الإعجاب بهم، فقال            

مهلاَدأَووفي ذلك تدريب لهم على الحب في االله والبغض فيه، لأن           : ، يقول البقاعي  )٨٥:التوبـة ( }و

                                                 
 م١/٢٠٠١/دار الفجر للتراث، ط.، بتصرف١٨-١٧/  ص:مصطفى مراد. منهاج المؤمن د )١(
 . باختصار٣٩٣-٣٩٢/ ، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٢(
 .٢٤٩/، ص٥/ ج: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٣(
 ،٧٦٧/ ص: فتح القدير للشوآاني )٤(
 .١٣٥-١٣٤/ ، ص١/ج: الزهو والكبر، والسرور والرضا، انظر القاموس المحيط للفيروز أبادي: العجب )٥(
 . بتصرف٩٦/  ص: المصدر السابق )٦(
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ا وأجلها قدرا، وعليه تبتنى غالب  أبوابه، ومنـه          مه أدق أبواب الدين فَ    هذا المقصد العظيم من   

  .)١(تجتنى أكثر ثمراته وآدابه

 في الوقت الذي بدأت الوثنيـة       : وإقامة الصلاة فيها   )٢(حرمة مساجد الضرار   :عاشرا  

تلفظ أنفاسها الأخيرة، علق المنافقون آمالهم على قرب غزو الـروم للمدينـة فبـدءوا ببـث                 

راجيف والأكاذيب والشائعات في المدينة استعداد لقدوم الروم، وتحقيق حلمهم بالقضاء على            الأ

المسلمين، فخافوا أن ينكشف أمرهم، فابتدعوا مسجد الضرار حتى يكون مركز إعلامهم وبث             

 والتفريق بـين المـؤمنين غـايتهم،        ،سمومهم وافتراءاتهم ضد المسلمين، ليكون الكفر رايتهم      

والَّذِين اتَّخَـذُواْ مـسجِدا     {:  ، قال تعالى   اً انتصار نفاقهملمسلمين ل الهزيمة  لكافرين  ويترقبون ا 

               إِن لِفَنحلَـيلُ ومِن قَب ولَهسرو اللّه بارح نا لِّمادصإِرو ؤْمِنِينالْم نيتَفْرِيقًا با وكُفْرا وارضِر

، فكل من يتخذ مسجدا أو بناء أو مكانا         )١٠٧:التوبـة ( }ه يشْهد إِنَّهم لَكَاذِبون   أَردنَا إِلاَّ الْحسنَى واللّ   

، وبث سموم الفرقة بين المؤمنين    دينهم  جهادهم و عاما أو خاصا إضرارا بالمسلمين وطعنا في        

اتخذوه للضرار  : (يقول الرازي  لهزيمة المسلمين فإنه مثلهم،      يحارب االله ورسوله  يترقبون من   

وذلـك أن   . )٣() ، ويفرقون بواسطته جماعـة المـؤمنين        برسول االله    نيطعنو،  الكفر فيه و

نبني مسجدا فنصلي فيه، ولا نصلي خلف محمد، فإن أتانا فيه صـلينا معـه،               : المنافقين قالوا 

وفرقنا بينه وبين الذين يصلون في مسجده، فيؤدي ذلك إلى اختلاف الكلمة وبطـلان الألفـة،                

راجِـهِ هـو     وإخ  عامر الفاسق أن يأتي بجند الروم لمحاربة محمـد           ا أب منتظرين عدو االله  

، وهم كذلك حتى قبل بناء مسجد الضرار، وليحلفن إن أردنا إلا الفعل الحـسن مـن                 وأَصحابه

   . بالضعفاء منهم وذي الحاجة، وإنهم لكاذبون بشهادة االله تعالى على المسلمين ورفقٍتوسعةٍ

 رسـول   لَج ألا يصلي فيه، وكذلك المؤمنين، ولذلك ع       سوله  من أجل هذا أمر االله ر     

 بمجرد عودته من غزوة تبوك بهدمه، وهذا حكم قائم على كل بنيان أو عمـلٍ، هدفـه                  االله  

دة، وعلِـم أن    الكفر والطعن بالمؤمنين وإن سمي هذا البناء مسجدا، أو كان هذا العمـل عبـا              

ينتظرون كبيرهم المتحـالفَ    قصده التفريق بين المؤمنين،     هذا العمل كان م   تأسيس هذا البناء و   

مع أعداء االله لقتل المسلمين وإخراجهم، فلا بد من هدم هذا البناء وإبطـال أي عمـل يـسعى                

وأَن الْمساجِد لِلَّهِ فَلَا تَدعوا مع      {: ، قال االله تعالى   بناء المساجد العبادة  لذلك، فمن أعظم مقاصد     

 االلَّهِ أَحد{ )ه، وإتباع منهج رسـول    أمره واجتناب نواهيه  امتثال  وبحسن طاعة االله    ف. )١٨:الجن  

  .  ة، وتتقوى رابطتهمالمسلمتتأسس وحدة الجماعة وفق سنته وهداه، 

                                                 
 . تصرف ب٣٧١/ ، ص٣/ ج: نظم الدرر للبقاعي )١(
 .١٤٧/، ص٢/ج: ضد النفع، والقحط والشدة والضيق ، انظر القاموس المحيط للفيروز أبادي )٢(
 .، بتصرف١٩٤-١٩٣/ ، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي  )٣(
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 لقد شـنَّع االله علـى       :عن الجهاد والغزو  المؤثرين أنفسهم    ذنبِ   عِظَم :الحادي عشر   

ما كَان لِأَهلِ الْمدِينَةِ ومن حـولَهم مـن         {: قالفن الجهاد،   المنافقين تخلفهم ورغبتهم بالقعود ع    

الأَعرابِ أَن يتَخَلَّفُواْ عن رسولِ اللّهِ ولاَ يرغَبواْ بِأَنفُسِهِم عن نَّفْسِهِ ذَلِك بِأَنَّهم لاَ يصِيبهم ظَمأٌ                

هِ ولاَ يطَؤُون موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار ولاَ ينَالُون مِن عدو نَّيلاً           ولاَ نَصب ولاَ مخْمصةٌ فِي سبِيلِ اللّ      

        سِنِينحالْم رأَج ضِيعلاَ ي اللّه إِن الِحلٌ صمم بِهِ علَه لذا جاء النهـي عـن   .)١٢٠:التوبة( }إِلاَّ كُتِب 

نبغي بوجه مـن    يما صح وما    } ما كان  {:بأبلغ صور التوبيخ، يقول البقاعي    التخلف عن الغزو    

فهو نهي بليغ مع تقبيح وتوبيخ وإلهاب وتهييج، ولما علل الأمر بالتقوى، علل النهي              ... الوجوه

أي النهـي   } ذلـك {: عن التخلف بما يدلل على صدق الإيمان، فيصير دالا على نقيضه فقـال            

  . )١(العظيم عن التخلف في هذا الأسلوب النافي للكون

ان التخلف عن الغزو والتولِّي يوم الزحف من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر،             لذلك ك 

وا الحجـج   غُووا وس بذَولننظر إلى عقاب الثلاثة الصادقين الذين خُلِّفُوا في الدنيا، فكيف بمن كَ           

  والأعذار، أين سيذهبون من عذاب االله يوم القيامة؟

 طْولئلا يتعالى من ذلك بقوله      ع على قلب المؤمن بالنفاق، حذر     ب } ا كَانفليس مـن    }م ،

رضواْ بِأَن يكُونُواْ مـع الْخَوالِـفِ       {: صفات المؤمن مطلقا التخلف عن الجهاد، قال االله تعالى        

  ونفْقَهلاَ ي مفَه لَى قُلُوبِهِمع طُبِعتَأْذِنُ {: ، وقال)٨٧:التوبـة ( }وسي لَى الَّذِينبِيلُ عا السإِنَّم مهو ونَك

            ونلَمعلاَ ي مفَه لَى قُلُوبِهِمع اللّه عطَبالِفِ والْخَو عكُونُواْ مواْ بِأَن يضاء ريتبين . )٩٣:التوبة( }أَغْنِي

  :خطورة التخلف عن الجهادمن خلال الآيتين 

 .لا يجوز للقادر المستطيع أن يتخلف عن الجهاد، بحال من الأحوال •

 .لنفس في سبيل االله تبذل رخيصة، فما دونها أحقر من أن يبخل المرء بهاإذا كانت ا •

•                   ذكر تعالى أن أول ما يصيب المجاهد الظمأ، ثم النصب الناتج عن العطـش، ومـن ثـم

 .)٢("المِشْربة"، لذلك وجد مع المحاربين في معظم الجيوش مرينالجوع الناتج عن الأ

ظمـأ  : قال الرازي :  الجهاد والموجبة للأجر، خمسة    بين االله أن أنواع المشقة الحاصلة في       •

وإعياء وتعب وجوع شديد، وموطئ قدمٍ يغيظ الكفار، ونيلا ينالون من عدوهم، إلا كتـب               

 .االله لهم به عمل صالح، فما أعظم بركة الطاعة وما أعظم شؤم المعصية

 ـ               • وع طاعة االله تحتاج إلى حركة دائمة وجهد متواصل ينتج عنهما عطـش وإرهـاق وج

  .)٣(وإرهاب العدو للنيل منه

 . نفيسالوالغالي والولد  مقدمة على حب النفس ودلالة على أن محبة االله ورسوله  •

                                                 
 بتصرف. ٤٠١-٤٠٠/، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )١(
 .)أو ما يسمَّى بالمَطَّارة. (١٤٠/ص: المختار الصحاح للرازي: انظر. بكسر الميم إناء يشرب فيه )٢(
 .، بتصرف٢٢٤/ ، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٣(
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 .عن الغزو والجهاد والإنفاق، وهم أول من يستأذن المنافقون أول الخوالف •

 فلا يبرحنوت لعجزهن تخلفن في البيياللاتي شبه االله الخوالف من المنافقين بالنساء  •

 ).جاه وغنى وقوة: (طولوا بأن يكون مع النساء والضعفاء والعجزة وهم أولوا رض •

فاسـتعبدتهم   من شرف العبودية الله تعـالى،        ونهذه إشارة لطيفة إلى أن المنافقين محروم       •

 . لى عبيد العبيد أذلةً صاغرينالدنيا، فتحولوا إ

 .الرضا بالقعود تعني كراهية الجهاد والغزو والإنفاق •

والختم من دواعي رسوخ الكفر بقوة في قلب من طبع االله على قلبه، فإن كانـت                إن الطبع    •

 . )١(هذه الدواعي من العبد لزم التسلسل، وإن كان من االله فالمقصود حاصل

الإيمان بامتثال أوامر االله، أضف     : إن التخلف عن الجهاد تحرمهم من أعظم مقاصد الجهاد         •

ولمـا  : المؤمنين من أطماع الكافرين، يقول البقاعي     إلى ذلك هداية الناس، ومن ثم حماية        

كان فاعل هذه الأشياء الجهادية محسن لنفسه بإقامة الدليل بطاعته على صدق إيمانه، وأما              

كونه محسن لغيره من المؤمنين، فبحمايتهم من طمع الكافرين، وأما إحـسانه فـي حـق                

   .   )٢(الكافرين فبحملهم على الإيمان بغاية الإمكان
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 بتصرف.٤٠١/، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٢(
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  .الأحكام المترتبة على تنظيم العلاقة مع غير المسلمين: المطلب الأول

  :  داخل الدولة الإسلامية وخارجهاالعلاقة: البند الأول

  : قامت هذه العلاقة على عنصرين

  :تنظيم العلاقات داخل المجتمع المسلم وتوطيدها: أولا

 دولة الإسلام على القواعد الشرعية المبنية على أسس العقيدة الـسليمة            أسس النبي   

ووطـد لعلاقـات    من بعده، بعد أن رسخ من أول يوم، وسار على نهجه الخلفاء الراشدون      

داخلية متينة مبنية على روابط الأخوة والمحبة والتعاون والإيثـار، فـاهتم بالأرحـام وذوي               

القربى، وأسس لحسن الجوار والصداقة، ثم عامة المسلمين، حيث بنيت هذه العلاقـات علـى               

حفظ  الحقوق العامة والخاصة التي يصعب ذكرها أو حـصرها، وعلـى سـبيل المثـال لا                  

ث الإسلام على رد السلام وعيادة المريض وإجابة الدعوة، والنصيحة لكل مـسلم،             الحصر، ح 

وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وإصلاح ذات البين، والسعي في قضاء حاجاتهم ومصالحهم،              

  .)١(وتنفيس كرباتهم، وحذَّر من كل ما يسبب الخلافات والفرقة والعداوة

، ومرجعا لمن خلفهم في معالجة وإصـلاح        هذه العلاقات أسس لها لتكون متينة وقوية      

  . واقع الحال الذي قد يطرأ عليهم

  : تنظيم العلاقة مع المشركين داخل الدولة الإسلامية وخارجها: ثانيا

الإسلام لم يتجاهل أفراد مجتمعه ولو كانوا من غير أتباعه، بل أقام العلاقـات معهـم                

   :على دعائم ثابتة منها

والبر وحسن الجوار، والاحترام المتبـادل،       والتسامح والإحسان،     العدل علاقات قائمة على   •

لَا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَـاتِلُوكُم        {: ومرجع هذه العلاقة قول االله تعالى     لمن لا يعتدي،    

         هِمتُقْسِطُوا إِلَيو موهرأَن تَب ارِكُمن دِيوكُم مخْرِجي لَمينِ وفِي الد    قْسِطِينالْم حِبي اللَّه إِن  * 

إِنَّما ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين قَاتَلُوكُم فِي الدينِ وأَخْرجوكُم مـن دِيـارِكُم وظَـاهروا علَـى                 

ونالظَّالِم مه لَئِكفَأُو ملَّهتَون يمو مهلَّوأَن تَو اجِكُم٩-٨:الممتحنة(} إِخْر(.  

كَيفَ يكُون لِلْمشْرِكِين عهد عِنـد   {: المساواة في التعامل والاحترام المتبادل، قال االله تعالى        •

              ـمواْ لَهتَقِيمفَاس واْ لَكُمتَقَاما اسامِ فَمرجِدِ الْحسالْم عِند دتُّماهع ولِهِ إِلاَّ الَّذِينسر عِنداللّهِ و

 فالإسلام لا يقبل الغدر والخيانة، إلا إذا بدر منهم الوفـاء            ،)٧:التوبـة (} ب الْمتَّقِين إِن اللّه يحِ  

  .   فالمسلمون من أهل التقوى أولى بالوفاء من غيرهم

لقد كان هذا التنظيم لهذه العلاقة على هذه الصورة من أول لبنات الدولـة الإسـلامية                

المسلمين، نظرا لانقطاع الوحي بعد ذلك، ولينظر       بناء، ثم أخذ التنظيم صورة أخرى مع غير         

                                                 
 م ٢/٢٠٠٤/ف، دار السلام القاهرة  ط، باختصار وتصر٢٢٤ -٢١٢/ص: محمد السيد يوسف.  منهج القرآن في إصلاح المجتمع د )١(
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  لهـم،    المسلمون أمرهم ويهتدوا طريقهم من خلال الشعاع والنور الذي رسمه رسول االله             

وليبقى آخر ما نزل من قواعد تنظيم العلاقات في القرآن الكريم التشريع الأساس لتنظيم هـذه                

إِن هـذِهِ   {: سل االله الرسل، قال االله تعالى     العلاقة، من أجل الهدف الأساس، التي من أجلها أر        

  ليكون المجتمع المسلم قويا متينـا لقولـه          ،)٩٢:الأنبياء(} أُمتُكُم أُمةً واحِدةً وأَنَا ربكُم فَاعبدونِ     

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تـداعى لـه                (

، وهذا يقودنا إلى أمر مهم في نوعية العلاقات الإسـلامية، ألا            )١("هر والحمى سائر الجسد بالس  

إِن الَّذِين آمنُـواْ وهـاجرواْ وجاهـدواْ         {: وهو مبدأ نصرة المؤمنين ومولاتهم، قال االله تعالى       

 أُولَـئِك بعضهم أَولِياء بعضٍ والَّـذِين       بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللّهِ والَّذِين آوواْ ونَصرواْ       

آمنُواْ ولَم يهاجِرواْ ما لَكُم من ولاَيتِهِم من شَيءٍ حتَّى يهاجِرواْ وإِنِ استَنصروكُم فِي الـدينِ                

        يثَاقٌ وم منَهيبو نَكُميمٍ بلَى قَوإِلاَّ ع رالنَّص كُملَيفَع   صِيرب لُونما تَعبِم وبنـاء   ،)٧٢:الأنفـال ( } اللّه 

على هذا التأصيل فإن تنظيم علاقات المسلمين مع غيرهم يجب أن تبني على هـذه القواعـد                 

  .ويستهدى بها في رسم كافة العلاقات معهم
   

   :الآيات التي تحدد وتنظم العلاقة مع غير المسلمين: البند الثاني

براءةٌ من اللّهِ ورسـولِهِ إِلَـى الَّـذِين عاهـدتُّم مـن             {: لتوبة بقوله ابتدأ االله سورة ا   

شْرِكِينالعهد الذي قطعوه على أنفسهم     ، مما يعني قطع العلاقة معهم إذا لم يلتزموا          )١:التوبة( }الْم

  .مع المسلمين

ن مع رسول االله    قد أذن االله في معاهدة المشركين، فاتفق المسلمو       : (يقول الفخر الرازي  

                وعاهدهم، ثم إن المشركين نقضوا العهد فأوجب االله النبذ إليهم، فخوطب المـسلمون بمـا 

  .)٢()يحذرهم من ذلك، وقيل اعلموا أن االله ورسوله قد برئا مما عاهدتم من المشركين

الأراجيف، ن  رجفويالمنافقون  كان   إلى تبوك    لما خرج رسول االله     (: )٣(وقال البغوي 

. )٤() فأمر االله بنقض عهودهم    االله  عهودا كانت بينهم وبين رسول      ل المشركون ينقضون    وجع

قطع الموالاة وارتفـاع    : (كما نقل ابن الجوزي في زاد المسير عن المفسرين        فالبراءة ها هنا،    

  .)٥()العصمة، وزوال الأمان

 راد رسول االله     والم لأصحاب رسول االله    } إلَى الَّذِين عاهدتُّم  {والخطاب في قوله    

لأنه هو الذي كان يتولَّى المعاهدة، وأصحابه راضون؛ فكأنَّهم بالرضا عاهدوا أيضا؛ وهذا عام              

                                                 
 . ٢٥٨٦/،ح١٩٩٩/، ص٤/تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، ج/البر والصلة والآداب، ب/ك:  صحيح مسلم )١(
 .٢١٧/ ، ص١٤/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٢(
عѧددة محѧي الѧسنة الفقيѧه المفѧسر، انظѧر       هѧـ صѧاحب التѧصانيف المت   ٥١٦ وتѧوفي  ٤٣٦أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغѧوي ولѧد         )٣(

 . الرياض-م ، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع١٩٩٩، ٢/، ط١٦/، ص٥/ج: الموسوعة العربية العالمية الشاملة
 م ، ١٩٩٣/ ١/ط. ، دار الكتب العلمية، بيروت٢٢٤/، ص٢/ ج:   معالم التنزيل للبغوي )٤(
 .٥٦٦/ص:  زاد المسير لابن الجوزي )٥(
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فالهدف حماية المسلمين من غـدر الخـائنين، والمقـصد          . )١( في كل من عاهد رسول االله       

هـوان، ممـا    سلامة الدين لكل مسلم، لأن بقاء العلاقة بهذه الصورة تورث في النفس الذل وال             

  : يؤثر على دين المرء، ومن هذه المحددات التالي

 ولـذلك اسـتثنى االله      :ضرورة التفريق بين من وفَّى بعهده ومن غدر أو نكـث          : أولا

  :تعالى من البراءة ومن قطعِ العلاقة الموفون بعهدهم من المشركين، بشرطين

  .به كاملا ألا ينقصوا من عهدهم شيئا، بأن يكون عهدهم ووفاؤهم :الأول

 على المؤمنين أحدا بنصر أو مؤازرة أو مدد، أو أي شكل من             ا أن لا يظاهرو   :الثاني

إِلاَّ الَّذِين عاهدتُّم من الْمشْرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُم شَيئًا ولَم           {: أشكال الدعم والعون، قال  تعالى     

، وبذلك يتم   )٤:التوبة( }يهِم عهدهم إِلَى مدتِهِم إِن اللّه يحِب الْمتَّقِين       يظَاهِرواْ علَيكُم أَحدا فَأَتِمواْ إِلَ    

تحديد العلاقة بين المسلمين وفئة من المشركين شريطة التزام المـشركين بعهـودهم، ليـأمن               

قـصد  المسلمون جانبهم وليشحذ في نفوس المؤمنين بحسن الريادة والعزة والمنعة والقوة، والم           

أن الذين ما غدروا أو هيجـوا أقوامـا ضـد المـسلمين أو              : (من ذلك كما قال الفخر الرازي     

نصروهم أو رغَّبوا في حرب المسلمين، فأتموا إليهم عهدهم، ولا تجعلوا الوافين كالغـادرين،              

 ـ{أي أدوا إليهم عهدهم تاما غير ناقص،        : (ويقول الشوكاني . )٢()بإتمام العهد كامل الأداء    ى إِلَ

التي عاهدتموهم إليها، وإن كانت أكثر مـن أربعـة أشـهر، ولا تعـاملوهم معاملـة                 } مدتِهِم

  .  )٣()الناكثين

  :ضرورة الالتزام بالمدة التي حددها االله تعالى: ثانيا

جب أن لا يتساهل المسلمون بالمدة التي حددها االله لتحديد العلاقـة مـع المـشركين                ي

‘ قصد إعلاء كلمة االله تعالى، فإن لم يلتزم المشركون بالدين منهجا          الملتزمين بعهودهم، لأن الم   

فلهم الخيار في أن يدفعوا الجزية، أو يستعدوا للقتال مع إعطائهم فرصة التوبة، لأن المقـصد                

حيـثُ  فَإِذَا انسلَخَ الأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُواْ الْمشْرِكِين       {: من ذلك أن يسود الإسلام، قال االله تعالى       

وجدتُّموهم وخُذُوهم واحصروهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِن تَابواْ وأَقَـامواْ الـصلاَةَ وآتَـواْ               

ثم أمرنـا أن    : ()٤(، يقول الشيخ سعيد حوى    )٥:التوبة(} الزكَاةَ فَخَلُّواْ سبِيلَهم إِن اللّه غَفُور رحِيم      

 بالحصار في معاقلهم وحصونهم، وأن نترصدهم في مسالكهم، ونضيق عليهم الواسع،            نقصدهم

ونضطرهم إلى القتل، أو الإسلام بإعلان التوبة، بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وإن أحد مـنهم               

                                                 
 .٥٦٦/ ص: زاد المسير لابن الجوزي )١(
 ، بتصرف٢٢٤/، ص١٤/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٢(
 .٧٠٩/، ص١/ج:  فتح القدير للشوآاني )٣(
م درس على يد مصطفى السباعي وغيره، ألف تفسيره الأسѧاس  ١٩٥٢ هو سعيد بن محمد ديب حوى ولد بحماة لحق برآب الإخوان      )٤(

 :من أعلام الدعوة والحرآѧة الإسѧلامية المعاصѧرة، لعبѧد االله المقبѧل            / مـ ، انظر ك   ١٩٨٩آثيرة، ، توفي في الأردن      في سجنه، له مؤلفات     
 .مـ ٢٠٠٢/ ١/ القاهرة ، ط- ، دار النشر والتوزيع الإسلامي٤٥٥-٤٤٧/باختصار ص
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ولـضمان  . )١()طلب الأمان فليأخذه، وإنما شرع الأمان لمثل هؤلاء ليعلموا ديـن االله تعـالى             

سلمين بين االله تعالى المقصد من قتال وقتل المشركين، كخطوة احترازية، لأنهم            سلامة أمن الم  

إن يظهروا على المؤمنين يستبيحوا بيضتهم دون مراعاة لقرابة أو عهد أو ذمة، يقول سـعيد                

لو أنهم ظهروا على المسلمين، لم يبقوا ولم يذروا، ولا راقبوا فيهم قرابةً ولا عهـدا،                : (حوى

، كما أوجب االله    )٢()نه الكلمة المنافقة، بينما قلوبهم ممتلئة حقدا، وأعمالهم شريرة        وكل ما يقدمو  

قتال أئمة الكفر لأنهم أصحاب المسئولية في نكث الأيمان والغدر والطعـن بالـدين، قـال االله                 

اتِلُواْ أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنَّهم لاَ أَيمان      وإِن نَّكَثُواْ أَيمانَهم من بعدِ عهدِهِم وطَعنُواْ فِي دِينِكُم فَقَ          {: تعالى

  وننتَهي ملَّهلَع م١٢:التوبة(} لَه(  يقـول البقـاعي     أكبر بالتوبةهم، لتكون فرصتهم    ، ليرتدع أتباع ، :

، ووضـع   }فّقَـاتِلُوا {: ولما كان هذا الفعل يستقل به الأغلب إلا الرؤساء أشار إلى ذلك بقوله            (

 ن تحريضا على قتالهم، وأنهم ما نكثوا إلا كونهم أئمة للكفر، فالعوام لا يقدرو             موضع ضميرهم 

 بالوفاء،  }فَما استَقَامواْ لَكُم  {. )٣()أن ينكثوا إلا إتباعا لأئمتهم، ولذلك بقطع الرأس ينقطع الذنب         

}مواْ لَهتَقِيمتعالىفأنتم أولى بالوفاء لأنها من صفات المتقين الذين يحبهم االله} فَاس .  

 حدد االله العلاقة مع المشركين من الأقارب        :تحديد العلاقة مع المشركين الأقارب    : ثالثا

وهم الآباء والأبناء والإخوة والأزواج والعشيرة، ولأنهم الأقرب إلى النفس ولا غنـى للمـرء               

مـن أن   عنهم، ومع ذلك بين خطورة موالاتهم إن استحبوا الكفر على الإيمان، بـل وحـذَّر                

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آباءكُم وإِخْوانَكُم        {: يرضى المؤمن بكفر ذوي القربى، قال تعالى      

           ونالظَّالِم مه لَـئِكفَأُو نكُمم ملَّهتَون يمانِ ولَى الإِيمع واْ الْكُفْربتَحاء إَنِ اسلِيأَو*     قُلْ إِن كَـان

آباؤُكُم وأَبنَآؤُكُم وإِخْوانُكُم وأَزواجكُم وعشِيرتُكُم وأَموالٌ اقْتَرفْتُموها وتِجارةٌ تَخْشَون كَسادها          

 ـ             تَّى يواْ حصببِيلِهِ فَتَرادٍ فِي سجِهولِهِ وسراللّهِ و نكُم مإِلَي با أَحنَهوضتَر اكِنسمو   اللّـه أْتِي

     الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهرِهِ ووذكر الرازي دواعي مخالطة الكافرين من       ،)٢٤-٢٣:التوبة(} بِأَم 

  : هاتين الآيتين أربعة أمور

  ).العشيرة(الآباء والأبناء والإخوان والأزواج، والبقية بلفظ : مخالطة الأقارب: أولها(

  . موال المكتسبة وإمساكهاالميل إلى الأ:  ثانيها

  .  الرغبة في تحصيل الأموال بالتجارة:ثالثا

  .)٤() الرغبة في المساكن:رابعها

معجبا بأي  ولا يكون   هذه دواعي مخالطة الكافرين شريطة ألا يرضى المؤمن بكفرهم          

  .، وألا تتقدم هذه الدواعي على حب االله ورسوله وجهاد في سبيلههممن أحوال

                                                 
 م، ١٩٩١ /٢/، ط.القاهرة/، باختصار، دار السلام٢٢٢٠/، ص٣/ج: الأساس في التفسير لسعيد حوى )١(
 .٢٢٢٠/، ص٣/ج: المصدر السابق )٢(
 .، باختصار وتصرف٢٧٧/ ، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٣(
 .١٩/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٤(
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 كل مشرك أظهر شركه   ويكون ذلك مع     :لاقة نهائيا مع كافة المشركين    قطع الع : رابعا

يـا أَيهـا    {: قال االله تعالى   لحقيقة نجسهم التي أقرها االله فيهم، ف       واستمرأه حياة،  ،وكفره منهجا 

مِهِم هــذَا وإِن خِفْـتُم      الَّذِين آمنُواْ إِنَّما الْمشْرِكُون نَجس فَلاَ يقْربواْ الْمسجِد الْحرام بعد عا          

الآيـة  هـذه    فـي    ،)٢٨:التوبـة (} عيلَةً فَسوفَ يغْنِيكُم اللّه مِن فَضلِهِ إِن شَاء إِن اللّه علِيم حكِيم           

 من  وهو آخر سنة تسع سنة الوفود مرجِعه        } هذَا{(ذكر البقاعي عند تفسيره لكلمة      ي،  لكريمةا

في تحديد العلاقات مع المشركين، الذي سـعى        نهائي  االله تعالى الحكم ال   ليبين  ،  )١()غزوة تبوك 

                 ،إلى القضاء على الوثنية في الجزيرة العربية من خلال دعوته وجهـاده فـيهم لهـدايتهم 

 إخراج المشركين مـن     ن آخر وصاياه    حيث كان م  الآية الكريمة،    و فتوافق فعله مع قوله     

لا يجتمع في جزيرة العرب دينـان، فعـن ابـن           أارى، و جزيرة العرب، وكذلك اليهود والنص    

، وعن عمر بـن     )٢()أخرجوا المشركين من جزيرة العرب     (:رسول االله   قال  :  قال عباس  

لأخرجن اليهود والنصارى من جزيـرة العـرب،        : ( يقول أنه سمع رسول االله      الخطاب  

، وقد فعـل    )بجزيرة العرب دينان  لا يبقين   (: أنه قال     ه، وعن )٣()حتى لا أدع فيها إلا مسلما     

  .)٤(عمر بن الخطاب فأخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب

هذا النصوص النبوية المحكَمة، التي تتوافق والآية الكريمة وغيرهـا مـن الآيـات،              

 ؛ تبين بما لا يدع مجالا للشك أن قطع العلاقة نهائيا مع المـشركين عمومـا               ،الواضحة الدلالة 

أمنية وعسكرية، وخاصة ممن أوغلوا بكفرهم وشـركهم واسـتهزائهم          حاجة   و ضرورة عقدية 

باالله وبرسوله، وبعدوانهم المتواصل على المسلمين، وأن لا يبقى منهم أحد في ديار المسلمين،              

فَـلاَ  {وألا يسمح لأحد منهم بالاقتراب من حرمات المسلمين،  لكونهم نجس ولقولـه تعـالى                

 بعد التقديم إليهم بأن لا يقبل من        ه لا بإتيان  قربانهفعبر ب : (قال البقاعي . إتيانهناهيك عن   } يقْربوا

إن نجـس   . )٥()مشرك إلا الإسلام أو القتل إشارة إلى إخراج المشركين من جزيـرة العـرب             

 لهذه  المشركين كونهم أوغلوا في الشرك، وأنهم لا يدركون للطهارة معنى، فالهدف وضع حدًٍ            

عادهم وإخراجهم، والمقصد  حفظ البيت الحرام طاهرا، وسلامة دين المسلمين           العلاقة معهم بإب  

  .وعظيم في هذه الآيةمن نجاستهم الظاهرة والباطنة مقصد أساس 

  

  

  
  

                                                 
 .٢٩٦/، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )١(
 .٤٤٣١/، ح٨٧٨/ ووفاته صمرض النبي /المغازي، ب/ ك:  البخاري )٢(
 ١٧٦٧/، ح١٣٨٨/إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ص/هاد والسير،بالج/ك:  صحيح مسلم )٣(
 . ٨٧٤/، ح٣١٢/نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يكره من ذلك، ص/باب السير، ب: موطأ الإمام مالك )٤(
 .٣٩٦/، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٥(
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  :تنظيم العلاقة مع أهل الكتاب وتحديدها: البند الثالث

الْيومِ الآخِرِ ولاَ يحرمون ما حرم      قَاتِلُواْ الَّذِين لاَ يؤْمِنُون بِاللّهِ ولاَ بِ       {:  قال االله تعالى  

                 ـمهدٍ ون يةَ عيطُواْ الْجِزعتَّى يح أُوتُواْ الْكِتَاب الَّذِين قِّ مِنالْح دِين دِينُونلاَ يو ولُهسرو اللّه

وناغِرباللغـة تهم  محـاور ، لقد حدد االله تعالى العلاقة بالمشركين وأمر المسلمين          )٢٩:التوبة( }ص 

التي يفهمونها، لأن  القتال يعني القطيعة، والهدف منه تنظيم هذه العلاقة بالطريقة التي يريدها               

  :مجتمعةالتي ذكرتها الآية الكريمة كان القتال للأسباب ف،  تبارك وتعالىاالله

اليهـود  أنهم لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر، وهذا ثابت عليهم قولا وفعلا، من               :أولا

  .  والكافرينوالنصارى وعموم المشركين

 لا يحرمون ما حرم االله ورسوله كالشرك وحرف الكلم عن موضعه، وأكل الربا              :ثانيا

  .وارتكاب الفواحش وغيرهاوالظلم والعدوان،  الناس بالباطل، أكل أموالو

رسـلهم    االله مـن بسبب عدم امتثالهم دين الحق الذي أخـذ       لا يدينون دين الحق      :ثالثا

  . )١( محمد بن عبد االله العهود والمواثيق باتباع

ولما كان ذلك   : ( الرزق الذي خاف المؤمنون انقطاعه، يقول البقاعي       ب استجلا :رابعا

أي أهـل   } قَاتِلُوا{: من أين يكون ذلك الغنى؟ أجاب بقوله      : كون سببا لأن يقال   يموضع تعجب   

  .هم لأنهم الأحرص على الحياة، على الغالب يكون لدي)٢()الأموال والغنى

ولننظر اليوم عندما لم يمتثل المسلمون أمر ربهم في عدم إخراج المـشركين وأهـل               

فكانت النتيجة؛ كيـف عـاث      ،  الكتاب من جزيرة العرب، وفي عدم مقاتلة الكافرين المعتدين        

المر الواقع  ين، و فسادا وإفسادا وإلحادا في بلاد المسلم     خرابا و الكفار من المنافقين وأهل الكتاب      

، منهاالتي مكَّن للمشركين    والعباد  البلاد  حيث الفاحشة والرذيلة في      ،ى عيانا اليوم  ريالذي بات   

إقامة قواعد الانطلاق العسكرية لضرب المسلمين في كل مكان، وإقامة التحالفـات     بوسمِح لهم   

 بـسبب عـدم امتثـال    كل ذلك؛، ءدماال وسفك  الأعراضحرمات و الضد المجاهدين، وانتهاك    

حتى ن جزيرة العرب،    المشركين م  بإخراج   ه  أمر رسول أوامر االله بقتال المعتدين، ومخالفة      

 : قـال رسـول االله      :  قـال  لهم راية في بلاد المسلمين، فعن عمر بن الخطاب          لا يكون   

 وعـن ابـن     )٣()لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حتى لا أدع فيها إلا مـسلما            (

  .)٤()أخرجوا المشركين من جزيرة العرب : (قال : قالرضي االله عنهما، عباس 

جبت عليهم الجزيـة صـاغرين،       وتمكن المسلمون منهم و    خارج الجزيرة أما من كان    

 وأن يعبد االله وحدهتكون كلمتهم السفلى، وكلمة االله هي العليا، القصد من ذلك أن لأن.  

                                                 
  بتصرف٢٩٩/، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )١(
 .. بتصرف: ٢٩٩/، ص٣/ج: نفس المصدر )٢(
 . ٧٢/ ص: سبق تخريجه: صحيح مسلم )٣(
  .، من صحيح البخاري٧٠/سبق تخريجه ص  )٤(
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، كيف لا؟ وهم الذين يقولـون        حكم المشركين ذون  مشركون ويأخ أهل الكتاب   بالتالي ف 

العزير ابن االله، والمسيح ابن االله، وهل هناك أشرك ممن يقول المرء أن الله ولـدا، تعـالى االله     

وقَالَتِ الْيهود عزير ابـن اللّـهِ وقَالَـتْ النَّـصارى           {:  االله تعالى  لعما يقولون علوا كبيرا، قا    

لّهِ ذَلِك قَولُهم بِأَفْواهِهِم يضاهِؤُون قَولَ الَّذِين كَفَرواْ مِن قَبلُ قَاتَلَهم اللّـه أَنَّـى               الْمسِيح ابن ال  

ؤْفَكُون٣٠:التوبة( }ي(.  

  .)١()الضهيأ من النساء التي لم تحض، والمشاكلة: (ومنها) يضاهئون(

 لهـا، كأنهـا أشـبهت       امرأة ضهيأ التـي لا تحـيض أو لا ثـدي          : (يقول القرطبي و

: ، أي حال كونهم يشابهون بقولهم ما قال العرب عن الملائكة بنات االله، إلى أن قال               )٢()الرجال

  :يتبين التالي، من هذه المعاني )٣()وهذا دليل على أن العرب غيروا دين إسماعيل عليه السلام(

الوجه القبيح لهم،   أهل الكتاب يكشف    العرب ب مما سبق من معنى يضاهئون، يتبين أن تشبه          •

 .ر ملة واحدةأمة الكفن خطورة المنافقون الذين يتشبهون بأهل الكتاب، وأويبين 

 .لما يرون من نتائج خيبتهم وخسارتهملخيانة، الكفر  واتفاهة عقول المشركين المبنية  •

 .ينبه المسلمين لضرورة الحذر منهمتشبه الكفار بعضهم ببعض والمنافقون بهم، إن  •
  

  : الجزية وأهل الكتاب: رابعالبند ال

قَاتِلُواْ الَّذِين لاَ يؤْمِنُون بِاللّهِ ولاَ بِالْيومِ الآخِرِ ولاَ يحرمون ما حرم اللّـه           {: قال تعالى 

 عـن يـدٍ وهـم       ورسولُه ولاَ يدِينُون دِين الْحقِّ مِن الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب حتَّى يعطُواْ الْجِزيةَ           

وناغِر٢٩:التوبة( }ص( ،  

  .)٤(من خلالها الجزية على أهل الذمةتْ ضرِهذه الآية الوحيدة في كتاب االله التي فُ

المكافأة علـى الـشيء،   : والجزاء. )٥(بمعنى قضى،جزى، مأخوذة من   :الجزية لغـة  

  . )٦(لسكين أجزأهوجزى الشيء يجزي؛ يكفي، وعنه قضى، وجزى وجزي وجزاء، وأجزى ا

   :تعريف الجزية شرعا

الجزية مأخوذة من الإجزاء لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة           : )٧(يقول الصنعاني 

   .)٨(كة أهل الحرب مدة معلومة لمصلحة، هي متار)الهدنة(دمه 

  

                                                 
 .٢٩/، ص٣/ج:  آتاب العين  للخليل بن أحمد الفراهيدي )١(
 .٣٠/، ص٥/ج:  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢(
 .، بتصرف٣٠١/، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٣(
 .١٧٠/ص:  للقرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي المعجم المفهرس )٤(
 .٤٤/ص: المختار الصحاح للرازي )٥(
 .٣٣٨-٣٣٧/ ، ص٤/ ج: القاموس المحيط للفيروز أبادي )٦(
، آتابѧه سѧبل الѧسلام     مقدمѧة   هѧـ، انظѧر     ١١٨٢ هѧـ لѧه مؤلفѧات عѧدة تѧوفي         ١٠٩٩، ولѧد     هو محمد بن إسѧماعيل الأميѧر اليمنѧي الѧصنعاني            )٧(

 .٣٨/، ص٦/ج: الأعلام لخير الدين الزرآليوانظر معجم 
 .١٢٧/، ص٤/ج:  سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني )٨(
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  .)١( سنة تسع على الأظهر وقيل سنة ثمان: مشروعية الجزيـة

كتاب تنظيما لحياة خاصة بهم تميزهم عن الوثنيين،        الإسلام الجزية على أهل ال    فرض  

، وألحـق بهـم رسـولُ االله        )٢(فالجزية ضرب من الخراج يضرب على الأشخاص لا الأرض        

 مـن   "الجزيـة " أخـذها    أن رسـول االله     (،  المجوس، لحديث عبد الرحمن بن عـوف        

  .)٣()المجوس

سبقوا غيرهم بوضعه على    أو أن المسلمين    ،  تكن الجزية بدعا من النظام الإسلامي     لم  

بل كانت الجزية سنة مفروضة دارجـة علـى الأمـم       ،   مغلوبة دخلت تحت ولايتهم  الأمم التي   

الأنبياء عليهم السلام حين غلبوا على بعـض الممالـك بـأمر االله             المغلوبة منذ قدم التاريخ،  ف     

عليه السلام  شع  و، كما صنع النبي ي    ها أخذوا الجزية من الأمم المغلوبة، بل واستعبدو       ،ونصرته

 إلى هذا اليـوم وكـانوا       ")٤(:، ففي العهد القديم من سفر يشوع      مع الكنعانيين حين تغلب عليهم    

وقد نقل العهد الجديـد شـيوع هـذه          .، فجمع لهم بين العبودية والجزية     )٥("عبيداً تحت الجزية  

نـوا أن جئـت     لا تظ : (لما جاء به موسى عليهما السلام بقوله       تممالمسيح م  كما أن    .الصورة

  .)٦()لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل

فالجزية هي عبارة عن ضريبة مالية تفرض علـى المحـاربين دون غيـرهم مـن                

و هرم، وأهل الصلح يؤخذ منهم ما       أ مرض   بسبب فقير معدم، أو عاجز عن الكسب        :العاجزين

ف في المصالح العامة، وقيمتها من      صلحوا عليه، فإن أسلموا سقطت عنهم، وحكمها أن تصر        

                دينار لأربعة دنانير من الذهب، أو من عشرة إلى أربعين درهما من الفضة بحسب الحال غنى

 مع أهل الذمة والحرب، وقول      ذكر البخاري في مقدمة كتاب الجزية والموادعة      كما  . )٧(وفقراً

وما جاء في أخـذ الجزيـة مـن اليهـود           : ( قوله }..قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤْمِنُون بِااللهِ    {: االله تعالى 

ما شـأن   : قلت لمجاهد : )٩( عن ابن أبي نجيح    )٨(وقال ابن عيينة  . والنصارى والمجوس والعجم  

  .)١٠()جعل ذلك من قبل اليسار،: أهل الشأْم عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال

ى، وإنما الترغيب في الإسلام، ليـرى   أو هوفالمقصد ليس مالا يرتجى، أو سعيا لظلمٍ    

  . في دين االله أفواجا الناسدخلليالذمي المعاملة ويقارن، ويسمع آيات االله ويتدبر، 

                                                 
 .، دار الريان للتراث١٢٧/، ص٤/ج:  سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني )١(
 .٢٩٠/، ص١٠/ج:  تفسير المنار  لمحمد رشيد رضا )٢(
 .٣١٥٧/، ح٦٣٧/، ص٢/الجزية والموادعة، ج/لجزية والموادعة، با/ك:  صحيح البخاري )٣(
، ٨ و ١٦/٤سѧفر يوشѧع، الإصѧحاح،       :  أحد أبناء يوسف عليه السلام وأريحا نصيب سبط بنѧي أفѧرايم، وسѧمِّيَت المنطقѧة باسѧمه، انظѧر                     )٤(

 .٣٦٤/ص
  الشرق الأوسطدار الكتاب المقدس في. ٣٦٤/، ص١٦/١٠: سفر يشوع، الإصحاح:  العهد القديم ) )٥(
 .٨/، ص٥/١٧: إنجيل متى،  الإصحاح:  العد الجديد )٦(
 م١/١٩٧٩/، بتصرف ،دار الجيل بيروت، ط٣٧٤/ص:  منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري )٧(
، ٢/ج:هѧѧـ ، تهѧѧذيب التهѧѧذيب للعѧѧسقلاني ١٩٨هѧѧـ ومѧѧات ١٠٧هѧѧو سѧѧفيان بѧѧن عيينѧѧة الكѧѧوفي ثقѧѧة ثبѧѧت، روى عѧѧن ابѧѧن أبѧѧي نجѧѧيح، ولѧѧد    )٨(

 . ٣٦٠-٣٥٧/ص
 . ٥١٨/، ص٦/ج: هو عبد االله بن يسار انظر تهذيب التهذيب للعسقلاني )٩(
 )هكذا وردت (.أول الباب. ٦٣٧/ ، ص٢/الجزية والموادعة مع أهل الذمة، ج/١/الجزية والموادعة، ب/ ك: صحيح البخاري )١٠(
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  :  بعض أسرار ولطائف آية الجزية: البند الخامس

حدد االله العلاقة مع أهل الكتاب كونهم لا يؤمنون باالله ولا بـاليوم الآخـر، ويـأكلون                 

ما تركـوا بابـا لحـرب الإسـلام         التي يناقضون فيها الفطرة، كما أنهم       ل  أموال الناس بالباط  

إن التعامـل   : (والمسلمين إلا طرقوه بشتى الوسائل والطرق، يقول سيد قطب رحمه االله تعالى           

مع أهل الكتاب ينطلق من كونهم اتصفوا بتلك الصفات، التي كانت قائمة في نصارى العـرب                

ذا العموم أن السنة النبوية استثنت الأطفال والنساء والشيوخ         ولا يمنع من ه   .. ونصارى الروم   

والعجزة والرهبان، بوصفهم غير محاربين، فقد منع الإسلام مقاتلة غير المحاربين مـن أيـة               

  .)١()ملة

 اعتقادا وسـلوكا  -إن أهل الكتاب بصفاتهم تلك حرب على دين االله          : (يقول سيد قطب  

ج االله، وبما أن الإسلام دين االله الحق، لا بـد مـن أن               لتعارض منهجهم الجاهلي، مع  منه      –

ينطلق لوضع حد لجاهليتهم، ويزيل العوائق المادية من وجهه وليحرر الإنسان من ظلمهم دون              

إكراه، لذلك استخدم الوسيلة العملية لإزالة العوائق المادية، ألا وهي كسر شوكتهم القائمة على              

فكانت الجزيـة   . )٢()استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلا    غير دين الحق، حتى تستسلم؛ وتعلن       

مين وأهل الكتاب ومن على شاكلتهم وإليـك بعـض          بابا من أبواب تنظيم العلاقات بين المسل      

  : أسرارها ولطائفها

 .كفرهم وإلحادهم وعداوتهم لأهل الإسلامتشابه أهل الكتاب مع المشركين في  •

بوجـوه  } علـيم {ين وجه التناسب بين الآيتـين، فـاالله         فاصلة الآية السابقة لأمر القتال، تب      •

في تدبير استجلابها وتقدير إدارها، وتظهر حكمة االله من         } حكيم{نفعكم،  ما ي المصالح لكم و  

 .)٣(القتال، فقد أغناهم بالمغانم بعد نحو ثلاث سنوات، لم يطرق على بالهم

 .من أمرت بقتالهمبداية الآية الأمر بالقتال يوحي بشدة القسوة والغلظة على  •

 .الأمر بقتالهم دلالة على عظم جرمهم وكفرهم •

 .جاء عطف أفعالهم على عدم إيمانهم باالله ليدلل على عظم ذنب هذه الأفعال مجتمعة •

  . )٤( أن يسلموا أو يعطوا الجزيةب قتال من اتصف بهذه الصفات الأربعة إلاووج •

عن يدٍ أي قاهرة إن كانـت       : ( البقاعي يقول. )٥(كناية عن الانقياد  } عن يدٍ {: في قوله تعالى   •

 .)٦()اليد آخذةٌ، أو مقهورة إن كانت يد الْمعطي

                                                 
 .، بتصرف١٦٣٢/ص، ٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )١(
 .، باختصار وتصرف١٦٣٣/، ص٣/ ج: المصدر السابق )٢(
 .، بتصرف٢٩٨/، ص٣/ ج: نظم الدرر للبقاعي )٣(
 .بتصرف. ٢٧/ ، ص١٥ ج: مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٤(
 م٨/٢٠٠١/بيروت، ط/ دار ابن آثير للطباعة والنشر. ٢٠٦/، ص٣/ ج: إعراب القرآن الكريم وبيانه، لمحيي الدين الدرويش )٥(
 .٢٩٩/ ، ص٣/ ج:ي نظم الدرر للبقاع )٦(
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وعبر باليد عن سطوة الأفعال التي أصغرتهم عظمتها، وأذلتهم شدتها التي ينشأ عنها الذل               •

 .والقهر لأنها الآلة الباطشة

 .بطش المذلالتي هي للمجاوزة لأن الإعطاء لا يكون إلا بعد ال} عن{عبر ب •

 .)١(، فالمعنى أن يعطي كل واحد منهم الجزية عن نفسه كسب المالاليد أعظم أسباب •

، رجـاء  ليس المقصود من فرض الجزية الإقرار بكفر الكافر، وإنما حقن دمه وإمهاله مدةً    •

 .)٢(ليؤمن، وهذا المقصود من شرع الجزيةأن يقف على محاسن الإسلام 

ذل والهوان، لأن طبع العاقل ينفر من كل مـا  ة، بل إلحاق الحقن الدم لا يكفي نظير الجزي     •

  .)٣(لإسلامعلى ا، حمله ذلك أن الكفر يورث الذل، فإذا أمهل ليشاهد مآثر الإسلام، ويهينه
  

  :الإعجاز التربوي في تنظيم العلاقات مع غير المسلمين: المطلب الثاني

لأن كـل حكـم     لقرآنـي،   الإعجاز التشريعي والتربوي وجه من وجوه الإعجاز ا       إن  

    .تشريعي له آثار تربوية واضحة على الفرد والجماعة والمجتمع
  

  :لغة واصطلاحاالتشريعي تعريف الإعجاز : البند الأول

ما أعجـز   : فاته، والتعجيز التثبيط، ومعجزة النبي    : أعجزه الشيء  :الإعجاز لغة : أولاً

ن طلبه وإدراكه، والعجـز نقـيض       إذا عجزت ع  : أعجزني فلان و،  )٦(به الخصم عند التحدي   

  .)٧(العزم، وعجز يعجز عجزا فهو ضعيف

تأييد االله مدعي النبوة بما يؤيد دعـواه        ": فضل عباس . يقول د  :أما الإعجاز اصطلاحا  

   .)٨("ليصدق المرسل إليهم

أمر خارق للعادة يظهره االله على يد مدعي النبوة على          ": )٩(عبد السلام اللوح  . ويقول د 

 تصديقا له في دعوته مقرونا بالتحدي مع عـدم معارضـته، وذلـك فـي زمـن                  وفق مراده 

  . )١٠("التكليف

المواضع التي ينحدر إلى الماء منها، وبها سمي  ": الشَّرِيعةُ "من: التشريعي لغـة  : ثانياً

  .)١١(كالصوم والصلاة والحج وغيره: ما شرع وسن االله للعباد بالشَّرِيعة وبالشِّرعة

                                                 
 . بتصرف .٢٩٩/ ، ص٣/ ج: نظم الدرر للبقاعي )١(
 .بتصرف. ٢٧/، ص١٥/ ج: مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٢(
 . بتصرف٣٢/، ص١٥/ج:  المصدر السابق )٣(
 . بتصرف٣٠٠-٢٩٩/، ص٢/ج:   القاموس المحيط للفيروز أبادي )٦(
 .١٠١/، ص٣/ج:  آتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي )٧(
 .٢١٤/ص: محمد البوطي. آبرى اليقينيات الكونية، د: ، وانظر٢١/ص: فضل عباس.  إعجاز القرآن الكريم د )٨(
 .، معاصر عبد السلام حمدان اللوح، الأستاذ المشارك بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية بغزة )٩(
 م ، ٢/٢٠٠٢/ فلسطين ، ط-غزة/آفاق للنشر والتوزيع. ٦/ص: عبد السلام اللوح.  الكريم د الإعجاز العلمي في القرآن )١٠(
 ٦٦٥/ ، ص١/ج:  لسان اللسان لابن منظور )١١(
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هي الأحكام التي شرعها االله تعالى للناس، وأعطيت هـذا الاسـم            : ع اصطلاحا التشري

   .)١(لأنها مستقيمة تقودهم إلى سعادة الدنيا والآخرة، فلا يضل متبعها

أمر أو حكم إلهي ينظم االله به حياة الناس التعبدية التي           : التشريعية والتربوية المعجزة  

ي الأخلاقيـة، والأحـوال الشخـصية والمدنيـة         النـواح (تقودهم إلى سعادة الدارين ليـشمل       

والاجتماعية، والجنائية، والأحكام الدستورية، ونظام الحكم وعلاقة الحاكم بـالمحكوم أفـرادا            

  .)٢() والدوليةوالعلاقات الخارجيةالداخلية وجماعات، وما يتعلق بالشؤون 

تج عـن شـموليتها     إن فاعلية الأحكام التشريعية والتربوية في كل زمان ومكان نا         لذا ف 

التشريع هو الذي يحدد علاقة الفرد بغيره على        : ()٣(وعدالتها ومرونتها، يقول وحيد الدين خان     

من هنا ندرك حقيقة الحكمة     وهذا يحتاج إلى التربية أساسا، و     ،  )٤()أساس من العدل والإنصاف   

دها كل الدسـاتير    ، والتي تفتق  ه التربوية الإلهية في التشريع وسر الإعجاز فيه من خلال نتائج        

 والتربـوي   أهم مميزات التشريع الإسلامي   الدوام والشمولية والسمو، التي هي من       : الوضعية

عنصر الدوام والأبدية، مع عناصر أخرى تتصف بالمرونة، فـيمكن           (الخاص بعمارة الأرض  

   .)٥()الاستغناء عنها عند الضرورة، وافتقادهما في الدستور يؤدي إلى دوام شقاء البشرية

 ،الناس من خلال الفرق بين نتائج التشريعات الوضـعية        يلمسها  المعجزة التشريعية   إن  

حكمـة  جز البشر أمام     العملية عندما يلاحظون ع    نتائجون ال يفهمالناس  لأن   والتشريع الإلهي، 

تهم فطروالنفسية   التشريع طبيعة البشر     حيث يناسب هذا  ،  الخبيرالعليم  االله   من   ةمرسلالالتشريع  

ولا شاردة ولا واردة    لهم  في كل زمان ومكان، فلم يترك       التي تشمل جميع المجالات      سانيةالإن

  . التربويةهاتفصيلاتما يناسبها من دقيق  لها إلا وسنمن حوائجهم الناس، حاجة 
  

  :هاحكمة التشريع فيفي بعضرالآيات والإعجاز التربوي  :البند الثاني

   :)١:التوبة(} رسولِهِ إِلَى الَّذِين عاهدتُّم من الْمشْرِكِينبراءةٌ من اللّهِ و{ :البراءة

وبالتـالي  ، فبرئت من فلان أي انقطعت صلتي بـه،       )٦()انقطاع العصمة : (البراءة هي 

وذلـك أن   ، وتحديدا الغادرين منهم،      تماما الصلة بهم وانقطاع  البراءة من المشركين،    ضرورة  

قة بربهم التي أرادها االله للناس من خلال العبادة التي خلقوا من            المشركين قطعوا الصلة والعلا   

أجلها، فاستحقوا الحرمان من رحمة االله في الآخرة، والبراءة منهم في الدنيا وخاصة الغادرين              

المغدور الذي يرضـى بغـدر عـدوه         منهم، وبالتالي طالب المسلمين ألا يقبلوا بغدرهم، لأن         

                                                 
 ، ٣٠١/، ص١/م: سيف الدين البلعاوي.د. الإعجاز التشريعي للقرآن في آل من نظام الميراث والزآاة أ )١(
 .مـ١/١٩٩٩/بيروت، ط/ ،  باختصار، دار ابن حزم٢١/ص: والكون لعبد االله التليدي دلائل التوحيد انطلاقا من القرآن  )٢(
   وحيد الدين خان عالم جليل مفكر إسلامي هندي ثالث اثنين بعد أبو الأعلى المودودي وأبو الحسن النѧدوي، تѧولى قѧضية الإسѧلام فѧي                       )٣(

  ٩/ص:  الإسلام يتحدى: تابهمقدمة آ:  انظرياس أولى،مواجهة الزحف الفكري  المعادي ومن أنصار الفكرة الدينية والق
 .م٨/١٩٨٤/القاهرة،  ط/، المختار الإسلامي١٣٥/ص:  الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان )٤(
 .، بتصرف١٤٠/ ص: المصدر السابق )٥(
 . ٢١٧/، ص١٤/ ج: مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٦(
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 رحمة االله في الآخرة، والبراءة منهم في الدنيا وخاصة الغادرين           أجلها، فاستحقوا الحرمان من   

المغدور الذي يرضـى بغـدر عـدوه         منهم، وبالتالي طالب المسلمين ألا يقبلوا بغدرهم، لأن         

، ويفتقد الكرامة والعزة، وهذا ما لا يقبله االله تعالى لعباده           اًصغَارذَّلَّة و ويسكت عنه، يستورث    

توافق مع إعمار الأرض من قبل الخليفة الذي أراده االله تعالى، فلا يمكن أن              المؤمنين، كما لا ي   

يكون الخليفةُ خليفةً، ما لم يصحب خلافته أسس التمكين والقوة في الأرض، من عزة وشرف               

وكرامة، وبالتالي وجب نقض كل من ينقض عهدا للمسلمين بشروط، ذكر منها الرازي ثلاثـا               

منهم أو ضرر، أو يكون قد اشترط في وقت العهد حتى يأذن االله             ظهور خيانة مستورة    : (منها

  .)١()بقطعه، أو يكون العهد مؤجلا بالبراءة لغرض إظهار الغدر منهم وعزمهم على المحاربة

كما أن نتيجة التناقض العقدي بين منهج االله تعالى ومناهج العبيد كما ذكر سيد قطـب                

  .)٢()وبالتالي لا يمكن التعايش الطويل بينهمايستوجب عدم الالتقاء على أي شيء منها، (

لخطورة موالاة الكافرين، لضرورة التبرؤ مـنهم،         براءة رسوله    ؛سبقت براءة االله  

 بطاعـة االله وأسـرعهم      نـاس  أولى ال  ، وأنه   ربه لأمر   لِتُظْهِر سرعة امتثال رسول االله      و

 لأن من لم يتبرأ من المشركين       ؛رعلمسلمين دافع التبرؤ من المشركين أس     لاستجابة له، وليكون    

 شاهدا  )٣(أعداء االله، كما كان واقع الممالك     المتحالفين مع   يصيبه من الجبن والخور، ما أصاب       

كمـا أن التبـرؤ مـن       . آخر على تحالفات أدت إلى سنين من الفرقة والتناحر والذُّلَّ والهوان          

  . )٤()جعلها خالصة للمسلمينيومحو بقية الشرك من الجزيرة العربية بالقوة، ي(المشركين 

المكان والزمان بصورة تدريجية من كـل آثـار         تطلب صفاء   من المشركين ي  فالبراءة  

ر الناس من ظلم أنفسهم، وظلم الجبابرة إلـى         يتحرتمهيدا لدخول الناس في دين االله و      ،  الشرك

  .، حتى يدرك هؤلاء الناس رحمة االله وحكمته التدريج في التشريععدل الإسلام
   

وإِن أَحد من الْمشْرِكِين استَجارك فَأَجِره حتَّى يسمع كَلاَم اللّهِ          { :للإيمان الأمان طريق 

ونلَمعلاَّ ي مقَو مبِأَنَّه ذَلِك نَهأْمم لِغْهأَب ٦:التوبة(} ثُم(:   

أظهرتها ة والشدة التي    القسوبراءة االله ورسوله من المشركين، وبالرغم من        بالرغم من   

الرحمة والترغيب فـي    من  ول السورة، فقد توالت غيرها تخفي في ثناياها الكثير          الآيات من أ  

   ، الفرصة تلو الأخرىوبة، وتهيئ الأجواء لذلك، وإعطاء المعاهدين وغير المعاهدين والناستال

                                                 
 .اختصارب. ٢١٨، ١٤/ج:   مفاتيح الغيب للفخر الرازي )١(
 . بتصرف١٥٨٩،/ ، ص٣/ج: في ظلال القرآن لسيد قطب )٢(
عندما تهاون الخلفاء في شرع االله وتطبيقه، وبدأ التنازع حول المناصب وبدأت تظهر المطامع في الدولة وعوامل الانفصال من آثير           )٣(

لدولة الإسلامية الدوائر، ظهرت هذه الممالѧك المتحالفѧة   من الولاة، بتحالفات آثيرة مع الفرنجة وأعداء المسلمين،الذين آانوا يتربصون با        
 باختѧصار  ٢١٣-٢١٢/ص: تѧاريخ الѧشعوب الإسѧلامية لكѧارل بروآلمѧان     :  انظѧر ،) العѧراق –  فلѧسطين  –الأنѧدلس   (مع أعѧداء المѧسلمين،    

  .  ١٩٩٨/ ١٣/وتصرف، دار العلم للملايين، بيروت، ط
 .صرفبت١٥٨٩/ ، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )٤(
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الأمان للمشركين حتى تقـوم      و )١(الاستجارةليغفر االله لهم، فقد شرع االله تعالى        وتقربهم  لتدنيهم  

بالرغم من أن آية الـسيف شـديدة الوطـأة علـى            : ()٢(وهبة الزحيلي .  يقول د  ،الحجة عليهم 

الإسلام حريص على نشر دعوته بوسائل الإقناع والحجة والبرهان، ولـيس           إلا أن   المشركين،  

قبـول الـدين    الهدف من  الجهاد سفك الدماء، وإنما الوصول إلى الإيمان وترك الجحـود، و             

  . )٣()والإقرار بالتوحيد

استجارة المهزوم وهو تحت السيف، لتظهر حكمة التشريع من سماع          االله  ع  االله شر لقد  

ما يفْعلُ اللّه بِعذَابِكُم إِن شَكَرتُم وآمنـتُم   {: القرآن الكريم ومقصده في هداية الناس، قال تعالى       

يتعرفـوا عليـه،    الـدين، ف  ذلك إرشاد الناس إلى معالم      وك،  )١٤٧:النساء( }وكَان اللّه شَاكِرا علِيما   

الأرواح جنود مجندة، فما تعارف     : " قال  أن رسول االله     ، فعن أبي هريرة     هدايتهيتآلفوا  و

فإذا ما هيأ االله لهم صحبة صالحة تـسمعهم كـلام االله            . )٤("وما تناكر منها اختلف   . منها ائتلف 

سعيد يهم الحجة، لتظهر أثر الصحبة الصالحة على من يصاحبون، فعن أبي            وآياته، فقد أقام عل   

  .)٥("لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يؤكل طعامك إلا تقي: "قال رسول االله :  أنه قال الخدري

، يقـول   عظمته الجبال، ألا تتصدع لـه قلـوب الحـائرين         إن كلام االله الذي تتصدع ل     

أي لا  } قَوم لا يعلَمون  {مر بالإجارة للغرض المذكور بسبب أنهم       أي الأ }  ذَلِك بِأَنَّهم {: البقاعي

، فإما أن يهتدي، وإلا     )٦() العلم همعلم لهم بنبوة ولا رسالة ولا كتاب، فإذا علموا أوشك أن ينفع           

فالقرآن، الكتـاب الجـاري لمعظـم       (فأبلغوه مأمنه، والحجةُ قائمة عليه بتمام الدليل والبينات،         

  . )٧()الدلائل

  :بعض الهدايات القرآنية في الآية

بفتح الهمزة وكسرها في القرآن الكريم ستا وثمـانين مـرة بـصيغها             ) أَحد(ذكرت لفظة    •

أي أحد  : وتعني كلها الواحد، وأحد هنا    . )٨(المختلفة، المفرد الواحد من الناس ذكر أو أنثى       

را،  سواء بـسواء،     يأم كب من المشركين، سيدا كان أم عبدا، رجلا كان أم امرأة، صغيراً            

 .أجناسهم وأ ،، دون النظر إلى أعراقهمفردا فرداليظهر حرص الإسلام على هداية الناس 

طلب الاستجارة أمان مؤقت للمستجير، كما أمن طريق عودته إلى أهله سالما، فإن سـمع                •

 .كلام االله تعالى وأسلم، فقد أمن نفسه مطلقا، في الدنيا والآخرة

 .م بعرف الإجارة وهو من أعراف الجاهلية، وأبقاه ساريا ومعترف بهأقر الإسلا •
                                                 

 .٤٩/،ص٢/ ج: للفيروز أبادي القاموس المحيطب أن يجار وأجاره أنقذه وأعاذه، أن تعطي الرجل ذمة فيكون بها جارك واستجار طل )١(
التفѧسير الѧوجيز للمؤلѧف ، دار الفكѧر دمѧشق            : انظѧر . وهبة مصطفى الزحيلي رئيس قѧسم الفقѧه الإسѧلامي ومذاهبѧه فѧي جامعѧة دمѧشق                  )٢(
 .هـ٧/١٤٢٧/ط

 .م١/١٩٩١/بيروت، ط/، بتصرف ، دار الغد المعاصر١١٢/، ص٥/ج: وهبة الزحيلي. التفسير المستنير د  )٣(
 . ٢٦٣٨/، ح٢٠٣١/، ص٤/الأرواح جنود مجندة، ج/البر والصلة والآداب، ب/ ك:   صحيح مسلم )٤(
 ).الألباني هحسن(، ٢٣٩٥/، ح٥٤٠/ما جاء في صحبة المؤمن، ص/ الزهد عن رسول االله  ب/ ك: سنن الترمذي  )٥(
 .٢٧٢/ ، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٦(
 .٢٢٩/، ص١٤/ ج: مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٧(
 . ١٦-١٥/ص:  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لمحمد فؤاد عبد الباقي )٨(
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وطأة إذا ما وقع تحت     و،  جهالته رغم شركه و    للمشرك أربعة أشهر من الأمان   االله   أُعطى   •

ليتساءل من أين للمسلم هذا الـسلوك والخلـق          ثانية   نامالآ ليجد   أمنه بالاستجارة السيف،  

 العدوانية وهذه الخصومة؟ الكريم، والصبر الجميل، على كل هذه 
  

كَيفَ يكُون لِلْمشْرِكِين عهد عِنـد اللّـهِ        { :تحديد العلاقة بين المشركين وأهل الكتاب     

               اللّـه إِن مواْ لَهتَقِيمفَاس واْ لَكُمتَقَاما اسامِ فَمرجِدِ الْحسالْم عِند دتُّماهع ولِهِ إِلاَّ الَّذِينسر عِندو 

 تَّقِينالْم حِبوا   * يرظْهإِن يفَ و١(كَي(            اهِهِمـونَكُم بِـأَفْوضرةً يلاَ ذِمو إِلا واْ فِيكُمقُبرلاَ ي كُملَيع 

   فَاسِقُون مهأَكْثَرو مهى قُلُوبتَأْببِيلِهِ         *ون سواْ عدنًا قَلِيلاً فَصاتِ اللّهِ ثَماْ بِآيوـاء    اشْتَرس مإِنَّه 

َـما ك    :)٩-٧:التوبة(} لُونــانُواْ يعمـ

  :إن تحديد العلاقة مع المشركين وأهل الكتاب قائم على أمور ثلاثة، لا رابع لها

فأمنوا، وترغيبا لهم في الدين، فـإن       الجزية  لا كانت   وإإما الإسلام، فإن فعلوا فازوا،      

ل، كان لهم الخوف والاضطراب، فلا ينبغي الأمان        رفضوا الإسلام أو الجزية، واختاروا القتا     

 أيهـا   اسـتقيموا لهـم   ، ف  استقاموا بالوفـاء   نفإلمن لا عهد له ولا ذمة عند االله وعند رسوله،           

لا ينبغي ولا يجوز وليس من المستساغ أن يكون للمشركين عهد           : (، يقول سيد قطب   المؤمنون

لأنهـم لـو    ،  )٢(!)ه؛ واستبعاد له من أساسـه     عند االله وعند رسوله، وهو استنكار للمبدأ في ذات        

تُرِكُوا لكانوا أشد من وقع الحسام على رقاب الخراف، لما فيهم من ضغينةٍ وحقدٍ وغلٍّ علـى                 

لتبقى نفوسهم مـضطربة     مع من كان الغدر مسلكه؛    الوفاء  بصل  المؤمنين، لذا وجب عدم التوا    

تكـرار  " كيـف : "اعلـم أن قولـه     (:ودمه، يقول الرازي  دينه وعرضه   مسلم  خائفة، وليسلم لل  

أي كيـف يكـون عهـدهم       : لاستبعاد ثبات المشركين على العهد، وحذف الفعل لكونه معلوما        

وحالهم أنهم إن يظهروا عليكم بعد ما سبق لهم من تأكيد الإيمان والمواثيق، لم ينظـروا إلـى                  

  . )٣()حلف ولا عهد
  

  : بعض الهدايات القرآنية لهذه الآية

  .مسلمين بحفظ دمائهم وأعراضهم، وبما حدد االله ونظَّم من محدداتحفظ كرامة ال •

 .بيان حقيقة مستور قلوب المشركين، ومدى حقد قلوبهم، وشدة غيظهم على المسلمين •

  . كل من ينقض عهده وذمته يكون قد اشترى الخيانة والغدر، وآثرهما على الوفاء مع االله •

فَإِخْوانُكُم فِي  {عادوا وتابوا   لمنافقين، لا تمنع إن     إن صفات الغدر والخيانة في المشركين وا       •

 .السماع والمقصد الرباني أن يؤمن الناس ويكونوا في دين االله إخوانامن هدف فال} الدينِ

                                                 
 .١٧١/ص:  لرازيالمختار الصحاح ل: تبين وظهر على فلان غلبه، انظر: الظهر خلاف البطن، وظهر الشيء  )١(
 .١٦٠٣/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )٢(
 .٢٣١/، ص١٤/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٣(
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• ١(ابيان حقيقة الكفار أنهم لا يراعون إل(ولا ذم ة ولا يحفظون وولا عهداا د. 

لب أفئدتهم بين التحرز من الكذب وبين المكـر         لقد جمعوا من صفات الشرك والنفاق بتق      ( •

، ، وبالتالي فهو مذموم عند الناس وفي جميـع الأديـان          كونهم موصوفون بذلك  والجحود،  

مبالغة في الذم، لأن الكافر قد يكون عدلا في دينه، وفاسـقا            } وأَكْثَرهم فَاسِقُون {قوله  فجاء  

، ثرهم فاسقون في دينهم وعند أقـوامهم      خبيث النفس فيه، ولأنه من عادته نقض العهد، فأك        

 .)٢()يتعدون على عهدٍ عقدوه على أنفسهم وفي ذلك غاية الذم لهملذلك أمر االله بقتال قوم 

 .)٣(لاستبعاد ثبات المشركين على العهد" كيف"تكرار  •

 .)٤(ذم اليهود الذين أعانوا المشركين على نقض العهد مع المسلمين •
  

فَلاَ  يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِنَّما الْمشْرِكُون نَجس       { :لإيمان ودلائله الطهارة من علامات ا   

يقْربواْ الْمسجِد الْحرام بعد عامِهِم هـذَا وإِن خِفْتُم عيلَةً فَسوفَ يغْنِيكُم اللّه مِـن فَـضلِهِ إِن                 

كِيمح لِيمع اللّه ٢٨:بةالتو(} شَاء إِن( :  

المعنوية، أم الحسية الملموسة، أم الاثنتين معـا؟ ولمـاذا لا            )٥(نجاسةبالهل المقصود   

  المسجد الحرام فقط؟  وهل لهم أن يدخلوا بقية المساجد؟  المشركون يقرب

النجس مصدر  : يقول الشوكاني وقبل الإجابة عن هذه التساؤلات نتعرف على النجس،         

المشركون نجس مبتدأ وخبر، أي ذوو نجـس؛        (،  )٦(قيل معه رجس  لا يثنى، لا تستعمل إلا إذا       

لأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس، أو لأنهم لا يتطهرون، ولا يجتنبون النجاسات، فـلا      

، أو جعِلُوا كأنهم النجاسة عينها مبالغة في وصفهم بها، والنجس مصدر يستوي فيه              عنهمتنفك  

  . )٧()الجمع، أو هو مجاز عن خبث الباطن وفساد العقيدةالمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى و

 .لندرك حقيقة نجس المشركين، )٨()إن المسلم لا ينجس (االله رسول يقول 

  :   التي تجيب عن التساؤلات السابقةبعض الهدايات القرآنية في هذه الآية

 .لاقتراب منهبشارة من االله للمسلمين بأنه سيمكن لهم بيته الحرام، وسيمنع المشركين ا •

  .يبين االله أن أهل الطهارة والنقاء هم الذين توفرت فيهم شروط الاستخلاف في الأرض •

ليس المشركون إلا   : (أن المشرك نجس بكفره وفعله وتصرفاته، يقول رشيد رضا في هذا           •

أنجاسا فاسدي الاعتقاد، يشركون باالله، ويعبدون الرجس من الأوثان ويدينون بالخرافـات،            

                                                 
 .٤٠/، ص١/ج: لسان اللسان لابن منظور: القرابة، وقيل العهد، والجار، والأصل الجيد، انظر) الإلّ  ()١(
 ر اختصاب، ٢٣٢-٢٣١/ ، ص١٤/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٢(
 . بتصرف٢٣٠/ص/١٤ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٣(
 .٢٣٢/ص/١٤/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٤(
 . ٣٩٣/، ص٢/ج:  للفيروز أبادي النجس ضد الطاهر، وهو القذر، القاموس المحيط )٥(
 .٧١٩/، ص١/ ج: فتح القدير للشوآاني )٦(
بيѧѧѧѧروت، / ، دار ابѧѧѧѧن آثيѧѧѧѧر للطباعѧѧѧѧة والنѧѧѧѧشر٢٠٥-٢٠٤/، ص٣/ ج:درويشلѧѧѧѧ إعѧѧѧѧراب القѧѧѧѧرآن الكѧѧѧѧريم وبيانѧѧѧѧه، لمحيѧѧѧѧي الѧѧѧѧدين ا )٧(
 .م،٨/٢٠٠١/ط

 .٢٨٣/، ح٦٢/، ص١/عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، ج/الغسل، ب/ ك:  صحيح البخاري )٨(
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هون عن النجاسات، ويأكلون الميتة والدم، ويستحلون القمار والزنا، ويـستبيحون           ولا يتنز 

  .)١()الأشهر الحرم، فتمكنت صفات النجس منهم حسا ومعنى، فباتوا عينه وحقيقته

 .إن نجاستهم حسية؛ وناتجة عن عدم تتبعهم للطهارة والغسل الذي أكرمنا االله به •

جاء بصيغة  " القرب"تاب االله، وجدت أن النهي عن       في ك " القرب: "من خلال تتبعي لمفردة    •

الجمع والمخاطب فيها عموم المسلمين، وفي موضعين ينهي االله آدم وزوجه أن يقتربا من              

 .)٢(المخاطب بها أخوة يوسف" تقربون"وفي لفظة ولا . الشجرة

 ـ              ؛إن اجتناب النهي   • راب  امتثال لأمر االله ونهي عن أمورٍ جسام، إلا أن نهي آدم عـن اقت

الشجرة وزوجه والأكل منها، جاء لحكمة بالغة متعلقة بخلافة الأرض، تقول أن وجود آدم              

سـورة  وفي  . )٣(في الجنة مؤقت لأن المخلد فيها لا يحظر عليه شيء ولا يؤمر ولا ينهى             

إذا لا تقرب بفتح الراء كـان معنـاه لا          : (النساء جاء النهي لسبب وحكمة، يقول القرطبي      

، ومعلوم تأثير ضيع العقل على الفعل، وفي الأنعام والإسراء جاء النهـي             )٤()تَلْبس بالفعل 

عن اقتراب الفاحشة والزنا وأكل مال اليتيم لوضوح المفسدة بالتعدي والظلم، مـن نفـس               

البقرة ألاَّ يقرب المسلمون    سورة  ، وفي   )٥(وعقل ومال وعرض ما أعلن عنها وما سر منها        

ومنهـا المباشـرة    (الفوا أوامر االله بالتعدي علـى الحرمـات،         حدود االله تعالى، أي لا يخ     

وكذلك في البقرة أن لا يقرب المـسلمون        . )٦()للمعتكف، والإفطار في رمضان لغير عذر     

نساءهم أثناء الحيض، فعل الجماع وهو المباح في غير وقت الحيضة، وهذا الحكم معلـق               

 أي يفعلـن الغـسل   }فإذا تطهرن {  والاغتسال بالماء  }حتى يطهرن {انقطاع الدم   : بشرطين

 . ،  لما فيه من مفسدة بينة ومؤثرة)٧(بالماء

 أمر االله تعالى المسلمين أن لا يقْرب المسجد         }فََلَا يقْربوا الْمسجِد الْحرام   {: الحكمة في قوله   •

وتلك غايـة   : (وفي ذلك يقول سيد قطب    . الحرام مشرك، فمن باب أولى عدم الدخول فيه       

 . )٨()يم وجودهم بالمسجد الحرام، حتى لينصب النهي على مجرد الاقتراب منهفي تحر

 .يشير االله بعدم اقترابهم للمسجد الحرام، أنه لا يقبل من أحد عملا إلا الإسلام بداية •

 . يظهر الإعجاز الغيبي بإشارة الآية إلى إخراج المشركين من جزيرة  العرب •

 . الحرام، فكيف والولوج فيهإن النهي عن اقتراب المشركين للمسجد •

                                                 
 .٢٧٥/، ص١٠/ ج: تفسير المنار لمحمد رشيد رضا )١(
 .٥٤٠/ ص:  المعجم المفهرس لمحمد فؤاد عبد الباقي )٢(
 .، باختصار٢٣٨-٢٣٧/، ص١/ ج:جامع لأحكام القرآن للقرطبي ال )٣(
 .٣٤٥/، ص٣/ج: المصدر السابق   )٤(
 .، باختصار٥٨٢-٥٨١/، ص١/ج:  فتح القدير للشوآاني )٥(
 .١٥٣/، ص١/ج: المصدر السابق   )٦(
 .، بتصرف٢٢٢/، ص٢/ ج: جامع البيان للطبري )٧(
 .١٦١٨/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )٨(



 

 

٨٢

تشير الآية إلى ضرورة براءة المسلمين من المشركين، وذلك لأن االله قد تبرأ مـنهم فـي                  •

إحدى صفات نجسهم ، فكيف بهذه الآية التي بين االله فيها           هو  الآيات الأولى لغدرهم، الذي     

 حقيقة نجسهم الحسي والمعنوي، وأظهروا ذلك مبدأ ومنهجا؟
  

إِن عِدةَ الشُّهورِ عِند اللّهِ اثْنَا عشَر شَهرا فِي كِتَابِ اللّهِ يوم             { :لأهواء إتباع ا  ةروخط

خَلَقَ السماوات والأَرض مِنْها أَربعةٌ حرم ذَلِك الدين الْقَيم فَلاَ تَظْلِمواْ فِيهِن أَنفُسكُم وقَـاتِلُواْ               

زِيادةٌ فِي الْكُفْرِ    إِنَّما النَّسِيء *كَما يقَاتِلُونَكُم كَآفَّةً واعلَمواْ أَن اللّه مع الْمتَّقِين       الْمشْرِكِين كَآفَّةً   

            حِلُّواْ مفَي اللّه مرا حةَ ماطِؤُواْ عِدوا لِّيامع ونَهمرحيا وامع حِلِّونَهواْ يكَفَر لُّ بِهِ الَّذِينضي مرا ح

الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهو الِهِممأَع وءس ملَه نيز ٣٧-٣٦:التوبة(} اللّه(:   

  ، )٢()تأخير شهر إلى آخره )١(المراد بالنسيء: (قال الشيخ كشك

إن الزمان قد استدار كهيئته يـوم خلـق         : ( أنه قال   عن النبي     )٣(وعن أبي بكرة  

ذو القعـدة وذو    : ثلاث متواليات . السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم      .  والأرض السماوات

  .)٤()الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان

 مـن   العباداتجميع  إن الزمن وضعه االله تعالى وفق نظام دقيق تعتمد عليه           لقد وضع   

مس والقمر، وبالتـالي لا يمكـن       معينة، وفق دورتي الش   ومواقيت  على أزمنة   خلال اعتمادها   

تغييـر دورة الـزمن وفـق أهـواء المتلاعبـين            ب تأخير عبادة أو تقديمها، فكيف بالتلاعـب      

وخرافاتهم الجاهليـة، بـل   شركهم  الوثنيون بإفساد الأماكن المقدسة ب ا لم يكتفِ  كم. ومصالحهم

 معتقدين سـلامة    قديم، ت وأتأخير  بدورة الزمن والتاريخ وحساب الأيام والشهور،       إفساد  أرادوا  

  . فعلهم

المتكررة، والتي تحاول بكل الـسبل تغييـر الحقـائق    الجاهلية النمطية و صورة  الإنها  

والمسميات لجعل المجرمين والمحتلين أبرياء، في محاولة وضيعة لإضفاء صـبغة الـشرعية             

  .عليهم، في عملية إسقاط لندرك حقيقة تأخير العرب للشهور

ة النسيء؛ تتحدث على أن عدد الشهور عند االله اثنا عشر شهرا في             الآية التي سبقت آي   

  .كتاب االله، وأن منها أربعةٌ حرم، وأن هذا التقسيم بأمر االله الحق

أي لا زيادة عليها ولا تغيير لها كمـا تفعلونـه فـي             : (يقول البقاعي في عدد الشهور    

 من أمرتكم بالبراءة منهم كائنين      وليست الشهور ثلاثة عشر ولا أكثر كما كان يفعل        .. النسيء  

                                                 
 . ٣٨/، ص١/، جطشهر آانت تؤخره العرب في الجاهلية، القاموس المحي:  النسيء )١(
 .١٥٥٤/، ص٢ ج: في رحاب التفسير، للشيخ آشك )٢(
هѧѧـ ، انظѧѧر تهѧѧذيب التهѧѧذيب  ٥٢ وقيѧѧل ٥١هѧѧـ وقيѧѧل ٥٠ هѧѧو نفيѧѧع بѧѧن الحѧѧارث بѧѧن آلѧѧدة الثقفѧѧي مѧѧن خيѧѧار الѧѧصحابة، مѧѧات بالبѧѧصرة       )٣(

 .٦٤٢/، ص٥/ج: للعسقلاني
 .١٦٧٩/، ح١٣٠٥/، ص٣/ج.. تغليظ تحريم الدماء و/القسامة، ب/ك:  صحيح مسلم )٤(



 

 

٨٣

: ولما كان إنساؤهم إنما لتحل لهم المقاتلة على زعمهم قـال          (: ، وقال )١()من كانوا في النسيء   

كمـا  { أي كلكم في ذلك سواء، في الائـتلاف واجتمـاع الكلمـة،              }وقاتلوا المشركين كافة  {

نة، لا أنهاكم عن قتالهم في      ، أي كلهم في ذلك سواء وذلك الحكم في جميع الس          }يقاتلونكم كافة 

شهر منها، فأنتم لا تحتاجون إلى تغيير حكمي فيها لقتال ولا غيره إن لقيتم االله، فلا تخـافوهم                  

 أي  }مع المتقـين  {وإن زادت جموعهم وتضاعفت قواهم لأن االله الذي له جميع العظمة معكم             

نحوه، ومن كان االله معـه      ميعهم، الذين يثبتون تقواهم على ما شرعه لهم، لا على النسيء و           ج

  .)٢()نصره لا محالة

هذا الاطمئنان الذي يبثه االله تعالى في قلوب عباده يجعلهم أسرع لامتثال أمـر              بالتالي  

 تعظيمها أمر تعبدي، فلا     اجبلأحد باستحلال حرام، بل و    الأشهر  فلا ظلم في هذه     االله تعالى،   

  . مسار العبادة عن طريقهاالتغيير بتقديم أو تأخير أو بأي طريقة تحرفيجوز 

وحتى تطمئن القلوب أكثر، فهي ترى التشابه الكبير بين الوثنيين وأهل الكتـاب مـن               

جاهدين بكل ما أوتوا من قوة أن يطفئوا نور         محاولاتهم  عن  خلال الآيات السابقة التي تتحدث      

لي أنبيائهم، وخاصـة     أنزلها االله تعالى ع    التي، ومحاولاتهم الحثيثة بتحريف كتبهم      ماالله بأفواهه 

  .تعالى االله عما يقولون علوا كبيراادعائهم الباطل نسبة الولد الله، 

كذلك يتشابه المنافقون مع المشركين وأهل الكتاب في حرف الآيات عن مسارها مـن              

ليغيـروا معـاني    بالألفـاظ   تلاعـبهم   خلال لَي أعناق الآيات لتحريف الكلم عن مواضعه، و        

صـد  من  تتبع أهل الكتاب في كثير من أمور حياتهم،         من الناس الذي    المفردات، هذا الصنف    

الفقـراء  أمـوالهم وحرمـان     زكـاة   مـنعهم   عن سبيل االله، وكنز الأموال، وأكلها بالباطل، و       

  . منهاوالمساكين

  : من ذلكالهدايات القرآنيةالآيات يبين بعض بين البديع فيما التناسب هذا السر 

ي قدر االله، والأشهر الحرم أربعة، ثلاثة متواليـة، ورجـب           أن الشهور اثنا عشر شهرا ف      •

 . مضر المنفصل، وقد أقر العرب بحرمتها وعددها

• العـدوان فيمـا بيـنهم وتقـديم        الظلـم و  ن على  نظام الحرب والمقاتلة و      ي الجاهلي إصرار

 .أدى بهم إلى النسيء والتعدي على حدود االلهعلى حرمات االله؛ مصالحهم الآنية 

 .الظلم يبين أن الظلم واقع بهم وبينهمالنهي عن  •

جاء الأمر بقتال المشركين كافة أمرا تربويا منسجما مع السياق القرآني، عرضا لحقـائق               •

 .ثابتة، والتحذير من التغيير والتبديل، وخطورة التشبه بمن غير وبدل

                                                 
 .٣٠٧/، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )١(
 .٣٠٨/، ص٣/ج: نظم الدرر للبقاعي )٢(



 

 

٨٤

أوامـر االله   إن التحذير من الظلم، يبين أن الظلم قائم على العدوان والكبر والاستعلاء على               •

 . العدل في نفوس المسلمينقِلُخُتعالى وحدوده، وبالتالي نرى كيف يرسخ االله تعالى لِ

 . }ذلك الدين القيم{: هذه الأخلاق مقدمات الجهاد لنشر دين االله في الأرض، وترسيخ لقوله •

ومن كان من المتقـين     ،  من المتقين ، يكون   من يرضى بقضاء االله وقدره ويمتثل أوامره      إن   •

  .مأنت نفسه إلى ما عند االله تعالى، وحينئذ حقَّ على االله أن ينصرهاط

 .النسيء زيادة في الكفر وإضلال واضطراب في نفسية من هدفه التعدي على حرمات االله •

بشارة تربوية عظيمة أن أعمال الكافرين دائما مبتـورة، بـسبب عـدم هدايـة االله لهـم                   •

  . ي أقرها االله في الكونواضطرابهم وتعارضهم مع السنن الكونية الت
  

ويحلِفُون بِاللّهِ إِنَّهم لَمِنكُم وما هم منكُم ولَــكِنَّهم قَـوم            { :الأعمال أهم من الأقوال   

قُونفْر١(ي(* ونحمجي مههِ واْ إِلَيلَّوخَلاً لَّودم اتٍ أَوغَارم أً أَولْجم ونجِدي لَو {)٥٧-٥٦:التوبة(:   

  :في هاتين الآيتين كثير من الهدايات القرآنية التي يرشدنا االله تعالى إليها

يبين المولى تبارك وتعالى العلاقة مع المنافقين، ويحددها، كما ويفضح سريرتهم المتآمرة             •

فقـد  : (على المؤمنين، ويبين كذب أيمانهم وحلفانهم زورا، يقول الشيخ علي الـصابوني           

ن الكاذبة دِرعا لهم يتقون بها غضب المؤمنين، وجعلـوا التلـون والتذبـذب             اتخذوا الأيما 

شعارا لهم، فإذا رأوا المؤمنين حلفوا أنهم معهم ومنهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قـال إنـا                

 بذلك بل فضحهم ويقرر المفاصلة بين المسلمين        ، ولم يكتفِ  )٢()معكم إنما نحن مستهزئون   

  . }وما هم منكم{:  في قولهوالمنافقين بعد تحديدها،

إن هؤلاء المنافقين لو رأوا حصنا يلجأون فيه، أو سـراديب يختفـون فيهـا، أو         : (ويقول •

مسلكا ضيقا يسلكونه في الكهوف والجبال، لانصرفوا نحوها، وأقبلوا يسرعون كـالفرس            

 والمسلمين، فهم لو قـدروا      من شدة بغضهم وتأذيهم من الرسول       من خوفهم و  الجموح،  

لى الهروب منهم ولو في شر الأمكنة وأخسها لفعلوا، فلا تغتروا يا معـشر المـؤمنين                ع

  . )٣()بأيمانهم الكاذبة

إن سلوك المنافقين وعلاقتهم بالمؤمنين قائم على أساس العـداوة والكراهيـة والبغـضاء               •

والحقد والحسد، ناهيك عن دوام خوفهم واضطرابهم من المـؤمنين، بـسبب إحـساسهم              

 كونهم مع المشركين وضد المسلمين باطنا، لذلك تجدهم يتمنون علو الكافرين            المضطرب

 .  وانهزام المسلمين

                                                 
 .٣٧٢/، ص٣/، وشديد الفزع، انظر القاموس المحيط، ج٢١٠/الخوف، انظر المختار الصحاح،ص:  الفرق )١(
 .٤٧-٤٦/، ص٢/ ج:ن الكريم، علي الصابوني قبس من نور القرآ )٢(
 .٤٧/، ص٢/ج: المصدر السابق   )٣(



 

 

٨٥

بتحالفـاتهم الكفريـة،    والكراهية من قبلهم ضد المـسلمين، المتمثلـة         وة  إنها صورة العدا   •

 . ولو استطاعوا لرسخوا لمبدأ القطيعة مع المؤمنينوالهروب ومفارقة بلاد المسلمين، 

حيث ترى جموع المنافقين في كل بلد ينتصر فيه المؤمنون، كيف           ليوم متكررة،   االصورة   •

 .  يولون مدبرين فارين إلى حضن الكافرين لا يلوون على شيء

يلجـئهم إبـراز    ممـا   حال ظهور شوكة المسلمين القوية،      يمان  إن المنافقين يتصنعون الإ    •

التي لا تجدي   لاستهزاء منهم،   لشائعات بين المؤمنين وا   لإرجاف وبث   أسلحتهم الخبيثة من    

في المؤمنين نفعا، مما يضطرهم إلى الخوف الدائم من قوة المسلمين المتزايدة، فيجمحون             

وهـذا  : (يقول محمد رشيد رضا   إلى الهرب هروب الدواب المضطربة من شدة الخوف،         

 ـ              دونها، الوصف من أبلغ مبالغة القرآن في تصوير الحقائق التي لا تتجلَّى للفهم والعبرة ب

 . )١()فتصورهم وهم يلهثون كتسابق الكلاب إلى مخابئها

وإنما وصفهم االله بهذه الصفة، لأنهم إنما أقاموا بـين أظهـر أصـحاب              : (ويقول الطبري  •

 على كفرهم ونفاقهم، ولأنهم ما قدروا مفارقة قومهم وعـشيرتهم ودورهـم             رسول االله   

عوه، ودافعـوا عـن أنفـسهم وأمـوالهم         وأموالهم، فأظهروا الإيمان باالله وبرسوله، وتصنَّ     

 وأهـل   وأولادهم بالكفر، الذي أخفوه في أنفسهم وما فيها من بغض وعداوة لرسول االله              

 . )٢()الإيمان به

الكـذب والغـدر والخيانـة،    ك: يتبين من ذلك بعض صفات المنافقين التي لا تنفك عـنهم         •

 . التردد والتذبذب والاضطرابووالكراهية والحقد والحسد، 

كل هذا يولِّد لديهم خوفٌ دائم مسيطر عليهم، يطاردهم أينما حلَّوا وأينما ارتحلوا، قال االله                •

  .)٤:المنافقون( }يحسبون كُلَّ صيحةٍ علَيهِم هم الْعدو فَاحذَرهم قَاتَلَهم اللَّه أَنَّى يؤْفَكُون{: تعالى
  

إِنَّما الـصدقَاتُ لِلْفُقَـراء والْمـساكِينِ       { :د المجتمع تساعد على تماسك أفرا   الصدقات  

والْعامِلِين علَيها والْمؤَلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي الرقَابِ والْغَارِمِين وفِي سبِيلِ اللّهِ وابنِ السبِيلِ فَرِيضةً             

  :)٦٠:التوبة(} من اللّهِ واللّه علِيم حكِيم

 في توزيع الصدقات، بين االله وذكـر أن         أن لَمز المنافقون وطعنوا رسول االله       بعد  

 لا تتجاوز أهلها المذكورين في الآية، وبالتالي يكـون          )٣(،)الصدقات على الأصناف المعدودة   (

  الخطاب للمنافقين، هل أنتم من أحدهم أيها المنافقون؟ 

                                                 
 . بتصرف٤٨٦/، ص١٠/ ج: تفسير المنار لمحمد رشيد رضا )١(
 . باختصار ١٠٨/، ص٦/ ج:جامع البيان للطبري )٢(
  بتصرف١٦٥/، ص٢/ج:  مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي )٣(



 

 

٨٦

، )١(؟)م من المساكين  الذين يـسألونها      الفقراء الذين لا يسألون حاجتهم، أ     (هل أنتم من    

ممن يكَفُّ شـركم عـن      (، أم أنتم    )٢(؟)المؤتمنين في السعي والولاية على جمعها     (هل أنتم من    

وهل أنتم من الأرقاء والعبيـد      ! ، وأنتم من أنتم   )٣(؟)المسلمين، فَتُؤَلَّفُ قُلُوبكُم رغبة في إيمانكم     

م الاستعداد التام في فك أسرى المـسلمين؟ وأنـتم          حتى يسعى المسلمون لفك رقابكم؟ أم عندك      

 الذي لا   وأنتم لستم من أهل السبيل، فلماذا اللمز والتشكيك برسول االله           ! القاعدون عن الجهاد  

ينطق عن الهوى، لقد تجاوزتم أيها المجرمون حدود الأدب مع االله ورسوله، لـذلك جعـل االله            

نافقين، بعدم إعطائهم منها، وهم ليـسوا مـنهم،         ، من الم  هذه الآية حجة على من لمز النبي        

  .)٤(وقاطعة لأطماع أمثالهم
  

ومِنْهم الَّذِين يؤْذُون النَّبِي ويِقُولُون هو أُذُن        {: ثبات على الإيمان   الرحمة المهداة حب  

 لِّلَّذِين آمنُواْ مِنكُم والَّذِين يؤْذُون رسولَ       قُلْ أُذُن خَيرٍ لَّكُم يؤْمِن بِاللّهِ ويؤْمِن لِلْمؤْمِنِين ورحمةٌ        

  :)٦١ٌ:التوبة(} اللّهِ لَهم عذَاب أَلِيم

  .)٦(، وهما لغتان)٥(بإسكان الذال والباقون بضمها "أُذُن"قرأ نافع   

جلاس بن سويد، ووديعة بـن ثابـت،        : اجتمع ناس من المنافقين فيهم    " سبب نزولها   

 وعندهم غلام من الأنصار، يدعي عامر بن قـيس، فحقـروه،            ا في النبي    فأرادوا أن يقعو  

 فأخبره، فدعاهم،   ، ثم أتى النبي     )لئن كان محمد حقا لنحن أشر من الحمير       : (فتكلموا وقالوا 

اللهم لا تفرق بيننا حتى تبـين     : فسألهم، فحلفوا أن عامرا كاذب، وحلف عامر أنهم كذبة، وقال         

 ونـزل قولـه    } ومِنْهم الَّذِين يؤْذُون النَّبِي{: كاذب، فنزلت فيهمصدق الصادق، من كذب ال

  .)٧()٦٢:التوبة( }يحلِفُون بِااللهِ لِكُم لِيرضوكُم{: تعالى

بدأ الآية بتحذير شديد لمن يحاول إيذاء رسول االله ولو بأقل القليل، فعندما كَشَفَ أقوال               

 واالله أحق بـأن     طلبا لمرضاته   (الكاذبة  ، غَلَّظُوا الأيمان     المنافقين بما آذوا به رسول االله     

  :الهدايات القرآنيةبعض ، لتظهر )٨()يرضوه بالتوبة النصوح والنية الخالصة

بعد نعمة الإسلام، وأنه    عليهم   أعظم النعم    أولا يجب أن يدرك المؤمنون أن رسول االله          •

  .إلى يوم الدينأمن وأمان ورحمة عظيمة من االله تعالى للمؤمنين 

                                                 
 .م١/١٩٩٤/بيروت، ط/ ، بتصرف  دار الكتب العلمية١٥٧/، ص٣/ ج:مد بن على الرازي الجصَّاص أحكام القرآن لأبي بكر أح )١(
 بتصرف. ٣٣٦/، ص٣/ ج: نظم الدرر للبقاعي )٢(
 بتصرف. ٤٩٤/، ص١٠/ ج: تفسير المنار لمحمد رشيد رضا )٣(
 . ٤٩٠/، ص١٠/ ج: تفسير المنار لمحمد رشيد رضا )٤(
 .م١/٢٠٠٢/مكة المكرمة، ط/ ، مكتبة أنس بن مالك١٦٨/ص: ح القاضي البذور الزاهرة لعبد الفتا )٥(
 .١١٦/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٦(
 .١٤٣/ص: ، والواحدي١٤/٣٢٥:  جامع البيان للطبري )٧(
 .١١٥/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٨(
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عن الطعن في دين االله تعـالى  لحظة نهم لا يتوانون لأالمنافقين، على المؤمنين أن يحذروا     •

   .باختلاف عباراتهم من جيل إلى جيلوالاستهزاء برسوله وبالمؤمنين، في كل الأزمنة، 
•  
 يبين االله تعالى صورة أخرى من صور جهالات المنافقين، الذين يقولون في رسول االله                •

 عن الصغائر ناهيك عن الكبائر، حيث غفـر          على وجه الطعن والذم، وهو المنزه     قولا  

 .له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر

 . أسرار المسلمينعلى هم يطلعينبغي لمؤمن أن ن المنافقين من أخطر الأعداء، فلا إ •

 ئهماسـتهزا  و همطعـن خـلال   ن مـن    يالسابقفيه أسلافهم   لقد وقع المنافقون اليوم بما وقع        •

، بالمؤمنين والمجاهدين، ونظراً لأنهم ـ أي المؤمنون ـ يصدقون كلَّ ما يطـرح علـيهم    

نهـم إذا آذوا    إ، أي   }هـو أُذُن  { عندما قالوا    وهذا ما كان من المنافقين زمن رسول االله         

وهم لا يعلمـون     ويصدقهم،،   اعتذارهم قبل منهم أنه ي  اعتذروا إليه، و   ؛وبلغه ذلك  النبي  

سـباب   : (قال رسول االله    :  قال  فعن ابن مسعود     )١(ن أكبر الكبائر   تصرفهم هذا م   أن

 .سيد الخلق أجمعين ، فكيف ب)٢()المسلم فسوق وقتاله كفر

  . من محاولات ظهور المنافقين عليهم ممن يحملون إرث النبي المؤمنينبحفظ االله تعهد  •
  

والْمنَافِقَاتُ بعضهم من بعـضٍ يـأْمرون       الْمنَافِقُون  { :خطورة توارث العادات السيئة   

                 ـمه نَـافِقِينالْم إِن مهفَنَـسِي واْ اللّـهنَـس مهدِيأَي ونقْبِضيوفِ ورعنِ الْمع نونْهينكَرِ وبِالْم

٦٧:التوبة(} الْفَاسِقُون(:  

هم، وخطرا، الأمر بالمنكر    صورة أخرى من صور المنافقين، وأكثر صفاتهم تفاعلا في        

  :والنهي عن المعروف، وبخلهم المتواصل في الخير، وفي ذلك التالي

 وذلك بيان لتـوارث     }بعضهم من بعضٍ  {لم يقل االله تعالى بعضهم أولياء بعض، لكنه قال           •

  .مرض نفوسهم، وتخاذلهم، ونذالتهم، وجبنهم، وتخليهم عن بعضهم البعض عند الشدائد

 .، وأنه أسوأ البخل، إضافة إلى شح عطائهم)٣(يقة بخلهم في طاعة االله ورسولهبيان لحق •

تشير الآية بوضوح إلى فسق المنافقين بهذه الصفات التي تلبسوها، وهي لا تخفي على أي                •

  .  ه، ووالى إخوانه المؤمنينبمؤمن أحسن الظن بر
  

عـضهم أَولِيـاء بعـضٍ يـأْمرون        والْمؤْمِنُون والْمؤْمِنَاتُ ب  { :المؤمن أمان للمؤمن  

              ـولَهسرو اللّـه ـونطِيعيكَاةَ والز ؤْتُونيلاَةَ والص ونقِيمينكَرِ ونِ الْمع نونْهيوفِ ورعبِالْم

      كِيمح زِيزع اللّه إِن اللّه مهمحريس لَـئِكأُو*   و ؤْمِنِينالْم اللّه دعرِي مِـن     ونَّاتٍ تَجؤْمِنَاتِ جالْم

                                                 
 .٢١٣/وص.٢٠٩/ ص: آتاب الكبائر لشمس الدين الذهبي )١(
 ).حسن صحيح: (قال الترمذي.٢٦٣٥/، ح٥٩٤/ما جاء سباب المؤمن فسوق ،ص/الإيمان، ب/ك: سنن الترمذي  )٢(
 .م١/١٩٨٨/بيروت، ط/دار الكتب العلمية.٣٨٤/،ص٣/ ج: معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي )٣(
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                 ـوه ذَلِـك راللّهِ أَكْب نم انورِضنٍ ودنَّاتِ عةً فِي جبطَي اكِنسما وفِيه خَالِدِين ارا الأَنْهتِهتَح

ظِيمالْع ز٧٢-٧١:التوبة(} الْفَو(:  

  :بعض الهدايات القرآنية في هذه الآية

 . عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطاعة االله ورسولهالإيمان الناتجإنه  •

يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون مكلفا عالما قدوة حسنة، صبورا               •

لمحتسب شروط وهي التكليف والعدالة، والإيمان فـلا يخفـى          ل: )١(يقول أبو حامد الغزالي   

 .  )٢(وجه اشتراطه، لأن هذا نصرة للدين

 . صريحة لأن يتخذ المؤمنون بعضهم بعضا أولياءدعوة •

فضل االله عظيم أن زرع في قلوب عباده المؤمنين الحب والنصرةَ، أضف إلى ذلك حـبهم          •

 .للخير وحسن العطاء فيه، من أمر بالمعروف ونهيهم عن المنكر وصلاة وزكاة

مقصد مـن ذلـك     خيرية الأمة تكمن في أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، مما يبين ال            •

 .والتزام المؤمنين بطاعة االله تعالى، لتظهر رحمة االله في المؤمنين
    

  :)٨٢:التوبة(} ا كَانُواْ يكْسِبونملْيبكُواْ كَثِيرا جزاء بِفَلْيضحكُواْ قَلِيلاً و {:العاقبة للمتقين

  :عباده المؤمنين هدايات القرآنية وأموراً تربوية، منها  يوجه االله

  .أن الضحك عموما عادة سيئة يجيدها المنافقون •

 .إن االله يدافع عن الذين آمنوا، ولن يتركهم نهشا لاستهزاء المنافقين •

 في الدنيا ومذا ينتظرهم مـن العـذاب فـي           المجرمينبين االله كيفية دوران الدائرة على       ي •

 .الآخرة

يبكون كثيرا، للدلالة   جاء إخراج الخبر مخرج الإنشاء والأمر؛ لأنهم سيضحكون قليلا، وس          •

 .)٣(على أنه أمر حتمي الوقوع

إن فرحهم في الدنيا وضحكهم واستهزاءهم مهما طال في الدنيا واستغرق عمـرهم فإنـه                •

  . )٤(قليل، أمام ما أعد االله لعباده المؤمنين من خلود فرح وسرور وهناءة في الآخرة

  

  

  

  

                                                 
ء فѧصيح الكѧلام، صѧنف الإحيѧاء ببيѧت المقѧدس،       هـ عالما شديد الѧذآا ٤٥٠محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي، ولد بطوس سنة     )١(

 مـ ١٩٩٨، ٢/، دار القلم دمشق، ط٧/،ص١/ ج:هـ، انظر مقدمة الإحياء٥٠٥مات ببغداد سنة 
 . بتصرف٤٦٩/ ، ص١/ ج:، إعداد صالح أحمد الشاميالمهذب من إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي )٢(
 .٢٥٣/، ص٣/ ج:يش إعراب القرآن الكريم، لمحيي الدين الدرو )٣(
 . بتصرف١٥٠/، ص١٥/ ج: مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٤(
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ه ملْك السماواتِ والأَرضِ يحيِـي ويمِيتُ      إِن اللّه لَ   {:االله ولي الذين آمنوا ونصيرهم    

  : )١١٦:التوبة(} وما لَكُم من دونِ اللّهِ مِن ولِي ولاَ نَصِيرٍِ

ية التبرؤ من المشركين أمواتـا،       وأنه سبقها آ   ،)١(هذه آية التوحيد الوحيدة في سورة التوبة       •

   .كما سبق التبرؤ منهم أحياء في أول السورة

مالك المتصرف  حياته ورزقه لأن االله قد تكفل بهما، ولأنه ال        المؤمن على    بد أن يطمئن     لا •

في كل ذرة من ذرات هذا الكون، وأنه سبحانه جل في علاه هو الذي بيده الحياة والموت                 

أي ليس أيها المؤمنون    : (يقول محمد رشيد رضا   } ومالكم من دون االله من ولي ولا نصير       {

 .)٢()لى أمركم، ولا نصير ينصركم على عدوكم، فلا تحيدوا عن هدايتهأحد غير االله يتو

يؤكد االله على أن له ملك الـسموات والأرض، يعطـي المـؤمن مـساحة مـن الأمـان                    •

 . والاطمئنان، أنه في ملك االله وليس في ملك غيره حتى نحسب لغيره حسابا

 المالك المتـصرف بملكـه      تزداد مساحة الأمان لدى العبد عندما يعلم أن االله هو         أن  يجب   •

 .بكل ما ينفع عباده أو يضرهمعليم حقا، وأنه لا يخفى عليه شيء، وأنه خبير 

إن الموت والحياة بيد االله، ولا يعلم أحد انقضاء آجل أحدٍ، أو يكون له تحكم في عمر أحد،                   •

 . عندها تتسع لدى المؤمنين دائرة الأمان والطمأنينة ويزداد الإيمان في النفوس

وفيه تهديد لمن أقدم على ما ينبغي أن يتقي لاسيما الملاينة لأعداء االله من              : (ول البقاعي يق •

 . )٣()والمصارحين، فإن غاية ذلك موالاتهم وهي لا تغني من االله شيئاتخفين الم

وبما أن الأمر كذلك فلماذا يجبن المسلمون عن قتال الكافرين وجهادهم، فإن ذلك لا يؤخر               ( •

 . )٤()، لأن الأمرين بيد االله سبحانه موتاأجلا، ولا يقدم

جاءت ولي ونصير نكرتين، ليتأكد المؤمن أنه لا يوجد من يحوز ما دون رتبته سـبحانه                 •

 . )٥(أحد، الذي له الأمر كله في الولاية والنصرة

 . التعلق بغيرهأحيا االله قلوب عباده بنوره، وبين لهم ما يصلح دينهم ودنياهم، فلا ينبغي  •

 االله تعالى كل أسباب الاستقلال الذاتي عن المشركين، ليظهر مقصود الآية العظـيم             ألقد هي  •

لهم أمواتا، ليبين االله خطورة الـشرك،       غار  غستعدم الا من البراءة من المشركين أحياء، و     

ودٍ مـع   وأنه ما  ينبغي لمؤمن أن يوالي المشركين أحياء وأمواتا، أو يبقي أيـة علاقـة                 

  . المشركين
 

                                                 
 .   م١٩٩٩/ ١/ط. بيروت/، دار ابن حزم١١٨/ ص: دلائل الإعجاز  انطلاقا من الكون، لعبد االله التليدي )١(
 .٦٣/ ، ص١١/ج:  تفسير المنار لمحمد رشيد رضا )٢(
 .٣٩٥/ ، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٣(
 .١١٨/ ص: ئل التوحيد للتليدي دلا )٤(
 . بتصرف٣٩٥/ ، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٥(
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  المبحث الثالث

  .الولاء والبراء في الإسلام

  :ويشتمل على ثلاثة مطالب

  .معنى الولاء والبراء لغة واصطلاحا: المطلب الأول

   الأسباب التي أدت إلى ظهور الولاء والبراء:المطلب الثاني

  : الإعجاز التربوي في الولاء والبراء:المطلب الثالث

  : بنودأربعةويشتمل على 

  .أقسام الناس في عقيدة الولاء والبراء: البند الأول

 . قواعد الولاء والبراء من خلال سورة التوبة:البند الثاني

 .بعض الآيات على المسلمين في الولاء والبراءلالأثر التربوي  :البند الثالث

  . صور الولاء والبراء قديما وحديثابعض :البند الرابع

  

  

  

  

  

  

  



 

 

٩١

  

  :ء لغة واصطلاحامعنى الولاء والبرا: المطلب الأول

: الـسلطان، والولايـة والوِلايـة     : الناصر، والوِلَاية بالكسر  : الْولِي: يلِو: الولاء لغة 

، وهو  )١(الموالون: ابن العم والعم والأخ والابن، والناصر، والولي، والولاء       : النصرة، والمولى 

 ـ   ) وكل مما يليـك    (القرب والدنو، ومنها قول النبي       ، وهـو المحـب،     )٢(كأي ممـا يقارب

المصادقة والمناصرة،  : ولي موالاة . )٣(وولِي الشيء؛ عليه وِلاية وولاية    . والصديق، والنصير 

  .)٥(، والولاية ضد العداوة)٤("كان ذلك تعبيرا عن موالاته له"

  .القريب الحليف والمحب النصير: فالولاء هو

ؤهم برءاً فهو بارئٌ، والبرء السلامة من        البرء الخَلْق، برأ االله الخلق يبر      :البراءة لغة 

السقم، أبرأت الرجل من الدين والضمان وبرأته، والاستبراء أن يشتري الرجل الجاريـة فـلا               

، )٧(ليلة يتبرأ القمر من الـشمس     : وليلة البراء . )٦(يطؤها حتى تحيض، وإنقاء الذكر من البول      

طلب الإبراء  : البرية وبرايا، واستبرأ  : لقالخالق، الخ : شفي، والبارئ : برء بروءاً من المرض   

  . )٩(، فالبراءة انقطاع العصمة، يقال برئت من فلان أي انقطعت بيننا العصمة)٨(من الدينِ

  .السلامة من الأذى وكل مكروه، والانقطاع والتخلص من أي عيب: فالبراءة هي

  : الولاء اصطلاحا

ترام والكـون مـع المحبـوب ظـاهرا         النصرة والمحبة، والإكرام والاح   : الولاية هي 

  .)١٠(وباطنا

خلاف العدو، فولي االله هو من والى االله بموافقته محبوباته، والتقـرب إليـه              : والولي

   .)١٢(، فموالاة الكفار تعني التقرب إليهم، وإظهار الود بالأقوال والأفعال والنوايا)١١(بمرضاته

  .المحبة والنصرة: مافالموالاة قائمة على مرتَكَزينِ أساسين ه

 االله ونصرته لك، بهذه الاستشعار، تجعل محبتـك لربـك            أن تستشعر محبة   :فالموالاة

، فـالمولَى    وينصرونك تنصرهمفتحبهم ويحبونك، و  دينك،  لأهل  تستشعر محبتك   قولا وفعلا، و  

  . عليه ويعتمد عليك وتلجآ إليه ويلجأ إليكتعتمد تطمئن إليه ويطمئن إليك، فمن 

                                                 
 .٧٦٢-٧٦١/، ص٢/ج:  لسان اللسان لابن منظور )١(
 .٣٠٦/ص:  المختار الصحاح للرازي )٢(
 .٤٦٤/، ص٤/ج:  القاموس المحيط للفيروز أبادي )٣(
 .٩٦٦/ص:  المنجد في اللغة والأعلام )٤(
 .٤٠٣/ص: ية لابن أبي العز الحنفي العقيدة الطحاو )٥(
 .١٢٤/، ص١/ج:  آتاب العين للخليل بن أحمد )٦(
 .١٨٣/، ص١/ج:  لسان العرب لابن منظور )٧(
 .٣٣/ص:  المنجد في اللغة والأعلام )٨(
 .٢١٧/ ، ص١٤/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٩(
 .  ٩٢/ص: سلام لمحمد سعيد القحطاني الولاء والبراء في الإ )١٠(
 .٤٠٦/ص:  العقيدة الطحاوية لابن أب العز الحنفي )١١(
 .١٧١/ص:  الإيمان أرآانه حقيقته نواقضه، لمحمد نعيم ياسين )١٢(



 

 

٩٢

  

  :ة اصطلاحاالبراء

  .)١(هو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار

اطمئنان النفس بمقاطعة الكفر وأهله     : ( في البراءة هو   )٢(المكتنزوإني أرى أن المعنى     

حبا ورضا بالانفصال والبعد عنهم، ومخالفتهم، وكراهيتهم، وإظهار العداوة البينة لهم، لبيـان             

  .ى يؤمنوا باالله وحده، ولا يشركوا به شيئاالحب في االله والبغض فيه، حت
  

  :الأسباب التي أدت إلى ظهور الولاء والبراء: المطلب الثاني

، تحذر منهم، وتبين )٣(تحدثت سورة التوبة عن المشركين في اثني عشرة موضعا

ك ولَقَد أُوحِي إِلَي{:  فقاله شركهم، وعظم ذنوبهم، وشناعتها وخطورتهم، كما حذَّر رسولَ

الْخَاسِرِين مِن لَتَكُونَنو لُكمع طَنبحكْتَ لَيأَشْر لَئِن لِكقَب مِن إِلَى الَّذِينفإذا كان )٦٥:الزمر( }و ،

هذا الخطاب من باب التعريض لغير : (، فمن دونه أولى، يقول الشوكانيالتحذير لرسوله 

  .)٤() دونهم منه أولىالرسل، لأنهم معصومين، فوجه إيراده تحذير لمن

أن تجعل الله ندا وهو : ( عندما سئل عن أي الذنب أعظم، قال كما بين رسول االله 

  .ظاهره الله، ومقصود به غيرهعملا لعظمته شريك، ولا حتى ، فاالله لا يقبل )٥()خلقك

بسبب  في دين االله تعالى،  أساسقيدةٌفكان قَطْع كل ولاء للكافرين والتبرؤ منهم؛ ع

خالفتهم لوحدانية االله وأوامره، وخروجهم على فطرة االله التي فطر الناس عليها، وإظهارهم م

لا إله إلا االله محمد "شهادة (العداوة لهذه الفطرة بمخالفتهم ومحاربتهم إياها، لأنهم علموا أن 

اعة وطكل ولاء وعبودية إفراد االله بالعبادة، مما يخالف منهجهم الكفري، وخلع ، "رسول االله

االله، وقصر هذا الولاء والحب من دون متبوع أو مطاع وخضوع وخوف ورجاء لأي 

 يعطي أبعاداً(التبرؤ من المشركين، إعلان الولاء الله وولأن . )٦()والتعظيم الله سبحانه وتعالى

إخلاص العبودية الله، للوصول للهداية والاستقامة وحسن التوكل : روحية وتربوية، تشمل

العزة والكرامة، والأمن والأمان، والطمأنينة : طي أبعادا وجدانية ونفسية، وتشملوالتقوى، ويع

الصدق والوفاء والعدل والإقدام والصبر والثبات والتواضع، : والسعادة، وأبعاداً أخلاقية وتشمل

                                                 
 .٩٢/ص:  الولاء والبراء في الإسلام لمحمد بن سعيد القحطاني )١(
 .ن حق التبرؤ أن يكون الولاء الله ولرسوله وللمؤمنين حقا وصدقا، وأن يكون التبرؤ من المشرآي )٢(
 .٣٨١-٣٧٩/ ص: القاموس المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي )٣(
 ، باختصار٥٦٩/، ص٢/ج:  فتح القدير للشوآاني )٤(
 .٤٧٦١/، ح٩٦٩/، ص٢/، ج}والذين لا يدعون مع االله إلها آخر{/التفسير، ب/ك: صحيح البخاري )٥(
 .بتصرف.١٦٢/ص: مد بن سعيد القحطاني الولاء والبراء في الإسلام لمح )٦(



 

 

٩٣

صلة الأرحام، والتكافل الاجتماعي، والتعاون على البر والتقوى، : وأبعاداً اجتماعية وتشمل

  . )٧() بالمعروف والنهي عن المنكر، وإصلاح ذات البين، ونصرة المظلوم، وغيرهاوالأمر

إن الولاء الله والبراءة من الكفر وأهله، تجعل الكافر ينخلع من حياته تماما، بكل 

من االله يراءة إعلان الأبعاد الكفرية، ويلحق بركب الإيمان بكل الأبعاد الإيمانية، لذا كان 

وأَذَان من اللّهِ {: تعالى في الدنيا قال أن يكون على الملأ في أعظم محفلوظاهراً ، المشركين

 رخَي وفَه تُمفَإِن تُب ولُهسرو شْرِكِينالْم نم رِيءب اللّه رِ أَنالأَكْب جالْح موولِهِ إِلَى النَّاسِ يسرو

، ليدرك )٣:التوبة( }نَّكُم غَير معجِزِي اللّهِ وبشِّرِ الَّذِين كَفَرواْ بِعذَابٍ أَلِيمٍلَّكُم وإِن تَولَّيتُم فَاعلَمواْ أَ

ليعلم الناس  إلى مكة  ثم علي الإعلان أبو بكر المشركون خطورة شركهم، لذلك حمل 

  . أن كفرهم مكروه منبوذ مخالف لفطرة االله تعالى

براءة االله تعالى من المشركين، مستعينين باالله على  وبالتالي على المؤمنين أن يبلغوا

قوم قست أن تحملوا أذية وفجاجة وغلظة بعد ذلك وبما منحهم االله تعالى من إيمان وصبر، 

 وعذِّبوا أشد العذاب، ه الكرام بح وصوأوذوا ورسولَهم ، بل قلوبهم، فاضطُّهِد ضعفاؤهم

لك، إن الظروف تقتضي اتخاذ الأساليب السلمية، عرض الحقائق ونشر الدين يتطلب ذ(لأن 

على حبس النفس أسست وعرض مؤثر للحقائق الإيمانية، وتحمل الأذى والصبر، هذه التربية 

أن االله ناصر دينه القلب وباطمئنان وضبطها، وكف حدة الإقدام، من غير ذل ولا وهن، بل 

  .)١()ونبيه وجنده، ومستعلية على ضلالات المشركين وفتنهم

واتَّبِع ما يوحى إِلَيك واصبِر حتَّى يحكُم اللّه وهو خَير {: ممتثلين بذلك قول االله تعالى

اكِمِينرسول االله كان توجيه ، وكذلك )١٠٩:يونس( }الْح بيعة العقبة الثانية  المسلمونه عندما بايع

ى غدا نَك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل مِواالله الذي بعث: قالوا(وكانوا نيفا وثمانين رجلا، 

  . )٢())لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم (بأسيافنا، فقال رسول االله 

في نفوس المؤمنين، وزرعت كل كراهية إنها التربية التي زرعت الولاء الله ولرسوله 

 تْنَس وحه،ورسولقلوب حب االله ال، إذا ما أشربت  كل مشركمن، وتبرأت  هو شركلكل ما

، إنها تربية المفاصلة بين الإيمان والكفر، وقطع وشائج القربى وأي صلة مع م لهطاعته

قَد كَانَتْ لَكُم أُسوةٌ {:  أسوة حسنة، قال االله تعالىالمشركين، ولنا في أبي الأنبياء إبراهيم 

 مِنكُم ومِما تَعبدون مِن دونِ اللَّهِ ءؤُاْهِم إِنَّا برحسنَةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِ

 اهِيمرلَ إِبإِلَّا قَو هدحتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وا حداء أَبغْضالْبةُ واودالْع نَكُميبنَنَا ويا بدبو نَا بِكُمكَفَر

                                                 
 فهѧرس   :حمѧدان الѧصوفي، فѧي الجامعѧة الإسѧلامية بغѧزة           .  بإشѧراف د    الأبعاد التربوية لمفهوم الولاء والبراء في الإسلام لزياد مسعود          )٧(

 .بتصرف. ز،ح،ط/المحتويات، ص
 . وتصرف باختصار١٧٠-١٦٩/ ص: الولاء والبراء في الإسلام لمحمد ين سعيد القحطاني )١(
 وعبѧد الحفѧيظ شѧلبي، تѧراث         ، تحقيѧق وضѧبط مѧصطفى الѧسقا، وإبѧراهيم الابيѧاري،            ٤٤٨-٤٤٧/، ص ١/ ج :السيرة النبويѧة لابѧن هѧشام       )٢(

 . ٤٦٢/، ص٣/ ج:ومسند الإمام أحمدالإسلام، 



 

 

٩٤

أَملِك لَك مِن اللَّهِ مِن شَيءٍ ربنَا علَيك تَوكَّلْنَا وإِلَيك أَنَبنَا وإِلَيك لِأَبِيهِ لَأَستَغْفِرن لَك وما 

صِير٤:الممتحنة( }الْم(    .  

      
  

  : لطائف وأسرار آية البراءة

 من ون والمؤمن جاء إعلان البراءة من االله مباشرة، يتبعه في ذلك النبي :الأول

  حي بخطورة الإعلان، حيث لم يكن معلنا من قبل رسول السماء ولا رسولالمشركين، مما يو

  .)١()المستحق لكمال الولاية(، الجبار الأرض، بل جاء الإعلان من الملك العزيز 

 الإعلان باسم االله ورسوله وهذا تشريف عظيم من االله تعالى لسيدنا رسول االله :ثانيال

 .من الأنبياء والمرسف قطلينلم يحظ به أحد .  

تقدم فعل البراءة من االله تعالى ليضفي على الإعلان الأهمية القصوى،  :ثالثال

  والمهابة والرهبة والشدة والقسوة، لبيان خطورة الشرك وأهله 

، ولا بد )٢(هذه البراءة واصلة من االله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين :الرابع

  .ى المشركينأن تكون البراءة واصلة من المؤمنين إل

  . ، أيضا لتوحي بأهمية الإعلان وخطورته تقدمت براءة االله براءة رسوله :خامسال

 يةجاء الإعلان على الملأ يوم الحج الأكبر، مستخدما أعظم وسيلة إعلام :سادسال

  يستخدمها البشر في حينها، لضرورة أن يصل الخبر إلى جميع الأمم، 

 دورا مهما في نصرة الدين وإدارة المعارك لا بد من أن يلعب الإعلام :سابعال

تالي يجب لوباوالدفاع عن جميع قضايا المسلمين الدينية والوطنية والسياسية والاجتماعية، 

  .لنشر دين االله في الأرضاستخدام كافة الوسائل الإعلامية وأفضلها 

ة الكريمة أبقى باب التوبة مفتوحا جل جلاله لمن أراد أن يتوب، لتشعرك الآي :ثامنال

  .أن هدف الإعلان ليس القطيعة التامة، وإنما هو تحذير، وبيان بخطورة الشرك

وأنه القاهر فوق عباده، وعلمه وقدرته،  ضرورة الاطمئنان لقوة االله وعظمته :تاسعال

  .وأن الكفار مهما بلغت قوتهم لا يعجزون االله تعالى في شيء

همية العمل الجماهيري في نصرة يعطينا أ ثم علي   بكر ل أبيإرسا :عاشرال

  .قضايا الأمة

لا ولاء إلا الله ولرسوله وللمؤمنين، ولا شيء مقدم على حب االله  :الحادي عشر

  .)٣(والرسول والمؤمنين وحب الجهاد

                                                 
 ،٢٦١/، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )١(
 .٢١٧/، ص١٤/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٢(
 .٢٢٢٢/، ص٤/ ج: التفسير لسعيد حوى الأساس في )٣(



 

 

٩٥

  الإعجاز التربوي في الولاء والبراء: المطلب الثالث

  : أقسام الناس في عقيدة الولاء والبراء: البند الأول

 الكافرين على المؤمنين سنة قديمة في ضعاف النفوس من البشر، والذين إن مظاهرة

يجدون قوتهم في مناصرة عدوهم على إخوانهم وأهلهم، والناس في هذه العقيدة المستمدة من 

قال :  قالشرع االله تعالى مبنية على الحب في االله والبغض فيه، فعن أبي ذر الغفاري 

 عن )٢(ي أمامة ب، وعن أ)١()حب في االله والبغض في االلهأفضل الأعمال ال: (رسول االله 

من أحب الله، وأبغض الله، وأعطى الله ومنع الله، فقد استكمل ( : أنه قالرسول االله 

الكفار أعوانا وأنصارا المؤمنين أن يتخذوا نهي االله : (، ويقول الإمام الطبري)٣()الإيمان

 فمن دلونهم على عوراتهم،يو، على المسلمينظاهرونهم يعلى دينهم، ووأن يوالوهم وظهورا، 

  .)٤() فقد برئ من االله، وبرئ االله منه بارتداده عن دينه، ودخوله في الكفريفعل ذلك

  : والناس في الولاء والبراء ثلاثة أقسام

وجبت محبة المؤمنين الخلَّـص مـن الأنبيـاء والـصديقين            :المؤمنون :القسم الأول 

 مقدمتهم رسـول االله     وفي  ،  لا يكون ولاؤهم إلا الله وبراءتهم اللهَ      والشهداء والصالحين، الذين    

 مـن الخلفـاء الراشـدين       وزوجاته أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين وصحابته الكـرام          

 ومن  وأهل بدر وبيعة الرضوان وبقية الصحابة        والعشرة المبشرين والمهاجرين والأنصار   

والَّذِين جـاءوا مِـن   {: قال تعالى متها الأربعة، ئمة وأوالقرون المفضلة وسلف الأ ثم التابعين 

                لْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّـذِينعلَا تَجانِ وقُونَا بِالْإِيمبس انِنَا الَّذِينلِإِخْولَنَا و نَا اغْفِربر قُولُوني دِهِمعب

    حِيموفٌ رءر نَا إِنَّكبنُوا روهؤلاء هم من قام بوظائف الإسلام وأخلص أعمالـه          ،)١٠:الحشر( }آم 

  . )٥(وأفعاله وأقواله الله، وانقاد لأوامره

  الـذين يعـادون    ،   والمنـافقين  من الكفار والمشركين وأهل الكتـاب      :أعداء االله  :الثانيالقسم

بكل ألوان المظـاهرة مـن قتـل     هميظاهرون على عداوتالمؤمنين ويخرجونهم من ديارهم، و  

يوالونهم من المبغضين لهـذه الأمـة الغـادرين         كل من   ، و سجن وحصار وحرمان  وتعذيب و 

إِنَّما ينْهاكُم اللَّه عـنِ     {:  ومشاربهم، قال االله تعالى    أجناسِهممسمياتهم و  على اختلافِ    الحاقدين

 ـ          راجِكُم أَن تَولَّـوهم ومـن      الَّذِين قَاتَلُوكُم فِي الدينِ وأَخْرجوكُم من دِيارِكُم وظَاهروا علَى إِخْ

   ونالظَّالِم مه لَئِكفَأُو ملَّهتَومن ترك شيئا من الـدين بالـضرورة، أو         وكذلك كلُّ   ،  )٩:الممتحنة( }ي

                                                 
 . )صححه الألباني(، ٤٥٩٩/، ح٧٢٥/ل الأهواء وبغضهم، صمجانبة أه/ السُّنَّة، ب/ ك:  سنن أبي داود )١(
  .٥٥٠/، ص٢/ج: هـ، انظر تهذيب التهذيب للعسقلاني٨٦أبو أمامة الباهلي صدى بن عجلان آخر الصحابة موتا بالشام سنة    )٢(
 )صحيح. (٤٦٨١/ ، ح٧٣٧/الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، ص/ السنة، ب/ ك: اود سنن أبي د )٣(
 . باختصار وتصرف٢٢٨/، ص٣/  ج: جامع البيان للطبري )٤(
 . بتصرف٢٧٩/ ص:نسيم ياسين.  شرح أصول العقيدة الإسلامية، د )٥(
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كالحب والدعاء والرجاء والتوكل والتعظيم والخـشية       لغير االله   صرف نوعا من أنواع العبادة      

  .)١(واتبع غير سبيل المسلمين، أو ألحد في أسمائه وصفاتهوالاستغاثة والاستعانة  والخضوع، 

الظالمين من  ،  )٢(وهم من يحب من وجه ويبغض من وجه        :عصاة الأمة  :القسم الثالث       

الحا وآخر سيئا، تحبه لإيمـان      لأنفسهم، فلا استحلوا حراما ولا حرموا حلالا، خلطوا عملا ص         

جلها، فلا يجوز السكوت عليهـا،       لأ لتي تبغضه ، ا تهيتطلب ذلك مناصحته وإنكار معصي    ف،  فيه

يـتم التبـرؤ    لذلك يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما لا يبغضون بغضا خالصا أو             

 ـؤ يحبون من أجل ما اقترفت أيديهم، ولا يعطوا موالاة كاملـة، كمـا لا ي    لا، ف منهم  ولا ونمنُُ

ل السنة والجماعة، فلـسنا كـالخوارج       يؤتمنون لمعاصيهم، بل يعتدل في شأنهم على منهج أه        

مـن  ، ولا كالمرجئة علـى أن       )٣(بتكفير مرتكب الكبيرة، ولسنا كالمعتزلة نخرجهم من الإيمان       

  .  )٤(مات على التوحيد دخل الجنة، ظنا منهم أن دخول الجنة يقتضي عدم عذابه

يـه،  هذه هي الأصناف الثلاثة في عقيدة الولاء والبراء، الأول محبـوب ومحبـوب ف             

والثاني مبغوض، ومبغوض فيه، والثالث بحسبه، مع وجوب نصحه عـسى أن يكـون مـن                

الصنف الأول، وألا يكون من الصنف الثاني، نماذج واضحة جلية، بعد أن التبس الأمر علـى                

مع أن سلف الأمة الصالحين كانوا يدركون هذه الحقـائق،          . كثير من الناس ردحا من الزمان     

 وأنفقت مالي في    ،لا أفطره وقمت الليل لا أنامه      واالله لو صمت النهار   (: يقول ابن عمر فهذا  

 ما نفعنـي ذلـك      ،سبيل االله ثم أموت وليس في قلبي حب لأهل الطاعة وبغض لأهل المعصية            

  . )٥()شيئا

فضرورة محبة أهل الإيمان ضرورة عقدية، وواجب شـرعي، علـى كـل مـؤمن،                 

فرهم وبدعهم، وضـلالاتهم، وليـسوا لـذواتهم أو         وكراهية أهل الكفر والبدع والضلالات، لك     

  . أشخاصهم بل بسبب ما اقترفت أيديهم، وحملت نفوسهم من مرض خبيث
  

  :قواعد الولاء والبراء من خلال سورة التوبة :البند الثاني

إن مخالفة أوامر االله تعالى وعدم الالتزام بشرعه، يوجد شرخا عظيما في تنظيم 

خلية والخارجية، مما يقوض أسس البناء الإسلامي الذي أراده االله العلاقات الإسلامية الدا

، لذا فالقرشيون لم يستطيعوا "لا إله إلا االله محمد رسول االله: " بكلمة التوحيدبابتعاث رسوله 

قولها حتى بألسنتهم لإدراكهم لوازمها ومقتضياتها، مما يتطلب منهم إفراد االله بالعبادة، وهم 

                                                 
 .٢٨٠/  ص:نسيم ياسين.  شرح أصول العقيدة الإسلامية، د )١(
 .٢٨٠/ص: السابق المصدر  )٢(
 ٤١٧/ ص:شرح العقيدة الطحاوية، لأبي العز الحنفي )٣(
 .١٩٩/ص: محمد نعيم ياسين. الإيمان أرآانه حقيقته نواقضه، د )٤(
 .٢٦٤/، ص٣/ ج: فيض القدير للمناوي )٥(
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هم، وتلزمهم محبة االله ورسوله والمؤمنين على الملأ قولا وعملا، وهم الذين الذين عددوا آلهت

  .في عداوة دائمة معهم

لذا فعقيدة الولاء الله والبراءة من المشركين لها قواعد استندت على أوامر االله ونواهيه 

من المتعددة، منها قتالهم، والنهي عن موالاة أقرب الناس لهم، وأخرى بهجرهم، وغير ذلك 

   :)١(القواعد المستنبطة من سورة التوبة تحديدا

 براءة االله من الكفار والمشركين في أول السورة أوجبت البراءة منهم :القاعدة الأولى

  .أحياء، كما أن النهي عن الاستغفار لهم، أكدت على البراءة منهم أمواتاً

، تؤكد على ن كفرهم من الكافرين على البراءة مة البراءيمقد إن ت:القاعدة الثانية

 كفرهم ـ تأكيد على القطيعة معهم، وعدم معاملتهم، لأنه شناعةالبراءة من أشخاصهم ـ رغم 

لولا نفوسهم المريضة لما عشْعشِ الكفر فيها، وما كان الكفر لينتشر لولا حركتهم به، ولن 

  . يكون للكفر أثر فاعل، لولا إفسادهم به في الأرض

:  كان معاداة الآباء وتحريم موالاتهم، جاءت صريحة، قال تعالى إذا:القاعدة الثالثة

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آباءكُم وإِخْوانَكُم أَولِياء إَنِ استَحبواْ الْكُفْر علَى الإِيمانِ ومن {

ونالظَّالِم مه لَـئِكفَأُو نكُمم ملَّهتَوفمعاداة الكفار الأباعد، وعدم موالاتهم أولى. )٢٣:لتوبةا(} ي.  

ن تَولِّى الآباء إن استحبوا الكفر على الإيمان، فمن يواليهم ع نهى االله :القاعدة الرابعة

ه بِقَومٍ يا أَيها الَّذِين آمنُواْ من يرتَد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوفَ يأْتِي اللّ{: يرتد عن دينه، قال تعالى

 خَافُونلاَ يبِيلِ اللّهِ وفِي س وناهِدجي لَى الْكَافِرِينةٍ عأَعِز ؤْمِنِينلَى الْمأَذِلَّةٍ ع ونَهحِبيو مهحِبي

لِيمع اسِعو اللّهشَاء ون يؤْتِيهِ ملُ اللّهِ يفَض ةَ لآئِمٍ ذَلِكمعن الدين ، فالارتداد)٥٤:المائدة(} لَو 

ومن يتَولَّهم منكُم  {: قد يكون ظلما أو فسقا، قال االله تعالى. بسبب الولاء لليهود والنصارى

ونالظَّالِم مه لَـئِك{ : وقوله،)٢٣:التوبة(} فَأُوالْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّه٢٤:التوبة(} و( .  

ن لا بد أن تكون باديةً وظاهرة، وهل هناك أوضح  إن معاداة الكافري:القاعدة الخامسة

وأظهر من قتال المشركين المعلن بالحرب، فالقتال لا يكون مستترا أو مخفيا، وربما تكون 

المعاداة مخفية عند المسلم المستضعف أو الضعيف، ولقد جاء الأمر بقتال الكفار والمشركين 

فَاقْتُلُواْ الْمشْرِكِين {:  آية البراءة قال تعالىفي سورة التوبة في عدة مواضع متفرقة منها، فبعد

 ثم توالت الآيات تارة ،)٥:التوبة(} حيثُ وجدتُّموهم وخُذُوهم واحصروهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصدٍ

لُواْ الَّذِين يلُونَكُم من يا أَيها الَّذِين آمنُواْ قَاتِ{: بالقتال وتارة بالجهاد حتى نهاية السورة، فقال

تَّقِينالْم عم اللّه واْ أَنلَماعغِلْظَةً و واْ فِيكُمجِدلِي١٢٣:التوبة(} الْكُفَّارِ و(.  

                                                 
ينѧي، خَصѧَصْتُ قواعѧدها بѧسورة         الفكرة مقتبسة من محاضرة بعنوان القواعد العشر في الولاء والبراء للدآتور ناصѧر بѧن يحيѧي الخن                   )١(

  http://saaid.net/Minute/53.htm: التوبة، انظر
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تعبدي أوجبه االله كما أوجب الكافرين وبغضهم أمر  إن معاداة :القاعدة السادسة

اؤُكُم وأَبنَآؤُكُم وإِخْوانُكُم وأَزواجكُم وعشِيرتُكُم قُلْ إِن كَان آب{: فرائض الدين، قال االله تعالى

وأَموالٌ اقْتَرفْتُموها وتِجارةٌ تَخْشَون كَسادها ومساكِن تَرضونَها أَحب إِلَيكُم من اللّهِ ورسولِهِ 

 لقد ،)٢٤:التوبة(} تِي اللّه بِأَمرِهِ واللّه لاَ يهدِي الْقَوم الْفَاسِقِينحتَّى يأْ وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ فَتَربصواْ

وأعزه على االله ورسوله والجهاد في لنفسه،   من آثر ذوي القربى وأخص المالَتوعد االله تعالى

  ؟سبيله، بالمجهول المتربص بهم، وماذا ينتظر الموالون لأعداء االله ورسوله غير حرب االله

البراءة من أعداء االله ومعاداتهم، هي شرعة فرضها االله على الأنبياء            :سابعةالقاعدة ال 

، قال له ربه معلمـا      )٤٥:هـود (} إِن ابنِي مِن أَهلِي   {: جميعا من نوح الذي قال له ربه عندما قال        

بـراهيم  إوهذا  ،  )٤٦:هود(} غَير صالِحٍ قَالَ يا نُوح إِنَّه لَيس مِن أَهلِك إِنَّه عملٌ          {: ومؤدبا ومربيا 

، )٤٨:مـريم ( }وأَعتَزِلُكُم وما تَدعون مِن دونِ اللَّهِ     {:  فقال ،أقرب الناس إليهم  والمؤمنون من   يتبرأ  

وأصحاب الكهـف اعتزلـوا     ،  )٤:الممتحنة(}  مِنكُم ومِما تَعبدون مِن دونِ اللَّهِ      اءءإِنَّا بر {: وقالوا

وإِذِ اعتَزلْتُمـوهم ومـا      {: ، قـال االله تعـالى     ومهم الذين كفروا حفاظاً على دينهم وتوحيدهم      ق

  إِلَّا اللَّه وندبعوهذا سيدنا رسول االله      )١٦:الكهـف (} ي ،        أعلن براءته من قومه، قال االله تعـالى  :

ي وبينَكُم وأُوحِي إِلَي هذَا الْقُرآن لأُنذِركُم بِهِ ومن         قُلْ أَي شَيءٍ أَكْبر شَهادةً قُلِ اللّهِ شَهِيد بِينِ        {

                   ـرِيءإِنَّنِي بو احِدو إِلَـه وا هقُلْ إِنَّم دى قُل لاَّ أَشْهةً أُخْراللّهِ آلِه عم أَن وندلَتَشْه لَغَ أَئِنَّكُمب

 ا تُشْرِكُونم{: لبراءة وأشدها على المشركين قول االله تعالى      وأعظم ا  ،  )١٩:الأنعام(} م   ـناءةٌ مرب

شْرِكِينالْم ندتُّم ماهع ولِهِ إِلَى الَّذِينسر١:التوبة(} اللّهِ و(.  

، وبما  ع االله آلهة أخرى، وأنكروا نبوة النبي        ملقد أشرك المشركون     :ثامنةالقاعدة ال 

 ننفي العبودية عم  : طا وثيقا بكلمة التوحيد التي تتضمن     أن عقيدة الولاء والبراء مرتبطة ارتبا     

 عبده ورسوله، أرسله ليظهـره علـى         الله وحده، والإيمان بأن محمداً       العبادة إفرادو ،هاسو

هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحقِّ لِيظْهِره علَى الـدينِ كُلِّـهِ             {: الدين كله، قال تعالى   

و  شْرِكُونالْم كَرِه كما قرن طاعته بطاعة رسوله       )٣٣:التوبة(} لَو ،      من أذيته أو التطاول وحذَّر ،

يحلِفُون بِاللّهِ ما قَالُواْ ولَقَد قَالُواْ كَلِمةَ الْكُفْرِ وكَفَرواْ بعـد           {: عليه، وفي ذلك كلمة الكفر، فقال     

   ا لَمواْ بِممهو لاَمِهِمإِس              كواْ يتُوبلِهِ فَإِن يمِن فَض ولُهسرو اللّه مأَغْنَاه واْ إِلاَّ أَنا نَقَممنَالُواْ وي 

                 لِيضِ مِن وفِي الأَر ما لَهمةِ والآخِرا ونْيا فِي الدا أَلِيمذَابع اللّه مهذِّبعا يلَّوتَوإِن يو ما لَّهرخَي

 تكذيبهم بما وعد االله رسـوله  : ، في معنى كلمة الكفر عدة أقوال، منها)٧٤:التوبـة (} رولاَ نَصِي 

إن كان ما جاءِ به محمد حقا لنحن أشر مـن           : ")٢(قول الجلَّاس " كلمة الكفر : ("، ومنها )١(بالفتح

                                                 
 .١٩٦/ ، ص٥/ج:  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١(
 هو الجلاس بن سويد بن الصامت الأوسي الأنصاري، آان منافقا ثم تاب وحسنت توبته، وله صحبة، وذآر في المغازي، انظѧر أسѧد        )٢(

 .   ٣٩٧/، ص١/  ج:لصحابة لابن الأثيرالغابة في معرفة ا
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 إنه عمير    ، خطورة الكلمة، وثقلها،    ، أدرك الذين تربوا على حب االله ورسوله         )١(،")الحمير

لقد قلت مقالة إن ذكرتُها فَـضحتُك، وإن        : (يقول له ل الذي تربى في حجر جلَّاس        )٢(بن سعد 

 ،  أخفيتُها خنت أمانتي وأهلكت نفسي وديني، وقد عزمتُ على أن أمضي إلى رسـول االله                

ل أو كذَّب أو    من أنكر دين الرسو    أن   مما يدلل . )٣()وأخبره بما قلتَ، فكن على بينَةٍ من أمرك       

    .   كفر وخرج من دين الإسلام، إلا أن يتوب االله عليهاستهزأ به 

إن مداهنة الكافرين لغرض دنيوي، أو مادي، مع إضمار نية الكفر،            :تاسعةالقاعدة ال 

أو الردة عن الإسلام، يعد من الكبائر، وهو نوع من أنواع الموالاة التي حذَّر الإسلام منهـا،                 

المـوالاة بإخفـاء    وأما  هم،  هحضور أعيادهم، وتهنئتهم بها والبشاشة في وجو      :  ومن مظاهره 

والتعاون معهـم أمنيـا ضـد       الدفاع عن الكفار    : هوو ،  التوليالكفر أو إضماره يأتي بمعنى      

ن مهذا كفر صريح وخروج     فونصرتهم بالمال والبدن والرأي والمشورة ولو بكلمة،        المسلمين،  

   .)٤( بذلك صريحةكما جاءت الآياتو. )٧٤:التوبة( }قَد قَالُواْ كَلِمةَ الْكُفْرِولَ{: ، قال تعالىالملة

كَيـفَ وإِن    {:قال تعـالى  شدة عداوة عموم الكافرين لأهل الإيمان،       : القاعدة العاشرة 

           اهِهِمـونَكُم بِـأَفْوضرةً يلاَ ذِمو إِلا واْ فِيكُمقُبرلاَ ي كُملَيوا عرظْهي       مهأَكْثَـرو مهى قُلُـوبتَـأْبو 

يتحينون الفرص للانقضاض   في كل زمان ومكان، حيث      ، هذه سنة المجرمين     )٨:التوبة( }فَاسِقُون

مـا صـنع   (مذابحهم، فالتاريخ يقص حقدهم وكراهيتهم بكثرة    على المسلمين، ليظهروا عليهم ب    

سى عليهم الصلاة والـسلام،     المشركون مع نوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب وموسى وعي        

: ، وما صنع التتار ببغداد وأهلها، يقول ابـن كثيـر          )٥()وأتباعهم، ثم ما صنعوا برسول االله       

ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول              (

وقد اختلف في كمية    .. لأسطحةومن نجا منهم هرب إلى أعالي الأمكنة، فيقتلونهم با        .. والشبان

، )٦()ألفـي ألـف نفـس     : ألف ألف وثمانمائة ألف، وقيـل     : من قتل ببغداد من المسلمين، فقيل     

 فما صنع الأمريكان في العراق كما فعل التتار بل أشد، وكما تحالف           والتاريخ اليوم يعيد نفسه،     

كلابه لتلغ فـي دمـاء      طلق  علاقمة التتار، يتحالف اليوم علاقمة العصر مع الأمريكان، وكلٌ أ         

 والعراق  فلسطين؟ وها هي    كم هي المذابح التي ارتكبت في حق المسلمين وديارهم        ف ؟المسلمين

وأفغانستان، وأهلها المؤمنون خير شاهد على عداوة أهل الكتاب، وبغض المنـافقين، حيـث              

    .عاثوا فيها قتلا وتنكيلا وحصاراً حاقداً مقيتاً

                                                 
 ..١٩٧-١٩٦/، ص٥/ج:  و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي١٣٦/ ، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )١(
وقيل عمران بن سعد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن أمية الأوسي الأنѧصاري، آѧان أبѧوه أبѧو يزيѧد القѧاري ممѧن                ) عامر( إنه عمير     )٢(

 .٤٠٩/ ، ص٤/ج: ا، له مناقب آثيرة، واختلف في وفاته، انظر تهذيب التهذيب للعسقلانيشهد بدر
 .م١٩٩٧/، ص١/، دار الأدب الإسلامي، القاهرة، ط٢٤٥/عبد الرحمن رأفت الباشا، ص.  صور من حياة الصحابة، د )٣(
 . م بتصرف٢٠٠٦/ارس م/  جباليا ، ط– انظر أيضا الولاء والبراء من إصدارات الجمعية الإسلامية  )٤(
  .١٦٠٨/، ص٣/ج: في ظلال القرآن لسيد قطب   )٥(
 .م٦/٢٠٠٢/القاهرة، ط/  باختصار، دار الحديث٢٢٩ -٢٢٨/، ص١٣/ج:  البداية والنهاية لابن آثير )٦(



 

 

١٠٠

  :لى أقسام الولاء والبراءمن هذه القواعد ننطلق إ

لكي ينجو المرء من    و يخرج من الملة وهي ما تسمى موالاة مطلقة عامة،        ولاء  : أولا

  .بحسن الطاعة ومتبرئا من كل ما هو مشركالتوجه إلى االله تعالى خطورة ذلك  لا بد من 

فمن يوجه ولاءه لغير االله يخالف أصول طاعة االله، كاتخاذ الكفـار بطانـة مـن دون         

المؤمنين، ورفع شأنهم وتفضيلهم ونصرتهم، وتعظيمهم، والدخول في سـلطانهم وتحالفـاتهم            

وعلى ذلك تحمل الأدلة الواردة في النهي       بإتباعهم والانقياد لهم، والتآمر معهم على المسلمين،        

  .  )١(كفريموالاة الكفار، وأن من والاهم  الشديد عن

 دنيوي مع سـلامة     لغرض: ة خاصة للكفار  ولاء لا يخرج من الملة، وهي موالا      : ثانيا

   .)٢(مثل التجارة، أو العمل، أو طلب العلم: الاعتقاد، بمدحهم والثناء، لمصلحة

 وإنما معاملة الحسنى لغيـر المحـاربين،        علاقات حسن الجوار لا تسمى ولاء     : ثالثا

، )٣(تأليفـاً لقلـوبهم   الذين لم يظاهروا على حرب المسلمين، فأمرنا االله أن نبرهم ونحسن إليهم             

، قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسـول االله  : قالت  فعن أسماء

  .)٤("يهالِنعم، صِ: "يا رسول االله إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: فقالت
  

  :الأثر التربوي في بعض الآيات على المسلمين في الولاء والبراء: البند الثالث

نمعن النظـر   ، وخاصة عندما    آيات االله تعالى  لأثر التربوي ظاهر وبين في كثير من        ا

كثيرا ما تدعو لبيان عظمة االله تعالى من خـلال          وجيه الفاصلة القرآنية لهذه الآيات والتي       في ت 

   :التعرف على أسماء االله وصفاته وأثرها على نفوس المؤمنين من ذلك ما يلي

نسلَخَ الأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُواْ الْمشْرِكِين حيثُ وجدتُّموهم وخُذُوهم فَإِذَا ا{ :الآية الأولى

 فَإِن تَابواْ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتَواْ الزكَاةَ فَخَلُّواْ سبِيلَهم )٥(واحصروهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصدٍ

حِيمر غَفُور اللّه التوجيه الرباني للمؤمنين. )٥:التوبة( }إِن:  

من  وناستشعار خطورة الشرك في نفوس المؤمنين، من عظمة الإعلان من عظمة المعل •

  .أقدس مكان وأعظم زمانوأكبر عدد من الناس عظمة المحفل في 

من  والشدة )٦(هذه العبارة تعطي المسلمين مساحة من الصبر على اللأواء} وااب تَنإِفَ{ •

نتيجة جهد الدعاة ستكون دعوة المشركين إلى دين االله تعالى، لأن توبة المشركين ء جرا

 .الذين تحلوا بالصبر واتخذوا الجهاد سبيلا لنصرة دينهموصبر المجاهدين 

                                                 
 م٧/١٩٩٧/عَمَّان، ط/، دار الفكر للطباعة والنشر١٠٩/ ص:إبراهيم زيد الكيلاني وآخرون.  دراسات في الفكر العربي الإسلامي، د )١(
 . بتصرف١٨/ص: مصطفى مراد. منهاج المؤمن د )٢(
 . بتصرف٣٠٣ ص:نسيم ياسين،  شرح أصول العقيدة الإسلامية، د )٣(
 .٣١٨٣/، ح٦٤٣/، ص٢/، ج١٨/الجزية والموادعة، ب/  ك: صحيح البخاري )٤(
 :بتѧه، انظѧر إعѧراب القѧرآن الكѧريم لمحيѧي الѧدين الѧدرويش              إذا ترق :  اسم للموضع الذي يرصد فيه العدو أو يمر به، وترصѧدت الѧشيء             )٥(
 .٤٠٨/ ، ص١/ج: ، والقاموس المحيط للفيروز أبادي١٨١/، ص٣/ج

 .٤٩٠/، ص٢/لسان اللسان لابن منظور، ج: الجهد والشدة والحاجة، انظر:  اللأي )٦(



 

 

١٠١

هذا لذا يجب أن يتبع المشرك الذي يدخل هذا الدين يحتاج إلى فترة زمنية ليتعلم الصلاة،  •

 . وأخلاقيالجهد جهد تربوي 

لما قرر أمر البراءة إثباتا ونفيا، أمر بما يصنع ما ضربه لهم من الأجل، : (ول البقاعييق •

إذا انقضى ومضى وقت الأشهر الحرم، فاقتلوا الناكثين بعد أجل الإحسان والكرم، بأي 

 . )٢() أو اغتيال)١(طريقة تتمكنون من غِرة

منهم، ورغم هذه الصورة رغم كون المشركين خارج الرحمة الربانية بإعلان البراءة  •

بتمام القاسية وما فيها من قتل وأخذ وحصار وتضييق السبل عليهم، إلا أن االله المتصف 

ترك الباب فالتوبة والرحمة والمغفرة، بكمال أيضا متصف القوة والعظمة وكمال العلم، 

الى مفتوحا للمشركين لتكون لهم فرصة دخول الإسلام، ليعلم المؤمنون عظم فضل االله تع

 . عليهم وعلى الناس

كيف يتقرب المؤمن إلى ربه بقتل الكافر، حتى تصبح توبته الصادقة مشروع قربى الله،  •

 . لتحول العدو الحقود إلى صديق سمح ودود} ن تَابواَإِْفِ{: إنه السر العجيب في قوله تعالى

على ظهره من إنها التربية التي تجعل كل من يدخل في الإسلام صادقا، أن يلقى كلَّ ما  •

عفن الجاهلية، ويخلع ثوب الوثنية بالتبرؤ من كل هذا، التربية التي تقرب ولا تبعد، تبشر 

رغم الحرب المعلنة على المشركين كافة بعد انسلاخ الأشهر الحرم، يظل (ولا تنفر، 

  . )٣()الإسلام على سماحته وجديته وواقعيته بعثة هداية، وليست حرب إبادة على المشركين
  

كَيفَ يكُون لِلْمشْرِكِين عهد عِند اللّهِ وعِند رسولِهِ إِلاَّ الَّذِين عاهدتُّم { :لآية الثانيةا

تَّقِينالْم حِبي اللّه إِن مواْ لَهتَقِيمفَاس واْ لَكُمتَقَاما اسامِ فَمرجِدِ الْحسالْم ٧:التوبة(} عِند(.  

  : في الأهميةة الكريمة أمورا تربوية غايةًتناولت هذه الآي  

 تعلم الأمة قضية الثوابت وأهميتها، وأنه لا يجوز التنازل أو التهاون في ثوابت :أولا  

فالمسلم محفوظ  ‘على دينه ونفسه وعرضه وكرامته وأرضه ومالهالأمة من خلال المحافظة 

  .ليس موضوع نقاشفهذه الثوابت عند االله بثوابته وكرامته، 

، أن يكون للمشركين بعد ذلك عهد )٤( جاء الاستفهام الاستنكاري ليفيد استبعاد:ثانيا  

التعاقد مع المشركين، يقول من عند االله وعند رسوله، وكذلك المؤمنين، بل ولينهي أية حالة 

لا يكون : ولما كان استفهام الإنكار في معنى النفي، صح الاستثناء منه، فكأنه قيل: (البقاعي

  .)٥()شركين عهدللم

                                                 
 .٢٦١/، ص٢/ج: لسان اللسان لابن منظور: عجلة، انظرإي على : أي على غفلة، وأتانا على غِرَارٍ: أتيته على غِرَّةٍ :  غِرَّة )١(
 .، بتصرف٢٧١/ ، ص٣/ ج: نظم الدرر للبقاعي )٢(
 .١٦٠٢/، ص٣/ ج: في ظلال القرآن لسيد قطب )٣(
 .١٨٤/ ، ص٣/ ج: إعراب القرآن الكريم لمحيي الدين الدرويش )٤(
 .٢٧٣/، ص٣/ ج: نظم الدرر للبقاعي )٥(



 

 

١٠٢

 الوفاء بالعهود من سمات المتقين، مع ضرورة الوفاء بها مع المشركين ما :ثالثا

  . من قبل المشركيناستقاموا لكم فيها، لتكون الإشارة إلى تحذير الغدر 

  .مسلمينليكونوا  أبقى الباب مواربا لاستقبال المشركين في دين االله :رابعا

 خلال سعي المسلم لهدايتهم، كي لا تأخذ العلاقات  الأثر التربوي مقصود من:خامسا

  .منحى القطيعة، لحين ترقب لحظات الوفاء والخير فيهم، وفرصة الدخول إلى قلوبهم
  

فَإِن تَابواْ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتَواْ الزكَاةَ فَإِخْوانُكُم فِي الدينِ ونُفَصلُ {: الآية الثالثة

  .)١١:التوبة(}  يعلَمونالآياتِ لِقَومٍ

  : المطلوب لحصول الأخوة الإيمانية، أربعة شروط، وهي

، كاللات والعزى )١(أي من الشرك) فإن تابوا(دخول الإسلام، لقوله : الشرط الأول

  .)٤(، وتبرؤا من الشرك وآمنوا)٣(، أي بالإيمان)٢(وشهدوا شهادة التوحيد فإخوانكم

، والدوام والمحافظة على فروضها وأركانها في أوقاتها  إقامة الصلاة:الشرط الثاني

فلقد احتج الشافعي بهذه الآية على أن تارك الصلاة يقتل، ذلك لأن االله أباح (بخشوع وتضرع، 

  .)٥()دماء الكفار مطلقا، وحرمها عند مجموع هذه الثلاثة، وهي التوبة، والصلاة، والزكاة

، لذلك أدرك أبو بكر ت الزكاةُركِ إلا وذُت الصلاةُركِ إيتاء الزكاة، فما ذُ:الشرط الثالث

نَاقا كانوا يؤدونها إلى رسول االله : ( فقالواالله لو منعوني ع٦() لقاتلتهم على منعها(.  

 فمن دخل في الإسلام وصدق في توبته ونزع حب الشرك من قلبه، :الشرط الرابع

  . نصرة ومرضاة االله تعالىحصلت له الأخوة الإيمانية التي تستجلب المحبة وال
  

أَم حسِبتُم أَن تُتْركُواْ ولَما يعلَمِ اللّه الَّذِين جاهدواْ مِنكُم ولَم يتَّخِذُواْ مِن {: الآية الرابعة

  )١٦:بةالتو(}  واللّه خَبِير بِما تَعملُون)٧(دونِ اللّهِ ولاَ رسولِهِ ولاَ الْمؤْمِنِين ولِيجةً

  : في هذه الآية مجموعة من اللطائف والإشارات نقتبس منها

مرة في " بطانة"ذكرت مرة واحدة في سورة التوبة، وكذلك مرادفتها " وليجة"إن كلمة  •

 .)٨(سورة آل عمران، في القرآن الكريم
 

                                                 
 .٩٤/، ص٥/ج: للقرطبي الجامع لأحكام القرآن  )١(
 .٧١٢/، ص١/ج:  فتح القدير للشوآاني )٢(
 .٢٧٦/، ص٣/ج: نظم الدرر للبقاعي )٣(
 .، دار الكتب العلمية، بيروت١٥٤/ص:  تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )٤(
 .٢٢٥/، ص١٤/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٥(
 .١٤٥٦،ح٢٨٦، ص١الصدقة، جأخذ العناق  في /الزآاة، ب/ ك:  صحيح البخاري )٦(
: البطانѧة، انظѧر  :  من ولج، آل شيء أدخلته في شيء وليس منه فهو وليجѧة، ووليجѧة الرجѧل مѧن يداخلѧه فѧي بѧاطن أمѧوره، والوليجѧة                       )٧(

 .١٨٩/، ص٣/ ج:إعراب القرآن الكريم لمحيي الدين الدرويش
 .١٢٤/، وص٧٦٣/ ص:  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي )٨(



 

 

١٠٣

أي مختصا بكم يستبطن أموركم وذلك : (في معنى بطانة: )١( يقول الراغب الأصفهاني •

، )٢()ة من بطانة الثوب بدلالة قولهم لبست فلانا إذا اختصصته وفلان شعارى ودثارىاستعار

ووليجة الرجل بطانته وخاصته .. ولُخُ الد:وجلُوالْ(: في مادة ولجابن منظور ويقول 

فيه وليس منه، والرجل يكون في القوم وليس منهم. ودِخْلَتَه ءٍ أدخلتَهوفي )٤)(٣()وكل شَي ،

المدخل يدخل فيه على سبيل الاستسرار، شبه النفاق به، وفي هذه الآية : (لمحيطالبحر ا

طعن على المنافقين الذين اتخذوا الولائج، لا سيما عند فرض القتال، فلا بد من اختباركم 

، فالضيق والاستتار والغربة دلالات تحيط بلفظة الوليجة تميزها عن )٥()أيها المؤمنون

ية بقبوله، ، كشف النقاب عنه في ختام الآ)يجةالول(نى الاستتار في البطانة، مما يعزز مع

  .)٦(، فقابل المعنى بنقضه}واالله خَبِير بِما تَعملُون{

 يكشف خطورة من اتخذ ويتخذ أعوانا ومستشارين المعنى اللغوي لمعنى الوليجة تحديداً •

 .الكبير للمنافقينيبين مدى الخطر ومن غير المسلمين على خصوصياتهم وأسرارهم، 

• لن يمضي عتَخْمر المسلم دون أن يبفي دينه، بالجهاد في سبيله وأن يصرف تمام ولاءه ر 

  .لربه ومولاه

ومن أجل أن يميز االله الخبيث من الطيب، فلا بد من الابتلاء والتمحيص، ليعلم الذين  •

 .  تعالىجاهدوا، ومن الذين ينصرون االله ورسله بالغيب، ومن لهم ولاء الله 

يوجه االله تعالى المسلمين إلى خطورة اتخاذ أي نوع من الولاء لغير االله تعالى، بشيء من  •

: من غيرهم على خاصة أمورهم، يقول الشوكانيمولى التوبيخ ليدركوا خطورة استخدامِ 

كيف يقع الحسبان منكم بأن تتركوا على ما أنتم عليه : الهمزة والاستفهام للتوبيخ، والمعنى

 .  )٧(ن غير أن تبتلوا بما يظهر المؤمن والمنافق الظهور الذي يستحق به الثواب والعقابم

 خير خلقه وأفضل رسله، شرف االله تعالى المؤمنين عندما جمعهم مع رسوله محمد  •

وشرف سيكون أعظم لمن لا يتخذ من دون االله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، ليجمعهم 

 .  يكون لديهم أي بطانة من غير المسلمين على المسلمينمع أهل االله وخاصته لا

ليعلم {: إقامة الحجة على كل من اتخذ بطانة من غير بطانة المسلمين وتحذيرهم، بقوله •

 .}االله

 .لا بد من صرف تمام المحبة والنصرة الله تعالى ولرسوله وللمؤمنين •

                                                 
   .٢٥٥/،ص٢/ج: هـ الأعلام للزرآلي٥٠٢ أو الأصبهاني من الحكماء والعلماء توفي الراغب الأصفهانيأبو القاسم حسين بن محمد   )١(
 ،.٥١/، ص١/ج: للراغب الأصفهانيغريب القرآن  مفردات  )٢(
)٣(  ѧѧѧار، انظѧѧѧي النهѧѧѧستتر فѧѧѧا تѧѧѧسباع لأنهѧѧѧات والѧѧѧى الحيѧѧѧة علѧѧѧق الوالجѧѧѧلام، ص: ر وتطلѧѧѧة والأعѧѧѧي اللغѧѧѧد فѧѧѧشورات دار ٩١٧/المنجѧѧѧمن،

 . م٣٣/١٩٩٢/بيروت،  ط/المشرق
 . مادة ولج،٧٦٠-٧٥٩/، ص٢/ج: لسان اللسان لابن منظور  )٤(
 ،١٨/، ص٥/ تفسير البحر المحيط لأبي حيان التوحيدي، ج )٥(
 .م١/٢٠٠١/دار الفكر المعاصر، بيروت، ط، ٢٠٤/جد، ص الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق لمحمد نور الدين المن )٦(
 . بتصرف٧١٣/ ، ص١/ج:  فتح القدير للشوآاني )٧(



 

 

١٠٤

براءة من المشركين، يقول يعتبر الجهاد من أهم مسببات الولاء الصادق الله تعالى، وال •

هذه الآية تحث على مقاتلة المشركين لتطهير جزيرة العرب من : (محمد رشيد رضا

هم تضع حدا تن في الشرك على عداوة المسلمين، فمقاتليالشرك وقف إصرار الراسخ

للفصل التام بين الفريقين على الوجه الذي قامت به الحجج الناصعة على كون المؤمنين 

 .)١()في هذا القتالعلى الحق 

 الله  وكذلك الولاء للمؤمنين، وأن الولاء للمؤمنين هو ولاءالولاء الله هو الولاء للرسول  •

  . ، فلا ينبغي التفريق بين االله ورسوله، ولا بين المؤمنين ورسوله ورسوله 

 خبير واالله{: الخطاب هنا فيه تذكير للمؤمن، وتنبيه للغافل، وتحذير للمنافق، وهذا من قوله •

أي عالم بخفايا ما تعلمون ومحيط بدقائقه الآن وبعد الآن، فالتكليف الذي يشق } بما تعملون

 .)٢(على الأنفس هو الذي يمحص ما في القلوب ويميز الخبيث من الطيب

التحذير من صحبة الأقارب الكفار واتخاذهم وليجة من دون المؤمنين، فأخوة الإيمان  •

 .     والنسب؛ لأنها الباقية في الدنيا والجامعة في الآخرةأقوى بكثير من أخوة الدم
  

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آباءكُم وإِخْوانَكُم أَولِياء إَنِ استَحبواْ {: الآية الخامسة

  :)٢٣:التوبة(} الِمونالْكُفْر علَى الإِيمانِ ومن يتَولَّهم منكُم فَأُولَـئِك هم الظَّ

انطلقوا : " أنا والزبير والمقداد بن الأسود وقالبعثني رسول االله :  قالعن على 

 ، فانطلقنا تعادي بنا خيلنا" معها كتاب فخذوه منها)٤( فإن بها ظعينة)٣(حتى تأتوا روضة  خاخ

 : فقلنا.ما معي من كتاب : فقالت.أخرجي الكتاب:  فقلنا، فإذا نحن بالظعينة،حتى أتينا الروضة

 : فإذا فيه،   فأتينا به رسول االله،هااصِقَ فأخرجته من عِ. أو لتلقين الثياب،لتخرجن الكتاب

 من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول االله اسٍنَأُمن حاطب بن أبي بلتعة إلى 

. فقال رسول االله : "يا رسول االله لا تع: قال" ما هذا؟يا حاطب إني كنت امرأًجل علي  

بها  وكان معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون ا، ولم أكن من أنفسه،ملصقا في قريش

ما ، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتيوأموالهم أهليهم 

إن هذا قد : "  فقال رسول االله، بالكفر بعد الإسلاماًفعلت ذلك ارتدادا عن ديني ولا رض

 وما ،إنه شهد بدرا: "قال،  دعني أضرب عنق هذا المنافق، رسول االلهيا :  فقال عمر"صدقكم

  .)٥("اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم" :فقالقد اطلع على أهل بدر، يدريك لعل االله 

                                                 
 . بتصرف٢٠٠/، ص٥/ج:  تفسير المنار لمحمد رشيد رضا )١(
 .، باختصار وتصرف٢٠٣-٢٠٢/ ، ص٥/ج:  تفسير المنار لمحمد رشيد رضا )٢(
 ،١٩٤١/،ص٤/ رب المدينة، انظر حاشية صحيح مسلم، ج بخاءين معجمتين، وهي بين مكة والمدينة، بق )٣(
 :صѧѧحيح مѧѧسلم : ، وسѧѧميت بهѧѧا الجاريѧѧة لأنهѧѧا تكѧѧون فيѧѧه انظѧѧر    ٤٨٠/المنجѧѧد ص:  الظعينѧѧة الزوجѧѧة أو المѧѧرأة مادمѧѧت فѧѧي الهѧѧودج     )٤(
  ١٩٤١/،ص٤/ج.
، ٦٠٤/، ص٢/ الممتحنѧѧة، ج}لا تتخѧѧذوا عѧѧدوي وعѧѧدوآم  {:الجاسѧѧوس وقѧѧول االله تعѧѧالى  /الجهѧѧاد والѧѧسير، ب /ك:  صѧѧحيح البخѧѧاري  )٥(
 .٣٠٠٧/ح



 

 

١٠٥

 يسمه بالمنافق ويستوجب متقدمة على آية البراءة فما الذي جعل عمر  قصة حاطب  •

ل نزول الآية، إنها عقيدة ب فهما وسلوكا ققتله؟ إنها العقيدة التي تربى عليها الصحابة 

الولاء والبراء، الموالاة الله ولرسوله وللمؤمنين والبراءة من كل ما هو شرك ومشرك، 

كيف لا؟ وهم الذين عاشوا قصة سعد بن أبي وقاص وأمه واقعا، ورأوا أبا عبيدة عامر 

الده، وكيف كان أبو بكر يبحث عن ابنه ليقتله؟ إنها الممارسات العملية بن الجراح يقتل و

  .لعقيدة الولاء والبراء قبل نزول آية البراءة

لقد جاءت آية التوبة هنا لترسم معالم جديدة في العلاقات الإسلامية وتحدد نوعية 

  :نهاالعلاقة حتى مع الوالدين، وتُرسخَ لأمورٍ عقديةٍ في نفوس المسلمين، م

يبقى المؤمن مؤمنا عندما يقطع كل ولاية وأية علاقة مع أعداء االله تعالى، ولو كانوا أولي  •

 .)١(قربى، لإزالة أية شبهة في التحرج في قطع العلاقات معهم، وإن كانوا آباء أو إخوة

 . فكيف بمن يوالي اليهود والنصارى لهم ولكفرهم،إذا كان مولاة الآباء والأخوة فيه تبع •

 .)٢( القرابة الحقيقية هي قرابة الدين والعقيدة، وليست قرابة الأبدانإن •

لم يذكر الأبناء في الولاية لأنهم في الغالب تبع الآباء، والهبة والإحسان مستثناه من  •

 .)٣(الولاية

إن قطع الولاية للوالدين المشركين والبراءة منهما لا يعني عدم صلتهما وبرهما، فعن  •

 قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول االله : ، قالتبكر أسماء بنت أبي 

نعم صلي : "إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: ، قلتفاستفتيت رسول االله 

 .)٤("أمكِ

إن المفردات القرآنية تبين بعضا من المعاني والمقاصد القرآنية، فاستخدام كلمة استحبوا،  •

 هو أن الكفار يطلبون الكفر محبة فيه، ومحبتهم هذه ،ةتبين أمرا غاية في الخطور

تستوجب قتال خصومهم من المؤمنين، فكيف لمؤمن أن يوالي أمثال هؤلاء بنوعيتهم 

، وما أكثر أمثالهم اليوم، وكيف يتربصون بالمؤمنين الدوائر، وألسنتهم حداد )٥(الحاقدة

 .عليهم

إنه يكون قد ظلم نفسه وجماعة المؤمنين،  منهم، فأومن يتولَّى أعداء االله تعالى ولا يبر •

بوضعه الولاية موضع البراءة، والمودة محل العداوة، فحملته نعرة الجاهلية والعصبية 

، وهذا ما حمل )٦(القبلية على ولاية أعداء االله ورسوله والمؤمنين بنصرهم ومظاهرتهم

                                                 
 ، بتصرف١٨/، ص١٥/ج: مفاتيح الغيب للفخر الرازي )١(
 .، بتصرف١٠٨/، ص٥/ج:  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢(
 .، بتصرف١٠٩/، ص٥/ ج: المصدر السابق )٣(
 . ٢٦٢٠/، ح٥١٨/، ص٢/الهدنة للمشرآين، ج/الهبة، ب/ ك:  صحيح البخاري )٤(
 .، بتصرف١٨/، ص١٥/ج: غيب للفخر الرازي مفاتيح ال )٥(
 .، باختصار وتصرف٢٢٥-٢٢٤/ ، ص١٠/ج:  تفسير المنار لمحمد رشيد رضا )٦(



 

 

١٠٦

م زعمهم أنهم البعض اليوم على مناصرة اليهود والنصارى ضد أبناء المسلمين، رغ

 . مسلمون

: إن الإنسان جبل وفطر على الإيمان، وأن االله تعالى يحب ذلك لخلقه، قال االله تعالى •

}ولكنانيالْعِصوقَ والْفُسو الْكُفْر كُمإِلَي هكَرو فِي قُلُوبِكُم نَهيزو انالْإِيم كُمإِلَي ببح اللَّه { 
، على الفطرة ما من مولود إلا يولد: "قال رسول االله : قال  هريرة ، فعن أبي)٧:الحجرات(

هل تحسون فيها ، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

لدين فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر النَّاس علَيها لَا تَبدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِك ا{:  ثم يقول؟من جدعاء

منبه بصيغة الاستفعال } على الإيمان{: (يقول البقاعي رحمه االله تعالى .)١()٣٠:الروم( }الْقَي

على أن الإيمان لكثرة محاسنه وظهور دلائله معشوق بالطبع، فلا يتركه أحد إلا بنوع 

ه فيهم راد استفعالأ، فالإيمان أمر فطري في الإنسان، و)٢()معالجة ومكابرة لعقله ومجاهدة

بالحث عليه، ولا يخرج المرء من إيمانه إلا من كان في الأصل مستكبرا عنيدا جحودا 

 .لأنعم االله تعالى، وهذا من فضل االله تعالى على الناس أجمعين
  

 ا فِيهاأَلَم يعلَمواْ أَنَّه من يحادِدِ اللّه ورسولَه فَأَن لَه نَار جهنَّم خَالِد{: الآية السادسة

ظِيمالْع يالْخِز ٦٣:التوبة(} ذَلِك(:  

 :    التوجيه الرباني يرتكز على خطورة محاددة االله ورسوله

، وبدأت الآية باستفهام إنكاري وتوبيخي )٣(المحاددة تعني المشاققة والبغضاء والمعاداة •

  .)٤(ليبين خطورة المحاددة والمشاققة والمعاداة

، أوقعتهم في شر أعظم هو معاداة االله تعالى،  واستهزائهم به  إن معاداتهم لرسول االله •

الذي يترتب عليه  . )٥( إلى خزي الآخرة الدائمؤديومن ثم تعرضهم للخزي في الدنيا الم

خلود في النار، ولا يكون هذا الخزي العظيم إلا لمن أوغل نفسه في الكفر والنفاق إلى حد 

 .}خَالِدا فِيها{:  تعالىعدم الرجوع عنه، ولذلك قال االله

من يحادد {: إن هذه المحاددة تؤدي إلى ضرورة قطع العلاقة مع المشركين، يقول البقاعي •

بأن يفعل معهما فعل من يخاصم : ويظهر المحاددة، بما أشار إليه الفك، إلى أن يقول} االله

 .)٦() حدهفي حد أرض فيريد أن يغلب على حد خصمه، ويلزمه إلى أن يكون في حدٍ غير

                                                 
 . ٤٧٧٥/، ح٩٧٣/، ص٣/، ج}لا تبديل لخلق االله{/ التفسير، ب/ك:  صحيح البخاري )١(
 .٢٩١/، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٢(
 .٢٣٤/، ص٣/ ج:دين الدرويشكريم وبيانه لمحيي ال إعراب القرآن ال )٣(
 ٢٣٦/ ص: المصدر السابق )٤(
 .، بتصرف٣٤١/، ص٣/ ج:لدرر للبقاعي نظم ا )٥(
 .٣٤١/، ص٣/ج:  المصدر السابق )٦(



 

 

١٠٧

العقوبة المنتظرة يوم القيامة تحدد طبيعة العلاقة في الدنيا، حيث أن فعلهم المشين يبين  •

سوء خلقهم، فلا ينبغي للمؤمن أن يقيم أي نوع من العلاقة مع أمثال هؤلاء، إذا ما اتخذوا 

 .من المشاققة والبغضاء والعداواة منهجا ضد المؤمنين
  

ون والْمنَافِقَاتُ بعضهم من بعضٍ يأْمرون بِالْمنكَرِ وينْهون عنِ الْمنَافِقُ{: الآية السابعة

الْفَاسِقُون مه نَافِقِينالْم إِن مهفَنَسِي واْ اللّهنَس مهدِيأَي ونقْبِضيوفِ ورع٦٧:التوبة(} الْم(:  

، فإن أصاب أحدهم مكروب، أو ذهب طبيعة المنافقين التشابه بتوارث بعضهم صفات بعض

جاهه وسلطانه تخلو عنه، وهذه من أعظم صفاتهم المستترة فلا ولاء بينهم إلا بقدر مصالحهم، 

  :ومن خلال ذلك تظهر التوجيهات الربانية والتربوية، منها

، ونفاقهم هذا من جمودهم على الهوى وحب )١(بطن الكفرأالمنافق هو من أظهر الإيمان و •

الأنانية، التي جبلوا عليها لحبهم للمنكر وأمرهم به ونهيهم عن المعروف لبقاء الذات و

 .)٢(سوادهم، بأية وسيلة مهما دنت، فحالهم يضاد حال المؤمنين في صفاتهم وسلوكهم

 .طويتهموسوء هذه الصفات توجه المؤمنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من خبث  •

كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ  {: ختصنا االله بها، قال تعالىلا بد من محاصرتهم بالخيرية التي ا •

، وأن لا يسمح لهم أن يأمروا )١١٠:آل عمران( } الْمنكَرلِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروفِ وتَنْهون عنِ

بمنكر، أو أن ينهوا عن معروف، فإن غضضنا الطرف عنهم، سارعوا إليه، وفي ذلك 

 . وسهم المريضة، وينكشف حبهم للمنكر، وينتشر خبرهم ويستفحل شرهمتظهر خبيئة نف

إن كراهيتهم للمعروف يظهر من خلال قبض أيديهم فيه، فكانوا أشد الناس بخلا فيه،  •

 .إضافة إلى بخلهم وشحهم في الإنفاق

أنهم أقدموا على ترك الخير : ، كما قال البقاعي)إن سبب تركهم من رحمة االله تعالى( •

 .)٣( فيه في الدنيا، وسعيهم الدؤوب بالمنكر بين الناسوالعمل

إن اختصاصهم بكمال الفسق، أدى إلى خروجهم عن دائرة ما ينفعهم، وذلك بسبب  •

 . )٤(استهانتهم بأوامر االله وتطبعهم بالنقائص كلها، مما أدى إلى نقمته عليهم
  

أَبدا ولاَ تَقُم علَى قَبرِهِ إِنَّهم كَفَرواْ بِاللّهِ ولاَ تُصلِّ علَى أَحدٍ منْهم ماتَ {: الآية الثامنة

فَاسِقُون مهاتُواْ ومولِهِ وسر٨٤:التوبة(} و(:  

  :   يبين االله تعالى أمورا تربوية وأحكاما فقهية منها

                                                 
 .٣٤٤/ ، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )١(
 .، باختصار٣٤٤/ص:  المصدر السابق )٢(
 . بتصرف٣٤٤/ص:  المصدر السابق )٣(
 ، بتصرف٣٤٥-٣٤٤/ص:  المصدر السابق )٤(



 

 

١٠٨

، ليتبين )١(إنهم لا يستحقون شرف الصلاة عليهم، ولا الشفاعة، ولا طلب الرحمة لهم •

 ين مآل المنافقين والخزي الذي ينالهم في الدنيا قبل الآخرةللمؤمن

هم في حياتهم بإبلاغهم بعدم الصلاة عليهم، وتحقير أهلهم ممن يوالونهم بعدم تحقير شأن •

 .الصلاة عليهم

خذلوا إذلالا لهم كونهم من الغزو مع المؤمنين، حقر االله من شأنهم وأهانهم عندما منعهم  •

 .)٢(المؤمنين

التبرؤ من المنافقين بعدم الصلاة عليهم، يؤدي إلى تمام القطيعة معهم، يتطلب هذا إن تمام  •

 .تحري الدقة في التعامل معهم، خوفا من التباس الأمر، وحدوث ما لم تحمد عقباه

ولا تُصلِّ ": واعلم أن قوله(:  الرازيلمنافق مات معلوم النفاق أبد، يقولعدم الاستغفار  •

النفي ويحتمل تأييد المنفي، والمقصود هو الأول، لأن قرائن هذه الآيات  يحتمل تأييد "أبدا

 .)٣()دالة على أن المقصود منعه من أن يصلي على أحد منهم منعا كليا دائما

ينبه االله المؤمنين إلى أن المنافق أسوأ من الكافر، لأن بعض الكفار قد يتَحلَّون ببعض  •

الصدق، إلا إن المنافق يفتقدها، وذلك أنهم عاشوا مكارم الأخلاق كالوفاء والأمانة و

: كافرين، وماتوا على غدرهم وخيانتهم وكذبهم وكيدهم ومكرهم وخداعهم، يقول الرازي

فالمنافقون لما كانوا موصوفين بهذه الصفات وصفهم االله تعالى بالفسق بعد أن وصفهم (

 .)٤()أهل العالمبالكفر، تنبيها على أن طريق النفاق طريقه مذموم عند كل 
  

والسابِقُون الأَولُون مِن الْمهاجِرِين والأَنصارِ والَّذِين اتَّبعوهم بِإِحسانٍ {: الآية التاسعة

ذَلِك رضِي اللّه عنْهم ورضواْ عنْه وأَعد لَهم جنَّاتٍ تَجرِي تَحتَها الأَنْهار خَالِدِين فِيها أَبدا 

ظِيمالْع ز١٠٠:التوبة(} الْفَو(:  

صورة من صور الولاء الحقيقي الله ولرسوله وللمؤمنين، جاءت هذه الاية بين آيتين 

تتحدث عن الأعراب المؤمنين منهم والمنافقين، وبين الآيتين ذكر سادة الناس يوم القيامة 

 في كل مصر وفي كل عصر، ،)٥()ميزة السابقين في الإيمان وفي الزمان والمكان(لتظهر 

المؤمن أن لا يعطي محبته وولاءه لأحد غير االله : (وفي ذلك توجيه للمؤمنين عظيم

  .)٦()ورسوله والمؤمنين

  :ومن هذه الصور الرائعة والتوجيهات الربانية التالي

                                                 
 .، بتصرف٣٧٠/، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )١(
 .، بتصرف١٥٢/ ، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٢(
 .، منقول١٥٣/ص:  المصدر السابق )٣(
 .، منقول١٥٤-١٥٣/ص:  المصدر السابق )٤(
 . بتصرف٣٢١/، ص٥/ج:  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٥(
 م٢/١٩٩٨/القاهرة، ط/ ، بتصرف، دار السلام للطباعة والنشر١٦٦/، ص:خلاقا، سعيد حوى جند االله ثقافة وأ )٦(
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المؤمنون حقا أهل الولاء الحقيقي الله، وهم أول من تبرأ من قومهم المشركين بهجرتهم،  •

لمحبة الكاملة الله ولرسوله وللمؤمنين بنصرتهم، فسبقوا الناس بالإيمان والهجرة وأهل ا

يقول  ،)١()بالإيمان الذين صلوا إلى قبلتين وشهدوا بدرا (والنصرة، يقول ابن عباس 

لم يبين أنهم سابقون فيما ذا، فبقي اللفظ مجملا، إلا أنه وصفهم مهاجرين : (الرازي

: قال االله تعالى. )٢(إلى ما به صاروا مهاجرين وأنصاراوأنصارا، فوجب صرف اللفظ 

لِلْفُقَراء الْمهاجِرِين الَّذِين أُخْرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتَغُون فَضلًا من اللَّهِ ورِضوانًا {

ادِقُونالص مه لَئِكأُو ولَهسرو اللَّه ونرنصيو * الَّذِينو لِهِممِن قَب انالْإِيمو ارؤُوا الدوتَب 

 لَى أَنفُسِهِمع ونؤْثِريا أُوتُوا ومةً ماجح ورِهِمدفِي ص ونجِدلَا يو هِمإِلَي راجه نم ونحِبي

والَّذِين جاؤُوا مِن  * لِحونولَو كَان بِهِم خَصاصةٌ ومن يوقَ شُح نَفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْ

بعدِهِم يقُولُون ربنَا اغْفِر لَنَا ولِإِخْوانِنَا الَّذِين سبقُونَا بِالْإِيمانِ ولَا تَجعلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا 

حِيمؤُوفٌ رر نَا إِنَّكبنُوا رآم عين هم المهاجرون ، فالذين سبقوا التاب)١٠-٨:الحشر( }لِّلَّذِين

والأنصار، بما سبقوا من الإيمان الذي شمل أركان الدين في أول الدعوة وانتشارها، 

  .توحيد وولاء وحب ونصرة الله ودينه، وتبرؤ من كل ما هو عدو الله ولرسوله وللمؤمنين

من فضل االله تعالى أن يسبق رضاه عن عباده وما أعد لهم من نعيم مقيم، رضا وعبادة  •

 .ن من عبادهالمخلصي

جمع السابقون أفضل أعمال التقرب إلى االله تعالى، والتي حازوا فيها فضل السبق، إيمان  •

 .)٤(، بل وكل منقبة من مناقب الشريعة)٣(وحب ونصرة وبيعة وجهاد الأولين

 لأنه كان في خدمة الرسول ( وذلك  على سائر الصحابة تظهر أفضلية الصديق  •

 ، )٥()ي كل مسكن وموضعومصاحبا له في الهجرة وف

" رضي االله عنهم" ، وشهد لهم بالإيمان والتقوى، عندما قال كشف االله سريرة الصحابة  •

فياويل من أبغضهم، أو سبهم، ولا سيما (وهذا يدلل على سلامة إيمانهم ونقاء نفوسهم، 

   يعادون ويسبون ويبغضون من)٦(سادتهم وأخيارهم، فالطائفة المخذولة من الرافضة

عياذا باالله من ذلك، وأما أهل السنة فإنهم يترضون عن المؤمنين، ويوالون من والى االله، 

 .)٧(ويعادون من عادى االله، وهم متبعون مقتدون لا مبتدعون، مبتدون

                                                 
 .١٦٥/ ص: نور المقباس من تفسير ابن عباس )١(
 . باختصار١٦٨/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٢(
  بتصرف ٢٣٤٣/، ص٤/ ج: الأساس في التفسير لسعيد حوَّى )٣(
 .٣٢١/ ، ص٥/ج: لقرطبي الجامع لأحكام القرآن ل )٤(
 . بتصرف١٦٩/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٥(
  ٢٧٢/ص: المنجد،لا خير في الروافض/  فرق من أصحاب الشيعة وهم الذين ترآوا قائدهم في حرب أو سواها، ومنه قولهم )٦(
 . باختصار٤٢٢/، ص٢/ج:  تفسير القرآن العظيم لابن آثير )٧(
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رضا االله تعالى طال كل من تبع السابقون بإحسان ، وفي ذلك توجيه أن فضله ما انقطع  •

   قائمةرة النصر والفرج للصالحين من أمة محمد ولن ينقطع عن هذه الأمة، وأن بشا
  

ما كَان لِلنَّبِي والَّذِين آمنُواْ أَن يستَغْفِرواْ لِلْمشْرِكِين ولَو كَانُواْ أُولِي {: الآية العاشرة

ار إِبراهِيم لِأَبِيهِ إِلاَّ عن وما كَان استِغْفَ*قُربى مِن بعدِ ما تَبين لَهم أَنَّهم أَصحاب الْجحِيمِ

لِيمح اهلأو اهِيمرإِب إِن أَ مِنْهرلِلّهِ تَب ودع أَنَّه لَه نيا تَبفَلَم اها إِيهدعةٍ وعِدوم*  ا كَانمو

م ملَه نيبتَّى يح ماهدإِذْ ه دعا بمضِلَّ قَولِي اللّهلِيمءٍ عبِكُلِّ شَي اللّه إِن تَّقُونا ي* لَه اللّه إِن

} ملْك السماواتِ والأَرضِ يحيِـي ويمِيتُ وما لَكُم من دونِ اللّهِ مِن ولِي ولاَ نَصِيرٍ
  :)١١٦-١١٣:التوبة(

لالهما صورة   يظهر من خ وأبو الأنبياء نموذجان لنبيين كريمين، خاتم النبيين 

  :الولاء الحقيقي الله تعالى والتبرؤ من المشركين

 ولا ينبغي ،، فما صح ولا استقامقدوة للمسلمين في كل شيء االله تعالى رسوله فقد جعل  •

  .من ذلك ، بعد أن منع االله رسوله )١(لأحد من المؤمنين أن يستغفروا للمشركين

 .)٢(وعلِم مآلهم الاستغفار لمن مات مشركا،  عنالنبي والمؤمنينفي نهيه البليغ جمع االله  •

 يكون التبرؤ حدا فاصلا بين المؤمنين والمشركين والمنافقين، أنمن حكمة االله تعالى  •

 .)٣(لأن المؤمنين أولى ببعضٍ من المشركين لأمر االله؛ امتثالاو

عقيدة ة براءة ؛ لأن ال)٤( فيهما أذن لإبراهيم م أن لا يتوهم أحد أن االله منع نبيه محمد  •

 .، لذا بين لهم سبب سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرةمتواصلة مع الأنبياء والمرسلين

عدم موالاة الأباعد من الكافرين حجة على الأقارب المؤمنين الذين يوالون االله ورسوله إن  •

 .)٥(رة أقاربهم الكافرين والتبرؤ منهم، لأن االله هو الولي وهو الناصموالابضرورة قطع 

كثير التوجع والتفجع لآلام الناس، إلا أنه تبرأ من أبيه عندما تبين   إبراهيم رغم كون •

قَد كَانَتْ لَكُم أُسوةٌ حسنَةٌ فِي {: وأسوة حسنة قال تعالىموذجا ن، ليكون )٦(أنه عدو الله

نكُم ومِما تَعبدون مِن دونِ اللَّهِ كَفَرنَا بِكُم إِبراهِيم والَّذِين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنَّا براء مِ

هدحتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وا حداء أَبغْضالْبةُ واودالْع نَكُميبنَنَا ويا بدبليكون لنا  ، )٤:الممتحنة( }..و

على أحدٍ منهم مات مدعاة للتبرؤ من عموم المشركين، أحياء وعدم الاستغفار أو الترحم 

  .أبداً

                                                 
 .، بتصرف٩٧/،ص٢/ج:  الكريم للصابوني قبس من القرآن )١(
  .٩٧/ص: المصدر السابق )٢(
  بتصرف٢٣٦٠/، ص٤/ج:  الأساس في التفسير لسعيد حوَّى )٣(
 . باختصار٢١٠/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٤(
 .٢١٠/ص:  المصدر السابق )٥(
 .٢١٠/ص:  المصدر السابق )٦(
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  : صور الولاء والبراء قديما وحديثابعض:  البند الرابع

 ، فهذا نوح أول المرسلين يتبرأ)١(رسله في كتاب االله عشر مراتبعض ذكرت براءة االله و

 }رِيء مما تُجرمونأَم يقُولُون افْتَراه قُلْ إِنِ افْتَريتُه فَعلَي إِجرامِي وأَنَاْ ب{: فقال، من قومه
  .)٢()أي من الكفر والتكذيب(، )٣٥:هود(

 من لَإِو{: وبعد أن علمه ربه أهمية العمل الصالح وخصوصا الولد، فقالولد، ال من ؤتبرال •

لأنه لم يكن يعلم أنه } يلِه أَني مِنِ ابنإِ{، عندما ظن أن ولده من أهله }ينِمحرتَي ور لِفِغْتَ

أَم يقُولُون افْتَراه قُلْ إِنِ افْتَريتُه فَعلَي إِجرامِي وأَنَاْ { :وقال. )٣(ق عليه القولممن سب

ونمرا تُجمم رِيءنوح ف. )٣٥:هود( }بيعلن براءته من إجرام المجرمين ،.  

ر إِبراهِيم لِأَبِيهِ إِلاَّ وما كَان استِغْفَا{: فيه، قال االله  خليل الرحمن من أبيهوهذا إبراهيم  •

لِيمح اهلأو اهِيمرإِب إِن أَ مِنْهرلِلّهِ تَب ودع أَنَّه لَه نيا تَبفَلَم اها إِيهدعةٍ وعِدون مع{ 
ر فَلَما أَفَلَتْ قَالَ يا قَومِ  أَكْبهذَافَلَما رأَى الشَّمس بازِغَةً قَالَ هـذَا ربي { :قالو ،)١١٤:التوبة(

ا تُشْرِكُونمم رِيءذلك، بل وأعلن ومما يشركونتبرأ من قومه ثم ي. )٧٨:الأنعام( }إِنِّي ب .  

وإِن كَذَّبوك فَقُل لِّي عملِي {:  فقال تعالىتبرؤه مما يشرك به قومه،يعلن  كما إنه  •

 .)٤١:يونس( }ئُون مِما أَعملُ وأَنَاْ برِيء مما تَعملُونولَكُم عملُكُم أَنتُم برِي

إِن نَّقُولُ إِلاَّ {:  به المشركون، يقول تعالى يعلن براءته مما يشركوهذا نبي االله هود  •

م رِيءواْ أَنِّي بداشْهاللّهِ و ءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدوتِنَا بِسآلِه ضعب اكتَراعا تُشْرِكُونم{ 
 . )٥٤:هود(

قُلْ أَي شَيءٍ أَكْبر شَهادةً قُلِ {  يتبرأ مما يشرك به المجرمون، قال تعالى :سيد الخلق و •

أَن وندلَتَشْه لَغَ أَئِنَّكُمن بمكُم بِهِ ولأُنذِر آنذَا الْقُره إِلَي أُوحِيو نَكُميبنِي وبِي اللّهِ شَهِيد 

ا تُشْرِكُونمم رِيءإِنَّنِي بو احِدو إِلَـه وا هقُلْ إِنَّم دى قُل لاَّ أَشْهةً أُخْراللّهِ آلِه عم{ 
 . )١٩:الأنعام(

برئ من أعمالهم   يثبت براءة المشركين من إيمانه وبالتالي وهذا سيدنا رسول االله  •

 .)٢١٦:الشعراء( }ن عصوك فَقُلْ إِنِّي برِيء مما تَعملُونِفَإِ{: وقال االله تعالىالكفرية والشركية، 

  . يعلن أيضا براءته من أعمال المشركينوها هو رسول االله  •

 .لتظهر صورة البراءة مع كل رسول أرسله االله إلى قومه، صورة ماضية إلى يوم القيامة

  . خاتم النبيين إنه الدين والإيمان مع أول رسالة وأول رسول إلى رسالة

  

                                                 
 .١١٧-١١٦/ ص:لكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ا )١(
 .٣٥٨/، ص٥/ج: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٢(
 . بتصرف٨٤١/، ص١/ج:  فتح القدير للشوآاني )٣(
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ومن أروع صور البراءة ما سطرته سورة التوبة لترسم واقعا ملموسا إلى يوم الدين 

وأَذَان من اللّهِ ورسولِهِ إِلَى النَّاسِ يوم الْحج الأَكْبرِ أَن اللّه برِيء من {: قول االله تعالى

 تُمفَإِن تُب ولُهسرو شْرِكِينشِّرِ الْمبجِزِي اللّهِ وعم رغَي واْ أَنَّكُملَمفَاع تُملَّيإِن تَوو لَّكُم رخَي وفَه

  .)٣:التوبة(} الَّذِين كَفَرواْ بِعذَابٍ أَلِيمٍ

كما جاءت براءةٌ منونة للتفخيم، فالبراءة بسبب قطع المشرك سبب علاقته ، )١(انذَوآَ

فصل واقعي وتام بين أهل الشرك وشركهم وأهل الإيمان وإيمانهم، ة ، فبراءة االله بمثاب)٢(بربه

إن مقدمة السورة نزلت متأخرة عن بقيتها، وإن كان جاء ترتيبها في مقدمتها، (يقول سيد قطب 

 كل العقود القائمة بين المسلمين والمشركين، سواء منها المقيدة، والمطلقة، ءوهو يتضمن إنها

وا المسلمين شيئا، أو ظاهروا أحدا عليهم، بل وإنها مبدأ التعاقد معهم، والناكثين لها، ولم ينقص

  .)٣()بل واستنكار أن يكون لهم عهد عند االله وعند رسوله

المجاهدون في ساحة الوغى لصد العدوان، ومن خلفهم من   :فالصورة بكل مكوناتها

سموم، وأهل الغدر اليبثون والمتخلفون الذين يرجفون في المدينة الذراري والدور والغلمان، 

 أرجف المنافقون، وأخذ إنه لما خرج رسول االله (: يقول سيد قطبيأتمرون للانقضاض، 

  .)٤(المشركون ينقضون عهودهم، فأنزل االله الآيات بالنسبة لهؤلاء، مع إمهالهم أربعة أشهر

وة الأخيرة ولما كانت هذه هي الأسباب القريبة والمباشرة، كان لا بد من اتخاذ الخط

فترات اضطرارية تنتهي ن، وعدم إمكان التعايش بينهما، إلَّا والحاسمة، بسبب تعارض المنهجي

 في تلك الحجة في المؤذنين بعثهم يوم بعثني أبا بكر :  قالهريرة ، فعن أبي )٥(حتما

 ثم :قال حميد. النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان

 فأذَّن قال أبو هريرة .  وأمره أن يؤذن ببراءة بعلي بن أبي طالب أردف رسول االله 

 وهذا .)٦()معنا علي يوم النحر ببراءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان

ان، لنرى من هذه الصورة إشراقة دين الإسلام على الأمم بالسلم والأمهو إعلان المفاصلة، 

من خلال إبعاد شبح الغدر والخيانة ونقض العهود والمواثيق، لقد ظهرت الصورة واضحة 

، بفضل االله  نور الحقجلية عند انحسار الظلم وأهله من كل بلد يخرجون منه أو يزويهم

  .تعالى

حتمي، تشريع لقد جاءت هذه البراءة لتحدد معالم طريق الأمة، وترسم واقعا جديدا ب

نشر منهج االله في الأرض بإزالة كافة الحواجز المادية التي تحول دون (: يقول سيد قطب

                                                 
 ، ٦٢/، ص١/ج:العين للفراهيدي/أعلمني، وفعله بإذني، أي بعلمي، انظر ك: ، وآذنني٥/ص:عَلِمَ،المختار الصحاح للرازي: أذن )١(
 . م١٩٨٩/بيروت، ط/  المكتبة العصرية: لأبي الطيب صديق بن حسن بن علي بن الحسين الفتوحي البيان في مقاصد القرآن فتح )٢(
 .تصرفب، ١٥٨٦/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )٣(
  ..  بتصرف١٥٨٧/، ص٣/ج: في ظلال القرآن لسيد قطب )٤(
 .٢٢٦/، ص٢/ ج: معالم التنزيل للبغوي )٥(
 .٤٦٥٦/، ح٩٣٣-٩٣٢/، ص٣/ج} وأذان من االله ورسوله{/سورة التوبة، ب/التفسير، ب/ك:  البخاري صحيح )٦(
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ذلك، من إضعاف المشركين وكف أذاهم، وليصبح هذا قوة مهاب الجانب، خطوة خطوة، لأن 

 :ال االله تعالىقوكثرة سواده،  الحق ، ويغيظهم بنيان الإسلامعموم المشركين يسوؤهم انتشار

 الْكِتَابِ لَو يردونَكُم من بعدِ إِيمانِكُم كُفَّاراً حسدا من عِندِ أَنفُسِهِم من بعدِ ما ود كَثِير من أَهلِ{

 }ولَن تَرضى عنك الْيهود ولاَ النَّصارى حتَّى تَتَّبِع مِلَّتَهم {:قالو ،)١٠٩:البقرة(} تَبين لَهم الْحقُّ
} ولاَ يزالُون يقَاتِلُونَكُم حتَّى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استَطَاعواْ{: يقول تعالى، و)١٢٠:البقرة(
 ، بعد هذه الصورة الجلية، أيبقى للمجرمين وأهل الغدر ود ومحبةٌ موصولة بهم؟ )١())٢١٧:البقرة(

  . لا ولا ذمةإ، وإن ظهروا لا يرقبون فيهم الدوائربالمسلمين وهم الذين يتربصون 

نرى واقع المشركين ولسان حالهم، فهذا أن  لا بد من ،ولكي ندرك حقيقة قوله تعالى

بالنصرانية في العالم ) المبشرين(م يخاطب ١٩٣٥القس زويمر في مؤتمر القدس سنة 

إن مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية، : (الإسلامي يقول

إدخال المسلم في المسيحية، وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا ليست 

!! )٢(..)لا صلة له باالله، وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها

لقد قبضنا في هذه الحقبة من الدهر من ثلث القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا على : (ويقول

  !!)٣(..) برامج التعليم في الممالك الإسلامية المستقلة أو التي تخضع للنفوذ المسيحيجميع

بحضارتهم الزائفة وكذبهم المنمق، وغزوهم الفكري وها هم يبثون سموم الاغترار 

بدأ من خلال ابتعاث الوفود إلى دولهم الكافرة، ليتحقق لديهم أفضل فوالعسكري المتواصل، 

  .)٤( التميز بين المسلم والكافر، ويتذبذب ولاء المسلمالنتائج، وتنكسر صفة

البطولات إلى خرافات، والدين إلى ساعين بكل جهدهم ومحاولين بكل حقدهم تحويل 

ونشروا الفساد بدلوا وغيروا واستباحوا الحرمات، يعاونهم في ذلك المنافقون الذين أساطير، 

  .والموبقات والأفكار الهدامةوالفاحشة والرذيلة 

دور تغييب ويهدف إلى محاولة فرض قيمهم اللا أخلاقية وطمس معالم الدين كل ذلك 

 للسخرية، وأحيوا الفضائيات الماجنة ودور والعلماء، بل وجعلوا كل ذلك مثاراًجد، االمس

لتكون الخنا، وثقافة الغير التي تسيء إلى كل ما هو مسلم، ليزداد الناس جهالة بدينهم وقيمهم، 

ات الذبح والقتل التي استخدمها المجرمون عبر و، التي تعتبر أشد مضاء من أدهذه أدواتهم

  .العصور، وأثرا واضحا من مظاهر الولاء للكافرين

  

  

                                                 
 . باختصار وتصرف١٥٩٣-١٥٩٢/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )١(
 . م٣/١٩٨٥/بيروت، ط/المكتب الإسلامي. ٢٧٥/ ص:  جذور البلاء لعبد االله التل )٢(
 .٢٧٦/ص:  المصدر السابق )٣(
 . باختصار وتصرف٤٠٠-٣٩٩/ ص: لولاء والبراء في الإسلام لمحمد بن سعيد القحطاني ا )٤(
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  : بعض صور الولاء والبراء قديما وحديثل: البند الرابع

، لما في ذلك من الهجرة إلى بلاد الكفر والإقامة بين ظهرانيهم بدون عذر شرعي/ ١  

:  على الدين والسلوك، لذا حرم االله تعالى إقامة المسلم بين أظهرهم، قال االله تعالىخطر بين

إِن الَّذِين تَوفَّاهم الْملآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِم قَالُواْ فِيم كُنتُم قَالُواْ كُنَّا مستَضعفِين فِي الأَرضِ {

اللّهِ و ضأَر تَكُن اْ أَلَماقَالْوصِيراءتْ مسو نَّمهج ماهأْوم لَـئِكا فَأُوواْ فِيهاجِرةً فَتُهاسِع{ 
كما ، )١(، فلم يعذر إلا المستضعفين، ومن لا يملك حيلة أو يهتدي إلى الهجرة سبيلا)٩٧:النساء(

أنا بريء من كل مسلم : ( ممن يقيم بين أظهر المشركين دون داعٍ، فقالبريء رسول االله 

، وما )٣()من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله : (وقال . )٢()يقيم بين أظهر المشركين

  .أكثر الأمثلة التي تنطبق عليهم في زماننا

يا أَيها الَّذِين {:  قال تعالىإعانتهم أو الاستعانة بهم أو اتخاذهم بيت سر لهم،/ ٢         

نُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مآم اهِهِمأَفْو اء مِنغْضتِ الْبدب قَد نِتُّما عواْ مدالاً وخَب أْلُونَكُملاَ ي ونِكُمن د

قِلُونتَع اتِ إِن كُنتُمالآي نَّا لَكُميب قَد رأَكْب مهوردا تُخْفِي صمةهذه الآيتكشف ، )١١٨:آل عمران( }و 

رهم من ضغينة وغيظ، ومكر يدبرونه للمسلمين، ومضرة دخائل الكفار وما يكنون في صدو

، فما الذي يجعل المسلم بعد أن يدرك هذه الحقيقة، ورسول االله )٤(يسعون إليها حبا في أذيتهم

في القتال فقال لرجل لحق بالنبي  مه قدوتنا رفض الاستعانة ب ،فقال ليقاتل معه  

فكيف بمن استعان بهم على أدق أسرار . )٥(")كإنا لا نستعين بمشر" :ثم اتفقا فقال" ارجع("

  .  وجعلوا قيادتهم العسكرية واحدةعلى دمائهم، الدولة، بل 

خطرة ذلك  التشبه بهم في الملبس والمأكل والعادات حبا ورضا بما يفعلون،/ ٣  

به ، لأن التشبه يدلل على محبة المتش والتبرؤ من المؤمنين الولاء للكافرينتكمن في أنها بداية

، وهذا للأسف الشديد واقع بأبناء الأمة اليوم بكثرة طغت على نمط حياتنا، لولا )٦(بمن تشبه به

فضل االله بظهور الصحوة الإسلامية، لضاعت قيمنا وأخلاقنا، وهنا مكمن الخطر، لذلك حذرنا 

  .  )٧()من تشبه بقوم فهو منهم: ( من ذلك فقالرسول االله 

، وذلك أن  عليهم ومشاركتهم أعيادهم أو تهنئتهم بهامودتهم ومحبتهم والثناء/ ٤  

بمدنيتهم هذه المشاركة لا تكون إلا عن إعجاب أو محبة، أو تقليد لمنهجهم وسلوكهم، اغترارا 

* لاَ يغُرنَّك تَقَلُّب الَّذِين كَفَرواْ فِي الْبِلاَدِ{: قال االله تعالىتقدمهم المغرور بحضارة زائفة، و

                                                 
  مختصرا٨-٧/ ص: الولاء والبراء في الإسلام لصالح الفوزان )١(
 )ه الألبانيصحح. (١٦٠٤/، ح٣٧٨/ما جاء في آراهية المقام بين أظهر المشرآين، ص/السير، ب/ ك: سنن الترمذي )٢(
 )ه الألبانيصحح. (٢٧٨٧/،ح٤٤٦/في الإقامة بأرض الشرك، ص/الجهاد، ب/ ك:  سنن أبي داود )٣(
 . مختصرا١٢-٩/ ص: الولاء والبراء في الإسلام، لصالح الفوزان )٤(
 )ه الألبانيصحح(، ٢٨٣٢/وابن ماجة ح. ٢٧٣٢/، ح٤٣٧/ في المشرك يُسْهَم له، ص/ الجهاد، ب/ك:  سنن أبي داوود )٥(
 . بتصرف٧/ ص:الإسلام، لصالح الفوزان الولاء والبراء في  )٦(
 ) قاله الألبانيحسن صحيح. (٤٠٣١/، ح٦٣٥/في لبس الشهرة، ص/اللباس،ب/ك:  سنن أبي داوود )٧(
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بعض حيث نزلت هذه الآية في ، )١٩٧-١٩٦:آل عمران( }يلٌ ثُم مأْواهم جهنَّم وبِئْس الْمِهادمتَاع قَلِ

رخاء ولين من العيش يتجرون المؤمنين الذين اغتروا بالمشركين وما كانوا عليه من 

، دِهالجونحن في ، نواع المكاسبأإن أعداء االله تعالى فيما نرى من الخير و: وا فقال،ويتنعمون

لاَ يغُرنَّك { تعالى هذه الآية  ؟ فأنزل االلهةربهم في الأرض وتصرفهم في البلاد للتجاروكذلك ض

الخطاب للنبيكما أن  ، }...تَقَلُّب  ناتج عن إن هذا الاغترار ، )١(جميع المؤمنين والمراد

لالات وكفر إما عن هزيمة نفسية بفعل الغزو الفكري، والتقليد الأعمى، بما هم عليه من ض

، فعن أبي سعيد  اليهود والنصارى من هذا إتباع، ولذلك حذرنا )٢(رضا أو دون تفكير بذلك

لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا ذراعا حتى لو : " قال عن النبي الخدري 

  .)٣("فمن؟ : " قلنا يا رسول االله اليهود والنصارى؟ قال" . دخلوا جحر ضب تبعتموه

 لمـا لهـذه     طاعتهم فيما يأمرون وإقامة تحالفات سياسية أو عسكرية وثقافيـة،         / ٥  

الطاعات وهذه التحالفات من معارضة واضحة لمبدأ العبودية الله التي أمرنا االله أن نتعبده بها،               

إضافة إلى انتفاء وتغييب الشخصية الإسلامية السيادية على النفس والأرض المـسلمة، قـال              

 أَيها الَّذِين آمنُواْ إِن تُطِيعواْ فَرِيقًا من الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب يـردوكُم بعـد إِيمـانِكُم                 يا{: تعالى

كَافِرِين*                 تَصِم بِاللّـهِ فَقَـدعن يمو ولُهسر فِيكُماتُ اللّهِ وآي كُملَيتُتْلَى ع أَنتُمو ونفَ تَكْفُركَيو 

دِيتَقِيمٍ   هساطٍ مإن تطيعـوا   (:  رحمه االله تعـالى    )٤(، يقول الألوسي  )١٠١-١٠٠:آل عمران ( } إِلَى صِر

 من الذين أوتوا الكتاب خوفا من إنكارهم ما أنتم عليه من الحقيقة والطريق الموصل إليه                فريقا

  .)٥() الشريعة يردوكم بعد إيمانكم الراسخ فيكم كافرين لأن إنكار الحقيقة كفر كإنكار،سبحانه

فإذا ترك الجاهل استصلاح نفسه في غير شرع االله، فكيـف لـه             : ()٦(ويقول الشاطبي 

وبالتـالي  .. بالعصمة، وقد خلا منها إلى تدبير نفسه بغيره، فهو حقيق في البعد عن رحمة االله              

  .)٧()فإن الاعتصام بحبل االله هو تقوى االله، وأن ما سوى ذلك تفرقة

لما يترتب على ذلـك امتثـال        غير االله ورسوله والمؤمنين،      وهنا تظهر خطورة تولي   

الخطـاب للمـؤمنين    : (يقول الطاهر ابن عاشـور    لأوامر الكافرين، وبالتالي الرضا بكفرهم،      

  ،)٨()لمؤمنينلئهم عدالتحذيرهم من كيد أهل الكتاب وسوء 

                                                 
 . اختصار وتصرف١٥٤/، ص١/ ج: معالم التنزيل للبغوي )١(
 . بتصرف٢٩٠/ ص:نسيم ياسين.  شرح أصول العقيدة الإسلامية د )٢(
 .٧٣٢٠/، ح١٤٤٧/، ص٤/ لتتبعن سنن من آان قبلكم، جقول النبي /لاعتصام، با/ ك:  صحيح البخاري )٣(
م له الكثير من المؤلفات  أهمهѧا تفѧسير القѧرآن    ١٨٠٦ هو محمد بن عبد االله الشهاب أبو الثناء الحسني الحسيني البغدادي، ولد ببغداد   )٤(

  . ١٢٨/ندي، صم انظر أعلام الإسلام لأنور الج١٨٥٩المسمى روح المعاني، توفي 
 .٣٢/، ص٤/ج: روح المعاني للألوسي )٥(
 الاعتصام/ هـ، انظر مقدمة ك٧٩٠ إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي العلامة المحقق الحافظ الفقيه له الكثير من المؤلفات توفي  )٦(
 عريف محمد رشيد رضا،بيروت، ت/، بتصرف واختصار، دار المعرفة للطباعة والنشر١١٣/، ص١/ج:  الاعتصام للشاطبي )٧(
 .٧٩٤/، ص١/ ج: التحرير والتنوير لابن عاشور )٨(



 

 

١١٦

إنمـا  (: يقول القرطبي ،  )١٢١:نعـام الأ( }وإِن أَطَعتُموهم إِنَّكُم لَمشْرِكُون   {: ويقول االله تعالى  

أي عـدلتم   : (، ويقول ابن كثير   )١()يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركا إذا أطاعه في الاعتقاد        

 {: عن أمر االله وشرعه إلى قول غيره، فقدمتم عليه غيره، فهذا هو الـشرك، كقولـه تعـالى                 

     ن دا ماببأَر مانَهبهرو مهاربعن عدي بن حاتم   ، و )٢()٣١:التوبة(} ونِ اللّهِ اتَّخَذُواْ أَح     قال ثم أتيت 

 وسمعته يقرأ فـي     ، يا عدي اطرح عنك هذا الوثن      :وفي عنقي صليب من ذهب فقال      النبي  

أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم     : ( قال }م أَربابا من دونِ اللّهِ    اتَّخَذُواْ أَحبارهم ورهبانَه  {سورة براءة   

يا {: وقال تعالى . )٣()نهم كانوا إذا  أحلوا لهم  شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه             ولك

أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آباءكُم وإِخْوانَكُم أَولِياء إَنِ استَحبواْ الْكُفْر علَـى الإِيمـانِ ومـن                 

وإخواننا ،، فإذا كان االله قد نهانا أن نتولى آباءنا          )٢٣:التوبـة ( }ك هم الظَّالِمون  يتَولَّهم منكُم فَأُولَـئِ  

أولياء من دون المؤمنين إن استحبوا الكفر على الإيمان، أيعقل أن نتولى اليهـود والنـصارى                

وعموم الكافرين، لقد تحول الولاء إلى تحالف عقدي خاضت فيه دولا تنتمي إلى المـسلمين،               

ضرورسا ضد المجاهدين ودولا إسلامية، كأفغانستان والعراق، ولننظر إلى باكـستان           حروبا  

التي تخوض حربا بالوكالة عن دول الكفر الصليبي ضد المجاهدين في أفغانستان، حيث أبيدت              

قرى ومدناً بأكملها وعشرات الألوف من القتلى، بل مئات الآلاف، وكم من الأسرى المسلمين              

  ذا التحالف الأثيم بـين     ، لتظهر صورة ه   إلى دول الكفر الحاقد   ا في جنح الظلام     اقتيادهم سر تم

  . بأبشع صورهالمنافقين والكافرين

 والأقصى الجـريح    بمسرى رسولنا الكريم     أضف إلى هذه صورة فلسطين المحتلة     

 بشهدائها، وكثرة أسراها وجراحاتها المثخنة، فلـسطين      فلسطين المكلومة   ،  والمدنس بالمشركين 

المحتلة بأبنائها المحاصرين بأبشع أنواع الحصار وأقذر وسائله، يفرضه أشد النـاس عـداوة              

 بشتى صنوفهم وألوانهم ومللهـم      ونللذين آمنوا اليهود، ومعهم دول التحالف الصليبي، والمنافق       

وأسمائهم ومسمياتهم، عربية كانت أم مستعربة، إنها الصورة التي وضحت كثيرا في زماننـا،              

  .  أن كانت غامضة بعض الشيء قبل سنوات قليلةبعد
  
  
  
  

                                                 
  ٣٥٦/، ص٤نقلا عن ابن العربي ج:  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١(
 .١٩٢/، ص٢/ج:  تفسير القرآن العظيم لابن آثير )٢(
 ) الألبانيحسن. (٣٠٩٥/، ح٦٩٤/تفسير براءة، ص/التفسير، ب/  ك: سنن الترمذي )٣(



 

 

١١٧

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
  

  الجهاد في سبيل االله من خلال سورة التوبة
  

  :ويشتمل على مبحثين  
  

  .الجهاد في سبيل االله: مبحث الأولال
  

  .الجهاد ضرورة أمنية وحاجة إسلامية: المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

١١٨

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  في سبيل اهللالجهاد 

  :ويشتمل على أربعة مطالب  

  . وتحليلهاالفصل الثانيتحديد أهداف ومقاصد : المطلب الأول

  .تعريف الجهاد لغة واصطلاحا: المطلب الثاني

  : الجهاد فريضة إلهية وسنة كونية:المطلب الثالث

  : ثلاثة بنودويشتمل على

  . أنواع الجهاد:البند الأول

  . وأحكامه حكم الجهاد:البند الثاني

  . الجهاد فريضة إلهية وسنة كونية:البند الثالث

  . أهمية الجهاد وأهم فوائده من خلال سورة التوبة:المطلب الرابع

  

  

  

  

  

  



 

 

١١٩

  : وتحليلهاومقاصد الفصل الثاني أهداف ديدتح: المطلب الأول  

  :وتحليلهاالفصل الثاني أولا تحديد أهداف   

بشيء من الإسهاب والوضوح، وبينت آياتها الكثيـر                تحدثت سورة التوبة عن الجهاد      

من الأهداف والأحكام الجهادية والهدايات القرآنية، لتكون نبراسا وهدى للمؤمنين واسـتمرارا            

  :للحياة الكريمة الخالية من ألوان الذل والهوان، فمن هذه الأهداف

الـضعفاء  (اء   نكث اليمين ونقض عهد المـسلمين، باسـتثن         مشركٍ وجوب جهاد وقتل كلَّ    •

  .)٥:التوبة( }..فَاقْتُلُواْ الْمشْرِكِين حيثُ وجدتُّموهم... { .)١()والمنعزلين غير المحاربين

أن يفعل الإمام كل ما يراه موافقا لمصلحة المسلمين، من أخذ الأسرى، وحبس أعـداء االله                 •

 }نِ عاهدتُّمإلَّا الَّذِي {.)٢(بمحاصرة معاقلهم حتى ينزلوا على حكم المسلمين

فمـا اسـتقاموا لكـم    {:  بمراقبة استقامتهم.)٣(مراقبة تحركات الأعداء في أماكن تواجدهم     •

 .)٧:التوبة( }فاستقيموا لهم

وإِن نَّكَثُواْ أَيمانَهم من بعدِ     {طعن في دين االله أو استهزأ بالمؤمنين،        ن  أئمة الكفر وم   قاتلةم •

 .)١٢:التوبة( }كُم فَقَاتِلُواْ أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنَّهم لاَ أَيمان لَهم لَعلَّهم ينتَهونعهدِهِم وطَعنُواْ فِي دِينِ

 .أن لا يخشى المؤمن أحداً إلا االله تعـالى، فـلا يوجـد أحـق منـه بالخـشية سـبحانه                     •

}...ؤُمِنِينإِن كُنتُم م هقُّ أَن تَخْشَوأَح فَاللّه منَه١٣:التوبة( }أَتَخْشَو(. 

 ولَمـا   ...{: من أفضل الأعمال إلى االله بعد الإيمان، قال تعالى        أن يعلم المسلم أن الجهاد       •

    واْ مِنكُمداهج الَّذِين لَمِ اللّهعوسئل   )١٦:التوبة( }...ي ،  ـ الأعمـال أفـضل؟   أي   عـن  : ال ق

 َ..)٤(..)الإيمان باالله، والجهاد في سبيله(

 .اهد في أن يبذل قصارى جهده واستطاعته المادية والبدنية في سبيل االلهأن لا يتوانى المج •

من آمن باالله ورسـوله واليـوم   بأن يعلم المؤمن أن عمارة الأرض لا تستوي أركانها، إلا     •

 .)٥(حتما  النبي بنبوة الإيمان فيه فيندرج الدين من علم ما علىالآخر، 

مع الإيمان باالله واليوم الآخـر      مطلقا   تستوي   لاإن عمارة البيت الحرام من قبل الكافرين،         •

: يقـول البقـاعي   . )٦(تعظيم حال المؤمن بأعماله الإيمانية    ضرورة  والجهاد في سبيله، مع     

فقد نفى عنهم المساواة من غير تصريح، ليشتد التشوف إلى التصريح فيكون ذلك اثبـت               (

 .)٧()في النفس وأوقر في القلب

                                                 
 بتصرف. ٩٣/، ص٥/ج:  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١(
 . بتصرف١٦٦/، ص١٠/ج:  تفسير المنار لمحمد رشيد رضا )٢(
 .١٦٦/ص:  المصدر السابق )٣(
 .٨٤/، ح٨٩/، ص١/آون الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمال ، ج/ الإيمان، ب/ ك:  صحيح مسلم )٤(
  ٣٩٢-٣٩١/، ص٢/ج: ب الكريم لأبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتا )٥(
 . بتصرف١٩٣/، ص٣/ ج:القرآن الكريم لمحيي الدين درويش إعراب  )٦(
 .٢٩٠/، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٧(



 

 

١٢٠

في سبيل االله، وأن له الدرجات العلا من        المجاهد   ولحقيقي، ه أن يدرك المؤمن أن الفائز ا      •

أصحاب الرتب العالية الفائزون بالخير الباقي فـي الـدارين، فـانتقلوا بإيمـانهم              (الجنة،  

 .)١()وجهادهم، من مرتبة العبدية إلى مرتبة العندية

: قـال   أن النبـي  في مواجهة كافة المشركين، فعن علـي      توحد المؤمنون كافة    أن ي  •

 .  )٢(...)المؤمنون تَكَافَؤُ دماؤُهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم"

 .بتخلفهم وتقاعسهم عن الجهادأن لا يتثاقل المؤمنون عن الجهاد، وألا يتشبهوا بالمنافقين  •

 . أن يستعد المؤمن للقتال بالجهاد والمرابطة في مواجهة الكفار، تأمينا لثغورهم وحدودهم •

 .بد من بذل الغلظة في مجاهدة الكافرين والمنافقين، دون رأفة أو رحمةلا  •

 .أن يعلم المسلمون أن أهل الجهاد هم المؤمنون حقا •

 . أن الدعاء من أهم أسلحة المؤمنين فتكا •

ن الجهاد من أهم وسائل ومقتضيات الولاء الله ولرسـوله وللمـؤمنين،            أأن يدرك المؤمن     •

 .)٣(افقين، لأنه الفاصل بين الحق والباطلوالبراءة من المشركين والمن

أن يدرك المؤمن أن أهم وسائل التربية الجهادية اقتفاء الخلف لسلف الأمة مـن الـسابقين                 •

 .بالجهاد، فأهم عوامل سبقهم جهادهم في سبيل االله تعالى

 . على المؤمن أن يعلم أن الجهاد عز وتمكين في الدنيا، وسبب سعادته في الآخرة •

 : المؤمن قصارى جهده، ويجود بنفسه رخيصة في سبيل االله تعالى، قال الشاعرأن يبذل •

 .)٤(والجود بالنفس أسمى غاية الجود****جود بالنفس إذ ضن البخيل بهاي

 .أن يستبشر المؤمنون دائما بوعد االله ونصره •

  
 

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
 .٢٩٠/، ص٣/ج:   نظم الدرر للبقاعي)١(
 )صحيح. (٤٧٣٥/، ح٧٢٣/ص. القود بين الأحرار والمماليك في النفس/ القسامة، ب/ ك:  سنن النسائي )٢(
 .٢٩١/ص:  الولاء والبراء في الإسلام لمحمد بن سعيد القحطاني )٣(
 مـ٣/١٩٨٥/دمشق وبيروت، ط/ ، دار الرشيد٧٦/ص:  مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي لأحمد قبش )٤(



 

 

١٢١

  :وتحليلهافصل الثاني الديد المقاصد تح: ثانيا

  .االله هي العلياوا السفلى، وأن تكون كلمة الذين كفرأن تكون كلمة  •

نشر الأمن والأمان والسلم والسلام، فلا ينطلق الإسلام من عصبية عميـاء، ولا همجيـة                •

 . )١(شعواء، ولا فكر ظالم أو جبروت طاغية

 .تحرير النفس المريضة الكافرة من جهلها وخبثها، نحو الطهارة، ومن ثم التوبة والإسلام •

الإسـلام أو الجزيـة أو      : ب عن المشركين في الحكم، لأن الواجب فـيهم        تمييز أهل الكتا   •

 }فإن تابوا وأقاموا الصلاة {.)٢(الإسلام أو القتال: القتال، والواجب في المشركين

 }فاقعدوا لهم كل مرصد {.جعل االله التضييق على المشركين، سببا في هدايتهم •

 .شهم، ليكون ذلك أسرع في هدايتهمالمقصد من قتال أئمة الكفر، التسريع في هزيمة جي •

لبوس المهزوم  ، إشعار لهم بخطورة معاداتهم الله ولرسوله، ولأن         هزيمتهمبإن خزي الكفار     •

 ؟خزي الآخرةالمحتم عليه المقتول فكيف بلبوس بخزي الدنيا مذل، 

  .الأعداء للوصول إلى التوبةغيظ قلوب إذهاب شفاء لصدور المؤمنين، و •

حقن دماء الكافرين، وفرصة التعرف على دين االله ومحاسنه علَّهـم           نها  قصد م أخذ الجزية    •

 . )٣(يسلمون

، وسبب لحقـن    الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     ب بيان سبب خيرية هذه الأمة     •

 . دماء المسلمين

 ـ دافع للمجاهدين في عبادته    هو ال  آثاره الإيجابية بيان  تعظيم أمر الجهاد و    • دوام عمـارة   م ل

 .الأرض

 .دلالة على الإيمانبيان أهمية الصبر الجميل وأنه  •

 .نصرة المظلوم ورد العدوان من أهم أهداف الجهاد •

 .الجهاد والمجاهدينأجر بيان عِظم  •

  .خطورة القعود عن الجهاد وعقابه في الدنيا بسنة الاستبدال، والعذاب الأليم في الآخرة •

 .لآخرةبيان ما أعد االله من ثواب عظيم للمجاهدين في ا •

 . من هجرته إلى يوم القيامة بعِظَيمِ آياتهبيان عظم دلائل نصرة االله العملية لنبيه  •

 .)٤(النفير العام ساعة الحقالدين ون نصرة در علقابيان انقطاع أعذار القاعد والمتخلف ا •
 .)٥(اأن تكون الأمة مرهوبة الجانب، منظوراً إليها لدى الأمم بعين الوقار، يُخْشَى بَأْسُهَ •

                                                 
 م١/١٩٩١/طبيروت، /  باختصار، دار الجيل٩-٨/  ص: فكاهة الأذواق من مشارع الأشواق، للشيخ محمود العالم )١(
  ٣٠/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٢(
 .باختصار.٣١/ ، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٣(
:  ، مѧѧن مقѧѧال للإمѧѧام حѧѧسن البنѧѧا بتѧѧصرف، منقѧѧول مѧѧن مجلѧѧة المجتمѧѧع وموقعهѧѧا       ١٤/٤/١٩٣٦بتѧѧاريخ :  جريѧѧدة الإخѧѧوان المѧѧسلمون   )٤(

http://www.almujtamaa-mag.com/detail.asp?InNewsItemID=147731&InTemplateKey=print 
 .م١/٢٠٠١/عمان، ط/ ، دار النفائس٣٣٨/ص:  أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، لمحمد الطاهر بن عاشور )٥(



 

 

١٢٢

  :تعريف الجهاد لغة واصطلاحا: المطلب الثاني

: ما جهد الإنسان من مرضٍ أو أمرٍ شاق، فهو مجهـود، والجهـد            : الجهد: الجهاد لغة 

تـألوا عـن    ) لا(شيء قليلٌ يعيشُ به المقلُّ على جهدِ الْعيش، والجهد بلوغك غاية الأمر الذي              

الجاله دهمجاهدة، وهو قتالك إياهد فيه، وأَج ١(قوم علينا العداوة، وجاهدتُ العدو(.  

وقَاتِلُوهم حتَّى لاَ تَكُون فِتْنَةٌ ويكُون الدين كُلُّه لِلّـه      {: قال االله تعالى   :الجهاد اصطلاحا 

      صِيرب لُونمعا يبِم اللّه اْ فَإِنورة  ، وعن أبي هري   )٣٩:الأنفال(} فَإِنِ انتَه قال رسول االله    :  قال 

فـإن فعلـوا    . ويؤمنوا بي وبما جئت به    . أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله          "

، وكذلك لدفع ظلم الكافرين     )٢("ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على االله         

ا النَّبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنَافِقِين واغْلُظْ      يا أَيه {: وكبح جماح المنافقين والشدة في ذلك قال تعالى       

 صِيرالْم بِئْسو نَّمهج ماهأْومو هِملَيوهذا وذاك يتطلب بذل أقصى الجهد وكبيـر  )٧٣:التوبـة ( }ع ،

  .كي يتحقق مبتغى الجهاد من القتالالطاقات 

  .)٣(فاربذل الجهد في قتال الك: لذا فمفهوم الجهاد اصطلاحا

وهذا الجهد يشمل كل ضروريات الحياة  ومستلزماتها بفروعها المختلفة، إضافة إلـى             

استعداد نفسي وذهنـي وبـدني، وعمـل متواصـل،          بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،      

 ، فعن ابن مسعود     والتناصح بالكلمة الطيبة، إضافة إلى القتال، هذا المفهوم الواسع، بينه           

ما من نبي بعثه االله في أمةٍ قبلي إلا كان لـه مـن أمتـه حواريـون                  : " قال أن رسول االله    

يقولـون مـا لا     . )٤(وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تَخْلُفُ من بعدهم خُلُـوفٌ           

 ومن جاهـدهم بلـسانه فهـو        ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن     ، ويفعلون ما لا يؤْمرون    ،يفعلون

  . )٥(" وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل،ه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلب،مؤمن

 بذل مسلم وسعه وطاقته بالنفس والمال واللسان في قتال كافر غير            :وفي تعريف آخر  

  )٦(ذي عهد بعد عودته للإسلام ةإبائه لإعلاء كلمة االله

  :التالييكون كوبما أن الجهاد خاص بالمسلمين، لذا أرى أن تعريف الجهاد 

 وفكر وكلمة، فـي قتـال الكفـر         م ما بوسعه من جهد ونفس ومال وطاقة       بذل المسل 

  .إعلاء لكلمةِ االله في الأرض، موالالأرض والأعرض والودفاعا عن الدين ، وأهله

  

  

                                                 
 .٢٦٩-٢٦٨/، ص١/ج:  آتاب العين للفراهيدي )١(
 ٣٤/، ح٥٢/، ص١/جالأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إلا االله، /الإيمان، ب/ك:  صحيح مسلم )٢(
 ،٢٩١/ص:  الولاء والبراء لمحمد بن سعيد القحطاني )٣(
 .٧٠/ ص:  الخلوف جمع خُلْف بضم اللام، الخالف بشر، وبفتح اللام الخالف بخير، انظر حاشية صحيح مسلم )٤(
 .٥٠/، ح٧٠-٦٩/، ص١/بيان آون النهي عن المنكر من الإيمان، ج/الإيمان، ب/، ك١/ج:  صحيح مسلم )٥(
 .٤٢٩٩/، ص٩/ج:  بدائع الصنائع للكساني )٦(



 

 

١٢٣

  :الجهاد فريضة إلهية وسنة كونية: المطلب الثالث

   :أنواع الجهاد: البند الأول

ما على الكفاية منهم؛ وقـد يجـب        واجب على المسلمين عمو   (الجهاد  : يقول ابن تيمية  

فظلم المقَاتِلَةِ بترك الجهاد    : (، واعتبر ترك الجهاد من أعظم الظلم، فقال       )١()أحيانا على أعيانهم  

؛ لأن ترك الجهاد يؤدي إلى استباحة الحرمـات، ولأن          )٢()عن المسلمين من أعظم ظلم يكون     

ضعية السابقة والإلهيـة، ففـي سـفر        القتال دفاعا عنها أمر فطري، أوجبته جميع الشرائع الو        

حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها للصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحـت              : (التثنية

لك، فكل الشعب فيها يكون لك بالتسخير، ويستعبد لك، وإن لم تسالمك، عملت معـك حربـا،                 

، وفـي  )٣(..)يففحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك، فاضرب جميع ذكورها بحد الـس           

، )٤()لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا             : (إنجيل متى 

وسمي في الإسلام بالجهاد، وهو ما يعرف عرفا بالحرب أو القتال عند الآخرين، بين دولتـين                

كتابـه  لقد فرض االله الجهاد في       .)٥(فأكثر، وهو أمر فطري وطبيعي عند كل الأمم والشعوب        

  : وسنته، وحث عليه بالنفير إعلاء لكلمته ونشر دينه في الأرض، وهو ينقسم إلى قسمين

  : أولا جهاد الدفع

لا ، و  الذي يفسد الـدين والـدنيا      )٦(الصائلهو  فالعدو  .  والحرمات ع عن الدين  ادفهو ال 

 ـ      بل   ،عد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط       بب   أوج يءش . ةوجب دفعه بأية وسـيلة ممكن

فجهاد الدفع، دفع كل معتد، ولهذا      .  في بلاده  هيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم وبين طلب       و

، فعـن   )٣٩:الحج( }أًذِن لِلَّذِين يقَاتَلُون بِأَنَّهم ظُلِموا    {: أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه، قال تعالى       

فهو شهيد، ومن قتل دون دمه      من قتل دون ماله     : ( قال  أن رسول االله     عبد االله بن عمرو     

مسلم وذمي حر وعبد وصبي ومجنون على       ) دفع كل صائل  (له أي الشخص    (؛ و )٧()فهو شهيد 

  :فجهاد الدفع ناتج عن الأسباب التالية. )٨()نفس أو طرف أو بضع أو مال

هم ظُلِموا وإِن   أُذِن لِلَّذِين يقَاتَلُون بِأَنَّ   {: الدفاع عن المسلمين ضد أي عدوان، قال االله تعالى         •

 }الَّذِين أُخْرِجوا مِن دِيارِهِم بِغَيرِ حقٍّ إِلَّا أَن يقُولُـوا ربنَـا االله            * االلهَ علَى نَصرِهِم لَقَدِير     
 .)٩(، يلزم هذا جميع المسلمين بدفع كل من اعتدى عليهم من المعتدين)٤٠-٣٩:الحج(

                                                 
 .م١٩٩٢/بيروت، ط/  ، تهذيب وتعليق زهير شفيق الكبي، دار الفكر العربي٢٦/ص:  فقه الجهاد لابن تيمية )١(
 .٢٧/ص:  المصدر السابق )٢(
 .٣١١/، ص١٠:، العدد٢٠:دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط سفر التثنية، الإصحاح:  العهد القديم )٣(
 ١٨/، ص٣٤:، العدد١٠:دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط، إنجيل متى، الإصحاح:  العهد الجديد )٤(
 .م١٩٦٥/، ط.جدة/، دار القبلة للثقافة الإسلامية١٢٥/، ص٣/ج:  فقه السنة لسيد سابق )٥(
 .١٥٦/ص:  للرازي،المختار الصحاحناسيقتل ويعدو على ال والصؤل هو الجمل إذا صار ، من صال يصول استطال وصال عليه )٦(
 ٢٢٦/، ح١٢٥ -١٢٤، ص ١/ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ج/ الإيمان ، ب/ ، ك:  صحيح مسلم )٧(
 .  القاهرة، بدون طبعة/ ، المكتبة التوفيقية٢٠٦/، ص٤/الصيال وضمان الولاة، ج/ ك:  قليوبي وعميرة، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد )٨(
 .م٢/١٩٧٤/القاهرة، ط/ ، باختصار، مكتبة النهضة المصرية٥٩-٥٨/ ص:أحمد شلبي. ظم العسكرية د الجهاد والن )٩(



 

 

١٢٤

ممن هم تحت سلطان جائر في دولة كافرة، أو         وجوب الدفاع عن المظلومين من المسلمين        •

تعرضوا لأي اعتداء، أو منعوا من أي من شعائر الدين، مع وجوب نجدتهم وتخليـصهم               

 . )١(من الضيم الذي وقع عليهم

منع الفساد في الأرض ومحاربة المفسدين رحمة بهم، والرحمة بهم قسوة بالأخيـار، وأن               •

 .)٢(التسامح معهم لا يأتي إلا بشر
  

  :جهاد الطلب: انياث

الجهاد الذي يكون فيـه الكفـار فـي أرضـهم،           : ()٣(يقول الشيخ يوسف القرضاوي   

والمسلمون يطلبونهم في دارهم، توقيا لخطرهم مستقبلا، وآمانا لـشرهم، ومنعـا للحـواجز              

 )٥(وهذا عقبة بن نافع التابعي ،)٤()الإسلام، وإخضاعهم له ولنظامه للوصول إليهم لتبليغهم كلمة

، فاستمر الخلـف    )٦()إني قد بعت نفسي من االله عز وجل، فلا أزال أجاهد من كفر باالله             : (قولي

، حتى فتحوا البلاد، وأنقذوا العباد،      دين االله أهل الجزيرة ومن جاورها     إلى أَن دان ل   يتبع السلف   

ح بـلاد   ونشروا العدل والرحمة، والله در التابعي الجليل عقبة بن نافع الفِهرِي القرشـي، فـات              

يا : " عنه )٧(المغرب وشمال أفريقية، عندما اصطدم بالمحيط الأطلسي قال، كما حكى ابن الأثير           

اللهم اشهد أَني قـد بلغـتُ       : ثم قال . رب لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهداً في سبيلك         

 ٨(من دونكالجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر باالله حتى لا يعبد أحد( "  
  

  : وأحكامهحكم الجهاد: البند الثاني

 االله الجهاد في السنة الثانية للهجرة، وهو فرض كفاية، إذا قام به البعض سـقط                ضرفَ

وما كَان الْمؤْمِنُون لِينفِرواْ كَآفَّةً فَلَولاَ نَفَر مِن كُـلِّ فِرقَـةٍ            {: ، لقول االله تعالى   )٩(عن الآخرين 

 منْهمونذَرحي ملَّهلَع هِمواْ إِلَيعجإِذَا ر مهمواْ قَونذِرلِيينِ وواْ فِي الدتَفَقَّه١٢٢:التوبة( }طَآئِفَةٌ لِّي(.  

  :ويكون القتال فرض عين في أحد الأمور الآتية

 إذا حضر المكلف صف القتال والمعركة، والتقى الزحفان، وجب عليه، لقول االله             :أولا

  . )٤٥:الأنفال( }يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِذَا لَقِيتُم فِئَةً فَاثْبتُواْ واذْكُرواْ اللّه كَثِيرا لَّعلَّكُم تُفْلَحون{: لىتعا

                                                 
 .، باختصار٦٠ -٥٩/ص: أحمد شلبي. الجهاد والنظم العسكرية د  )١(
 . باختصار٩/ ص: فكاهة الأذواق من مشارع الأشواق لحمود العالم )٢(
ا وحفѧѧظ القѧѧرآن صѧѧغيرا، تلقѧѧى علومѧѧه وآѧѧان مѧѧن المتفѧѧوفين دائمѧѧا، حѧѧصل علѧѧى  م، ونѧѧشأ يتيم١٩٢٦ѧѧ هѧѧو الѧѧشيخ علامѧѧة عѧѧصره، ولѧѧد  )٣(

 م١/٢٠٠٤/، دار السلام القاهرة، ط٢٨-١٩/ ص...):يوسف القرضاوي، آلمات في:(ظرم، ان١٩٧٣الدآتوراة 
)٤( http://www.islamonline.net/arabic/contemporary/2003/07/article04a.shtmlيوسف القرضاوي، باختصار  .  
هѧـ، انظѧر آتѧاب الأعѧلام قѧاموس وتѧراجم،            ٦٣ هѧـ، بѧاني مدينѧة القيѧروان قتѧل            ١/ عقبة بن نافع بن عبد القيس القرشي الفهري، ولد ق           )٥(

 م٥/١٩٨٠بيروت، ط/ يين، دار العلم للملا٢٤١/، ص٤/ج:لخير الدين الزرآلي
 .م٥/١٩٧٧/بيروت، ط/ ، دار الفكر للطباعة والنشر١٢٨/  ص:محمود شيت خطاب/ اللواء الرآن:  عقبة بن نافع الفهري )٦(
هѧـ ونѧشأ بجزيѧرة قѧرب     ٥٤٤هو المبارك بن محمد بن محمد بن محمѧد بѧن عبѧد الكѧريم، حѧي الѧدين المحѧدث اللغѧوي، الأصѧولي، ولѧد                          )٧(

 . ٢٧٢/ ، ص٥/ ج:انيفه املاءً على تلامذته،  الأعلام للزرآليالموصل، ألف تص
 . ٤٣-٤٢/ ، ص٣/ج:  الكامل لابن ألأثير )٨(
 .، باختصار١٢٩/،ص٣/ج: فقه السنة لسيد سابق )٩(



 

 

١٢٥

: قادر دفعهـم، قـال تعـالى   كل  إذا أغار العدو أو نزل بلداً إسلامياً، تعين على      :ثانيا

 .)١٩٠:البقرة( }الَّذِين يقَاتِلُونَكُم ولاَ تَعتَدواْ إِن اللّه لاَ يحِب الْمعتَدِينوقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ {

يـا أَيهـا    {: ، قال تعالى  )١( إذا عين الإمام أو استنفر أحداً للقتال تعين عليه القتال          :ثالثا

 فِي سبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُم إِلَى الأَرضِ أَرضِيتُم بِالْحياةِ الدنْيا          الَّذِين آمنُواْ ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِرواْ       

قال :  قال ، وعن ابن عباس     )٣٨:التوبة( }مِن الآخِرةِ فَما متَاع الْحياةِ الدنْيا فِي الآخِرةِ إِلاَّ قَلِيلٌ         

 .)٣)(٢() استنفرتم فانفروالا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا : (رسول االله 

يتبين مما سبق أن فرض العين ناتج عن حاجـات أمنيـة، وخطـر يتهـدد الوجـود                  

الإسلامي، وسمي بذلك لدفعه الخطر، وأما الكفاية، فلحاجات دعوية يطلب العدو في أرضـه              

  :  في ذلك فقال)٤(محمد عياش الكبيسي. وقد فصل د

 . جهاد الطلب فرض كفاية، والدفع فرض عين •

إذن الإمام، وأما جهاد الدفع لا يلزم إذن الإمام ولا غيره، وذلـك   يشترط في جهاد الطلب •

 .لأن الجميع في الوجوب سواء، والإمام في ذلك يكون تنفيذيا وليس تشريعيا

  قال سمعت رسول االله      جهاد الطلب عبادة محضة، تلزمه النية قبل القتال، فعن عمر            •

، ولطلب الأجر والثواب، أما جهاد الدفع، فالنية والإخلاص         )٥("تإنما الأعمال بالنيا  : "يقول

فيها لا بد منها، وإن كان الخروج ألزم قبل النية، وإن لم يستحضرها المقاتل في حينهـا،                 

 .  لأن هم الدفاع عن المحرمات شغله عن أي شيء آخر

جميـع  جهاد الطلب مفهوم إسلامي بحت يخص المسلمين وحدهم، وجهاد الـدفع يخـص               •

 أطيافهم، لأن واجب الدفاع عن النفس والوطن، حق إنساني، كفلته جميـع         افةالمواطنين بك 

الدولية والفطرة الإنسانية، ومـن حـق المـسلمين     الشرائع الدينية والوضعية والأعراف

 .)٦(التأييد العالمي لقضيتهم كغيرهم الدفاع عن أنفسهم وأن يطلبوا

يلـزم تنظـيم    فجهاد الدفع   أما  ناس، وأن تكون له راية،      جهاد الطلب يعلن عنه باستنفار ال      •

 .  دون تأخيرالأمر والاستعداد بالإمكانيات المتاحة

 .وجهاد الدفع لا يلزم ذلك. سبقه دعوة إلى الإسلام بالحسنىجهاد الطلب ي •

 الدفع لا يلزم  جهاد  ن أو أحدهما، والدائن، و    ياستئذان الوالدين إن كانا حيي    يلزم جهاد الطلب     •

 .)٧(اهذ

                                                 
م، ٢٠٠٢، ١/ باختصار وتصرف، دار السلام للطباعة والنѧشر والتوزيѧع ، ط  ٨٢-٨١/ ص: فقه الجهاد في الإسلام للشيخ حسن أيوب       )١(

 باختصار وتصرف. ١٣٠-١٢٩/ ، ص٣/ وانظر فقه السنة ج٦٨-٦٥/  ص:وانظر الجهاد والنظم العسكرية لأحمد شلبي
 .٢٧٨٣/، ح٥٦٤/، ص٢/فضل الجهاد والسير، ج/ الجهاد والسير، ب/ك:  صحيح البخاري )٢(
 .م١/١٩٨٩/دمشق، ط/، دار الفكر٤١٧/، ص٦/ ج:وهبة الزحيلي.  الفقه الإسلامي وأدلته، د )٣(
 . الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين خارج العراق، وأستاذ الشريعة في جامعة قطر حاليا )٤(
    .١/، ح٣/، ص١/آيف آان بدء الوحي، ج/بدء الوحي، ب/ ك: صحيح البخاري   )٥(
 www.e-prism.org/images/_1605: انظر باختصار وتصرف انظر:محمد عياش الكبيسي.  من فقه الجهاد والمقاومة د )٦(
 . باختصار١٣٠/، ص٣/ج:  فقه السنة لسيد سابق )٧(



 

 

١٢٦

الإسلام في جهاد الطلب ينهي فيه عن قتل النـساء والأطفـال والـشيوخ إلاّ أن يكونـوا                   •

أما جهاد الدفع فكل من تواجد على ديار المسلمين معتديا فوجب صده أياً كانـت               . مقاتلين

  .)١(الوسيلة، لا فرق بين صبي وامرأة ورجل من المعتدين

  . لآخرةنعيم المنة الموصلة الآالحياة سبب سلامة ن جهاد الدفع والطلب إ
  

  :الجهاد فريضة إلهية وسنة كونية: البند الثالث

  :أربعة فيها وهيسورة التوبة عن سنن تتحدث 

أَلاَ تُقَـاتِلُون   { : لقول تعـالى   :ضرورة قتال الكفار والمشركين والبغاة    : السنَّة الأولى 

: وقوله تعالى  ،  )١٣:التوبة(} ... الرسولِ وهم بدؤُوكُم أَولَ مرةٍ     قَوما نَّكَثُواْ أَيمانَهم وهمواْ بِإِخْراجِ    

}                دِينُونلاَ يو ولُهسرو اللّه مرا حم ونمرحلاَ يمِ الآخِرِ وولاَ بِالْيبِاللّهِ و ؤْمِنُونلاَ ي قَاتِلُواْ الَّذِين

يـا   {،  )٢٩:التوبة(}  الْكِتَاب حتَّى يعطُواْ الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرون        دِين الْحقِّ مِن الَّذِين أُوتُواْ    

  ، )١٢٣:التوبة(} َ..أَيها الَّذِين آمنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِين يلُونَكُم من الْكُفَّارِ

  :بعض الهدايات القرآنية

 .لى الإسلامضرورة عرض دين االله تعالى على كل الناس، ودعوتهم إ •

لأن في ذلك أمن عقدي، وأمن      قتال من لا يؤمن باالله ولا باليوم الآخر وجهادهم،          ضرورة   •

: ، نقل الشوكاني عـن عكرمـة      عسكري، وأمن اجتماعي، وأمن سياسي، وأمن اقتصادي      

أغناهم بإدرار المطر والنبات وخصب الأرض، وأسلمت العرب فحملوا إلـى مكـة مـا               (

  . )٢() بالفيءأغناهم به، وقيل أغناهم

 . )٣()إلخ..شرابالطعام وواستحلها كالأعراض والأموال والاستباح الحرمات بيان كفر من  •

 .)٤()فالطعن فيه والاستهزاء به يستوجب الجهاد والقتالكفر باالله،  فالكفر بمحمد  ( •

ه اشتق من الدين فعلا، ثم أضافه إلى صفته إغراقا في اتخاذ          (قتال من لا يدين بشرع االله،        •

 .)٥()بذلك الوصف الذي أخذت عليهم رسلهم العهود والمواثيق بإتباعه

:  فإن أسلموا رفعت عنهم لقوله       أخْذِ الجزيةِ ممن رفضوا دخول الإسلام سنة ماضية       إن   •

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، فإذا قالوها فقد عصموا منـي دمـاءهم                  (

 ومن حكمته فرض الزكاةِ على المسلمين، ليكون العدل في، )٦()وأموالهم وحسابهم على االله

  .)٧() المعاملة باختلاف المسميات، دون ظلم أو حيف

                                                 
  بتصرف واختصار١٣٤-١٣٠/، ص٣/ج:  فقه السنة لسيد سابق )١(
 . ٧٢٠/، ص١/ج:  فتح القدير للشوآاني )٢(
 .م٥/٢٠٠٣/المدينة المنورة، ط/مكتبة العلوم والحكم.  بتصرف٢٧٦/، ص٢/ج:  أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري )٣(
 .بتصرف١٥٤٥/ ، ص٢/ج:  في رحاب التفسير للشيخ آشك )٤(
 .٢٩٩/، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٥(
 . ٢٠٨/ص: مسند الإمام الشافعي: ، وانظر٣٣/، ح١/ج.. الأمر بقتال الناس / الإيمان، ب/ ك: صحيح مسلم  )٦(
 .١٥٤٤/، ص٢/ج:  في رحاب التفسير للشيخ عبد الحميد آشك )٧(
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يرِيـدون أَن    {: ، لقوله تعـالى    أحد أن يطفئ نوره     االله لا يستطيع   دين: السنَّة الثانية 

 مـن   :)٣٢:التوبـة (} ن يتِم نُوره ولَو كَرِه الْكَـافِرون      يطْفِؤُواْ نُور اللّهِ بِأَفْواهِهِم ويأْبى اللّه إِلاَّ أَ       

  :هدايات هذه الآية الكريمة التي نتفيؤُ ظلالها التالي

ن إ: (لن تفلح، يقول البقـاعي    إطفاء نور االله    في  الكيدية والحثيثة،   مجرمين  محاولات ال إن   •

) ويـأبى االله  (... ما يريـدون   نفذ غرضهم بل يريد غير    الله وأنه لا ي   قتال  أهل الطاعة    قتال

 . )١()الذي له جميع العظمة والعز والنفوذ إلا إتمام نوره على التجدد والاستمرار

 .)٢()جمع االله المشركين واليهود والنصارى في سلك واحد في كيدهم للإسلام( •

بالتكذيب بحـال مـن      نبوة محمد   إبطال  حالهم في محاولتهم    لتمثيل  " يريدون"جملة  إن  ( •

 .)٣()أن ينفخ في نور عظيميريد 

:  الجبال، قال تعالى   هلتزول من مجرمين الكبير محاط من قبل االله، رغم كون مكرهم          مكْر ال  •

  .)٤٦:إبراهيم( }وقَد مكَرواْ مكْرهم وعِند اللّهِ مكْرهم وإِن كَان مكْرهم لِتَزولَ مِنْه الْجِبالُ {

 لإطفاء نور االله،    ليبيالصاليهودي و صورة الحقد   ف(ذا الدين،   لقضاء على ه  لهدفهم  مواصلة   •

 .ومعهم أهل النفاق. )٤()وإرادتهم المتواصلة لذلكأفعالهم وثقافتهم، أقوالهم متمثل في 

 .هم التي لن تتعداها، احتقارا لهم ولشأنهم ولجهودهممن أفواه جهودهم بنفخةٍ مظَ عِهبشَ •

: )٥(يقول محمد عـزة دروزة    . لمجرمين وإتمام نوره على العالمين    سنَّةُ االلهِ قائمةٌ برد كيد ا      •

لقد تعرض هذا الدين لكثير من الدسائس والمؤامرات منذ فجر الدعوة ولا يزال وروايات              (

التاريخ وحوادثه الحاقدة شاهدة على ذلك، لكن االله تعالى مكَّن لدينه في الأرض ليكون دين               

،  الصالحين عجزو،  الظالمٍين رغم جور ، فسنته ماضية    )٦()البشرية العام ولو كره الكافرون    

المنصورة موجودة، ظاهرة لدينها قـاهرة لعـدوها، لا         الطائفة  لأن  حيلة المجاهدين،   وقلة  

ولا ينال من عزيمة إيمانها المجرمون، فهم الثابتون علـى عهـدهم،            ،  المتخاذلونيضرها  

أو  ،ون أن تضطرب نفوسـهم    د،  وأهوالها الخطوبرغم التفاف الليالي بظلماتها، واشتداد      

أو جاه، كيف؟ وهم الذين باعوا كل ذلك الله وأنفـسهم           منصب  سلطة أو   بريق  تضعف أمام   

  : ، والله در القائلبعض علماء السلاطين بدنيا غيرهم، كما فعل قبلها، ولم يبيعوا آخرتهم

  عجبأن وللمشتري دنياه بالدي***عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى              

  .)٧(خيبأبدنيا سواه فهو من ذين ***وأعجب من هذين من باع دينه
      

                                                 
 . بتصرف٣٠٤-٣٠٣/، ص٣/ج:  الدرر للبقاعي نظم )١(
 .٣٠/، ص٢/ج:  قبس من نور القرآن الكريم للصابوني )٢(
 .٢٠٨/، ص٣/ج:  إعراب القرآن الكريم وبيانه، لمحيي الدين درويش )٣(
 .٢٢٧٥/، ص٤/ج:  الأساس في التفسير لسعيد حوَّى )٤(
م، انظѧر معجѧم الأدبѧاء،       ١٩٨٤سطيني لѧه أآثѧر مѧن ثلاثѧين آتابѧا مѧات              م باحѧث ومѧؤرخ فلѧ      ١٨٨٢ محمد عزة عبد الهادي دروزة ولد         )٥(

 .م١/٢٠٠٣/بيروت، ط/ ، دار الكتب العلمية٤٣٩/، ص٥/آامل سلمان الجبوري،ج
 .م٢/١٩٧٧/دمشق، ط/ ، المكتب الإسلامي١٠/ص:  القرآن والمبشرون، لمحمد عزة دروزة )٦(
   http://www.yasoob.com/books/htm1/m025/29/no2924.html :   انظر)٧(



 

 

١٢٨

إِلاَّ تَنصروه فَقَد نَصره اللّه إِذْ أَخْرجـه        {: لآية الثالثة  ا دين االله منصور  : السنَّة الثانية 

حِبِهِ لاَ تَحزن إِن اللّه معنَا فَـأَنزلَ اللّـه   الَّذِين كَفَرواْ ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما فِي الْغَارِ إِذْ يقُولُ لِصا         

سكِينَتَه علَيهِ وأَيده بِجنُودٍ لَّم تَروها وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَفَرواْ السفْلَى وكَلِمةُ اللّهِ هِـي الْعلْيـا                 

كِيمح زِيزع اللّهالهدايات القرآنية الكثير، منهاهذه الآية فيها من :)٤٠:التوبة(} و :  

 .تحذير المسلمين أن يتهاونوا في نصرة دينهم ورسولهم  •

لأن االله نَصره وقَواه، حال ما لـم يكـن          (ترغيب في الجهاد، بصدق الوعد بقرب النصر،         •

 .فنصرةُ االلهُ لدينهِ ولرسولهِ قائمة قبل نصرةِ الناسِ له. )١()معه إلا رجل واحد

 .سنَّةٌ قائمةٌ لهذا الدين، وللصالحين من المرسلين وأتباعهم إلى يوم الديننصر االله  •

الحزن أمر طبيعي وفطري، وخاصة عند اضطراب النفس وخوفها من المجهـول، إلا أن               •

 .المجهول عند االله معلوم يقينا، فيجب أن تطمئن نفس المؤمن لما عند االله بغيبه وشواهده

 . ت والمواعظ، عندها يتوقف حزن النفس، باطمئنانها اللهحزن المؤمن مؤقت مرتبط بالآيا •

 .تنزل سكينة االله تعالى لمن اطمأن قلبه لربه، بل ويمدهم االله بجندٍ من عنده •

 .فضل االله وسنته على عباده المؤمنين أن جعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمته هي العليا •

  . بحسن الطاعة والاطمئنان لوعدهقدرته ونصره، ولا بد أن يستنزل المؤمن عظمة االله  •
  

لَم يأْتِهِم نَبأُ الَّذِين مِن قَـبلِهِم قَـومِ         أََ{:  قال االله تعالى   :السنَّة الرابعة، هلاك الظالمين   

ينَاتِ فَما كَـان  أَتَتْهم رسلُهم بِالْب)٢(نُوحٍ وعادٍ وثَمود وقَومِ إِبراهِيم وِأَصحابِ مدين والْمؤْتَفِكَاتِ  

ونظْلِمي مهلَـكِن كَانُواْ أَنفُسو مهظْلِملِي هااتوتوجيهالكريمة من هدايات الآية  .)٧٠:التوبة(} اللّه:  

قُلْ سِيروا فِـي    {: هلاك الظالمين والمكذبين سنة قائمة ودائمة إلى يوم القيامة، قال تعالى           •

فَ كَانوا كَيضِ فَانظُرالْأَرةُ الْماقِب١١:الأنعام( }كذبين ع(. 

 . من سوء أفعالهم الإجرامية للمشركين والمنافقين على السواء)٣(إخبار وتقرير وتحذير •

•  سبقكم مِن المشركين،      وما ينتظركم من العذاب     م أيها المنافقون،    كُلَثَإن م نفعلـتم  (كمثل م

أصاب اً  ، فاحذروا عذاب  )٤()معروفكأفعال الذين من قبلكم في الأمر بالمنكر والنهي عن ال         

 .، ولن يحيد عنكم إذا أصبتم ما أصابوا من الكفر والجحود والنكرانمن قبلكم

سنة الإهلاك قائمة لمن ظلم نفسه، بعد أن استنفذ الحجج والبراهين، وبعد أن أقيمت عليـه                 •

  .الدلائل والبينات

 .لى الحاضرينأخذ العبرة والعظة مما حدث للسابقين، مع إقامة الحجة ع •

                                                 
 .٦٢/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )١(
ب  مدائن قوم لوط، وسموا بالمؤتفكات لانقلاب أحوالهن من الخير إلى الѧشر، أو المنقلبѧات التѧي جعѧل االله عاليهѧا سѧافلها، انظѧر إعѧرا              )٢(

 .٢٤٣/، ص٣/ ج:القرآن الكريم لمحيي الدين درويش
  بتصرف١٩٣/، ص٥ج: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٣(
 .١٩٢، ٥/ج:  المصدر السابق )٤(
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  :أهمية الجهاد وأهم فوائده من خلال سورة التوبة: المطلب الرابع

  : أهم فوائد الجهاد

  :للجهاد فوائد جمة وأهمية قصوى وأحكاما جليلة تناولتها سورة التوبة، أهمها

إعلاء كلمة االله تعالى ورايته، وأن تكون كلمة الذين كفروا السفلى، وهذا من أهم مقاصـد                 •

  .وغاياتهالجهاد 

 . لإيمان الحقيقي، وصدق اوامر االلهلألامتثال دلالة على سرعة ا: هوالجهاد  •
• وما يتبعه من ظلم وفسق الكفر يطوي صفحة نه أالعاجلة ، فجلةالآعاجلة وال لمفاسد ادرء ،

 .وفساد، والآجلة بهداية الكافرين، ومن ثم سلامة المسلمين من مكر الظالمين

فالمجاهد ليس رجلا عسكريا بل هو رجـل مبـدأ          (دخول الإسلام،   تربية الناس وتهيئتهم ل    •

تربى عليها وفهمها، فهو لا يهدف تحقيق النصر على الأعداء من باب الزهو والتوسـع،               

، وبالتـالي سـبب   )١()وإنما فقط يقاتل من يقف في طريق الدعوة ويحول بينها وبين الناس      

فَإِذَا {: بالتوبة، انتفت الوسيلة، قال تعالى    د  و فإن تحققت الغاية والمقص    رئيس لهداية الناس،  

انسلَخَ الأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُواْ الْمشْرِكِين حيثُ وجدتُّموهم وخُذُوهم واحـصروهم واقْعـدواْ            

}  سبِيلَهم إِن اللّه غَفُور رحِيم     لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِن تَابواْ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتَواْ الزكَاةَ فَخَلُّواْ         
، ستر الكفر والغـدر بالإسـلام  إن االله غفور ب }إِن اللّه غَفُـور   {(: )٢( يقول النسفي  .)٥:التوبة(

}حِيم٣() برفع القتل قبل الأداء بالالتزام}ر(. 

ب توبـة   فَضلُ االلهِ أن تكون الغلبة والنصر للمسلمين، ومن هذا الفضل ضـمان للمغلـو              •

ومغفرة من االله بدخولهم في دين االله، واعترافا من قبلهم بالوجود الإسلامي ليكـون أمـراً                

فَإِن تَابواْ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتَواْ الزكَاةَ فَخَلُّواْ سبِيلَهم إِن اللّه غَفُور           ..{:  واقعا، قال تعالى  

حِيمكان أحدهم ليعلن توبته ويقيم الصلاة ويؤتي الزكـاة          فما: (، يقول سيد قطب   )٥:التوبة( }ر 

 . )٤()إلا وهو يعني الإسلام كله، ويعني استسلامه له ودخوله فيه

وإِن أَحد من الْمشْرِكِين استَجارك فَأَجِره حتَّى       {: يوفر الجهاد للمشركين الأمان، قال تعالى      •

    لِغْهأَب اللّهِ ثُم كَلاَم عمسي      ونلَمعلاَّ ي مقَو مبِأَنَّه ذَلِك نَهأْمإذا : (يقـول البقـاعي   . )٦:التوبة(}  م

، ويـرد  )٥() من يقصده بـسوء ،، أي فآمنه ودافع عنه   )فأجره(استجارك من أمرناكم بقتاله     

كيد الظالمين، ويردع بسيف الحق كل من تسول له نفسه بالمسلمين شرا أو سوء. 

                                                 
 .م٢٠٠٦/غزة، ط/ ، منشورات أفاق٢٢٦/ص:  منهج التغيير الإسلامي في عهد عمر بن عبد العزيز، نافذ سليمان الجعب )١(
 هـ انظر مقدمة التفسير٧١٠هـ وقيل ٧٠١مد بن محمود أبو البرآات النسفي، له الكثير من التصانيف القيمة مات  هو عبد االله بن أح )٢(
 القاهرة، / ة، المكتبة التوفيقي١٤٧/، ص٢/ج:  مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي )٣(
 .١٦٠٢/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )٤(
 )أي رد من أراد المستأمن بسوء. ( بتصرف٢٧٢/ ص، ٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٥(
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ة بالجهاد ويكون لها الهيبة والسيادة، فلا يمكن أن يكون لدولة سـلطان،              تستقيم أمور الدول   •

، قـال    حـدودها  حفظ بالجهـاد  ت، إن لم    اوهي منتهكة الحدود، ولا قيمة لعهودها ومواثيقه      

 الْمسجِدِ  كَيفَ يكُون لِلْمشْرِكِين عهد عِند اللّهِ وعِند رسولِهِ إِلاَّ الَّذِين عاهدتُّم عِند           {: تعالى

تَّقِينالْم حِبي اللّه إِن مواْ لَهتَقِيمفَاس واْ لَكُمتَقَاما اسامِ فَمر٧:التوبة(} الْح( . 

أَلاَ تُقَـاتِلُون قَومـا     {: يرد االله العدوان بالجهاد وبه يدفع الأذى وتسترد الحقوق، قال تعالى           •

إِخْراجِ الرسولِ وهم بدؤُوكُم أَولَ مرةٍ أَتَخْشَونَهم فَاللّـه أَحـقُّ أَن            نَّكَثُواْ أَيمانَهم وهمواْ بِ   

   ؤُمِنِينإِن كُنتُم م هواعلم أنه تعالى ذكر ثلاثـة أسـباب        : (، يقول الرازي  )١٣:التوبـة (} تَخْشَو

 . )١()موجبة لقتالهم، نكثهم العهد، وهموا بإخراج الرسول، وهم بدءوكم أول مرة

يعذب االله تعالى الكافرين بالمجاهدين، ويتحقق بهم النصر، وينزل سخطه على الكـافرين،              •

ويخزيهم، ويشف صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم بتوبتهم، ويدخلهم في رحمتـه،         

 * صـدور قَـومٍ مـؤْمِنِين      قَاتِلُوهم يعذِّبهم اللّه بِأَيدِيكُم ويخْزِهِم وينصركُم علَيهِم ويشْفِ       {

          كِيمح لِيمع اللّهشَاء ون يلَى مع اللّه تُوبيو ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبييقول سيد   ،)١٥-١٤:التوبة( } و 

قاتلوهم يجعلكم االله ستار قدرته، وأداة مشيئته، فيعذبهم بأيديكم ويخزهم بالهزيمـة            : (قطب

 المكظوم، ويرد بعض المشركين إلى الإيمان، وتنـالون         وينصركم عليهم، ويشف غيظكم   

 .)٢()أجر جهادكم، وينال الإسلام قوة جديدة بهؤلاء المهتدين التائبين

أَم حسِبتُم   {: الصادقين من الكاذبين والمؤمنين من المنافقين، قال تعالى       بالجهاد  يمحص االله    •

     الَّذِين لَمِ اللّهعا يلَمكُواْ ولاَ             أَن تُتْرـولِهِ وسلاَ رونِ اللّـهِ وتَّخِذُواْ مِن دي لَمو واْ مِنكُمداهج 

     لُونما تَعبِم خَبِير اللّهةً ولِيجو ؤْمِنِينإنه لمـن مـصلحة     : (، يقول سيد قطب   )١٦:التوبة(} الْم

، الجماعة والعقيدة أن تهتك الأستار وتكشف الـولائج، فيمتـاز المكـافحون المخلـصون             

 .  )٣()ويكشف المدارون الملتوون، ويعرف الناس كلا الفريقين على حقيقته

: قـال تعـالى   ينال المجاهد أعظم الدرجات بسبب إيثار االله ورسوله على الدنيا وما فيها،              •

}          د ظَمأَع أَنفُسِهِمو الِهِموبِيلِ اللّهِ بِأَمواْ فِي سداهجواْ وراجهنُواْ وآم اللّـهِ    الَّذِين ةً عِندجر

  ونالْفَائِز مه لَئِكأُوو*              ـا نَعِـيمفِيه ـمنَّـاتٍ لَّهجانٍ وورِضو نْهةٍ ممحم بِرهبر مهشِّربي 

قِيمم*       ظِيمع رأَج هعِند اللّه ا إِندا أَبفِيه يضع االله  : (، يقول سيد قطب   )٢٢-٢٠:التوبـة (} خَالِدِين

ه وحب رسوله وحب الجهاد  في سبيله في كفة، والدنيا وما فيها من نفس ومـال فـي                   حب

  .  )٤()كفة، وللمسلم الخيار

                                                 
 . باختصار٢٣٥/ ، ص١٤/ج: مفاتيح الغيب للفخر الرازي )١(
 . باختصار١٦١٢/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن سيد قطب )٢(
 ١٦١٣/ ، ص٣/ج:  المصدر السابق )٣(
 .بتصرف١٦١٥/ ، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )٤(
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أَحب إِلَيكُم من اللّهِ ورسولِهِ وجِهـادٍ       .. {: وضع االله الجهاد في أعظم المراتب، قال تعالى        •

قروناً مع االله ورسوله في هذه الآية، لذلك فهو          فقد جعله م   ،)٢٤:التوبة(} ..فِي سبِيلِهِ فَتَربصواْ  

ألا أخبرك برأس الأمر    ( :قال أنه   النبي     عن    معاذ بن جبل     ذروة سنام الإسلام، فعن   

رأس الأمر الإسلام وعمـوده     ( : قال ، بلى يا رسول االله    : قلت )؟كله وعموده وذروة سنامه   

تنعي على الناس ما هم عليه مـن        والآية  : (يقول النسفي . )١()الصلاة وذروة سنامه الجهاد   

رخاوة عقد الدين، واضطراب حبل اليقين، إذ لا تجد عند أروع الناس ما يستحب له دينـه   

بالتالي لا يجوز التهـاون فـي الجهـاد، لأن          . )٢()على الآباء والأبناء والأموال والحظوظ    

 .التهاون والتقصير فيه تقصير في حب االله ورسوله

قُلْ إِن كَان   {اون والمحبة، وحب الإيثار بين المسلمين، قال تعالى،         تسود روح الإخاء والتع    •

           نةٌ تَخْـشَوـارتِجا ووهفْتُمالٌ اقْتَروأَمو تُكُمشِيرعو كُماجوأَزو انُكُمإِخْوو نَآؤُكُمأَبو اؤُكُمآب

للّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ فَتَربصواْ حتَّـى  كَسادها ومساكِن تَرضونَها أَحب إِلَيكُم من ا 

       الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهرِهِ وبِأَم اللّه أْتِيوهذا التجـرد   : ( يقول سيد قطب   ،)٢٤:التوبة(} ي

قـديم  لا يطالب به الفرد وحده، إنما تطالب به الجماعة والدولة المسلمة، فلا اعتبار ولا ت               

 .  )٣(لأي علاقة أو مصلحة على مقتضيات العقيدة والجهاد في سبيل االله

ثُم أَنَزلَ اللّه   {: يشترك المؤمنون مع الملائكة، في تحقيق النصر بطريقة ربانية، قال تعالى           •

         عذَّبا وهوتَر ا لَّمنُودلَ جأَنزو ؤْمِنِينلَى الْمعولِهِ وسلَى رع كِينَتَهس      ذَلِـكواْ وكَفَـر الَّذِين 

 اء الْكَافِرِينزعظمة االله في الظالمين، حيث       فكم من شواهد في واقعنا من آثارِ       .)٢٦:التوبة(} ج 

   ي قصمت ظهر بعير الظلم في زماننا، ليحتـار الظـالمون أشـد         القشةُ الت الشهداء  كان دم

ة مخرز ظلـم اليهـود وأهـل        الحيرة، ليقفوا عاجزين أمام كف لا يملك إلا إرادة مواجه         

   . الصليب وعدوانهم في بيت المقدس وأكنافه، لولا فضل االله تعالى ومدده بملائكته وجنده

• مِـن      {: الدخول في دين االله، قال تعالى     كذلك   لتوبة الكثير من الناس و     سبب اللّـه تُوبي ثُم

       حِيمر غَفُور اللّهشَاء ون يلَى مع دِ ذَلِكعإنه تعالى قد يتـوب     : (يقول الرازي . )٢٧:التوبة(} ب

على بعضهم بأن يزيل عنهم الكفر ويخلق فيهم الإسلام، ويمن عليهم بالتوبة التي حصلت              

 .)١١٨:التوبة(} ثُم تَاب علَيهِم لِيتُوبواْ{: لقوله تعالىو، )٤()لهم من قبل

 ، فاالله علـيم    )٥(عيلَةًالمسلم  يخاف   أن   مسوغ شرعي لا  ف،  رزق المسلمين يؤَمن االلهُ بالجهاد     •

يـا أَيهـا    {: بذلك، فقال جل في علاه    قد تكفل   بما ينفعهم ويلزمهم، ف   حكيم  بأحوال الناس،   

                                                 
 )ه الألبانيصحح. (٢٦١٦/ح.٥٩٠/ما جاء في حرمة الصلاة، ص/ ، بن عن رسول االله الإيما/  سنن الترمذي، ك )١(
 .، المكتبة التوفيقية القاهرة، إشراف توفيق شعلان١٥٢/، ص٢/ج:  مدارك التنزيل وحقائق التنزيل للنسفي )٢(
 ١٦١٦/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )٣(
 .٢٣ /، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٤(
 . ١٩٥/ص: ، والمختار الصحاح للرازي٢٦٣/،ص٣/ج: العين للفراهيدي/  الفاقة والافتقار والحاجة، انظر ك )٥(
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             خِفْتُم إِنـذَا وه امِهِمع دعب امرالْح جِدسواْ الْمبقْرفَلاَ ي سنَج شْرِكُونا الْمنُواْ إِنَّمآم الَّذِين 

           كِيمح لِيمع اللّه لِهِ إِن شَاء إِنمِن فَض اللّه غْنِيكُمفَ يولَةً فَسيع*      ؤْمِنُـونلاَ ي قَاتِلُواْ الَّذِين

ن بِاللّهِ ولاَ بِالْيومِ الآخِرِ ولاَ يحرمون ما حرم اللّه ورسولُه ولاَ يدِينُون دِين الْحقِّ مِن الَّذِي               

        وناغِرص مهدٍ ون يةَ عيطُواْ الْجِزعتَّى يح ولما : (، يقول البقاعي  )٢٩-٢٨:التوبة(} أُوتُواْ الْكِتَاب

ء، فقد كفل االله للإنسان     كان سبحانه الملك الغني القادر القوي الذي لا يجب لأحدٍ عليه شي           

لطير، فعن عمر بن الخطاب     ، فمن توكل على االله حق التوكل رزقه االله كما يرزق ا           )رزقه

  ،قال رسول االله    : قال :)           لو أنكم كنتم توكلون على االله حق توكله لرزقكم كما يرزق

  .)٣())٢( وتروح بطانا)١(الطير تغدو خماصاً

  

  

  

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٣٦٨/، ص١/ج: لسان اللسان، لابن منظور: الجائع الضامر البطن، انظر: خماص جمع خمص )١(
 .٩٢/، ص١/ج: لسان اللسان لابن منظور: عَظُمَ بطنه من الشبع، انظر: بطانا )٢(
 )ه الألبانيصحح. (٢٣٤٤/، ح٥٢٩/التوآل على االله، ص/، بالشهادات عن رسول االله /ك:  سنن الترمذي )٣(
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  المبحث الثاني

  الجهاد ضرورة أمنية وحاجة إسلامية

  : مطالبتةويشتمل على س

  .النصارى الشبه والاختلاف بين اليهود وأوجه: المطلب الأول

  .، وتتبعهمأهل الكتابخطورة التشبه ب :المطلب الثاني

  . الجهاد ماض إلى قيام الساعة:المطلب الثالث

  .النتائج السلبية على ترك الجهاد في سبيل االله :رابعالمطلب ال

  . نصر االله قائم بتخاذل المتخاذلين وجهاد المخلصين:المطلب الخامس

  . المجاهدين عوامل النصر والأثر التربوي على:دسمطلب الساال

  :ويشتمل على أربعة بنود

  .عوامل النصر :البند الأول

  . سلوك المسلم أثناء جهادهىالأثر التربوي عل: البند الثاني

  .الأخلاق التربوية أثناء المعركة :البند الثالث

  . دون الخشية من االله تعالىالآثار المترتبة على الخشية من الناس :البند الرابع
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  :به والاختلاف بين اليهود والنصارى من خلال السورةشأوجه ال: المطلب الأول

اليهود والنصارى أهل كتاب سماوي، نقاط الالتقاء بينهم كثيرة، أهـم مـا يجمعهـم               

عداوتهم للمسلمين، ونقاط الاختلاف أكثر من أن تحصى، إلا أنهم تناسوها حـسدا مـن عنـد                 

  .دين االله تعالى، وحبا في عداوتهم للمسلمينلنفسهم أ

وما يهمنا في هذا الأمر، اجتماعهم على خصومة المسلمين بشديد عداوتهم، وخاصـة             

، وأن  أن النصارى متأكدون وجازمون حسب زعمهم أن اليهود هم الذين قتلـوا عيـسى               

 انحرافاتهم العقدية والسلوكية،    موقَي كونه أرسل إليهم، لِ    اليهود عادوا النصارى لأن عيسى      

وإِذْ قَالَ عِيسى ابن مريم يا بنِي إِسرائِيلَ إِنِّـي  {: تعالىاالله  به كفر، قال    كثير  فآمن به فريق، و   

             أْتِي مِن بولٍ يسا بِرشِّربماةِ ورالتَّو مِن يدي نيا بقًا لِّمدصكُم مولُ اللَّهِ إِلَيسر   دمأَح همدِي اسع

      بِينم رذَا سِحنَاتِ قَالُوا هيم بِالْباءها جحقدهم وحسدهم علـى     ، واليهود لا يخفون   )٦:الصف(} فَلَم 

  .  المسلمين، فآيات االله أكثر من أن تحصى في هذا المجال

بداية لا بد من تعريف اليهودي والنصراني، لنتعرف على طبيعة كـل واحـد مـنهم                

  .سلوكهو

 من كانت أمه يهودية، أو جدة أمه أو جـدة           :اليهودي وحسب القانون الإسرائيلي هو    ف

، )١(جدته يهودية بالدين، أو تحول شخص إلى اليهودية بطريقة تُرضِي السلطات الإسـرائيلية            

من خلال هذا التعريف، نتعرف على العقلية اليهودية التي وصفها االله تعالى في كتابه، وتميـز   

ذَلِك بِأَنَّهم قَالُواْ لَن تَمسنَا النَّار إِلاَّ أَياما معدوداتٍ وغَـرهم فِـي             {: بارهم، قال االله تعالى   استك

   ونفْتَرا كَانُواْ يكما بين سبحانه سوء أدبهم وتجرؤهم على االله تعـالى،           ،)٢٤:آل عمـران  (} دِينِهِم م 

اللّهِ مغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيدِيهِم ولُعِنُواْ بِما قَالُواْ بلْ يداه مبـسوطَتَانِ ينفِـقُ             وقَالَتِ الْيهود يد    {: فقال

كَيفَ يشَاء ولَيزِيدن كَثِيرا منْهم ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك طُغْيانًا وكُفْرا وأَلْقَينَا بيـنَهم الْعـداوةَ                 

 إِلَى يومِ الْقِيامةِ كُلَّما أَوقَدواْ نَارا لِّلْحربِ أَطْفَأَها اللّه ويسعون فِـي الأَرضِ فَـسادا                والْبغْضاء

   فْسِدِينالْم حِبلاَ ي اللّه{: وقال تعالى . )٦٤:المائـدة (} و     فَقِير اللّه قَالُواْ إِن لَ الَّذِينقَو اللّه مِعس لَّقَد

رِيـقِ               والْح ـذَابنَقُولُ ذُوقُـواْ عقٍّ ورِ حاء بِغَيالأَنبِي مقَتْلَها قَالُواْ وم نَكْتُباء سأَغْنِي نآل (} نَح

، فهذه النصوص تفيد أن اليهود كانوا يتهكمون على القرآن الكـريم، عنـدما يـدعو              )١٨١:عمران

لتي تحض على الجود والسخاء، ويصفون االله       الناس إلى الإنفاق، ويستهزئون بتعاليم الإسلام، ا      

  .)٢(عز وجل بما هو منزه عنه

 لن تمض بضع سنين على رفع المـسيح         (بدلوا وغيروا الكثير،    قد  أما النصارى ف  

حتى أخذت مظاهر الشرك والزيغ والإنحراف تتسرب إلى معتقدات الفرق المسيحية، فانقـسم             

                                                 
 م ٢٠٠١/، ط/ ، مؤسسة ينابيع للإعلام٨/ التاريخ اليهودي والدين اليهودي، ثقل ثلاثة آلاف عام، إسرائيل شاحاك، ص )١(
 .م١٩٩٧/ ١/، دار الشروق، القاهرة، ط٤١٧/ص بنو إسرائيل في القرآن والسنة لسيد طنطاوي،  )٢(
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بعقائدها إلى الشرك باالله، وطائفة حافظت علـى        المسيحيون حينئذ إلى طائفتين، طائفة جنحت       

وإِن مِنْهم لَفَرِيقًا يلْوون أَلْسِنَتَهم بِالْكِتَـابِ  {: االله تعالى سوء سلوكهم، فقالوكشف  . )١()التوحيد

             ا همعِندِ اللّهِ و مِن وه قُولُونيالْكِتَابِ و مِن وا همالْكِتَابِ و مِن وهبسعِنـدِ اللّـهِ       لِتَح مِـن و

     ونلَمعي مهو لَى اللّهِ الْكَذِبع قُولُوني{: وكشف عن فساد معتقدهم فقال    ،  )٧٨:آل عمران (} و  كَفَر لَقَد

                    أَن ي ادأَر ئًا إِناللّـهِ شَـي مِـن لِكمن يقُلْ فَم ميرم ناب سِيحالْم وه اللّه قَالُواْ إِن الَّذِين  لِـكه

الْمسِيح ابن مريم وأُمه ومن فِي الأَرضِ جمِيعا ولِلّهِ ملْك السماواتِ والأَرضِ ومـا بينَهمـا                

       ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللّهشَاء وا يخْلُقُ م{: الثم حذَّرهم فق   ،)١٧:المائدة(} ي    قَالُواْ إِن الَّذِين كَفَر لَقَد 

اللّه هو الْمسِيح ابن مريم وقَالَ الْمسِيح يا بنِي إِسرائِيلَ اعبدواْ اللّه ربي وربكُـم إِنَّـه مـن                   

  . )٧٢:المائدة( }يشْرِك بِاللّهِ فَقَد حرم اللّه علَيهِ الْجنَّةَ ومأْواه النَّار وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ

لقد اجتمعت في اليهود والنصارى عداوة المسلمين، فأظهروا حقدهم الدفين من خـلال             

حروبهم المتتالية، ومذابحهم البشعة، لقد تناسى الطرفان خلافاتهم القديمة، أمام حقدهم الأسـود             

 المتمثلة فـي احـتلال فلـسطين وتعـاونهم          تهمتواصلوا في عداو  فعلى الإسلام والمسلمين،    

وأوضح االله تعالى أن اليهود والنصارى      .  الذي يشمل جميع الدول العربية والإسلامية      العسكري

ولَن تَرضـى    {:قالفعلى السواء يكنون العداوة بعدم رضاهم على المسلمين إلا باتباع ملتهم،            

           ى اللّهِ هده قُلْ إِن ممِلَّتَه تَّى تَتَّبِعى حارلاَ النَّصو ودهالْي نكم      عاءهـوتَ أَهعلَئِنِ اتَّبى ودالْه و

ليس :  يقول الشوكاني.)١٢٠:البقـرة (} بعد الَّذِي جاءك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللّهِ مِن ولِي ولاَ نَصِيرٍ           

غرضهم ومبلغ رضاهم أن تجيبهم على ما يقترحونه عليك، ويوردونه من التعنتات، فإنك لـو               

  .)٢(عنك، حتى تدخل في دينهم وتتبع ملتهمفعلت لن يرضوا 

 ومن خلال الكثير من الآيات القرآنية، وتحديدا سورة التوبة، يظهر وجه الشبه الكبير             

  :في المعتقد والسلوك والعداوة بين اليهود والنصارى

عنوة وهـم أذلـة صـاغرون،       منهم  أخذ الجزية   ببقتالهم على السواء، و   االله  أمر  : أولا

قَاتِلُواْ الَّذِين لاَ يؤْمِنُون بِاللّـهِ      {: ود فارق في عداوتهم للمسلمين، قال االله تعالى       ليتبين عدم وج  

ولاَ بِالْيومِ الآخِرِ ولاَ يحرمون ما حرم اللّه ورسولُه ولاَ يدِينُون دِين الْحقِّ مِن الَّـذِين أُوتُـواْ      

  .)٢٩:التوبة(} زيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونالْكِتَاب حتَّى يعطُواْ الْجِ

لا يؤمنون باالله تعالى على الوجه الحق، ولا باليوم الآخر، ويتبعون           : يقول رشيد رضا  

فوصف أهل الكتاب الذين بين حكـم       : (وقال. )٣(تقاليد وجدوا عليها آباءهم وأحبارهم ورهبانهم     

عدم الإيمان باالله واليوم الآخر وتـركهم       : سلامقتالهم، بأربع صفات سلبية هي علة عداوتهم للإ       

                                                 
 .م١٩٩٦/القاهرة، ط/ ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر١٢١-١٢٠/ ص: على عبد الواحد وافي. الأسفار المقدسة  د )١(
 . باختصار١١٣/، ص١/ج:  فتح القدير للشوآاني )٢(
  باختصار٣٢٢/، ص١٠/ج:  تفسير المنار لمحمد رشيد رضا )٣(
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، وهـذه صـفات     )١()ما حرم االله ورسوله، وترك الخضوع لدين االله في موضع العمل الصالح           

  . الشبه التي جمعتهم لعداوة المسلمين

 الشبه بينهما وأخطرهـا     ه تتوالى أوج  ، حيث  يفضح االله عقائد أهل الكتاب الفاسدة      :ثانيا

لولد الله ـ معاذ االله ـ وتعالى االله عما يقولون علوا كبيرا، كما أنهم قلدوا من   إدعاء كل منهما ا

وقَالَتِ الْيهود عزيـر ابـن      {: قبلهم من الوثنيين والمشركين في دعواهم الكاذبة، قال االله تعالى         

 قَولَ الَّذِين كَفَرواْ مِن     )٢(هِم يضاهِؤُون اللّهِ وقَالَتْ النَّصارى الْمسِيح ابن اللّهِ ذَلِك قَولُهم بِأَفْواهِ        

    ؤْفَكُونأَنَّى ي اللّه ملُ قَاتَلَهإن المقصود بها أن قولهم ببنوة أحد       : (، يقول سيد قطب   )٣٠:التوبـة ( }قَب

قول النصارى المـسيح  : ، ويقول الرازي)٣()الله، تماثل قول المشركين العرب ببنوة الملائكة الله  

 يضاهي قول اليهود عزير ابن االله، وأن هذا القول من اليهود والنصارى يضاهي قول               ابن االله 

، وفي ذلـك    )٤ (المشركين بنات االله، فتشابهوا حتى في انصرافهم عن الحق بعد وضوح الدليل           

  .  قمة إفكهم وافترائهم

، )ارىعلماء النص : (، والرهبان )علماء اليهود : ( كذلك تشابهوا في اتخاذ الأحبار     :ثالثا

قال أتيـت   أربابا من دون االله، أطاعوهم في معصية االله فضلوا وأضلوا، فعن عدي ابن حاتم،               

، وسـمعته يقـرأ فـي       )يا عدي اطرح هذا الوثن    : (وفي عنقي صليب من ذهب فقال      النبي  

أمـا إنهـم لـم       :قال،  )٣١:التوبة( }اتَّخَذُواْ أَحبارهم ورهبانَهم أَربابا من دونِ اللّهِ      {: براءةسورة  

، قـال   )٥()يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا شيئا حرموه            

اتَّخَذُواْ أَحبارهم ورهبانَهم أَربابا من دونِ اللّهِ والْمسِيح ابن مريم وما أُمِـرواْ إِلاَّ              {: االله تعالى 

لِي         شْرِكُونا يمع انَهحبس وإِلاَّ ه ا لاَّ إِلَـهاحِدا وواْ إِلَـهدبوهذه الطاعة التي تخرج     )٣١:التوبة( }ع ،

ا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِن تُطِيعواْ فَرِيقًـا مـن          ي{: المرء من دينه وهو يعلم أو لا يعلم، قال تعالى         

 مـن تتبـع     ، لذلك حذر النبي     )١٠٠:آل عمران ( }اب يردوكُم بعد إِيمانِكُم كَافِرِين    الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَ  

وفي هذه الآية ما يزجر من كان له قلب أو          :  يقول الشوكاني  ،وطاعة أهل الكتاب في أي شيء     

ألقى السمع وهو شهيد عن التقليد في دين االله، كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبـار والرهبـان                

أربابا من دون االله، للقطع بأنهم لم يعبدوهم بل أطاعوهم وحرموا ما حرموا، وحللوا ما حللوا،                

   . )٦(وهذا هو صنيع المقلدين من هذه الأمة

                                                 
 .٢٨١/، ص١٠/ج: لمنار لمحمد رشيد رضا تفسير ا )١(
: المتابعѧѧة.٣٤٠/ ، ص١٠/ج: تفѧѧسير المنѧѧار لمحمѧѧد رشѧѧيد رضѧѧا: يمѧѧاثلون ويحѧѧاآون.١٦١/ص:  المختѧѧار الѧѧصحاح للѧѧرازي: المѧѧشاآلة)٢(

 : ٣٦/،ص١٥/ج: مفاتيح الغيب للفخر الرازي
 .١٦٤٠/ ،ص٣/ج:  في ظلال القرآن  سيد قطب )٣(
  بتصرف٣٦/، ص١٥/ج: ازي مفاتيح الغيب للفخر الر )٤(
 )ه الألبانيحسن. (٣٠٩٥/، ح٦٨٤/ص.ومن سورة التوبة/القراءات عن رسول االله، ب/ ك:  الترمذي  )٥(
 .٧٢٣/، ص١/ج:  فتح القدير للشوآاني )٦(
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لإسلام والمـسلمين،   ة ا في محارب سعيهم  به بين اليهود والنصارى     ش ال ه من أوج  :رابعا

ل تجاوزت مؤامراتهم وحروبهم ضـد      ب،  آخربلد دون   زمن و على  صر  تقومحاولاتهم هذه لم ت   

المسلمين حدود الزمان والمكان من أول يوم ظهر الإسلام فيه، تشهد على ذلك صـفية بنـت                 

كنت : (حيي بن أخطب، وتخبر ببداية المكر اليهودي على الإسلام والمسلمين وعداوتهم، فتقول           

 فلما  : قالت ، أخذاني دونه  أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا              

 غدا عليه أبي حيي بن أخطب       ، المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف         قدم رسول االله    

 : قالـت ، فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس  : قالت ،)١(وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين     

 فواالله ما   ،نع فهششت إليهما كما كنت أص     : قالت .فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينى     

 التفت إلي منهما  واحد ،     وهو يقول لأبـي     ، وسمعت عمي أبا ياسر    : قالت . مع ما بهما من الغم 

 ؟ قال فما في نفسك منه     ؛ نعم : قال ؟ نعم واالله قال أتعرفه وتثبته     :  قال  ؟ أهو هو  :حيي بن أخطب  

  .)٢() ما بقيت عداوته واالله:قال

ؤوب، وسعيهم حثيث لإطفاء نور االله تعالى،       إن محاولاتهم لم ولن تتوقف، بل جهدهم د       

يرِيدون أَن يطْفِؤُواْ نُور اللّهِ بِأَفْواهِهِم ويأْبى اللّه إِلاَّ أَن يتِم نُـوره ولَـو كَـرِه                 {: قال تعالى 

ونلَ        *الْكَافِرع هظْهِرقِّ لِيدِينِ الْحى ودبِالْه ولَهسلَ رسالَّذِي أَر وه         كَـرِه لَـوينِ كُلِّـهِ وى الـد

شْرِكُوناء فَـلاَ            {: ، وقوله تعالى  )٣٣-٣٢:التوبة(} الْمـوس واْ فَتَكُونُـونا كَفَركَم ونتَكْفُر واْ لَودو

تُلُـوهم حيـثُ    تَتَّخِذُواْ مِنْهم أَولِياء حتَّى يهاجِرواْ فِي سبِيلِ اللّهِ فَـإِن تَولَّـواْ فَخُـذُوهم واقْ              

  .)٨٩:النساء( }وجدتَّموهم ولاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهم ولِيا ولاَ نَصِيرا

 هذا تمثيل حالهم في طلبهم إبطال الإسلام، وتكفير الناس بمحمد           (: يقول سعيد حوى  

لقـصوى  بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيم منبث في الآفاق يريد أن يزيده ويبلغه الغاية ا                

  .)٣()من الإشراق ليطفئه بنفخة فما أشد جنونه

إن أهل الكتاب لا يقفون عند حد الانحراف عن دين االله، وعبـادة             : (ويقول سيد قطب  

الأرباب، وعدم الإيمان باالله واليوم الآخر، إنما يعلنون الحرب عليه؛ ويريدون إطفائـه، بكـل               

 وهـذا   ...وهو الواقع على مدار التاريخ    ه،  هالأكاذيب والدسائس والفتن والوقوف سدا في وج      

التقرير وإن كان يراد به استجاشة قلوب المؤمنين، إلا أنه يصور طبيعة الموقف الدائم لأهـل                

  . )٤()الكتاب من نور المتمثل في دينه الحق الذي يهدي الناس بنور االله

ة شـاملة   واليوم إضافة للأكاذيب والفتن والدسائس، والحقد الدفين، يشنون حرب إبـاد          

نَّعلى المسلمين في ديارهم، بيدهم وبيد من جدم من المنافقين لاستئصال شأفة المؤمنين بكلوه  

                                                 
 .٢٧٥/، ص٢/ج: لسان اللسان لابن منظور:  ظلام آخر الليل، والتغليس ورد الماء أول ما ينفجر الصبح، انظر )١(
 .٥١٩-٥١٨/، ص١/ ج: السيرة النبوية لابن هشام )٢(
 .٢٢٤٢/، ص٤/ ج: الأساس في التفسير لسعيد حوَّى )٣(
 . باختصار وتصرف١٦٤٣/، ص٣/ ج:قرآن لسيد قطب في ظلال ال )٤(
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يـأبى إلا أن    حيث   التي لاقت وستلاقي بفضل تعالى أمر االله الفشل الذريع،        الوسائل والطرق،   

نافقين في محاولاتهم   هل الكتاب والم  ؛ إنه الفشل الدائم لأ    دائمةالبشارة  وبالتالي هي ال  يتم نوره،   

   أحدا لا يتصور مهما بلغت قوة نفخه أن يطفئ جذوة نار مشتعلة، فكيـف               لإطفاء نور االله، فإن 

أن يظهر أمر الإسلام على     إلى   ؛محاولاتالالأمر حد البشارة وفشل     تجاوز  بل  بما هو أعظم؟    

 هِلِّ كُ ينِى الد لَ ع هرهِظْيلِ{جميع الأديان، ليتبين المقصد والعظيم من قتال أهل الكتاب وجهادهم،           

لَورِ كَ والْ ه كُرِشْموهو الوعد الحق من االله، الدال على سـنته         : ( يقول سيد قطب   ،)٣٣:التوبـة ( }ون

  .)١()التي لا تتبدل، في إتمام نوره وإظهار دينه ولو كره الكافرون

الناس بالباطـل،   أموال  فإنهم يأكلون    إضافة إلى صدهم عن سبيل االله تعالى،         :خامسا  

والغريب العجيب أن الذي يأكل الأموال بالباطل هم سادتهم وكبراؤهم أحبـارهم ورهبـانهم،              

يا أَيها الَّـذِين    {: ليبين مدى التشابه العجيب بين أئمة الكفر في ضلالهم وفسقهم، قال االله تعالى            

كُلُون أَموالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ ويصدون عن سبِيلِ اللّـهِ         آمنُواْ إِن كَثِيرا من الأَحبارِ والرهبانِ لَيأْ      

، )٣٤:التوبـة (} والَّذِين يكْنِزون الذَّهب والْفِضةَ ولاَ ينفِقُونَها فِي سبِيلِ اللّهِ فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِـيمٍ            

إياهم بمناداتهم باسم الإيمان الذي أسسه      أقبل االله سبحانه على أهل وده، متلطفا        (: يقول البقاعي 

على الإنفاق، لا على التحصيل بحق، فكيف بمن يفترض أن يكونوا قيمِين على ذلك، إشـارة                

أقاموا أنفسهم فيه، بأخذ الرشى وأنـواع       ما  إلى تحقير الأحبار والرهبان بأنهم يفعلون ما ينافي         

   .افقين، كذلك تحقير كل من يتشبه بهم من المن)٢()التصيد
  

  :  خطورة التشبه بأهل الكتاب، وتتبعهم:المطلب الثاني

إن إعلان البراءة من المشركين يتطلب قوة سيادية على الـذات بتمـام العبوديـة الله                

، واجتناب نواهيه، إضافة إلى القوة المادية والمعنوية التـي تمكـن             االله امتثال أوامر وتعالى،  

ن الحرب عليهم وإيقافها، والانتصار وأخذ الجزيـة        لفرض شرط البراءة من المشركين وإعلا     

من المهزومين وهم صاغرون، مما يتطلب سلامة الجبهة الداخلية، من أي خور قد يصيبها أو               

  :يعتريها، لذلك نجد أن سياق الآيات توصلنا إلى الحقائق التالية

، وأن الإسلام فـتح     بيان أن العلاقة مع أهل الكتاب قائمة على أن الإسلام دين االله للعالمين             •

 .)٣(القلوب بالرحمة والألفة ولم يفتحها بالقسوة والوحشة

  .لا بد من معرفة الحكم الشرعي لإقامة العلاقات مع المشركين وتحديدها •

التحذير من موالاة المشركين، وخصوصا ذوي القربى منهم، أو إيثارهم على االله ورسوله              •

 .على مولاتهم من أخطار لا تحمد عقباهاوالجهاد في سبيله، أو تقريبهم لما يترتب 

                                                 
  ١٦٤٣/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب  )١(
 . باختصار٣٠٥/، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٢(
 .٣٥٨-٣٥٧/  ص:سلامي لإبراهيم الكيلاني وآخرون العربي الإ دراسات في الفكر )٣(
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 .التحذير من غرور النفس، والاغترار بها أو بشيء من أسباب القوة الدنيوية •

 .والرضا من أسباب الوصول إلى رحمة االله تعالى ورضوانهالطمأنينة  •

 .نتيجة الرضا بحسن امتثال أوامر االله تعالىالنصر والعزة والتمكين  •

• نادِ مجِه تْ فيهِ أسباب عداوة المسلمين وإظهارهالا بد مِنفَّرتَو . 

 .التحذير من التشبه بأفعال وسلوك اليهود والنصارى، وتتبع خطواتهم •

في نفـسه   يتولد  يواليهم ويؤثرهم على أبناء دينه،      ، أو   فكل مسلم لا يبرأ من المشركين     

المادية، وتقلبهم فـي    اليهم   من يو  يجعله متعلقا بأسباب الدنيا الظاهرة، المتمثلة بقوة      هم، مما   حب

ويتصف بصفاتهم، إنهم المنافقون الذين أفقدهم غرورهم وكبرهم حب         ومن ثم يغتر بهم     البلاد،  

خفايـا   االله   نأهل الكتاب التي بي   هم وبين   لذلك تظهر حميم العلاقة بين    . االله ورسوله والمؤمنون  

نُواْ إِن كَثِيرا من الأَحبارِ والرهبـانِ لَيـأْكُلُون         يا أَيها الَّذِين آم   {: بقولههذه العلاقة وأسرارها    

أَموالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ ويصدون عن سبِيلِ اللّهِ والَّذِين يكْنِزون الذَّهب والْفِضةَ ولاَ ينفِقُونَهـا              

يحمى علَيها فِي نَارِ جهـنَّم فَتُكْـوى بِهـا جِبـاههم            يوم  *فِي سبِيلِ اللّهِ فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ     

ونتَكْنِز ا كُنتُمفَذُوقُواْ م لأَنفُسِكُم تُما كَنَزـذَا مه مهورظُهو مهنوبج٣٥-٣٤:التوبة(} و(.  

لقد قرن االله تعالى بين صفات الأحبار والرهبان من حيث أنهم يأكلون أموال النـاس               

بالباطل، عموم الناس فلا يتوانون أن يأكلوا أموال من يتبعوهم وذويهم وأهلوهم، فكيف بمـن               

يعادونهم، وأنهم أي الأحبار والرهبان ليصدون عن سبيل ويمنعون أي محاولة للخير، هذه هي              

  . أشهر صفاتهم لأنهم لو آمنوا باالله ورسوله واليوم الآخر، ما فعلوا ذلك

ر والرهبان، فما سر هذه المقارنة؟ إن السياق القرآني والحـديث           ثم قرن بينهم بالأحبا   

والعذاب الذي سيصيبهم من جراء كنـزهم لهـذه         ،  التي تلتها عن أهل الكتاب قبل هذه الآية و      

الذين أسهب القرآن في ذكر أخبارهم ومخازيهم، فمعلـوم         الأموال ليظهر صنف هؤلاء الناس      

أموال الناس بأي طريقة كانت، وبالتالي فهم من أكثـر           أكل   عنأن المنافقين لا يتوانون لحظة      

  : احتمالات ثلاثة} والذين{الناس حبا للمال وجمعه وإمساكه، يقول الرازي في تفسير 

  . أولئك الأحبار والرهبان:الأول

  . يحتمل أن يكون المراد منه مانعوا الزكاة من المسلمين:الثاني

 الواجبة، سـواء    هكنز المال ولم يخرج حقوق     من    ويحتمل أن يكون المراد كلَّ     :الثالث

 قـولا يؤيـد     كان من الأحبار والرهبان، أو كان من المسلمين، ونقل عن أبي ذر الغفاري              

 فقال أبـو  " هذه الآية نزلت في أهل الكتاب     : " عندما قال  الاحتمال الثالث، رداً  على معاوية       

  .)١("إنها فيهم وفينا: "ذر

                                                 
 ، باختصار٥٨٠/ص: ،وزاد المسير للجوزي٧٢٥/، ص.١/ج: ، فتح القدير للشوآاني٤٣/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )١(



 

 

١٤٠

تخص المـسلمين فقـط ممـن       } والَّذِين{:  أن قوله تعالى   وبعد استعراض الأقوال أرى   

  :يرفضون دفع الزكاة، للأسباب التالية

أن إعمار المساجد لا يكون إلا ممن آمن باالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة،                -١

لآخِـرِ وأَقَـام الـصلاَةَ      إِنَّما يعمر مساجِد اللّهِ من آمن بِاللّهِ والْيومِ ا        {: قال االله تعالى  

تَدِينهالْم كُونُواْ مِنأَن ي لَـئِكى أُوسفَع خْشَ إِلاَّ اللّهي لَمكَاةَ وآتَى الز١٨:التوبة(} و(.  

إن أحبار اليهود والنصارى على علمهم بخطورة كنـز المـال، إلا أنهـم مطـالبون                 -٢

 مالسابقة، وأنهم سيحاسبون على عدم إيمانه     بالإسلام قبل إيتاء الزكاة، كما بينت الآية        

  .هواليوم الآخر، قبل أن يحاسبوا عن عدم الإنفاق في سبيلورسوله باالله 

 أنهم تهاونوا في تطبيق شريعتهم، أفنطلب منهم أن ينفقوا من أموالهم في سبيل االله؟ -٣

 .إن المسلمين هم المطالبون بالإنفاق في سبيل االله -٤

ل الكتاب تمهيدا للحديث عن المنافقين الذين يتتبعون خطى         سورة التوبة تحدثت عن أه     -٥

تبعن سـنن   لت(اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع، كما بين الحديث الشريف           

قلنا يـا   ) من كان قبلكم شبراً شبرا وذراعاً ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم            

 .)١()فمن؟: (ليهود والنصارى؟ قالآرسول االله 

وإنما قرن االله تعالى بين اليهـود والنـصارى وبـين           : (يخ على الصابوني  ويقول الش 

الكانزين للمال، تغليظا عليهم، وتنبيها على أن من يأخذ السحت من أهـل الكتـاب، ومـن لا                  

، إنه التشابه الوثيق بين أهل الكتاب والمنافقين، والعلاقة         )٢()يعطي من المسلمين من طَيبِ ماله     

قة الولاء التي أقاموها على أساس قول رأس المنافقين وإمامهم عبد االله بن             الوطيدة بينهما، علا  

فَتَرى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض يـسارِعون فِـيهِم          {: أبي بن سلول، عندما حكى االله عنه فقال       

 أَو أَمرٍ من عِندِهِ فَيصبِحواْ علَـى        يقُولُون نَخْشَى أَن تُصِيبنَا دآئِرةٌ فَعسى اللّه أَن يأْتِي بِالْفَتْحِ         

    نَادِمِين واْ فِي أَنْفُسِهِمرا أَسيتوارثون سلوكه وطريقته في تتبع أهـل الكتـاب،      ،)٥٢:المائـدة ( } م 

وموالاتهم، إنه الكفر الذي يعشعش في قلوبهم المريضة، خوفهم الدائم والمستمر من مجهـول              

  .م يقرؤون الواقع أكثر مما يقرؤون القرآن وآيات االله وسننهالأيام حسب اعتقادهم، كونه
  

  

  

  

  

                                                 
  ٧٣٢٠/، ح١٤٤٧/، ص٤/لتتبعن سن من آان قبلكم، ج/ الاعتصام بالكتاب والسنة، ب/  ك: صحيح البخاري )١(
 ٣١/،ص٢/ج:  قبس من نور القرآن الكريم للصابوني )٢(
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  :الجهاد ماض إلى قيام الساعة :ثالثالمطلب ال

لا تتغير بتغيـر الزمـان    ديننا وأسسه ثوابتفومتغيرات،  ثوابتونظام ن لكل منهج إ

 ـ  لا بتغير من يحمل لواءه ورايته، لأنه يحمله من خلال إيمان            المكان و و ه شـك،   لا يرقى إلي

  .، من يحمل راية هذا الدينيهتدي بها كل وعلامات فأصبحت تلك الثوابت كالجبال الراسيات، 

تتغير بتغيـر الزمـان    ، المبدألا في في المنهج متحركة فرعية هي ف المتغيراتوأما 

 ـ  هذه المتغيرات    ثوابت،ال بما لا يخالف     الأشخاصحسب حاجات   المكان  و ضع لها ضوابط تخ

  .، دون المساس بالثوابت والأصولقابلة للحوار والنقاشون بالأدلة، يجتهدإلى تقدير الم

لذلك نصت الشريعة على نصوصٍ ثابتة ليكون الجهاد شعاراً وراية ورمزاً لنشر هـذا             

فلا بد من التركيز على فقه الجهاد       . الدين الحنيف واسترداداً للحقوق ودفعاً للظالمين والمعتدين      

  الأمـة    ثوابـت  ان أن يجعلو  المتخاذلي هذه الأيام التي أراد فيها الكثير من         وثوابته، وتحديداً في  

، هم وسفكت دماؤ  ، في الوقت الذي استبيحت فيه بيضة المسلمين، وانتهكت أعراضهم         متغيرات

  . من مرارة القلة والذلة وآلام الجراح المثخنة الكثيرواوتجرع

م أسس الدولة الحرة صاحبة السيادة،      الذي عليه تقو  الجهاد  إن أول هذه الثوابت وأهمها      

لتكون مهابة الجانب، ليعبد االله وحده وتكون كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، لذلك               

ملك من قوة ماديـة ومعنويـة       الكافر ومعه كل المنافقين في هذا العصر، بكل ما ي         لعالم  يقف ا 

جهة هذا الدين ورجاله وذروة سنامة،      اقتصادية وعسكرية، في موا   وإعلامية وثقافية،   و وعقدية

كَيفَ وإِن يظْهروا علَيكُم لاَ يرقُبـواْ       {: انتهاز أية فرصة للقضاء عليه، قال االله تعالى       محاولين  

         َفَاسِقُون مهأَكْثَرو مهى قُلُوبتَأْبو اهِهِمونَكُم بِأَفْوضرةً يلاَ ذِمو إِلا لذا لم يوكل االله     ،)٨:التوبة(} فِيكُم 

  .تعالى الجهاد لأحدٍ ليحافظ عليه، بل أوكل حفظه لنفسه، فصار جزءا من عقيدتنا وكتابنا

إن الجهاد فريضة حاضرة إلى قيام الساعة، فآخر ما نزل من القرآن سورة التوبة التي               

الله تعـالى   فيها آيات الجهاد والمقاومة، مع إعطاء الدعوة مساحة واسعة ليدخل الناس في دين ا             

فَإِذَا انسلَخَ الأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُواْ الْمشْرِكِين حيثُ وجدتُّموهم وخُـذُوهم واحـصروهم            {: فقال

            إِن مبِيلَهكَاةَ فَخَلُّواْ ساْ الزآتَولاَةَ وواْ الصأَقَامواْ ودٍ فَإِن تَابصركُلَّ م مواْ لَهداقْعو    غَفُـور اللّه 

حِيمالمـشركين الـذين    دعـوة    إنها ديمومة الرحمة والهداية، باستمرار الجهـاد و        ،)٥:التوبة(} ر

رغـم  : (يحتاجون دوما للهداية، فإن توفرت أسباب التوبة تنحى السيف جانبا، يقول سيد قطب            

ويـأمر نبيـه   حرب الإبادة التي شنها المشركون ضد المسلمين، يفتح لهم طريق الهداية، بـل       

والمسلمين أن يكفوا أيديهم عنهم، إن هم اختاروا طريق التوبة، والتزموا شعائر الإسلام التـي               

  . هؤلاء الناس، مما يعني انتفاء حاجة المسلمين للجهاد إن أسلم )١()تدل على اعتناقهم إياه

                                                 
 . باختصار١٦٠٢/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن سيد قطب )١(



 

 

١٤٢

مِ الْآخِرِ ولا يحرمون مـا حـرم   بِالْيو اتِلُوا الَّذِين لا يؤْمِنُون بِاللَّهِ ولاقَ{:  وقال تعالى

الْجِزيةَ عن يدٍ وهـم   يدِينُون دِين الْحقِّ مِن الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب حتَّى يعطُوا اللَّه ورسولُه ولا

وناغِرورسـوله   ولا يحرمون ما حـرم االله      فالذين لا يؤمنون باالله واليوم الآخر        ،)٢٩:النوبة(} ص 

  .وجب فيهم الجهاد لأنهم يخالفون الفطرة التي فطر االله الناس عليها

جهـنَّم   جاهِدِ الْكُفَّار والْمنَافِقِين واغْلُظْ علَـيهِم ومـأْواهم   يا أَيها النَّبِي{ :وقال تعالى

 صِيرالْم بِئْس٧٣:التوبـة (} و(.     وعن أبي هريرة االله قال رسول  :  قال)  أمرت أن أقاتل الناس

 فإذا فعلوا ، ويؤتوا الزكاة، ويقيموا الصلاة،إله إلا االله وأن محمدا رسول االله يشهدوا أن لاحتى 

فجعل القتال غايـة  . )١()عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على االله ذلك

  .  في الناس إلى يوم القيامةحتى يسلم الناس، وبالتالي فالجهاد ماضٍ ما بقي الكفر

لذلك فإن محاولات الكفار والمنافقين الحثيثة والشيطانية، لحذف الجهاد مـن قـاموس             

المسلمين، وتسميته وأهله بغير اسمه، ستبوء بالفشل، لأن أهم مفردات جهادنا أنه ماض إلـى               

فعـن  . بالـضرورة يوم القيامة بنص القرآن والأحاديث النبوية، ولأن الجهاد معلوم من الدين            

، )٢()الخير إلى يوم القيامـة  الخيل معقود في نواصيها: ( قال عن النبي عروة بن الجعد 

كما بوب البخاري بابا بهذا العنـوان،  وليس ذلك فحسب بل إن الجهاد ماض مع البر والفاجر،           

عقـود  الخيل م: ( قال، أن النبي  فعن عروة البارقيباب الجهاد ماض مع البر والفاجر، 

  .)٣()الأجر والمغنم: الخير إلى يوم القيامة في نواصيها

استدل البخاري بهذا الحديث على مضي الجهاد مـع    في الفتح عندما)٤(ابن حجريقول 

ذكر بقاء الخير في نواصـي   بهذا الإمام أحمد، لأنه  سبقه إلى الاستدلال”البر والفاجر قال 

المغنم، المغنم المقترن بالأجر إنما يكون مـن الخيـل   القيامة، وفسره بالأجر و الخيل إلى يوم

وفي الحديث الترغيب في الغزو على الخيل، وفيه أيضا بشرى ببقاء الإسلام وأهلـه   بالجهاد،

  بقاء المجاهدين وهم المسلمون، وهو مثل الحديث؛زم بقاء الجهادوايوم القيامة، لأن من ل إلى

  .)٥(....)على الحق طائفة من أمتي يقاتلون لا تزال(الآخر 

فـي   الخيل( قوله ” في شرحه لصحيح مسلم تعليقاً على هذا الحديث )٦(النووي وقال

 ، )المغـنم و الأجر(جاء تفسيره في الحديث الآخر في الصحيح ) نواصيها الخير إلى يوم القيامة

                                                 
 .٢٥/، ح١١/ ، ص١/، ج)٥:التوبة() فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزآاة فخلوا سبيلهم/ (الإيمان، ب/ ك:  صحيح البخاري )١(
 .٢٨٥٠/، ح٥٧٦/، ص٢/الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ج/ر، بالجهاد والسي/ ك:  صحيح البخاري )٢(
 .٢٨٥٢/، ح٥٧٧/، ص٢/الجهاد ماض مع البر والفاجر، ج/ الجهاد والسير، ب/ ك:  صحيح البخاري )٣(
هѧـ  ٨٥٢هѧـ وتѧوفي   ٧٧٣ الدين أبي الفضل أحمѧد بѧن حجѧر العѧسقلاني، تѧصانيفه أآثѧر مѧن مائѧة وخمѧسين مؤلفا،ولѧد                      ب ابن حجر شها    )٤(

 .٧٤/ص: أعلام الإسلام لأنور الجندي: انظر
 . م١/٢٠٠١/القاهرة، ط/ ، دار مصر للطباعة٨١-٨٠/، ص٦/ج:  فتح الباري لابن حجر العسقلاني )٥(
خة دار هـ، حفظ القرآن وتعلѧم الفقѧه صѧغيرا، تѧولَّى مѧشي     ٦٣١محيي الدين يحيي بن شرف بن مري النووي، نسبة إلى نوى، ولد        :  هو  )٦(

هـ،انظر مقدمة نزهة المتقين في شѧرح  ٦٧٦، آان غزير العلم، غزير الإنتاج في التأليف، صالحا ورعا زاهدا، توفي    ٣٤:الحديث وعمره 
 . باختصار١٤-١١/ص: رياض الصالحين
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ر، أي حتى تأتي القيامة بيسي وفيه دليل على بقاء الإسلام والجهاد إلى يوم القيامة، والمراد قبيل

  .)١()كما ثبت في الصحيح .الريح الطيبة من قبل اليمن تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة

 :قال عن أنس   اهيمه، و حددت معالمه ومف  ، قد   زمن الرسول   فطريق الجهاد ومنذ    

الكف عن من قال لا إله إلا االله ولا نكفره بـذنب            : ثلاث من أصل الإيمان   ( قال رسول االله    

الدجال لا  والجهاد ماض منذ بعثني االله إلى أن يقاتل آخر أمتيمن الإسلام بعمل، ولا نخرجه 

 لحديث رغم ضعفه، تقويه أحاديثل، و)٢()، والإيمان بالأقداريبطله جور جائر ولا عدل عادل

ما جاء في الـصحيحين  كثيرة، ويعتد به للدلالة على استمرار الجهاد وبقائه إلى يوم القيامة،  ك  

لا تزال طائفة مـن     : ( يقول سمعت رسول االله    :  أنه قال  للفظ لمسلم عن جابر     وغيرهما و 

لا يـضرهم مـن   (خاري ،  وفي رواية الب)٣()ظاهرين إلى يوم القيامة أمتي يقاتلون على الحق

وفـي  : (النووييقول ،  الجهاداستمرارية دليل على) لا تزال( وقوله ،)٤()خالفهم خذلهم ولا من

إلـى   الوصف ما زال بحمد االله تعالى من زمن النبي   فإن هذا،ظاهرةهذا الحديث معجزة 

  .)٥() أمر االله المذكور في الحديثيأتيحتى  الآن، ولا يزال

أخبـر عـن    قد الأئمة متفقون وبلا خلاف على استمرار الجهاد وأن الرسول لذا ف

يخلو زمان مـن   أبداً أناستمراره خبراً لا يتغير ولا يتبدل، وهذه النصوص تبين أنه لا يمكن 

فمن جهاد حق مرفوعة في سبيل االله تعالى،  إلى يوم القيامة من راية الأزمنة منذ بعثة النبي 

   .علم هذه النصوص وتيقن ثبوت أصولها، ثم أنكرها فقد كفر بما أنزل على محمد 

م دعالجهاد أو   تخلى عن   يأن  لا ينبغي لمسلم    مهما اشتدت الظروف وساءت الأحوال      ف

التي مرتبطة بالطائفة المنصورة المرضي عنها، وومكان لأن راية الجهاد في كل زمان  ،تهراي

  . بدينها، وقاهرة لعدوهاتقاتل على الحق ظاهرةوأنها  يلزم أن تكون في مكان واحد، لا

والنفـاق  أن نجزم بأن قـوى الكفـر    لا بدأن الجهاد جزء من عقيدتنا، فإذا اعتقدنا ف

يستطيعوا تعطيلها بحال ، أو إخماد راية الجهاد والمجاهدين فييفلحوا ن أبداً أن العالمي لا يمك

 ، أو مكـانين أو أكثـر،      ي مكان ون محاصرة المجاهدين أو قتلهم ف     ستطيعيربما  ،  من الأحوال 

باقية ، فراية الجهاد     على ذلك  مهنَّإنسهم وجِ ولو اجتمع   ،  راية الجهاد هم لن يستطيعوا إسقاط     لكن

فـي   عيسى بـن مـريم   مع  أمة محمد  آخرتشترك االله قضى على نفسه أن ن لأخفَّاقة، 

،  كل مؤمن   خلالها نطلق من يوأن يدركها كل مجاهد     يجب  الحقيقة التي   هي  هذه  ،  مقاتلة الدجال 

  .سبحانه وتعالىونصره وعد االله راسخة ويقينا صادقا، وثقة كاملة بقيدة ليكون ذلك ع
  

                                                 
 .م١/٢٠٠٤/بيروت، ط/ ، دار الفكر للطباعة والنشر١٦/، ص٧/ج:  صحيح مسلم بشرح الإمام النووي )١(
 )ضعفه الألباني (٢٥٣٣/، ح٤٠٥/ع أئمة الجور، صالغزو م/ الجهاد،ب/ك: أبي داوود سنن  )٢(
 .١٩٢٣/، ح١٥٢٤/، ص٣/لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، ج/الإمارة، ب/ ك:  صحيح مسلم )٣(
 ٣٦٤١/، ح٧٢٩/، ص٢/، ج/... المناقب، ب/ك:  صحيح البخاري )٤(
 .م١/٢٠٠٤/بيروت، ط/ فكر للطباعة والنشر، دار ال١٦/، ص٧/ج: صحيح مسلم بشرح النووي )٥(



 

 

١٤٤

  : في سبيل اهللالجهادترك على لبية سالنتائج ال: رابعالمطلب ال

بعد أن بين االله تعالى خطر المشركين وأهـل الكتـاب علـى المـسلمين، وطـرقهم                   

المتواصلة وحيلهم الخبيثة لوأد الإسلام وأهله، بين لهم أن هذا الخطر يزول، ولن يكـون لـه                 

  :الله تعالىوجود، إذا ما سلك المسلمون طريق الجهاد وسيلة لدفع ضرهم وعدوانهم، قال ا

}              بِيلِ اللّهِ اثَّـاقَلْتُمواْ فِي سانفِر إِذَا قِيلَ لَكُم ا لَكُمنُواْ مآم ا الَّذِينها أَيضِ    )١(يإِلَـى الأَر 

 تَنفِـرواْ   إِلاَّ  *أَرضِيتُم بِالْحياةِ الدنْيا مِن الآخِرةِ فَما متَاع الْحياةِ الدنْيا فِي الآخِـرةِ إِلاَّ قَلِيـلٌ              

               ءٍ قَـدِيرلَى كُلِّ شَـيع اللّهئًا وشَي وهرلاَ تَضو كُمرا غَيمدِلْ قَوتَبسيا وا أَلِيمذَابع كُمذِّبعإِلاَّ  * ي

غَارِ إِذْ يقُولُ لِـصاحِبِهِ  تَنصروه فَقَد نَصره اللّه إِذْ أَخْرجه الَّذِين كَفَرواْ ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما فِي الْ          

لاَ تَحزن إِن اللّه معنَا فَأَنزلَ اللّه سكِينَتَه علَيهِ وأَيده بِجنُودٍ لَّم تَروها وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَفَرواْ                 

       كِيمح زِيزع اللّها ولْيالْع ةُ اللّهِ هِيكَلِمفْلَى وانْفِ * الس        الِكُموواْ بِـأَماهِـدجثِقَـالاً وواْ خِفَافًا ور

ونلَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم رخَي بِيلِ اللّهِ ذَلِكُمفِي س أَنفُسِكُم٤١-٣٨:التوبة(} و(.  

الدعوة إلى الجهاد جاءت عن طريق الاستفهام الاستنكاري، الـذي يـوبخ المتثـاقلين              

  ، )٢()ما تصنعون إذا قيل لكم؟: (جهاد، يقول الزمخشريالمتباطئين والمتقاعسين، عن ال

فقد استحث االله تعالى عباده المؤمنين مستعطفهم بنداء نعمة الإيمان، وبعد أن ختم الآية              

أي إذا دعيتم إلى الجهاد تكاسـلتم       : (، وكأنه يقول لهم   )٣(}واالله لا يهدِي الْقَوم الْكَافِرِين    {: السابقة

  :، من هذه النتائج)٤()ي الدعة والخفض وطيب الثماروملتم إلى المقام ف

ترهل في الجسد الإسلامي، الفردي والجماعي، المتمثل بالتخمة، الناتج عن حب            :أولا

خيـر النـاس    : ( يقول سمعت رسول االله    :  قال الدعة والراحة، فعن عمران بن حصين       

 ثم يأتي من بعدهم قوم يتـسمنُّون        قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يشهدون          

  قال سمعت رسـول االله       ، وعن جعدة    )٥()ويحبون السمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها      

لو كان هذا في غير هـذا       : (يقول عندما رأى رجلا سمينا، فجعل يومئ بيده إلى بطنه، ويقول          

إنفاقها في سبيل االله، مما يسبب      ، وهذا ناتج عن كثرة الأموال المركونة، لعدم         )٦()لكان خيرا لك  

  . ترهلاً معنوياً، المتمثل في حب الذات والأنا، الوهن والضعف، الذي حذرنا منه رسول االله 

، فيكثـر الفقـراء،     منعهم الزكاة ل يصبح التضخم ميزة المجتمع بكثرة المترهلين      :ثانيا

تقرئ مـن سـبقنا مـن       الاقتصاد الوطني، وعندما نـس    على  ما يؤثر سلبا    موترتفع الأسعار،   

                                                 
 . ٢٩٩/، ص٢/ ج: للزمخشري الكشاف: انظر، اثاقلتم، تثاقلتم، وبه قرأ الأعمش، أي تباطأتم وتقاعستم )١(
 .٢٩٩/، ص٢/ج:  تفسير الكشاف للزمخشري )٢(
 . بتصرف٣١٧/ ، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٣(
 .٣٩٤/، ص٢/ج:  تفسير القرآن العظيم لابن آثير )٤(
 )صححه الألباني. (٢٣٠٢/، ح٥٢٠/منه، ص/ادات، بالشه/ ك:  سنن الترمذي )٥(
 .ه الأرناؤوطإسناده ضعف. ٤٧١/، ص٣/ج:  مسند الأمام أحمد )٦(
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الخـدمات  لـديهم  كثـرت  كيف الخيرين، الذين امتثلوا أمر ربهم في الجهاد والإنفاق، والعفة،        

ن، وتـم دفـع أذى      يالعامة، وبنيت المستشفيات وشقت الطرق، وتم تشغيل الفقراء والمحتـاج         

تجـة عـن حـب      الناوالاتجاهات الخَيرة   القيم  إلى  المعتدين، فبالإنفاق والجهاد والعفة، إضافة      

العدالة، والحرية والشورى، والصبر، والتوكل، والمسؤولية الفرديـة،        : (الجهاد والإنفاق، مثل  

  .  )١()والتعاون، والإيثار، والاستقلالية

قليلة وزائلة، فقد نقل ابن كثير لما حضرت الوفاة عبـد           فهي   الدنيا مهما كثرت     :ثالثا

 فيه أنظر إليه، فلما وضع بين يديه نظـر          نفَّكَذي أُ ائتوني بكفني ال  : ( قوله )٢(العزيز بن مروان  

أف لك : أما لي من كبير ما أخلُف من الدنيا إلا هذا؟ ثم ولَّى ظهره فبكى وهو يقول          : إليه، فقال 

  .)٣()من دار إن كان كثيرك لقيل، وإن كان قليلك لقصير، وإن كنا منك لفي غرور

  .م، وضياع ثرواتهم استباحة أرض المسلمين وانتهاك مقدساته:ثالثا

 ضياع كرامة المسلمين وهيبتهم وعزتهم، وامتهانهم واسـتخدامهم لمـصالحهم           :رابعا

  . أعدائهم

  . ضعف المسلمين وتهاونهم في حقوقهم، يجعلهم مطمع الأعداء:خامسا

يكثر أعداء االله في الصد عن دين االله مما يؤدي إلى توقف الدعوة ونشر الدين                :سادسا

  .دين االله المترتب على ترك الجهاد في سبيل االلهوعدم الدخول في 

لما هـددهم   : ( يقول البقاعي  وقعد عن الجهاد،  كل من تثاقل     على   وقوع العذاب  :سابعا

  .)٤()بما يضرهم، أخبرهم أنهم لا يضرون بفتورهم غير أنفسهم

  . يؤدي إلى ضعف المسلمين وتشتتهم وتفرق كلمتهم:ثامنا

  .لجهل وتكثر حوادث الإجرام كالسرقة والقتل والاغتصاب تزداد نسبة الأمية وا:تاسعا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ..م١/١٩٨٩/دمشق، ط/ ، دار القلم٢٥/ص: رفيق المصري.  أصول الاقتصاد الإسلامي د )١(
 ٤٧٢/، ص٣/ج:هـ، تهذيب التهذيب للعسقلاني٨٦اص، أمير، مصر ثقة قليل الحديث، مات  عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن الع )٢(
 .٣٩٤/، ص٢/ج:  تفسير القرآن العظيم لابن آثير )٣(
 .٣١٨/، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٤(
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  :نصر االله قائم بتخاذل المتخاذلين وجهاد المخلصين: سخامالمطلب ال

لقد تكفل االله تعالى بحفظ دينه ونشره في الأرض رغم مكر الماكرين وكيد الكائـدين               

يرِيدون أَن يطْفِؤُواْ نُور اللّـهِ بِـأَفْواهِهِم      {: من المشركين والكافرين والمنافقين، قال االله تعالى      

        ونالْكَافِر كَرِه لَوو هنُور تِمإِلاَّ أَن ي ى اللّهأْبيـقِّ         *ودِيـنِ الْحى ودبِالْه ولَهسلَ رسالَّذِي أَر وه

شْرِكُونالْم كَرِه لَوينِ كُلِّهِ ولَى الدع هظْهِر٣٣-٣٢:التوبة(} لِي(.   

إن سعي أعداء االله تعالى دؤوب لإطفاء نور االله، ومحاولاتهم حثيثـة متواصـلة فـي     

      االله في الظالمين، بأن جعل لرسـله أعـداء        ةُنَّمحاربة الإسلام والمسلمين ووأده من جذوره، س 

لْمجرِمِين وكَفَـى بِربـك هادِيـا       وكَذَلِك جعلْنَا لِكُلِّ نَبِي عدوا من ا      {: ومجرمين، قال االله تعالى   

  سنة االله في أتباع المرسلين أن يتعرضوا للاستئصال من قبل المجرمين،             ،)٣١:الفرقـان (} ونَصِيرا

هِم كَيفَ وإِن يظْهروا علَيكُم لاَ يرقُبواْ فِيكُم إِلا ولاَ ذِمةً يرضـونَكُم بِـأَفْواهِ              {:  قال االله تعالى  

   فَاسِقُون مهأَكْثَرو مهى قُلُوبتَأْب{: ، وقال )٨:التوبة(} و         لَــئِكأُوةً ولاَ ذِمو ؤْمِنٍ إِلافِي م ونقُبرلاَ ي

 ونتَدعالْم مليس تكريـرا، ولكـن الأول لجميـع        : ( يقول القرطبي في المجرمين    ،)١٠:التوبة(} ه

ولا تكـرار، لأن الأول     : (، ويقول النسفي في المـؤمنين     )١()المشركين، والثاني لليهود خاصة   

، مما يتبـين    )٢()}فِي مؤْمِنٍ {:  والثاني على العموم لأنه قال     }فِيكُم{: على الخصوص حيث قال   

أن عموم المشركين واليهود على الوجه الخصوص، دائمي الكيد والمكر، فلا يتركون شـاردة              

ين، وهذه سنتهم ضد كل مؤمن في كل زمان ومكـان،           ولا واردة إلا واستخدموها ضد المسلم     

 }..ولَن تَرضى عنك الْيهود ولاَ النَّصارى حتَّى تَتَّبِع مِلَّـتَهم         {: حتى نتبع ملتهم، قال االله تعالى     
 الـذي   مبتغاهم ونهاية رضاهم، فواقع حالهم أن المسلم الجيد هو المسلم الميت          ذلك  ف ،)١٢٠:البقرة(

ولاَ يزالُون يقَـاتِلُونَكُم    .. {: تابع لهم كما يودون، قال االله تعالى      أو ميِت حكما    رض،  طوته الأ 

محاولاتهم دائمة فاشـلة،   أن   ؛، ولذلك حالهم  )٢١٧:البقرة( }..حتَّى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استَطَاعواْ     

 بِأَفْواهِهِم ويأْبى اللّه إِلاَّ أَن يتِم نُـوره ولَـو كَـرِه             يرِيدون أَن يطْفِؤُواْ نُور اللّهِ    {: قال تعالى 

ونة ومردودة، بل ويتجرعون دوما مرارة فشلهم أمام        ب فمحاولاتهم دائما خائ   ،)٣٢:التوبـة (} الْكَافِر

 بالتكذيب، ونبوة النبـي ورسـالته       فهم كمن يحاول أن يبطل نبوة محمد        (إرادة االله تعالى،    

نفخ في نورها الذي بلغ المـدى فـي         ينيرة ماضية بأمر االله، لا يضيرها مطلقا من أراد أن           الم

هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحـقِّ        {: ثم قال . )٣()الإشراق والوضاءة بنفخة من فمه    

      شْرِكُونالْم كَرِه لَوينِ كُلِّهِ ولَى الدع هظْهِر٣٣:بـة التو(} لِي(     دينـه   ، ليطمئن المؤمنون أن االله مظهر 

  :بشر االله تعالى المؤمنين بنصره فقالوعلى كل دين، رغم كره المشركين، بل 

                                                 
 ٩٨/، ص٥/ج:   الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١(
 .١٤٨/، ص٢/ج:  مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي )٢(
  بتصرف٢٩٤/، ص٢/ج:  للزمخشري تفسير الكشاف )٣(



 

 

١٤٧

إِلاَّ تَنصروه فَقَد نَصره اللّه إِذْ أَخْرجه الَّذِين كَفَرواْ ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما فِـي الْغَـارِ إِذْ يقُـولُ                    {

 لاَ تَحزن إِن اللّه معنَا فَأَنزلَ اللّه سكِينَتَه علَيهِ وأَيده بِجنُودٍ لَّم تَروها وجعـلَ كَلِمـةَ                  لِصاحِبِهِ

كِيمح زِيزع اللّها ولْيالْع ةُ اللّهِ هِيكَلِمفْلَى وواْ السكَفَر ٤٠:التوبة(} الَّذِين(.  

روه فسينصره من نصره حين لم يكن معه إلا رجل واحد، فدل            إلا تنص : (يقول النسفي   

إِذْ أَخْرجـه   {على أنه ينصره في المستقبل كما نصره في ذلك الوقت،           } فَقَد نَصره اللّه  {: بقوله

، من هنا كانت البشارة لجميع المؤمنين الصادقين، والوعيد بالذلة          )١()}الَّذِين كَفَروا ثَانِي اثْنَينِ   

  .  والسخط والعذاب المهين في الآخرة،لهوان والاستبدال في الدنيا، لكل متخاذل متثاقلوا

 فيه ولا رِيبةً، أن نصر االله قائم لا يؤخره          )٢( لا حزن  اًوحتى يطمئن المؤمنون اطمئنان   

   االله    ولا دينه لأنه   تثاقل المتثاقلين ولا خذلان المتخاذلين، ولن يستطيعوا ضر رسول االله           

  . وعده بالعصمة والنصرة، ووعده نافذ وكائن لا محالة

والاطمئنان نابع من معية االله تعالى بعظمته وقدرته وعونه ونصره وتمكينـه، يقـول              

ثم علل نهيه لصاحبه، بالاسم الأعظم، مستحضرا لجميع ما جمعـه مـن الأسـماء               : (البقاعي

،،،،  بعظمتها شوامخ الجبـال    الحسنى والصفات العلى التي تخضع لها صلاب الرقاب، وتندك        

فالذي تولَّى نصره بالحراسة في ذلك الزمان، كان قادرا على أن يأمر الجنود التـي               : ثم يقول 

وكمـا  : ويقول.. أيده بها، أن تهلك الكفار في كل موطن من غير أن يكون لكم في ذلك أمر،                 

ى ذلك في هذا الزمان     أنه كان موجودا في ذلك الزمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، هو عل           

  .)٣()وكل زمان

دور المخلصين في شد عزيمة الأمة وثباتها، يأتي دور القائد المسلم الأمـين             هنا  يأتي  

ليكون مصدر اطمئنان وثبات لأمته وجنوده، كما ويأتي دور الأتبـاع الخلـص الـصادقين،               

بعها نـال مـا نـال       ودورهم في الاطمئنان لقائدهم والوثوق به، إنها السنن الصالحات، من تت          

الأولون من المرسلين وأتباعهم، ومن تنكب الطريق، ضل وأضل، وخاب وخسر وحلَّت بـه              

  . سنة الاستبدال

، وعظيم قدره وتقدمه وسـابقته فـي         بكر   يلذلك بينت هذه الآية مكانة الصديق أب      

 من آمن مـن     الإسلام، وعلو منصبه، وفخامة أمره، ما لا يعلمه إلا الذي أعطاه إياه؛ لأنه أول             

 للهجرة معه، وكان منـه       بنفسه وأهله وماله، واستبقاه      الرجال، ونصر دين االله، ورسوله      

      قلقُ الخائفِ الذي أدركه الحزن لشدة ووألمه؛ أن يحصل لنبي االله شيء، فاستحق السكينة         هِدِج 

  .)٤(بمعية االله التي اطمأن لها بصحبة النبي 

                                                 
 .١٥٩/، ص٢/ ج: مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي )١(
 .٣١٩/، ص٣/ج:  للبقاعي الدررمهمُّ غليظ بتوجع يرق له القلب، انظر نظ:  الحزن )٢(
 .٣٢٠/، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٣(
  بتصرف٣٢٠/ص:  المصدر السابق )٤(



 

 

١٤٨

  :لأثر التربوي على المجاهدينعوامل النصر وا :دسالمطلب السا

   :عوامل النصر :البند الأول

 وفتوحاتهم، ومن جاء الكرام وأصحابه  في غزواته، الرسول رجع انتصارات ت

  :أساسيتينبعدهم من التابعين، في معاركهم العديدة، إلى ركيزتين 
  

  :تحقيق المعية الإلهية: الأولى

   :يه بصدقٍ وإخلاص، يقول االله تعالى تتحقق بامتثال أوامر االله، واجتناب نواه

} ..                نُودٍ لَّـمبِج هدأَيهِ ولَيع كِينَتَهس لَ اللّهنَا فَأَنزعم اللّه إِن نزاحِبِهِ لاَ تَحقُولُ لِصإِذْ ي

 فكان  ، وصاحبه وخليفته من بعده      ، إن هذه المعية تحققت لرسول االله        )٤٠:التوبـة ( }..تَروها

: كما قال ابـن عبـاس فـي       نزول السكينة على المجاهدين من االله تعالى،         بعد   تأييد بالنصر ال

  . )١() أي الصديق، لأن السكينة لم تفارق النبي }علَيهِ{

كَتَبه قد  أمر  وهذا   ومدده وملائكته،     االله للمجاهدين بجند الإلهي  تأييد  هذه المعية توفر ال   

 }نَّا لَنَنصر رسلَنَا والَّذِين آمنُوا فِي الْحياةِ الدنْيا ويوم يقُوم الْأَشْـهاد           إِ{: االلهُ على نفسه، فقال     
سـمعت  :  أنـه قـال    عن جابر   هذه المعية توفر النصر والتأييد إلى يوم القيامة؛ ف        ،  )٥١:غافر(

 .)٢()م القيامةظاهرين إلى يو لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق: ( يقولرسول االله 

 ، بل نصر    ليس له ولصاحبه في حينه، ولا في حياته وزمانه، ولا لأصحاب رسول االله              إنه  

إِن اللّه مع الَّذِين اتَّقَواْ     {:  التقوى والإحسان، قال تعالى    :رط المعية يحمله كلُّ من توفرت فيه ش     

  سِنُونحم مه الَّذِينقالية االله عندما نصروا دين االله؛ فنصرهم االله،        لقد حققوا مع   ،)١٢٨:النحـل (} و 

  .،)٧:محمد(} يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِن تَنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبتْ أَقْدامكُم{: االله تعالى
  

  : الأخذ بأسباب القوة المعنوية والمادية: الثانية    

إيمـان  : للنصر في سورة التوبة، والمتمثلة     معنويةذكر االله تعالى الأسباب والعوامل ال      -١

باالله ورسوله، وحب لهما، تتوفر فيها شروط الإيمان، المتمثلة في طاعة االله، وحـسن              

ذكره، والتوكل عليه، واليقين بنصره، ورغبة في أن تكون كلمة االله هي العليا وكلمـة               

ة، فـي اسـترداد     الذين كفروا السفلى، ودفاعا عن دين االله، وإرادة إرادة صلبة وقوي          

والْمؤْمِنُـون والْمؤْمِنَـاتُ بعـضهم      {:  قال االله تعالى   .الحقوق والدفاع عن المظلومين   

أَولِياء بعضٍ يأْمرون بِالْمعروفِ وينْهون عنِ الْمنكَرِ ويقِيمون الصلاَةَ ويؤْتُون الزكَاةَ           

ولَهسرو اللّه ونطِيعيوكِيمح زِيزع اللّه إِن اللّه مهمحريس لَـئِك٧١:التوبة( } أُو( ،  

                                                 
 .٣٢١/ص: م الدرر للبقاعينظ  )١(
 .١٩٢٣/، ح١٥٢٤/، ص٣/لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، ج/الإمارة، ب/ ك:  صحيح مسلم )٢(



 

 

١٤٩

مة أو موضحة   موفي سورة الأنفال ذكر الأسباب المادية للنصر، والتي تعتبر التوبة مت           - ٢

لْخَيـلِ  وأَعِدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوةٍ ومِن ربـاطِ ا         {: لسورة الأنفال، قال االله تعالى    

تُرهِبون بِهِ عدو اللّهِ وعدوكُم وآخَرِين مِن دونِهِم لاَ تَعلَمونَهم اللّه يعلَمهم وما تُنفِقُواْ              

   ونلاَ تُظْلَم أَنتُمو كُمفَّ إِلَيوبِيلِ اللّهِ يءٍ فِي سوالاستطاعة تـشمل  )٦٠:الأنفـال (} مِن شَي ،

، إعداد تربوي وعسكري تشمل قوة العقيدة وقوة البدن، العسكرية منهـا            الإعداد الجيد 

 .  وغير ذلك من الإعداد والاستطاعة. والنفسية، ونوعية العتاد، الكمية منها والكيفية
 : ، تتوفر فيها الشروط التاليةقيادة مؤمنة -٣

مرورا بصفات  ، إخلاص النية الله، لنيل مرضاة االله تعالى      يتجلى فيه   صفات ذاتية إيمانية،     •

وانتهاء بالحرص على إتيان النوافل والمواظبـة       ، التواضع، والرحمة، والصدق، والأمانة   

  . ليكون القائد فيها تقيا ورعا، وقدوة حسنةً لجندهقيام وصيام وذكر وتفكر،وعليها؛ 

تشمل القدرة على التصور والتفكيـر،      نابعة من فكر المرء وأدبياته،      : صفات ذاتية فكرية   •

رؤية مستقبلية في فهم المشكلات وحلها، والقـدرة علـى رؤيـة            ذو  تحليل، والتخيل،   وال

الموضوع، واتخاذ المواقف السريعة والحاسمة، بحسن التخطيط، واختيار الرجل المناسب          

 .العام والحكم على  الأشياء بحنكة وحصافةالأمر في المكان المناسب، وتقييم 

 وإرادة صلبة، وعزيمة وهمة عالية، والحـزم،         قوة في الشخصية،   :صفات ذاتية شخصية   •

مشهود له بالشجاعة، والحكمة، والعفو والمسامحة، والثقة بالنفس، واللباقـة، والمرونـة،            

يتمتع بروح المرح والملاطفة، والهدوء والحلم والأناة، وسعة الـصدر، وحـب الإيثـار،              

ضع الله يخفض جناحه لهـم،      والتأثير في الآخرين، يشاورهم، ويلاطفهم ويتودد إليهم، متوا       

شديدمن غير ضعف في موضع الشدة، لين . 

وقـدرة  ) شرعي وعسكري وسياسي  (وعلم   كفاءة عالية ذو   أن يكون    :صفات ذاتية مهنية   •

بالغة في أداء المهام و الواجبات، كالحيطة والحذر، وكتمان الأمر والسر، وبـث العيـون               

    .)١(وحسن الاستطلاع

بثق أصلا من الإسلام الذي يعطي كل هذه الـصفات التـي            كل ما سبق من صفات تن         

يجب ألا تخلو من أي قائد يستَعمل على أمور المسلمين العامة والخاصة، حيث كان اختيارهم               

التـي  خلاقيـة   الأقِيمِية و البعاد  على أساسٍ من الخيرية التي اختصت بها أمة الإسلام ذات الأ          

، حيث يظهر الأثر التربوي علـى القائـد         دينهم من   النابعم  ووجدانهأبنائها   وسترسخ في نف  ت

  .)٢(في أي ميدان من ميادين الحياة السياسية والعسكرية والاجتماعية والأخلاقيةوجنوده 
  

                                                 
مѧؤتمر الإمѧام الѧشهيد أحمѧد ياسѧين،      / صالح الرقѧب، قѧراءة باختѧصار وتѧصرف مѧن ك     .  الصفات القيادية للشيخ الإمام أحمد ياسين، د       )١(
 مـ٢٠٠٥/ غزة ، مارس– الجامعة الإسلامية  بتصرف، من إصدارات٩٢٧-٩٠٦/، ص٢/ج

 . اقتباس وتصرف١٩٠-١٨٠/ص:  منهج التغيير الإسلامي في عهد عمر بن عبد العزيز، نافذ سليمان الجعب )٢(



 

 

١٥٠

  :الأثر التربوي عل سلوك المسلم أثناء جهاده:   البند الثاني

 خلالها وأصحابه   ثلاثة عشر سنة يبلغهم رسالة ربه، لاقى      قومه   في    االله   رسولُظلَّ    

طـوال  ءٍ لئام    من أعدا  ،محاولة الإذلال شتى أنواع الأذى، وأشكال العذاب، وصنوف البلاء، و       

كانـت   بعـد، ف   لم يأذن لهم  االله   لكن   ، وكانوا يتحمسون لرد العدوان الواقع عليهم      ،بقائه في مكة  

في وله واليوم الآخر    باالله ورس الإيمان  والثبات على   لمبادئ  ا وترسيخ   ،تربية على العقيدة  الفترة  

  ونـصره،   وعد االله نت نفوسهم ب  أ وأطم ، حتى إذا ما تغلغل اليقين الذي لا يخالجه شك         ،نفوسهم

 ـ ع  االلهَ نإِوا و ملِ ظُ مهنَّأَ بِ ونلُاتَقَ ي ينذِلَّ لِ نذِأُ{: ، قال االله تعالى   لهم بالقتال االله  أذن    ـ لَ  مهِرِصى نَ

م هضع ب اس النَّ  االلهِ عفْا د لَولَ و ا االلهُ نَبوا ر ولُقُن ي ا أَ لَّ إِ قٍ ح رِيغَم بِ هِارِي دِ نمِوا  جرِخْ أُ ينذِالَّ*يردِقَلَ

 ـ  االلهُ نرصنْيلَا و يرثِ كَ  االلهِ ما أس يه فِ ركَذْ ي داجِسم و اتٌولَص و عيبِ و عامِو ص تْمده لَ ضٍعببِ ن  م

نْيصرإِه وِقَ لَ االلهَنيزِ ع٤٠-٣٩:الحج(} يز(،   

: قبل الجهاد لا بد من تحقق أركان الإيمـان الـستة          : ما يكون عليه المسلم قبل الجهاد     

إيمان باالله لا يخالطه شك أو ريب، وإيمان بكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر، والقدر خيـره       

يقين بـاالله   تمام ال االله، و على  وكل  تالحسن  ك: وإيمانية وعقدية وشره، ثم لا بد من أمور تربوية        

سعي وال،  الذي أمر االله بقتالهم    همبدني لمحاربة عدو  النفسي و الستعداد   ليكون لديهم الا   ونصره،

  .دعوتهم لهذا الدين بشيء من الحكمة والعلم والتقوىلهدايتهم وحثيث ال
  

  :الأخلاق التربوية أثناء المعركة: البند الثالث

ة تعتبر أموراً ارتكازية وأساسية في التربية لا بـد منهـا، حتـى              الستالإيمانية  الأركان  

 المؤمن حب االله ورسوله وحب المؤمنين، فالمؤمنون باختلاف ألوانهم وأجناسـهم            نديترسخ ع 

،  )١٠:الحجـرات (} ..إِنَّما الْمؤْمِنُون إِخْوةٌ  {: وأعراقهم، إخوة، قررتها حقائق القرآن، قال االله تعالى       

المـؤمن للمـؤمن كالبنيـان يـشد بعـضه        : ( قال  عن النبي    ى الأشعري   عن أبي موس  ف

، هذه الأخوة التي يستشعرها المؤمن تجاه أخيه المؤمن، بمجرد أن يعلم أنه مـؤمن،               )١()بعضا

أو بمجرد علمه أنه دخل في الإسلام والإيمان، إنها التربية التي ترسخت وتترسخ في ذهن كل                

إلـى  ، فكيف يتحول الشعور من الحرب والعداوة،        )حمد رسول االله  لا إله إلا االله م    : (من يقول 

  .الموادعة والمسالمة والمحبة، لذلك نجد الكثير من التوجيهات التربوية خلال الآيات الجهادية
  

فَإِذَا انسلَخَ الأَشْهر الْحـرم فَـاقْتُلُواْ الْمـشْرِكِين حيـثُ           {{: قال االله تعالى   :الآية الأولى 

تُّموهم وخُذُوهم واحصروهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِن تَابواْ وأَقَـامواْ الـصلاَةَ وآتَـواْ               وجد

حِيمر غَفُور اللّه إِن مبِيلَهكَاةَ فَخَلُّواْ س٥:التوبة(} الز(،   

                                                 
 .٦٠٢٦/، ح١٢١٢/، ص٣/تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، ج/الأدب، ب/، ك: صحيح البخاري )١(



 

 

١٥١

لجهـاد  لالاستعداد التام   إنه  ؟  فما هي هذه التربية التي تربى عليها المجاهد أثناء المعركة         

المرتكز على أسباب النصر الرباني ألا وهو الإيمان الصادق باالله ورسوله، مع الأخذ بأسباب              

عركة، هذا الاستعداد   كل م الذي يناسب طبيعة    سليحي،  البدني والعسكري والت  النصر البشري ك  

عيون ورصد العدو، حتى    مع تمام اليقظة وأخذ الحذر وبث ال      يصاحبه استعداد نفسي وتربوي،     

لديه المفاجأة بسرعة النـصر،     تحدث  يخوض المسلمون معركة تباغت العدو في زمن قصير و        

وتكون لديهم فرصة   ،  ، ليكون لدي العدو الاستعداد على الاستسلام      يخفف من وطأة الحرب   مما  

  . استقبال دعوة االله تعالى لهدايتهم وفرصة التوبة والإنابة

 إلى فترة زمنية يتربى فيها المجاهد على كيفيـة التعامـل مـع              كل هذه الأمور تحتاج   

المحاربين والأسرى، بعزة وكرامة أثناء القتال، وتؤدة واطمئنان، واثق بنصر ربـه، يـسعى              

لأحدى الحسنيين، دون أن يعطي الدنية في دين االله تعالى لعدو مهما بلغت قوته، هـذا العـدو                  

 ـ   ين جموع كفر  تضرب أطنابها ب  بعداوته التي    ،اللدود صورة مـشرقة للتربيـة     هم، تواجـه ب

مباشرة الالمعاملة  وصديق، من خلال     إلى أخ    العدوتحول  التي  الإسلامية في قلوب المؤمنين،     

لدخول الجنة، لقول الرسـول     الأثمن  مشروع   إنه ال  ؟اًديدداية هذا العدو الكافر ليكون مسلما ج      هل

   لعلي )       م ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجـب        أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ث

 لتبـدأ   .)١()عليهم من حق االله فيه، فواالله لأن يهدي االله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النَّعم                

، لتبـدأ   )٥:التوبـة ( }فَإِن تَابواْ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتَـواْ الزكَـاةٌَ       {عند قوله   مرحلة الأخوة الإيمانية    

ي تعني المحبة والرحمة والرأفة والصداقة، بدأت هذه الرحلة مع هذا المسلم الجديـد              الأخوة الت 

الإعجـاز التربـوي، فـي       في   طريقها إلى قلبه، حتى ولو أعلن إيمانه كاذبا، إنه السر الإلهي          

المحبة والإخاء والتعاون والوفاء، فما هذا السر العجيب        من  تكوين العلاقات المبنية على أسس      

  .إنه فضل االله يؤتيه من يشاءثم يمن عليهم بالتوبة، ؟  القلوب الجاحدة إلى مؤمنةيحولالذي 

إنه الأخذ بعد الإنذار، والنبذ بعد الإعلام وبدا منهم غدر اللئام، غيـر             : (بقول سيد قطب  

أنها لم تكن حملة إبادة أو انتقام، إنما حملة إنذار ودفع للإسلام، لقد آذوا المسلمين وفتنوهم عن                 

ينهم، من حرب للمسلمين وتأليب على دولتهم؛ إلى سماحة وعفو، ومن فتنة وحرب وتـشريد               د

وقتل؛ إلى الكف عنهم إذا اختاروا التوبة والإسلام، ليظل الإسـلام علـى جديتـه وسـماحته                 

ن هذا الدين إعـلام     إ(: ، ويقول رحمه االله تعالى    )٢()وواقعيته وعفوه، إنها حملة هداية ورحمة     

 وإيجار لمن يستجير، ويقابل حامل السيف بفرصة العفو حتى يـسمع كـلام االله،               لمن لا يعلم،  

  . )٣()يأمن الناس في كنفه، يحرسهم ويكفلهم، حتى يبلغوا مأمنهم، حتى وهم يرفضون منهج االله
  

                                                 
 .٣٧٠١/، ح٧٤٣/، ص٢/ ، جمناقب علي /فضائل أصحاب النبي، ب/ك:  صحيح البخاري )١(
  باختصار وتصرف١٦٠٢-١٦٠١/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )٢(
 . باختصار وتصرف١٦٠٣/ص:  المصدر السابق )٣(



 

 

١٥٢

خْراجِ الرسـولِ   أَلاَ تُقَاتِلُون قَوما نَّكَثُواْ أَيمانَهم وهمواْ بِإِ      { :قول االله تعالى  : الآية الثانية 

ؤُمِنِينإِن كُنتُم م هقُّ أَن تَخْشَوأَح فَاللّه منَهةٍ أَتَخْشَورلَ مأَو ؤُوكُمدم به١٣:التوبة(} و(،  

تدعو إلى رد العدوان ودفع الأذى، ومنع كل من يحـاول إخـراج             إن الفطرة الإنسانية    

  . )١()، والبادي بالظلم أظلمادي بالكرم أكرمالب: (القائلوعملا بالمثل صاحب حق من حقه، 

فمن المسلَّمِ به أن يركن الضعيف إلى الأقوى، وأن يبتغي طالب العـزة مـن العزيـز                 

جل في  االله  فاالله أمرنا أن نخشاه لأنه      نصر المغلوب من الناصر على النصر،       الكريم، وأن يست  

  .علاه، وأن الخشية من الناس تولد أمورا لا تحمد عقباها
  

يا أَيها النَّبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنَـافِقِين واغْلُـظْ علَـيهِم           { :قول االله تعالى  : الآية الثالثة 

صِيرالْم بِئْسو نَّمهج ماهأْوم٧٣:التوبة(} و(،  

  ،)٢(في هذه الآية أمران، أمر بالمجاهدة، وأمر بالغلظة

يوجد في الجهاد غلظة؟ غلظة ناتجة عن الطعن، وكثرة         والسؤال الذي يطرح نفسه، ألا      

  لا يوجد في ذلك غلظة وغلظة شديدة؟أالجراح، وفصل الرؤوس عن الرقاب، 

 مطبوع بالرفق واللين والسماحة، وهكذا يجب أن يكون المسلم الذي اتخذ            إن رسول االله     •

بيل االله منـذ أن      مجاهد في س    قدوة، فيكون الخطاب بالمؤمنين أولى، لأنه        من النبي   

ليـسرع  ، فكان الأمر بها أمرا ضروريا،       بعثه االله تعالى، ولأن الغلظة ليست من طبعه         

  . الذي قد يهددهامن الفساد العامسلامة للأمة معالجة العضو الفاسد بالبتر،  في الرسول 

 الْمنَـافِقِين   وعـد االله  {: وفي قوله تعالى  بالمنافقين،  في الآية بدأ الأمر بجهاد الكفار وثنَّى         •

              قِـيمم ـذَابع ملَهو اللّه منَهلَعو مهبسح ا هِيفِيه خَالِدِين نَّمهج نَار الْكُفَّارنَافِقَاتِ والْمو {
ليعلم المـؤمن خطـورة الكفـر المعلـن         وثنَّى بالكافرين،   بدأ وعيده بالمنافقين     ،)٦٨:التوبـة (

ر من المنافقين لإظهارهم الإسـلام وإخفـائهم الكفـر، يقـول            والظاهر، وليكن شديد الحذ   

بنصر ربـه،   لتظهر حقيقة الفريقين وليطمئن العبد      . )٣()فقدم في كل سياق الأليق    (: البقاعي

فإنـك  : (، يقول البقـاعي    ومن أعظم الهدايات الربانية في الآية      من أهم الدروس التربوية   

 .)٤() العصاظاهر عليهم وقاهر لهم وهم طعام السيف وطوع

المراد جاهد بالمؤمنين   :  وتدخل فيه أمته من بعده، قيل      الخطاب للنبي   : (ويقول القرطبي  •

أمر بالجهاد مع الكفار بالسيف، ومع المنافقين بالـسنان وشـدة           : الكفار، وقال ابن عباس   

                                                 
 .م١٩٩٩/بيروت، ط/ ، مكتبة لبنان١٩٠/ص:  معجم الأمثال الفلسطينية، لحسين على لوباني )١(
نقѧѧѧيض الرأفѧѧѧة وخѧѧѧشونة الجانѧѧѧب، المختѧѧѧار الѧѧѧصحاح للѧѧѧرازي : ، والفظاظѧѧѧة٢٨٧/ ،ص٣/ج: ديالعѧѧѧين للفراهيѧѧѧ/الѧѧѧشدة، ك:  الغلظѧѧѧة )٢(

 . ٢٠٠/ص
  .٣٦٠/ ، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٣(
 .٣٦٠/ص:  المصدر السابق )٤(



 

 

١٥٣

فلا بد من مجاهدة من وضعهم االله في سلة واحـدة، وخاصـة ممـن        . )٥()الزجر والتغليظ 

وبيان سـوء طـبعهم، وخبـث       على اتصال في أرض المعركة، وفضح المنافقين         يكونون

 كثيرا، وأغضى وصفح كثيرا، وقد بلغ الحلم غايتـه،          فقد لاينهم رسول االله     (سريرتهم،  

والسماحة أجلها، واللين أمده، ليكلفه ربه بجهاد هؤلاء وهؤلاء جهادا عنيفا غليظا لا رحمة              

  :، بالتالي ينقسم جهادهم إلى قسمين)١()قاطعفيه ولا هوادة، وليكن الحسم ال

والغلظة عليهم كالكافرين سواء؛ لأنهـم يتَممـون        باليد، والسيف    جهادهم   :القسم الأول 

بعضهم بعضا، كون المنافقين الجزء الناقص في الكافرين، وكونهم عيونا ومناصرين لهم على             

  .)٢(المسلمين

   .)٣( باللسان والمقال والموعظة والهداية النفاق مجاهدة المنافقين معلومي:القسم الثاني

وأرى واالله أعلم أن المنافق المعلوم النفاق، مـن خـلال ولائـه لليهـود والنـصارى                 

المناصرين له، ويتبادلون معه المحبة والنصرة، المتآمرين على الإسلام وأهله، وجب الجهـاد             

، لما فيهم من غدر وخيانة ونذالـة بعـد          فيهم بكل أنواعه والغلظة فيهم، التي أرادها االله تعالى        

  .كفر صريح لنا فيه من االله برهان وبينة
  

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ قَاتِلُواْ الَّـذِين يلُـونَكُم مـن الْكُفَّـارِ             {: قال االله تعالى   :الآية الرابعة 

الْم عم اللّه واْ أَنلَماعغِلْظَةً و واْ فِيكُمجِدلِيو١٢٣:التوبة(} تَّقِين(،   

يبين االله تعالى لعباده خطورة الكفار وخاصة المجاورين للحدود، والمحتمـل خطـرهم             

المجاورين هؤلاء  دوام الغلظة على    المتجدد على حدود الدولة الإسلامية، لذلك أمر المجاهدين ب        

رة كلها قاعـدة    ليتم تحديد طريق الحركة الجهادية بعد أن أصبحت الجزي        (لردعهم وإخافتهم ،    

  . )٤()للإسلام ونقطة انطلاق ليكون الدين كله الله

يعطي أبعـادا روحيـة     ليظهر مفهوم الولاء والبراء ويترسخ في أذهان المؤمنين الذي          

إخلاص العبودية الله هداية واستقامة على أمر االله، بحـسن التوكـل عليـه،              : وتربوية، تشمل 

، والأمن والأمان، والطمأنينـة والـسعادة، وأبعـاداً         وأبعادا وجدانية ونفسية، كالعزة والكرامة    

أخلاقية كالصدق والوفاء والعدل والإقدام والصبر والثبـات والتواضـع، وأبعـاداً اجتماعيـة              

صلة الأرحام، والتكافل الاجتماعي، والتعاون على البر والتقوى، والأمر بـالمعروف           : وتشمل

  .لمظلوموإصلاح ذات البين، ونصرة اوالنهي عن المنكر، 

                                                 
 .١٩٥/، ص٥/ج:   الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٥(
 . باختصار١٦٧٧/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )١(
 . بتصرف١٩٥/ ، ص٥/ج:  مع لأحكام القرآن للقرطبي الجا )٢(
 ،  بتصرف١٩٥/ص:  المصدر السابق )٣(
 . باختصار١٧١٥/، ص٣/، ج: ظلال القرآن لسيد قطب )٤(



 

 

١٥٤

كل ذلك وغيره ناتج عن الثقة باالله والاطمئنـان لأوامـره، وعـدم الثقـة بالكـافرين                 

والمنافقين، مع أخذ الحيطة والحذر منهم، لأن المنهج التربوي قائم أصلا علـى الثقـة بـاالله                 

وحسن التوكل عليه واليقين بنصره تمام اليقين، لأن الاطمئنان للكافرين يولد في النفس حالـة               

لاضطراب والقلق من غدرهم، لأن الفطرة البشرية إلى القلق من أمثال هؤلاء، لذلك أمر              من ا 

   . االله تعالى بمقاتلة من يلون المؤمنين لتوقع شرهم القريب وخطرهم الداهم، لذا وجب الحذر
  

  : الآثار المترتبة على الخشية من الناس دون الخشية من االله تعالى: البند الرابع

  . النفس قبل ما يصيب البدنضعف وخور يصيب •

 .زعزعة الثقة بالنفس، واضطراب يتبعه قلق دائم •

 . خوف دائملديهتبقى النفس تحسب حساب المعتدين وأي ظهور لهم يولد  •

 . هواءةتكون العيون دوما وجلة وزائغة تنظر يمنة ويسرة، من كل مجهول، وأفئد •

نازلا عن ثوابت الأمـة ومبادئهـا،    من العدو، مت   يستعد الجبان لقبول كافة الشروط المهينة      •

 .والتهاون في مقدساتها

، لأنها بلا حاكم ولا سيادة، بالتالي       أطنابه في مملكة يقطنها الخور والضعف     سيضرب الذل    •

الدنيـة فـي الـدين،    بسبب قبول  ستصبح الحياة بلا معنى؛ لتمام تفريطها بقيمها وأخلاقها         

 .والرضا بالذل والهوان

عد كل ذلك أن يخشى أحدا غير االله، لأن في خشيته عزة وكرامـة              فلا ينبغي لمؤمن ب       

  .اًكراموونصر وتمكين، فسبحان من استعبدنا لطاعته، فجعلنا أحرارا وسادة 

فالمؤمن لا يخشى أحدا من العبيد، ولا يخشى أحداَ إلا االله، فهو أولى : (يقول سيد قطب

  .    )١()قلوب المؤمنينبالمخافة والخشية، وما يجوز أن يكون لغيره مكان في 
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  بتصرف١٦١٢/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن سيد قطب )١(
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  الفصل الثالث

  المنافقون من خلال السورة

  :ويشتمل على مبحثين

  :  وأصنافهمصفات المنافقين: المبحث الأول

  .خطورة المنافقين داخل المجتمع المسلم: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

   صفات المنافقين

  : مطالبويشتمل على خمسة

  . وتحليلهاتحديد أهداف ومقاصد الفصل الثالث: المطلب الأول

  . النفاق لغة واصطلاحا:المطلب الثاني

  : أنواع النفاق:المطلب الثالث

  :ويشتمل على بندين

   . النفاق الاعتقادي:البند الأول

  .العملي . النفاق:البند الثاني

  .أصناف الناس من خلال السورة: المطلب الرابع

  : بنودأربعةمل على ويشت

  . المشركون:البند الأول

  . أهل الكتاب:البند الثاني

  . المؤمنون:البند الثالث

  .  المنافقون:البند الرابع

  . صفات المنافقين من خلال السورة:المطلب الخامس

  

  

  



 

 

١٥٧

  

  : وتحليلهاالفصل الثالثومقاصد تحديد أهداف : المطلب الأول

  :حليلهاأولا تحديد أهداف الفصل الثالث وت

هذا المقطع من أطول مقاطع السورة، إذ يفضح االله فيه المنافقين، ويكشف حقيقة 

. )١(نواياهم وحيلهم ومعاذيرهم في التخلف عن الجهاد وكيف يرغبون الفتنة في الصف المسلم

لقد فضح االله أهداف ومقاصد المنافقين، من خلال سلوكهم، وكشف مكنون صدورهم، وخبيئة 

 وبالتالي لا بد من ،عداوتهم، لتعطي المؤمنين الضوء الأحمر من شدة خطرهمنفوسهم، وشدة 

  : تفصيلاحتى ندرك مخاطر هذه الفئة المريضةبيان أهداف هذا الفصل ومقاصده وتحليلها، 

 .أن يكون االله ورسوله والجهاد في سبيله مقدم على المال والأهل والولد •

 .كافرينعالى من المنافقين وعموم الأن يطمئن المؤمن لتربص االله بأعداء االله ت •

في عداوتهم لأهل الإسلام أن يدرك المؤمن أن المنافقين والأحبار والرهبان يجمعهم  •

 .أكل أموال الناس بالباطلوالصد عن سبيل االله محاولتهم إطفاء نور االله تعالى، و

 . االله من خلال موالاتهم لأعداءهم ويستشعر خطرصفات المنافقين أن يدرك المؤمن  •

 .تهم، لا يكون إلا في مصلحللمؤمنينالمنافقين متابعة أن يدرك المؤمن أن  •

 .أن تصديق المؤمنين للمنافقين لا ينفع المنافقين ولا يضر المؤمنين •

يعلم المؤمنون مدى كراهية المنافقين لانتصار الإسلام وحزنهم لذلك وفرحهم أن  •

 . من أهم خصالهم الدنيئةمينالفتنة بين المسلبانتصار الكافرين، وسعيهم ب

 . والنصرأهم عوامل الفرجمن أركان الإيمان والإيمان بالقضاء والقدر، من أن  •

 . بسبب ولائهم للكافرين؛ فإنها ليست مقبولةأعمال المنافقينأيا كانت  •

أموال وأولاد، هي أعمال وفي الدنيا من منافقين أن يدرك المؤمن أن سبب نعيم ال •

 .، لجحودهم فضل االله ولعدم ولائهم الله ولرسوله وللمؤمنينخرةالآوتهم في سبب شقا

 .بيان جبن المنافقين وخوفهم الدائم، وفضح مؤامراتهمبأن يسعى المؤمن  •

وطيب نفوسهم في إلقاء المودة ، وصفاء سريرتهمحقيقة قلوب المؤمنين التعرف على  •

 .ن بهمعلى المنافقين وغيرهم طمعا في هدايتهم، رغم سوء ظن المنافقي

 . ظاهر والباطن لتلافي خطرهم المحتمل وغير المتوقعنفاق المنافقين الضرورة حذر  •

 .، ورسوله االله بيان خطورة من يسعى لمرضاة الناس على حساب مرضاة  •

قال  بعد إيمان،الاستهزاء باالله وبرسوله وبآياته وبالمؤمنين؛ كفر أن يعلم المؤمنون أن  •

 .)٦٦:التوبة( }...رواْ قَد كَفَرتُم بعد إِيمانِكُملاَ تَعتَذِ{: االله تعالى

                                                 
غѧزة،  / باختصار، الجامعѧة الإسѧلامية  ٩/ص: عصام العبد زهد. زهدي أبو نعمة، د   . د) مذآرة جامعية (مقاصد وأهداف سورة التوبة،      )١(
 . م١/١٩٩٧/ط



 

 

١٥٨

 . سابقا ولاحقاًتشابه سلوك وأعمال وأخلاق المنافقين بالمشركين •

 .أن يتجنب المؤمن الاستغفار للمنافقين، أو الصلاة عليهم، والدعاء لهم •

 والضحك والاستهزاء؛، البخل في الإنفاقجهاد، والتخلف عن الالمؤمن تجنب أن ي •

 .حتى لا يتشبه بأخطر صفات المنافقين التي لها الأثر الكبير والخطير في النفوس

 .وإعراضهمغدر المنافقين وخيانتهم، وتولِّيهم أن يحذر المؤمن  •

أن يتخذ المؤمنون كافة وسائلهم الاحتياطية للحفاظ على سلامة المجتمع ضد أي تجمع  •

 .جميع اتصالاتهم المحلية والخارجية للمنافقين للتفريق بين المؤمنين، مع مراقبتهم

يدرك المؤمن أن شرف الجهاد لا يناله إلا من اعتمر قلبه بالإيمان وانشغل أن  •

 . بالطاعات، واجتنب المعاصي
  

 : وتحليلها مقاصد الفصل الثالثديدتح: ثانيا

 .بيان فشل كل المخططات لإطفاء نور االله تعالى مهما بلغت جهودهم •

 .)١(الله الحق بتمام الظهور وكمال الشريعةأن يكون الدين الحق  •

 . عن سبيل االله وأكلهم أموال الناس بالباطلالصدالمنافقين وأهل الكتاب في تشابه بيان  •

 . إلى يوم القيامةماضية، سنَّةٌ  فيهمالشدةالغلظة وبيان دوام جهاد الكفار والمنافقين و •

 . على الإسلام والمسلمينالدؤوب للقضاءوالمنافقين بيان سعي اليهود والنصارى  •

 .العلاقة الخفية والعلنية بين المنافقين وأهل الكتابفضح بيان  •

  .وفضح نواياهم الخبيثةأفعالهم الخفية والصريحة، ، وبيان حقيقة المنافقينكشف  •

 .ضرورة سرعة استجابة المؤمنين لأمر الجهاد •

 .همتبكيت المنافقين واحتقارهم، بفصلهم عن المؤمنين، ورفض خروج •

 المسلمين بين فتنة قين، وسعيهم الدائم في ابتغائهم بيان خطورة الاستماع للمناف •

للقلائل  تهمإثارو .توضيح وفضح شدة مكر المنافقين وكيدهم وخداعهم بكثرة دسائسهم •

 .عليهمكفار تأليب ال، ومؤمنينوافتعال الفتن بين ال

 .)٢()انعة لهم من الجهادفي إثبات الخفايا من الأعذار الم(بيان قبح المنافقين  •

 .)٣(بيان أن إناثهم كذكورهم في تلك الأعمال المنكرة والأفعال الخبيثة، في صفة النفاق •
  

  

  

                                                 
  بتصرف١٦٤٤/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )١(
 ٣٧٤/، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٢(
 .١٢٦/، ص١٥/ج: مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٣(



 

 

١٥٩

  

  :النفاق لغة واصطلاحا: المطلب الثاني

  .)١(ماتت: من نفق، نفق الدابة: النفاق لغة

وأَنفَقَ .  ذهب:ينِ فَنقص وقلّ، وقيل: ونَفاقاً، كلاهما همه وطعامه نَفْقاًانَفَق مالُه ودر   

؛ أَي خشية الفناء )١٠٠:الإسراء( }الإنْفَاقِ إذاً لأَمسكتم خشية{: الرجل إذا افتقر؛ ومنه قوله تعالى

 }فإن استطعت أَن تبتغي نَفَقاً في الأرض{: التنزيل وفي، سرب في الأَرض: والنَّفَقُ .والنَّفَاد
إنما سمي منافقاً لأنه : وقيل فَق وهو السرب في الأَرض،سمي المنافقُ منافقاً للنَّو، )٣٥:الأنعام(

ثم يخرج منه  فيقال هكذا يفعل المنافق، يدخل في الإسلام، هاءقَافِنافَقَ كاليربوع وهو دخوله نَ

  .)٢(من غير الوجه الذي دخل فيه

  : الخلاف والكفر، يقول الشاعر: والنفاق  

  .)٣(فق ســر دونه نفقُوللمنا*‘*‘*للمؤمنين أمور غير محزنةٍ
    

  :النفاق اصطلاحا

مما سبق من المفردات السابقة يتبين أن المعنى اللغوي، يتقارب مع المعنى   

  .الاصطلاحي الذي اتفق عليه العلماء

 هو إظهار الدين، وإبطان خلافه، وهو أخص من المعنى اللغوي، :افالنفاق اصطلاح  

أن يكون فسقا أو كفراً، فإذا أظهر وذلك إما . نمن إظهار الدين ثم إبطان ما يخالف الدي

الإيمان، وأخفى التكذيب بأصوله، فهذا هو المنافق الذي توعده االله تعالى بالدرك الأسفل من 

وإن كان الذي يخفيه غير الكفر باالله وكتابه ورسوله وإنما هو شيء من المعصية الله ، )٤(النار

  .قفهو الذي فيه شعبة أو أكثر من شعب النفا

وسمي بالمنافق لإظهاره غير ما يضمره تشبيها باليربوع الذي يكتم أحد جحريه 

  . )٥(ويظهر غيره

  :العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي

أنه : المعنى التوفيقي بين المعنى الاصطلاحي واللغوي، الذي أراه مناسبا في المنافق

بارٍ، لا يستقيم على حال، لشدة قلقه رجل خفي المعالم والأسرار، غامض الطرق والحيل والأخ

قومه، لأنه منهم وهم منه، في كفره حبا يخفي دينه عصمة لدمه، ويظهر واضطرابه النفسي، 

   .)٥٦:التوبة(} ويحلِفُون بِاللّهِ إِنَّهم لَمِنكُم وما هم منكُم ولَـكِنَّهم قَوم يفْرقُون{: قال االله تعالى

                                                 
 .٢٨٠/ص:  مختار الصحاح للرازي )١(
  ٢٤٣/، ص١٤/ج:  لسان العرب لابن منظور )٢(
 .٢٥٢/، ص٤/ج: آتاب العين للفراهيدي  )٣(
  باختصار، مكتبة الإيمان، المنصورة،١٩/ص:  النفاق وأثره في حياة الأمة لسيد جمعة سلام )٤(
 ١٩٩١/القاهرة، ط/،دار النشر والتوزيع الإسلامية٣٠/ص: محمد يوسف عبد بن حسن.  المنافقون في القرآن الكريم د )٥(



 

 

١٦٠

  :أنواع النفاق: ثالمطلب الثال

  :العلماء بينوا أن النفاق نوعانكثير من 

 وهو ما يسمى بالنفاق الأكبر، مخرج من الملة، ينعقد قلب :النوع الأول نفاق عقدي

  .صاحبه على بغض الإسلام وأهله، وهو المتبادر للذهن عند إطلاق النفاق دون تقييد

اختلاف السر والعلانية في  لا يخرج من الملة، وهو :النوع الثاني نفاق عملي

الكذب، وخلف : الواجبات، لا يخرج من الملة لسلامة المعتقد، وصحة الإسلام، وأبرز خصاله

  .  )١(الوعد، وخيانة الأمانة، والفُجر في الخصومة
  

  :النفاق الاعتقادي: البند الأول

ه واليوم باالله وملائكته وكتبه ورسل الإيمانالإيمان ويبطن الكفر، يظهر هو الذي 

، ويسمى فاعله بالمنافق، مع إخراجه من الملة الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كلَّه أو بعضه

هذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول وتكفيره، سواء كان بالقول أو العمل أو الاعتقاد، و

: ل تعالى، قافي الدرك الأسفل من النارهم وأخبر أن ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم،،   االله

  .)١٤٥:النساء( }إِن الْمنَافِقِين فِي الدركِ الأَسفَلِ مِن النَّارِ ولَن تَجِد لَهم نَصِيرا{

  :ولهذا النفاق علامات كثيرة، منها

  . ، أو تكذيب بعض ما جاء به تكذيب الرسول  -١

  . ، أو بغض بعض ما جاء به بغض الرسول  -٢

 . ، أو الكراهية بانتصار دين الرسول  المسرة بانخفاض دين الرسول -٣

لاَ *قُلْ أَبِاللّهِ وآياتِهِ ورسولِهِ كُنتُم تَستَهزِؤُون..{الاستهزاء باالله ورسوله وآياته،  -٤

انِكُمإِيم دعتُم بكَفَر واْ قَدتَذِر٦٦-٦٥:التوبة( }..تَع(. 

الَّذِين يلْمِزون {: الىالاستهزاء من المؤمنين، ولمزهم في الصدقات، قال تع -٥

 ونخَرسفَي مهدهإِلاَّ ج ونجِدلاَ ي الَّذِينقَاتِ ودفِي الص ؤْمِنِينالْم مِن عِينطَّوالْم

أَلِيم ذَابع ملَهو ممِنْه اللّه خِرس م٧٩:التوبة( }مِنْه(. 

 }..وهموا بِما لَم ينَالُوا..{: محاولة التدمير والتغيير في الإسلام، قال تعالى -٦
 .)٧٤:التوبة(

الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، لنشر الرذيلة في المسلمين، ورغبة في  -٧

الْمنَافِقُون والْمنَافِقَاتُ بعضهم من بعضٍ يأْمرون بِالْمنكَرِ {: إفسادهم، قال تعالى

يوفِ ورعنِ الْمع نونْهيو مه نَافِقِينالْم إِن مهفَنَسِي واْ اللّهنَس مهدِيأَي ونقْبِض

٦٧:التوبة( }الْفَاسِقُون( . 

                                                 
 . بتصرف٢١/ص: مة لسيد جمعة سلام النفاق وأثره في حياة الأ )١(



 

 

١٦١

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ {: موالاة الكفار من المشركين وأهل الكتاب، قال االله تعالى -٨

ستَحبواْ الْكُفْر علَى الإِيمانِ ومن يتَولَّهم منكُم تَتَّخِذُواْ آباءكُم وإِخْوانَكُم أَولِياء إَنِ ا

ونالظَّالِم مه لَـئِك٢٣:التوبة( }فَأُو(. 

تثبيط عزيمة المؤمنين، للنيل منهم والسعي لهزيمتهم، كما فعلوا في أحد وغيرها  -٩

 خَبالاً ولأَوضعواْ خِلاَلَكُم لَو خَرجواْ فِيكُم ما زادوكُم إِلاَّ{: من المواقع، قال تعالى

 .)١()٤٧:التوبة(} ...يبغُونَكُم الْفِتْنَةَ
  

  :النفاق العملي: الثانيالبند 

 والخيانة، والغدر، وخلف الوعد، هو التخلق ببعض أخلاق المنافقين الظاهرة كالكذب،

الحديث، فعن أبي في الإيمان باالله ورسوله واليوم الآخر، كما ورد  مع، والتكاسل عن الصلاة

إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن  :آية المنافق ثلاث: " قال عن النبي هريرة 

وإذا عاهد غدر، ...أربع من كن فيه(:  قال أن النبي ، وعن عبد االله بن عمرو )٢("خان

  علىصلاةالأثقل إن (: قال رسول االله :  قالوعن أبي هريرة . )٣()وإذا خاصم فجر

  .)٤()حبوا المنافقين صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو

 هو القول الخطير، والعمل الشنيع، النابع من كراهيتهم وبالتالي فإن النفاق العملي

للحق وأهله، فلا يعرفون لحب االله ورسوله طريقا، بعكس المؤمنين الصادقين، الذين استعدوا 

لقاء االله من خلال إيمانهم باالله ورسوله دون شك أو ريب مجاهدين بأموالهم ويستعدون ل

إِنَّما الْمؤْمِنُون الَّذِين آمنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم {: وأنفسهم حباً في االله ورسوله، قال االله تعالى

، وعن )١٥:الحجرات( } اللَّهِ أُولَئِك هم الصادِقُونيرتَابوا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ

قال ما ) ما أعددت لها؟ ( عن الساعة، قال له  أن رجلا سأل رسول االله أنس بن مالك 

  .)٥()المرء مع من أحب: (أعددت لها كثيرا من عمل غير أني أحب االله ورسوله، فقال
  

  :ةأصناف الناس من خلال السور: المطلب الرابع

المشركون، :  النحو التاليكانت علىفتناولت السورة أصناف الناس من بدايتها، 

في أطول مقاطع المؤمنون المجاهدون، ثم ذُكِر المنافقون بصفاتهم .. النصارى.. اليهود

يتخللها الحديث عن الأعراب وأصنافهم، وكذلك الحديث عن المؤمنين وبيعتهم مع السورة، 

  :للعناوين حسب تسلسلها الوارد في السورةالحالي تيب الموضوعي التراالله، وصفاتهم، و
  

                                                 
 . بشيء من التصرف١٩-١٧: مصطفى مراد.  منهاج المؤمن د )١(
 ١٣/، ص.٣٣/، ح١/علامة المنافق، ج/ الإيمان، ب/ك:  صحيح البخاري )٢(
 .١٣/، ص٣٤/، ح١/ج:  المصدر السابق )٣(
 ).ه الألبانيصحح. (٧٩٧/، ح١٥٠/صلاة العشاء والفجر جماعة، ص/الصلاة، ب/ك:  سنن ابن ماجة )٤(
  . م١/١٩٨٦/ط/ دمشق/ ، دار المأمون للتراث٢٥٦/، ص٦/ج:  مسند أبي يعلى الموصلي للحافظ أحمد التميمي )٥(
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  :المشركون: البند الأول

ففي أول السورة تم ، )١( موضعاة عشريالحديث عن المشركين في اثنتناولت السورة 

، مع بيان إعلان البراءة من القسم الأول من المشركين الذين نقضوا العهد مع رسول االله 

ن غدرهم هذا وحقدهم وكراهيتهم مهما بلغ؛ لن يعجزوا االله في شيء، ثم وتوضيح غدرهم، وأ

كانت البراءة منهم إعلان على رؤوس الأشهاد في أعظم محفل عرفه التاريخ يومها، لبيان 

خطورة الشرك، فإذا انقضت المدة ولم يسلموا فليس أمامهم إلا القتل والتربص بهم وأخذهم، 

  ).الإسلام، الجزية، الحرب(على الهداية والإسلام، وحصارهم، وترصدهم، لإجبارهم 

أما القسم الثاني منهم فهم الذين التزموا مدتهم وأعطوا فرصتهم، وفرصة الاستماع 

منهم إلى كتاب االله، وبعد انقضاء المدة التي منحهم االله إياها، وأما القسم الثالث، ما ينبغي أن 

 كفروا باالله وأصروا عليه، بعد أن أقيمت عليهم يكون لهم عهد عند االله، وعند رسوله، لأنهم

هم االله تعالى بأنهم لا يرقبون في مؤمن إِلاً ولا ذمة، مما يدلل صفالحجة، وأخذوا مدتهم، و

على شدة قساوتهم وبغضهم وكراهيتهم للمسلمين، لذلك أمر االله مرة أخرى بقتالهم ليس لأنهم 

، وظلم وعدوان وهموا بإخراج الرسول، كفار ومشركون فقط؛ بل لأنهم أهل غدر وخيانة

  .وبدؤوا العدوان، لتكون نتيجة قتالهم وخزيهم وتعذيبهم يقودهم إلى بر الإسلام

ثم نهى االله عن إعمار المشركين لبيت االله تعالى، وما ينبغي لهم ذلك، لعدم إيمانهم باالله 

ن ولو كانوا أولي قربى تعالى، ثم تبين الآيات إلى ضرورة إعلان البراءة تماما من المشركي

من الآباء والأبناء وغيرهم، ثم بين علة البراءة ألا وهو نجس المشركين المعنوي والحسي، ثم 

ربط أهل الكتاب بالمشركين وأمر بقتالهم كونهم مشركين من قولهم على االله زورا وبهتانا 

عدوانية لإطفاء نور االله، عظيما، فأشركوا باالله، عزيراً والمسيح عليهما السلام، ولمحاولاتهم ال

للدلالة على استمرار " يشركون"واستمرارهم على الشرك، وتم استخدام الفعل المضارع 

، تنزه االله عما يقولون هللالولد  والمستمر بإدعائهم ضاعة فعلهم الشركيشركهم وعدوانهم، و

يبين نوع الصلة التي تجمع ، ل)٣١:التوبة(} سبحانَه عما يشْرِكُون{: علوا كبيرا، قال تعالى

  .، وكذلك صلتهم بالمنافقينالمشركين بأهل الكتاب في ادعائهم الولد الله تعالى
  

  :أهل الكتاب: البند الثاني

في سورة التوبة في مقطع صغير، بعد الحديث عن المشركين، أهل الكتاب ذكر االله 

التي ونوعية العلاقة القديمة ،  أهل الكتابليحدد طبيعة العلاقة الشركية بين الوثنيين وبين

ينتهجها أهل الكتاب من خلال عدم إيمانهم باالله ورسوله ولا يمتثلون دين الحق، فلا يحلون 

ليكون هذا القتال من قبل  أوجب االله قتالهم لهذه الأسباب،حلالا ولا يحرمون حراما، لذا 

                                                 
 .٣٨١ -٣٨٠/ص:  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي )١(



 

 

١٦٣

ا الرفض يعني تحديد وأن هذ فيهم، ة القائميةهم الشركاتمعتقدلسلوكهم ورفض المسلمين بمثابة 

العلاقة معهم، ولاستخدامهم كثيراً من الأقوال والأفعال الشركية، كإدعاء اليهود بقولهم الشركي 

، وكذلك اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا }المسيح ابن االله{: ، وكذلك النصارى}عزير ابن االله{

  .من دون االله

تعالى االله عما يقولون الباطل، في ادعائهم ثم يعرج على نوعية شركهم القبيح والشنيع 

علوا كبيرا، كما ويحذر منهم ومن سوء فعالهم، ويصف عظم كيدهم ومكرهم، وحجم مساعيهم 

في حربهم الضروس والدؤوب للقضاء على الإسلام والمسلمين، من خلال محاولاتهم إطفاء 

لاستئصال التي يسعون فيها نور االله، هذه المحاولات تحتاج إلى جهد كبير ومتواصل، بحرب ا

للقضاء على المسلمين، مستخدمين كافة الوسائل العسكرية والإعلامية المتاحة لديهم، وبما أن 

في حربهم الإعلامية الكاذبة التي لا رغم عظم كيدهم ومكرهم ووسائلهم المتعددة قائم، هم فشل

  .تتوقف، وهي المتبعة عبر العصور دائما

حالية لتمثيل حالهم في محاولاتهم أن  } يطْفِئُوا نُور االلهِ بِأَفْواهِهِمأَن} يرِيدون{جملة (

  .)١() بالتكذيب بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيميبطلوا نبوة محمد 

ثم يبشر االله عباده المؤمنين بقهر أهل الكتاب من خلال تشبيه محاولاتهم الحثيثة 

فكان هذا جاريا مجرى من : (بالفشل، يقول الرازيماً حتلإطفاء نور االله بأفواههم التي ستبوء 

يريد إبطال نور الشمس بسبب أن ينفخ فيها، وكما أن هذا باطل وعمل ضائع، فكذا ههنا، وأن 

االله قاهرهم، بإنجاز وعده لنبيه، وظهور دينه، بمزيد من النصرة والقوة وإعلاء الدرجة وكمال 

  .، وهم مرغمون كارهون)٢()الرتبة

 بعض صفات أئمتهم وأسيادهم من الأحبار والرهبان، في الصد عن سبيل االله ثم ذكر

وأكل أموال الناس بالباطل، ومن تشبه بهم، ليكونوا حلقة الوصل بين المشركين الوثنيين 

والمنافقين، في محاربة هذا الدين والكيد لأهل الإيمان والجهاد، فكانوا من فئام الناس المعتدين 

  .ن من قبل المؤمنين الصادقين المجاهدينالذين يجاهدو
  

                                                 
 .٢٠٨/، ص٣/ج:  إعراب القرآن الكريم لمحيي الدين درويش )١(
 بشيء من التصرف.٣٩/، ص١٥/ج: فاتيح الغيب للفخر الرازيم )٢(



 

 

١٦٤

  : المؤمنون: البند الثالث

لقد كان الحديث عن المؤمنين في سورة التوبة من خلال مقاطع صغيرة، من أول 

السورة من خلال الحديث عن المنافقين، ومن باب المقارنة بينهم وبين المنافقين، والحديث 

ن بداية السورة حث االله تبارك وتعالى عباده المؤمنين ، فمعنهم من زاوية الجهاد في سبيل االله

أن ينبذوا وفاء، وللأهل هم بمجاهدة المشركين والقعود لهم كل مرصد، وأن يكون المؤمنون 

نفسه إيثار عهود أهل الغدر والخيانة، ثم التركيز على مقاتلة المشركين، فما ينبغي لمؤمن 

،  االله على االله ولا على رسوله أو الجهاد في سبيلوأهله، أو أي شيء من زخرف الحياة الدنيا،

فضرورة مجاهدة المشركين وأهل الكتاب كافة، أمر حتمي للمؤمنين، نصرةً لدين االله ورفعة 

اعلم أنه تعالى لما شرح معايب هؤلاء الكفار : (هم في الأرض، يقول الرازي للشأنه، وتمكين

 فكان الخطاب للمؤمنين ترغيبا في الجهاد ،)١()وفضائحهم، عاد إلى الترغيب في مقاتلتهم

والنفير، وتحقيرا للقاعدين، وبين سوء فعال المتخلفين بتثاقلهم عنه، ويبين حقارة الدنيا، بنعيمها 

القليل الزائل، مع خطورة عدم الامتثال لأوامر االله تعالى، وأن عدم امتثال أوامر االله لا يضر 

  . ؤمنين لسنة الاستبدال والتدافعإلا المتخلفين المتثاقلين، بتعرض الم

لأن ، معهماالله ة ن طريقا آخر للترغيب في الجهاد وعظم فضله، من خلال معيبيثم 

فقد ، نعدواالرد  أما الأجر العظيم والنفع العميم في الدنيا والآخرة،لهم إلا لا يجلب هم جهاد

، وحسن االلهم لأوامر نصرة دينه ونبيه، فجهادكم تعبير عن حسن امتثالكتكفل االله برده و

  .م لههطاعت

حذَّر المؤمنين خَطَر القعودِ، وشرف ومن بين ثنايا هذا الترغيب العظيم في الجهاد، 

لذلك حث االله تعالى على الجهاد في مواضع كثيرة في المعية الإلهية في النصرة والتمكين، 

لرسولُ والَّذِين آمنُواْ معه لَـكِنِ ا{: السورة ورغب فيه وبين عظيم أجر المجاهدين، قال تعالى

ونفْلِحالْم مه لَـئِكأُواتُ ورالْخَي ملَه لَـئِكأُوو أَنفُسِهِمو الِهِموواْ بِأَمداه٨٨:التوبة( }ج(.  

فكان الجهاد بالنفس والمال للكبير والصغير والضعيف والقوي، من أهم صفات 

ر الإيمان قلوبهم واختلجت ضلوعهم بحب االله ورسوله، فسارع المؤمنين الصادقين الذين غم

بعد أن رغبت في الجهاد، ولأوامر االله؛ الإسراع متثال إلى نصرة دينه ورسوله، فمن حسن الا

عالى لهم من الأجر والدرجات العلا من تفي الجهاد وأثنى عليهم في أول السورة وما أعد االله 

آمنُواْ وهاجرواْ وجاهدواْ فِي سبِيلِ اللّهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم أَعظَم الَّذِين {: الجنة، قال تعالى

ونالْفَائِز مه لَئِكأُواللّهِ و ةً عِندجر٢٠:التوبة( }د(.  

  :عرض عليهم الصفقة الرابحة بشراء أنفسهم وأموالهم، فقال جل في علاه

                                                 
  . ٥٩/، ص١٥/ج: مفاتيح الغيب للفخر الرازي )١(
 



 

 

١٦٥

مؤْمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَن لَهم الجنَّةَ يقَاتِلُون فِي سبِيلِ اللّهِ إِن اللّه اشْتَرى مِن الْ{

فَيقْتُلُون ويقْتَلُون وعدا علَيهِ حقا فِي التَّوراةِ والإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللّهِ 

، وفي الآية التالية يبين )١١١:التوبة( }م الَّذِي بايعتُم بِهِ وذَلِك هو الْفَوز الْعظِيمفَاستَبشِرواْ بِبيعِكُ

التَّائِبون الْعابِدون الْحامِدون السائِحون الراكِعون {: أهم صفات المبايعين الصادقين بقوله تعالى

 }اهون عنِ الْمنكَرِ والْحافِظُون لِحدودِ اللّهِ وبشِّرِ الْمؤْمِنِينالساجِدون الآمِرون بِالْمعروفِ والنَّ
فَأَما ..{، ثم يختم السورة ببيان أهم صفاتهم ألا وهي الاستبشار والفرح بآيات االله )١١٢:التوبة(

ونشِرتَبسي مهانًا وإِيم متْهادنُواْ فَزآم فمن كانت هذه صفاته كان حقا أن )١٢٤:التوبة( }الَّذِين ،

، ثم تختتم السورة بأهم الصفات الإيمانية؛ ألا يشرفه االله بشرف الانتساب إلى رسول االله 

  . )١٢٩:التوبة( }علَيهِ تَوكَّلْتُ وهو رب الْعرشِ الْعظِيمِ{وهي حسن التوكل على االله،  
  

  :المنافقون: البند الرابع

   :نحقيقة المنافقي

بداية لا بد من بيان حقيقة المنافقين، وطبيعة نفوسهم المريضة التي  جبلوا عليها، فمنذ 

كانوا مركز الفتن والنكبات الداخلية التي تعرض لها (ظهور الإسلام وإلى يومنا، والمنافقون 

ق المسلمون، فمعظم الفرق المنحرفة نشأت بسببهم، فأسسوا لفرق الباطنية، والتي كان لها وثي

الصلة باليهود الذين يكنون أشد الحقد على الإسلام وأهله، وهم الذين ساروا في ركاب 

الأعداء، ونقلوا لهم الأخبار، وفتحوا لهم الأبواب في السلم والحرب، وثبطوا روح الجهاد لدى 

  . )١()المسلمين وما زالوا

رات واضحة جلية بإشاالآيات إن واقعنا خير شاهد على طبيعتهم الخبيثة، لذلك تحذرنا 

 المنافع الدنيوية العاجلة،على ون حرصوأن المنافقين يأن النفاق صنيعة شيطانية، على 

مكر وخداع وكذب، بوسائلهم الخبيثة من احتقار الناس، وجحود الحق ونكرانه، يسعون إلى و

 في ليظهر هذا السلوك الغريب، الساعي،  من الأدوات الدنيئة التي كشفت عنها السورةاوغيره

ن السورة عتحدثت لذا ، حيث تكمن صناعة التلَونِ في قلوبهملشر باطنا، او ظاهراً، الخير

  .)٢( مواضعةقلوبهم في تسع

لذا ونحن بصدد وبيتهما الحصين،  في الإنسان موضع الإيمان والكفرإن القلوب 

  :الحديث عن المنافقين فإن قلوبهم مصنفة متنوعة
  

إِنَّما يستَأْذِنُك الَّذِين لاَ يؤْمِنُون بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ {: الى قال تع:قلوب مرتابة مترددة

إن المنافقين فيهم صفة الشك والتردد، ، )٤٥َ:التوبة(} وارتَابتْ قُلُوبهم فَهم فِي ريبِهِم يتَرددون

                                                 
 .م١/١٩٩٣/دمشق، ط/  باختصار، دار القلم٢١-٢٠/ص:  ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ لعبد الرحمن حسن الميداني )١(
 ٥٥١-٥٤٩/ص: لمحمد فؤاد عبد الباقي المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم  )٢(



 

 

١٦٦

لصفات المتتالية والمتوالية الذي يولد الاضطراب والقلق، فينتج عن ذلك الخوف والجبن، هذه ا

  .في قلوب المنافقين، تجعلهم في ريب يترددون، فيستأذنون للانصراف عن الجهاد

يحذَر الْمنَافِقُون أَن تُنَزلَ علَيهِم سورةٌ تُنَبئُهم بِما  {: قال تعالى:قلوب حائرة متذبذبة

اللّه زِؤُواْ إِنتَهفِي قُلُوبِهِم قُلِ اسونذَرا تَحم خْرِجإن حذرهم يجمع بين الخوف ، )٦٤:التوبة(}  م

مذَبذَبِين بين ذَلِك لاَ {: من أن تنبئهم بما في قلوبهم، ورغبة في الاستهزاء، لذلك قال االله فيهم

، فتارة إلى أهل )١٤٣:نساءال( }إِلَى هـؤُلاء ولاَ إِلَى هـؤُلاء ومن يضلِلِ اللّه فَلَن تَجِد لَه سبِيلاً

الكفر يميلون، وأخرى إلى أهل الإيمان، متذبذبين بين الفريقين، فأجسادهم تسكن مع المسلمين، 

وقلوبهم ترفض الإيمان وتكره المؤمنين، ومصالحهم مرتبطة بالكافرين، لذلك هم خائفون على 

  .مصالحهم، لذلك هم في خوف وتذبذب دائم
  

فَأَعقَبهم نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِم إِلَى يومِ يلْقَونَه بِما  {: تعالى قال:قلوب منافقة مضطربة

ونكْذِبا كَانُواْ يبِمو وهدعا وم بسبب وعدهم الذي أخلفوه، والإنفاق الذي )٧٧:التوبة(} أَخْلَفُواْ اللّه ،

ن اضطرابهم، يقول منعوه ببخلهم، وتوليهم وإعراضهم عن امتثال أوامر االله تعالى، كا

... تلك العقوبة هي حدوث الغم في قلوبهم وضيق الصدر وما ينالهم من الذل والذم : (الرازي

  . )١()فنقض العهد، وخلف الوعد يورث النفاق
  

رضواْ بِأَن يكُونُواْ مع الْخَوالِفِ وطُبِع علَى  {:قوله تعالى :قلوب استمرأت الجهل

إِنَّما السبِيلُ علَى الَّذِين يستَأْذِنُونَك وهم  {:، وقوله تعالى)٨٧:التوب(}  يفْقَهونقُلُوبِهِم فَهم لاَ

ونلَمعلاَ ي مفَه لَى قُلُوبِهِمع اللّه عطَبالِفِ والْخَو عكُونُواْ مواْ بِأَن يضاء روذلك )٩٣:التوبة(} أَغْنِي ،

ونية، ولا يعتبرون بغيرهم وبمن سبقهم، حتى بمن يعايشوهم، يقول لأنهم لا يقرؤون السنن الك

  . )٢()لأجل ذلك الطبع لا يعلمون ما في الجهاد من منافع الدين والدنيا: (الرازي
  

لاَ يزالُ بنْيانُهم  {: قال تعالى:بدوام حزنها وأسفها على نفسها ،مهمومة مغمومةقلوب 

، عند كل هزيمة )١١٠ٌ:التوبة(} لُوبِهِم إِلاَّ أَن تَقَطَّع قُلُوبهم واللّه علِيم حكِيمالَّذِي بنَواْ رِيبةً فِي قُ

يتعرضون لهم، بل عند كل انتكاسة يزيد همهم وغمهم، ويزداد حزنهم، إضافة إلى ريبهم 

وترددهم واضطرابهم، وخوفا على أنفسهم من القتل ونهب الأموال، وأن هذه الصفات في 

، وفي ذلك بشارة للمؤمنين بهزيمة المنافقين )٣(م باقية أبدا، وتنشق قلوبهم غماً وحسرةقلوبه

    .النفسية قبل العسكرية والميدانية
  

                                                 
 . بتصرف١٤٢/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )١(
 . منقول١٦٣/ص:  المصدر السابق )٢(
 . باختصار وتصرف١٩٨-١٩٧/ص:  المصدر السابق )٣(



 

 

١٦٧

وأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض فَزادتْهم رِجسا إِلَى رِجسِهِم  {: قال تعالى:قلوب مريضة

ونكَافِر مهاتُواْ وميدل على أن الروح لها مرض، فمرضها(: ، يقول الرازي)١٢٥:توبةال(} و :

 بل إن عِظَم مرضهم يكمن في .)١()الكفر والأخلاق الذميمة، وصحتها الأخلاق الفاضلة

  . رجسهم؛ الذي جمعوا فيه كل الأخلاق المذمومة في التاريخ وعند جميع الناس
  

ما أُنزِلَتْ سورةٌ نَّظَر بعضهم إِلَى وإِذَا  {: قوله تعالى:قلوب مطبوع عليها بالكفر

، )١٢٧:التوبة(} بعضٍ هلْ يراكُم من أَحدٍ ثُم انصرفُواْ صرفَ اللّه قُلُوبهم بِأَنَّهم قَوم لاَّ يفْقَهون

ن صرفهم عن الإيمان، بما أورثهم من الغم والكيد، والألطاف التي يختص بها م: يقول الرازي

  .)٢(آمن واهتدى، بل صرفهم عن كل رشد وخير وهدى، فأضلهم وطبع عليها بكفرهم
  

  :صفات المنافقين من خلال السورة: المطلب الخامس

الظلم، ويعم  ويذهب سلطان ، الكفرنحسرعندما تنتصر الدعوة وييكثر ظهور النفاق 

أسوأ وه، فيكونون بذلك الخير، ويزول الشر، فيخفي المنافقون كفرهم، ويظهرون إيمانا تلبس

 فيكون ،الخداع والتضليلفن ليه وا عفي الكفر وزادم تساووا لأنهوأضر منهم؛  ينمن الكافر

لقد  بها، ن، فتظهر صفاتهم التي يعرفو، ولجهل الناس فيهم لعدم معرفة خطرهم؛أشد مضرره

منهم من وتحذر المسلمين تفضحهم وتقشقشهم، وتحفر على أساساتهم، لجاءت سورة التوبة 

  :  وهيبأسمائهمالسورة كادت أن تسميهم خلال صفاتهم التي من خلالها 

المنافقون بطبعهم الكفري الشيطاني، يميلون إلى : مولاة الكافرين ومعاداة المؤمنين •

من هم على شاكلتهم، فيوالونهم لأنهم منهم، لذلك حرم االله موالاة الكافرين، لما في 

قائد الشركية والوثنية والمصلحية التي لا تليق بعظمته هذه الولاية من اختلاط الع

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ  {: ووحدانيته، ولو كانت هذه الولاية لأولي القربى، فقال

 منكُم فَأُولَـئِك آباءكُم وإِخْوانَكُم أَولِياء إَنِ استَحبواْ الْكُفْر علَى الإِيمانِ ومن يتَولَّهم

ونالظَّالِم موهكذا تنقطع أواصر الدم والنسب؛ إذا : (، يقول سيد قطب)٢٣:التوبة( }ه

انقطعت آصرة القلب والعقيدة، وتبطل ولاية القرابة في الأسرة إذا بطلت ولاية القربى 

  .)٣()في االله، فلله الولاية الأولى

لقد تربص االله تعالى كل من يقدم النفس : ولهإيثارهم الدنيا وزخرفها على االله ورس •

والأهل والمال؛ على االله ورسوله، والجهاد في سبيله، بالعذاب ونصر االله للمؤمنين، 

قُلْ إِن كَان آباؤُكُم وأَبنَآؤُكُم وإِخْوانُكُم وأَزواجكُم وعشِيرتُكُم وأَموالٌ {: فقال

                                                 
 .٢٣٢/ص:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )١(
  بتصرف٢٣٥/ص:  المصدر السابق )٢(
 .١٦١٥/، ص٣/ج: د قطب في ظلال القرآن لسي )٣(



 

 

١٦٨

ارتِجا ووهفْتُمولِهِ اقْتَرسراللّهِ و نكُم مإِلَي با أَحنَهوضتَر اكِنسما وهادكَس نةٌ تَخْشَو

الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهرِهِ وبِأَم اللّه أْتِيتَّى يواْ حصببِيلِهِ فَتَرادٍ فِي سجِهو{ 
 والدنيا وزخرفها على كل شيء، دون )١(، ومعلوم أن المنافق يؤثر العزوة،)٢٤:التوبة(

الجهاد، يقول كراهية النظر إلى مصلحة الجماعة والأمة، وعدم تجرده الله ولرسوله، و

فما يجوز أن يكون هناك اعتبار لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقتضيات : سيد قطب

    ، فكيف بمن أبطل الجهاد؟)٢(هالعقيدة في االله ومقتضيات الجهاد في سبيل

وهذا ضمن علاقاتهم الخفية مع أهل : لصد عن سبيل االله وأكل أموال الناس بالباطلا •

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِن كَثِيرا من الأَحبارِ {: الكتاب، وتشابه صفاتهم، قال االله تعالى

ع وندصياطِلِ والَ النَّاسِ بِالْبوأَم أْكُلُونانِ لَيبهالرو ونكْنِزي الَّذِينبِيلِ اللّهِ ون س

، ولقد سبق )٣٤:التوبة( }الذَّهب والْفِضةَ ولاَ ينفِقُونَها فِي سبِيلِ اللّهِ فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيم

 في أن الذين يكنزون الذهب والفضة، هم مانعوا الزكاة من  لَديالقول الراجح

 )١٤١-١٤٠(الصفحة :  انظر.)٣(المسلمين

: رياء، قال االله تعالىإنهم يزعمون الإيمان  :دعوى الإيمان، وأنهم من المؤمنين •

}قُونفْري مقَو ملَـكِنَّهو نكُمم ما همو لَمِنكُم مبِاللّهِ إِنَّه لِفُونحيفاالله )٥٦:التوبة(} و ،

لكفر والنفاق، وهو قوله ا سرارهمإدعواهم، بإظهارهم الإيمان و يفضحهم ويكذبهم بقبح

وإِذَا لَقُواْ الَّذِين آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا وإِذَا خَلَواْ إِلَى شَياطِينِهِم قَالُواْ إِنَّا معكْم إِنَّما {: تعالى

زِؤُونتَهسم نفهؤلاء ليسوا منا ولسنا منهم. )٤()١٤:البقرة( }نَح. 

و كَان عرضا قَرِيبا ل{ :قال االله تعالى : المنافقينكثرة الحلف والكذب من أشهر صفات •

وسفَرا قَاصِدا لاَّتَّبعوك ولَـكِن بعدتْ علَيهِم الشُّقَّةُ وسيحلِفُون بِاللّهِ لَوِ استَطَعنَا 

ما م، هذه الخصلة )٤٢:التوبة( }نلَخَرجنَا معكُم يهلِكُون أَنفُسهم واللّه يعلَم إِنَّهم لَكَاذِبو

الكذب والخداع، خوفهم الدائم والمرتبط بالفزع ورتبطون باشتهر به المنافقون؛ لأنهم م

عد ولذا ، لأسرعوا إليهمنافع الدنيا، من الأمر بمصلحة ارتبط وتسويغ الأخطاء، ولو 

 االله ورسوله؟ ، فكيف بمن يكذب على)٦( حالف اليمين كاذبا من أهل الكبائر)٥(الذهبي

ثم بين تعالى أنهم يهلكون أنفسهم بسبب كذبهم وأيمانهم الكاذبة : (يقول الرازيو

 .)٧() وأن الأيمان الكاذبة توجب الهلاكونفاقهم،

                                                 
 ،١٥٠/، ص٣/ج:  انتماء الرجل إلى قومه، انظر آتاب العين للفراهيدي )١(
 .١٦١٦/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )٢(
 . باختصار٤٣/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٣(
 . باختصار٩٦/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٤(
هѧـ تلقѧى العلѧوم عѧن آثيѧر مѧن شѧيوخ الѧشام والحجѧاز           ٦٧٢ عثمان بن قايماز الترآماني الذهبي، ولد في دمѧشق            شمس الدين محمد بن     )٥(

 .٥/ص: مقدمة آتابه الكبائر: هـ ترك ثروة عظيمة من المؤلفات في التراجم والتاريخ والحديث٧٤٨هـ توفي ٧٤١ومصر،عَمِيَ في 
 .١٠١/ص:  آتاب الكبائر للذهبي )٦(
 ٧٢/، ص١٥/ج: غيب للفخر الرازي مفاتيح ال )٧(



 

 

١٦٩

لاَ يستَأْذِنُك الَّذِين يؤْمِنُون بِاللّهِ {: قال االله تعالى: والتخلف عنه الاستئذان عن الجهاد •

، وهو من )٤٤:التوبة( }ن يجاهِدواْ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم واللّه علِيم بِالْمتَّقِينوالْيومِ الآخِرِ أَ

لما كان عدم الإيمان قد يكون بسبب الشك، مما : (علامة الكفر والنفاق، يقول الرازي

، فكيف يجاهدون وهم أصلا لا يؤمنون باالله )١()يدلل على أن الشاك غير مؤمن باالله

  .ليوم الآخر، فطبيعتهم تفرض عليهم الاستئذان للقعود، والتخلف عنهوا

إِنَّما يستَأْذِنُك الَّذِين {: فما أكثر ترددهم وشكهم، قال االله تعالى: أهل ريب وشك وتردد •

دتَري بِهِميفِي ر مفَه مهتْ قُلُوبتَابارمِ الآخِرِ ووالْيبِاللّهِ و ؤْمِنُونلاَ يون٤٥:التوبة( }د( .

 .والسبب عدم إيمانهم الذي يولد الريب والشك والاضطراب الدائم لديهم

ولما كانت هذه : ( يقول البقاعي:ترددالزيغ والقلوبهم مريضة خبيثة يشتدد فيها  •

، أي }وارتابت قلوبهم{: المنافقون بقوله: صفة المصارحين بالكفر، بين أن المراد

 المشي معه وتخلقت بالشك؛ ولما كان الشاك لا يزال يتجاذبه  وتعمدتستابعت الوسوا

 أي بين النفي والإثبات ،}في ريبهم يترددون{: حسن الفطرة وسوء الوسوسة، قال

رِ لا يجزمون بشيء منهما وإن صيتَحالم أْبدوا أن االله موجود، فإن المشركين قُد

  .)٢()يصدقون بذلك، ولكنه لا ينفعهم للإخلال بشرطه

حسن و الذكاء والحنكة بدعوىفيهم صفة الجهل  :دعوى الحنكة وحسن التصرف •

: تصرفهم، حسب اعتقادهم فيفرحون بمصيبة المسلمين، ويحزنهم خيرهم، قال تعالى

}تَويلُ ونَا مِن قَبرأَخَذْنَا أَم قُولُواْ قَدةٌ يصِيبم كإِن تُصِبو مؤْهنَةٌ تَسسح كلَّواْ إِن تُصِب

 من االله على عباده بالنصر والتمكين والنكاية في العدو؛، فإن )٥٠: التوبة( }وهم فَرِحون

وإن أصاب ،  وحسدا، وامتلأت نفوسهم غَماً وهما وحزنااشتعلت نار قلوبهم حقداً

وإن تصبك : (، يقول الرازيالمسلمين مصيبة؛ كانوا أهل الرأي والفهم والدراية

نكبة وشدة ومكروه يفرحوا به، ويقولوا قد أخذنا أمرنا الذي نحن مصيبة من 

 . )٣()مشهورون فيه، وهو الحذر والتيقظ والعمل بالحزم

من أي وقت فيهم، أكثر اليوم ، وقد تجلت هذه الصفة المؤمنينبدائمي التربص  •

تخذيل وتثبيط وإرجاف واستهزاء، ومؤامرات : مضى، فوسائل التربص لديهم كثيرة

قُلْ هلْ تَربصون بِنَا إِلاَّ إِحدى الْحسنَيينِ ونَحن نَتَربص بِكُم {: ئس، قال االله تعالىودسا

ونصبتَركُم معواْ إِنَّا مصبدِينَا فَتَربِأَي عِندِهِ أَو نذَابٍ مبِع اللّه كُمصِيب٥٢:التوبة( }أَن ي( ،

من الدنيا عذاب  إحدى الحسنيين، والمؤمنون يتربصون إنهم يتربصون بالمسلمين

                                                 
 . بتصرف٧٧-٧٦/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )١(
 . منقول٣٢٨/ص:  نظم الدرر للبقاعي )٢(
 . منقول٨٤/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٣(



 

 

١٧٠

فماذا يتربص : (، يقول سيد قطبهزيمة واسر وذل وهوان، وعذاب الآخرة عند القتل

المنافقون بالمؤمنين، النصر جزاؤهم في الأرض، والذي تعلو به كلمة االله،  أو 

كما أخذ من قبلهم الشهادة وأعلى الدرجات، وتربص المؤمنين بالمنافقين عذاب يأخذهم 

 .)١()من المكذبين؛ أو يبطش بهم المؤمنون، كما وقع من قبل للمشركين

وتركوها وما قاموا إليها إلا وهم  أحجموا عنها، ةَمذَموا الْنُمِفإن أَ: كسل عن الصلاة •

كَفَرواْ بِاللّهِ وبِرسولِهِ وما منَعهم أَن تُقْبلَ مِنْهم نَفَقَاتُهم إِلاَّ أَنَّهم {: قال تعالىكسالى، 

ونكَارِه مهإِلاَّ و نفِقُونلاَ يالَى وكُس مهلاَةَ إِلاَّ والص أْتُونلاَ يفمعنى . )٥٤:التوبة( }و

يدل على أنه لا يصلي طاعة لأمر االله، وإنما يصلي : (الكسل عند الرازي كما يقول

 . )٢()خوفا من مذمة الناس

لَو يجِدون ملْجأً أَو مغَاراتٍ أَو مدخَلاً لَّولَّواْ {:  قال االله تعالى:ف والهلعالجبن والخو •

ونحمجي مههِ وللجبن والخوف ةإنها لصورة مزري: (، يقول سيد قطب)٥٧:التوبة( }إِلَي 

 .)٣()والملق والرياء

وهم يطعنون في عدالة كاد القرآن أن يسميهم، : الغمز واللمز والطعن بالمسلمين •

 وتقواه، ليس رغبة في حق أو عدل، وإنما طمعا في الصدقات، فعن جابر الرسول  

قال . اعدل! يا محمد:  وهو يقسم الغنائم أن رجلا قال لرسول االله بن عبد االله 

) :وعن )٤()ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبتُ وخسرتُ إن لم أكن أعدل! ويلك ،

 يقْسِم جاء عبد االله ذي الخويصرة التميمي  قال بينا النبي خدري أبي سعيد ال

، وما أكثرهم  في زماننا، )٥()ويلك، ومن إذا لم أعدل: "اعدل يا رسول االله، فقال: فقال

وشاع الكفر، الذي أتاح لهم أن يصولوا ويجولوا بوجههم القبيح، لأي فرصة متاحة 

ن يلْمِزك فِي الصدقَاتِ فَإِن أُعطُواْ مِنْها رضواْ وإِن لَّم ومِنْهم م{: لهم، قال االله تعالى

خَطُونسي ما إِذَا هاْ مِنهطَوعلا يقولون ذلك غضبا : (، يقول سيد قطب)٥٨:التوبة( }ي

للعدل، ولا حماسة للحق، ولا غيرة على الدين، إنما يقولونه لحساب ذواتهم 

، ويطعنون بالمؤمنين ويسخرون بهم، ويقول )٦()تهم وأنانيتهموأطماعهم، وحماسة لمنفع

الَّذِين يلْمِزون الْمطَّوعِين مِن الْمؤْمِنِين فِي الصدقَاتِ والَّذِين لاَ يجِدون إِلاَّ {: تعالى

أَلِيم ذَابع ملَهو ممِنْه اللّه خِرس ممِنْه ونخَرسفَي مهدهإن نظرتهم في )٧٩:التوبة( }ج ،

 .الإنفاق في سبيل االله وسلوكهم تجاه المؤمنين، تظهر صفتهم وحقيقة نفوسهم المنحرفة

                                                 
  بتصرف١٦٦٥/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )١(
 .٩٠/، ص١٥/ج: مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٢(
 .١٦٦٦/ ، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )٣(
 وخبت وخسرت بالفتح الذي تكلم وبالضم النبي . ١٠٦٣/، ح٧٤٠/ذآر الخوارج وصفاتهم، ص/الزآاة، ب/، ك٢/ج: صحيح مسلم )٤(
 . ٦٩٣٣/، ح١٣٧٣/، ص٤/ج.. من ترك قتال الخوارج للتآلف / استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، ب/ك:  صحيح البخاري )٥(
 .١٦٦٧/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )٦(
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ومِنْهم الَّذِين يؤْذُون النَّبِي ويِقُولُون {:  قال االله تعالى:لمؤمنين طبع فيهماحب أذية  •

لّهِ ويؤْمِن لِلْمؤْمِنِين ورحمةٌ لِّلَّذِين آمنُواْ مِنكُم هو أُذُن قُلْ أُذُن خَيرٍ لَّكُم يؤْمِن بِال

أَلِيم ذَابع مولَ اللّهِ لَهسر ؤْذُوني الَّذِينبسبب استكبارهم واستعلائهم، )٦١:التوبة(} و ،

يؤْمِن بِاللّهِ ويؤْمِن {: ثم ذكر ما يدل على فساد طعنهم، وهو قوله: يقول الرازي

نُواْ مِنكُمآم ةٌ لِّلَّذِينمحرو ؤْمِنِينمن كان موصوفا بهذه الصفات والمعنى أن} لِلْم :

  )١(فكيف يجوز الطعن فيه، وكيف يجوز وصفه بكونه سليم القلب سريع الاغترار؟

يعني الاستهزاء باالله ورسوله وآياته، فجرأتهم على االله وآياته : الاستهزاء بالمؤمنين •

ولَئِن سأَلْتَهم {: ن جرأتهم بالسخرية والاستهزاء بالمؤمنين، قال االله تعالىورسوله م

زِؤُونتَهتَس ولِهِ كُنتُمسراتِهِ وآيقُلْ أَبِاللّهِ و بنَلْعو ا كُنَّا نَخُوضإِنَّم قُولُن٦٥:التوبة(} لَي( .

نا مثل قرآن هؤلاء، ولا ما رأي: (سبب نزول هذه الآية، أن رجلا قال في غزوة تبوك

كذبت، ولكنك : أرغب بطونا،ولا أكذب ألسنة، ولا أجبن عند اللقاء منهم، فقال له رجل

فأنا رأيته :  ونزل القرآن، قال ابن عمر ، فبلغ ذلك منافق، لأخبرن رسول االله 

يا رسول االله إنما كنا :  والحجارة تنكبه وهو يقولمتعلقا بحقب ناقة رسول االله 

 . )٢(}أباالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون{: ، يقولض ونلعب، ورسول االله نخو

 من أكثر صفاتهم تأثيرا في المجتمع للإفساد :الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف •

والفساد، إضافة إلى تخلفهم عن الجهاد في سبيل االله تعالى، وقبض الأيدي شحا وبخلا 

الْمنَافِقُون والْمنَافِقَاتُ بعضهم من بعضٍ {:  تعالىفي الإنفاق والعمل الصالح، قال االله

 إِن مهفَنَسِي واْ اللّهنَس مهدِيأَي ونقْبِضيوفِ ورعنِ الْمع نونْهينكَرِ وبِالْم ونرأْمي

الْفَاسِقُون مه نَافِقِينول فأعظم منكرهم تكذيب الرس(، )٦٧:التوبة( }الْم وأعظم ،

 . )٣()المعروف الذي ينهون عنه الإيمان باالله تعالى

كَالَّذِين مِن قَبلِكُم كَانُواْ أَشَد مِنكُم قُوةً  {: قال االله تعالى:التشبه بالظالمين والمجرمين •

كُم كَما استَمتَع الَّذِين مِن وأَكْثَر أَموالاً وأَولاَدا فَاستَمتَعواْ بِخَلاقِهِم فَاستَمتَعتُم بِخَلاَقِ

قَبلِكُم بِخَلاَقِهِم وخُضتُم كَالَّذِي خَاضواْ أُولَـئِك حبِطَتْ أَعمالُهم فِي الُّدنْيا والآخِرةِ 

ونالْخَاسِر مه لَئِكأُواعلم أنه تعالى لما شبه المنافقين : (، يقول الرازي)٦٩:التوبة( }و

 نيبالكفار المتقدمين في الرغبة في الدنيا وفي تكذيب الأنبياء والمبالغة في إيذائهم، ب

 .)٤()أن أولئك الكفار المتقدمين منهم

                                                 
 .١١٧/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )١(
 .١٤٤/ص:  لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي )٢(
 .١٢٦/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٣(
 .١٢٩/ص:  المصدر السابق )٤(
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فسادهم وبسبب كفرهم ونفاقهم، مستأصلة  لأن صفة الظلم : أنفسهملمظحبهم لوالظلم  •

أَلَم يأْتِهِم نَبأُ الَّذِين مِن قَبلِهِم قَومِ نُوحٍ وعادٍ وثَمود وقَومِ إِبراهِيم { وإفسادهم،

وِأَصحابِ مدين والْمؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهم رسلُهم بِالْبينَاتِ فَما كَان اللّه لِيظْلِمهم ولَـكِن كَانُواْ 

ونظْلِمي مهأن العذاب الذي أوصله االله إليهم ما كان : يقول الرازي. )٧٠:التوبة (}أَنفُس

 .)١()ظلما من االله، بل لأنهم استحقوه بسبب أفعالهم القبيحة

: ، قال االله تعالىناكروا الجميل، يضمرون الحقد والحسد، ولديهم حب الانتقام •

}قَالُواْ كَلِم لَقَدا قَالُواْ وبِاللّهِ م لِفُونحي ا لَمواْ بِممهو لاَمِهِمإِس دعواْ بكَفَرةَ الْكُفْرِ و

ينَالُواْ وما نَقَمواْ إِلاَّ أَن أَغْنَاهم اللّه ورسولُه مِن فَضلِهِ فَإِن يتُوبواْ يك خَيرا لَّهم وإِن 

ا فِي الدا أَلِيمذَابع اللّه مهذِّبعا يلَّوتَولاَ يو لِيضِ مِن وفِي الأَر ما لَهمةِ والآخِرا ونْي

فما من سيئة قدمها الإسلام لهم ينقمون عليه هذه : (، يقول سيد قطب)٧٤:التوبة(} نَصِيرٍ

 ، بل بقي  الذي جاء به رسول االله جحودهم، مما يدلل على )٢()النقمة من أجلها

 . }فَإِن يتُوبواْ يك خَيرا لَّهم{: ة مفتوح بقولهالجميل مستمر عليهم وإليهم، وباب التوب

ومِنْهم من عاهد {:  قال االله تعالى:الغدر والخيانة ونقض العهد والبخل وخلف الوعد •

الِحِينالص مِن لَنَكُونَنو قَندلِهِ لَنَصآتَانَا مِن فَض لَئِن لِ*اللّهن فَضم مآ آتَاهخِلُواْ فَلَمهِ ب

ونرِضعم مهلَّواْ وتَوبِهِ و* ا أَخْلَفُواْ اللّهبِم نَهلْقَومِ يوإِلَى ي نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِم مهقَبفَأَع

ونكْذِبا كَانُواْ يبِمو وهدعا ووهذا يدل على أنه تعالى : (، يقول الرازي)٧٧-٧٥:التوبة( }م

 التولي عن :الثانية البخل وهو عبارة عن منع الحق، :الأولى: وصفهم بصفات ثلاثة

 . )٣() الإعراض عن تكاليف االله وأوامره:والثالثةالعهد، 

 الخفي كما الكفر باطنهم، يمنعهم :وفسادهمكفرهم وفسقهم كراهيتهم للجهاد بسبب  •

فِر لَهم إِن تَستَغْفِر لَهم استَغْفِر لَهم أَو لاَ تَستَغْ{: من الجهاد، فيتخلفون، قال تعالى

 مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهولِهِ وسرواْ بِاللّهِ وكَفَر مبِأَنَّه ذَلِك ملَه اللّه غْفِرةً فَلَن يرم عِينبس

واْ أَ * الْفَاسِقِينكَرِهولِ اللّهِ وسخِلاَفَ ر دِهِمقْعبِم خَلَّفُونالْم فَرِح الِهِموواْ بِأَماهِدجن ي

وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللّهِ وقَالُواْ لاَ تَنفِرواْ فِي الْحر قُلْ نَار جهنَّم أَشَد حرا لَّو كَانُوا 

ونفْقَههذا النفاق الذي أورثهم حب الدنيا، مما أقعدهم عن الجهاد ، )٨١-٨٠:التوبة(} ي

الخالفين الذين لا يبرحون : يقول الرازيخلف الكفر والفسوق،  فأورثهم القعود والت

البيت، وقيل هو المخالف، وقيل من خلف عن كل خير فهو فاسد، واللفظ يصلح حمله 

 ، )٤(على كل ذلك، لكونهم موصوفون بجميع هذه الصفات

                                                 
 .١٣٠/، ص١٥/ ج: مفاتيح الغيب للفخر الرازي )١(
 .١٦٧٦/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )٢(
 ١٤١/، ص١٥ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٣(
 . بتصرف١٥١/ص:  المصدر السابق )٤(
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 ليبقوا في دائرة الإيمان ظاهرا في أعين :تلقون الأعذار تهربا من الواجباتيخ •

يعتَذِرون إِلَيكُم إِذَا رجعتُم إِلَيهِم قُل لاَّ تَعتَذِرواْ لَن نُّؤْمِن لَكُم {: مؤمنين، قال االله تعالىال

قَد نَبأَنَا اللّه مِن أَخْبارِكُم وسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه ثُم تُردون إِلَى عالِمِ الْغَيبِ 

ادالشَّهولُونمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمنَبفهم يوسعون حيلهم في : (، يقول البقاعي)٩٤:التوبة(} ةِ فَي

 .)١()وجهٍ يدفع عنهم قصورهم، لأخذ الإذن بما اعتذروا كاذبين، ويقعدوا عن الغزو

والَّذِين اتَّخَذُواْ { :قال االله تعالى: بالمؤمنين للإضرارالتستر بالأعمال المشروعة  •

مِن م ولَهسرو اللّه بارح نا لِّمادصإِرو ؤْمِنِينالْم نيتَفْرِيقًا با وكُفْرا وارا ضِرجِدس

ونلَكَاذِب مإِنَّه دشْهي اللّهنَى وسنَا إِلاَّ الْحدأَر إِن لِفَنحلَيلُ وفكثيرا ما . )١٠٧:التوبة( }قَب

وى الإيمان والتوحيد والإصلاح، والإرشاد، عندما يواجهون دع: نسمع من أمثالهم

بحقائق نفاقهم، يحلفون أنهم يريدون من وراء ذلك العمل الخير، ومقصدهم فيه 

الحسنى، فكانت الآية السابقة لهذه الآية، اطلاع االله تعالى على أعمال المؤمنين، 

د بان بهذا كله أن سبب وق: (والفيصل فيها االله تعالى يوم القيامة، يقول البقاعي

 . )٢()فضيحتهم ما تضمنه فعلهم من عظيم الضرر للإسلام وأهله

 مجموعة من الصفات الحقيرة :القذارة والخسة والدناءة والحنق والكمد والهم والغم •

بل إذا تلوه أو استمعوه، ينفعهم القرآن  تنفك عنهم، بسبب نفاقهم ورجسهم، فلا لاالتي 

وأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض فَزادتْهم رِجسا إِلَى رِجسِهِم {م  رجسهإلىيزيدهم رجسا 

ونكَافِر مهاتُواْ وملقد ذكرت كلمة الرجس في القرآن الكريم ست . )١٢٥:التوبة(، }و

مرات، ثلاث في صفة المنافقين من سورة براءة، وواحدة في يونس بمعنى العذاب، 

معنى القذارة، والسادسة في سورة الأحزاب، بمعنى الإثم، كما وأخرى في الحج ب

القذر، ورجل مرجوس، نجس، : (وجمع ابن منظور في معنى الرجس الكلمات التالية

العذاب، المأثم، الشك، شدة الصوت، والفعل الحرام، والفعل القبيح، والعقاب، 

ن، هدير البعير، والغضب، والكفر، والخمر، والأنصاب، والأزلام، وسوسة الشيطا

التباس واختلاط ودوران، والعمل الذي يقْبح فعله، ويرتفع في القبح، ورجست السماء 

إذا رعدت، اسم لكل ما استقذر من عمل فبالغ االله تعالى في ذم هذه الأشياء،  

وبالتالي نجد أن االله تعالى قد جمع في كلمة واحدة . )٣()، والشيء الكريهبوالاضطرا

هم ، وإشعارا بخطرلهملتكون علامة مميزة التي لا تليق إلا بهم والقبيحة، كل صفاتهم 

  . لمحدق الذي يمثله المنافقون في المجتمع المسلما

                                                 
 . باختصار وتصرف٣٧٤/، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )١(
 . منقول٣٨٦/، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٢(
 . مادة رجس٢٤٩/ص١/ج:  لسان اللسان لابن منظور )٣(
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  المبحث الثاني

  خطورة المنافقين داخل المجتمع المسلم

  : ويشتمل على خمسة مطالب

   . علاقة المنافقين بأهل الكتاب والمشركين:المطلب الأول

  . صور من فضائح المنافقين وإرجافهم في خذلان المسلمين: الثانيالمطلب

   . الحلف عند المنافقين:المطلب الثالث

    .قصة ثعلبة وحيثياتها: المطلب الرابع

  .  الأعراب في السورة:المطلب الخامس

  .الأثر التربوي على المؤمنين من خلال مواقف المنافقين: المطلب السادس
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  :علاقة المنافقين بأهل الكتاب والمشركين: لأولالمطلب ا

هم الْعدو ..{: المنافقون هم الشر النائم، والخطر الداهم، والعدو الدائم، وصدق االله فيهم

ؤْفَكُونأَنَّى ي اللَّه مقَاتَلَه مهذَرباقية ما بقي لهم بأعداء الأمة ال، هذه العداوة )٤:المنافقون( }فَاح

ولا شك أن ضرر المنافقين أشد من ضرر الكفار؛ لدخولهم بين (ولنفاقهم وصال، اتصال، 

  . )١()المسلمين، يتعلمون أسرارهم، ويشَيعونَها لأعدائهم كاليهود، وغيرهم

المنافقون لا يستقيم لهم حال، ولا يهدأ لهم بال، ولا يطمئن لهم قرار، بسبب ف

متواصل بالمؤمنين، وبالتالي فإنهم يسعون اضطراب نفوسهم وكثرة ترددهم، وريبهم ال

 ، استقواء به على المسلمين، أيا كان هذا العدو، المهم أن يكون العدو أقرب؛للاستنصار بعدوٍ

ن اليهود أمباشر، والأشد على المسلمين، هذه سنتهم في كل زمان ومكان، وبما الخطر وال

ن بعد الوثنية، والتي تمثلت في قريش، وعلى مدار التاريخ كانوا الخطر المباشر على المسلمي

فباتوا الخطر المحدق بالمؤمنين، من خلال مؤامراتهم وكثرة دسائسهم المتواصلة، ونقضهم 

للعهود، ونكثهم للأيمان، وعدوانهم المتواصل على المسلمين، وبما أن المنافقين تلك صفاتهم، 

  .قلوبهم قبل أبدانهم للتآمرفي فقد اجتمعت صفاتهم 

إن طبيعة العلاقة بين منهج االله ومناهج الجاهلية قائمة على المواجهة : سيد قطبيقول 

شرك، : "لتكون العلاقة معهم من خلال المعطيات التالية... بمختلف مسمياتها بحركة مكافئة

وبما أن المنافقين . )٢(ثم ينطلق من هذه الوقائع حكما نهائيا، لتحديد هذه العلاقة" كفر، نفاق

  : هذه المعطيات الخفية، فعلاقتهم مع أهل الكتاب قائمة على الأمور التاليةضمن دائرة

 لقد بينت سورة التوبة نوعية العلاقة الخفية بين المنافقين وأهل :الكفر باالله: أولا

ولاَ قَاتِلُواْ الَّذِين لاَ يؤْمِنُون بِاللّهِ {: الكتاب، من خلال تشابهٍ في صفاتهم الكثيرة، قال االله تعالى

 أُوتُواْ الْكِتَاب الَّذِين قِّ مِنالْح دِين دِينُونلاَ يو ولُهسرو اللّه مرا حم ونمرحلاَ يمِ الآخِرِ ووبِالْي

وناغِرص مهدٍ ون يةَ عيطُواْ الْجِزعتَّى يلهذه الأسباب؛ أوجب االله قتال أهل )٢٩:التوبة( }ح ،

 يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم االله ورسوله، ولا يدينون دين الكتاب، لا

إن هذه .  قول الذين كفروا من قبل، فما الذي يجمع المنافقين بأهل الكتاب)٣(الحق، ويضاهئون

 لاَ يؤْمِنُون إِنَّما يستَأْذِنُك الَّذِين{: الصفات الأربع تمثلها المنافقون واقعا ملموسا، قال تعالى

ونددتَري بِهِميفِي ر مفَه مهتْ قُلُوبتَابارمِ الآخِرِ ووالْيفالمنافقون لا يؤمنون . )٤٥:التوبة( }بِاللّهِ و

باالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم االله ورسوله، لا يدينون دين الحق بولائهم غير 

: لاقات الحميمة، والاستنصار بهم على المسلمين، قال االله فيهمالمشروع مع أهل الكتاب، والع

                                                 
 . م١٩٧٠/القاهرة، لا يوجد رقم للطبعة، إيداع / ، مكتبة عيسى البابي الحلبي وأولاده٢٤٧/، ص٢/ج:  أحسن القصص لعلى فكري )١(
 . بتصرف١٦٢١-١٦٢٠/ ، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )٢(
 .٢٩/، ص٣/ج: العين للفراهيدي/ك:يقولون مثل قولهم: ، يضاهئون٧٤/،ص٢/ج:لسان اللسان لابن منظور: المشاآلة:  المضاهاة )٣(



 

 

١٧٦

}ظِيمالْع يالْخِز ا ذَلِكا فِيهخَالِد نَّمهج نَار لَه فَأَن ولَهسرو ادِدِ اللّهحن يم واْ أَنَّهلَمعي أَلَم{ 
 والمخالفة، واشتقاقه من الحد، المجانبة والمعاداة: (، يقول الرازي في معنى المحاددة)٦٣:التوبة(

 أي يصير في حد غير حد أولياء االله بالمخالفة، ثم للمفسرين ههنا }يحادِدِ اللّه{ومعنى 

، فعلاقاتهم قائمة على أسس هذه )١()يخالف االله، يحارب االله، يعاند االله، يعاد االله: عبارات

أما التعاون مع الإنجليز، فهو : (لى رحمه االله تعا)٢(المحاددة، يقول فضيلة الشيخ أحمد شاكر

، فكيف بعلاقات )٣()الردة الجامحة، والكفر الصراح، لا يقبل فيه اعتذار، ولا ينفع معه تأول

  العرب اليوم مع الأمريكان ودولة الغاصبين في فلسطين؟  

إن : الكيد للإسلام والحقد على أهله في محاولاتهم لإطفاء نور االله تعالى: ثانيا

ت أهل الكتاب القضاء على المسلمين والكيد لهم لم ولن يتوقف، فأهل الكتاب هذا محاولا

يرِيدون أَن يطْفِؤُواْ نُور اللّهِ بِأَفْواهِهِم ويأْبى اللّه إِلاَّ  {: ديدنهم ومسعاهم ومبتغاهم، قال تعالى

ونالْكَافِر كَرِه لَوو هنُور تِماْ الْفِتْنَةَ مِن { : قال االله تعالى في المنافقين، و)٣٢:التوبة( }أَن يتَغَوقَدِ اب

ونكَارِه مهاللّهِ و رأَم رظَهقُّ واء الْحتَّى جح ورالأُم واْ لَكقَلَّبلُ وم {: ، وقال)٤٨:التوبة(} قَبمِنْهو

 } وإِن لَّم يعطَواْ مِنها إِذَا هم يسخَطُونمن يلْمِزك فِي الصدقَاتِ فَإِن أُعطُواْ مِنْها رضواْ
ولَئِن سأَلْتَهم لَيقُولُن إِنَّما كُنَّا نَخُوض ونَلْعب قُلْ أَبِاللّهِ وآياتِهِ ورسولِهِ كُنتُم {، )٥٨:التوبة(

زِؤُونتَهالمنافقين، وما أكثر لمزهم ،  فما أكثر المستهزئين بالمسلمين ودينهم من)٦٥:التوبة( }تَس 

وغمزهم، وما أكثر تأليبهم، وكم قلبوا الأمور للمسلمين، وترصدوهم، وكم تمنوا وانتظروا 

  . أعداء االله لغزو ديار المسلمين، كل ذلك من خلال علاقاتهم الحميمة القائمة بينهم

ا أَيها الَّذِين ي{:  قال االله تعالى:الصد عن دين االله وأكل أموال الناس بالباطل: ثالثا

آمنُواْ إِن كَثِيرا من الأَحبارِ والرهبانِ لَيأْكُلُون أَموالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ ويصدون عن سبِيلِ اللّهِ 

، هذه )٣٤:التوبة (}بِعذَابٍ أَلِيمٍوالَّذِين يكْنِزون الذَّهب والْفِضةَ ولاَ ينفِقُونَها فِي سبِيلِ اللّهِ فَبشِّرهم 

أهم أعمال أهل الكتاب وأئمة كفرهم، في صدهم عن دين االله، بعدوانهم المتواصل على 

المسلمين، يشترك معهم المنافقون بأبشع أنواع الصد، بمؤامراتهم الدنيئة، لوأد الإسلام باحتلال 

قط باحتلال الديار، بل يمكن أن دياره، مع أن محاولات إطفائهم لنور االله، ليست مرتبطة ف

يكون لهم نفوذ من خارج دار الإسلام، للقضاء عليه وتدميره، بإحاكة مؤامرات القتل والتعذيب 

بأبشع وسائلها، مستعينين ببعضهم البعض، كما حدث في كثير من البلاد التي قطعت أوصالها، 

نافقون، بكل أنواع الحقد وفرض عليها أسوأ وأشد أنواع الحصار في التاريخ، يعاونهم الم

انتقاما منهم لثباتهم والكراهية، في ابتزاز الأموال وأكلها بالباطل، وحرمان الكثير من أموالهم، 

                                                 
  باختصار١٢٠-١١٩/،ص١٥/ج: مفاتيح الغيب للفخر الرازي )١(
التربيѧة  /ك: انظѧر . م١٩٥٨م وتѧوفي    ١٨٩٢أحمد شاآر من آبار علمѧاء الحѧديث فѧي العѧصر الحѧديث، ونبѧغ فѧي التفѧسير والفقѧه، ولѧد                          )٢(

 ١٠٩/ص: ، لمجموعة من المؤلفين١٢/الإسلامية
 .م١/٢٠٠٦/رام االله، ط/ وزارة التربية والتعليم: ، إصدار١٠٩/ص: مروان قدومي وآخرون. التربية الإسلامية للصف الثاني عشر د )٣(



 

 

١٧٧

 من أجل تتبع خطى أهل الكتاب شبرا بشبر وذراعا ؛حقوقهمعدم تنازلهم عن دينهم وعلى 

  .  ، وبيت المقدس وأكنافه خير شاهد على ذلكبذراع، كما أخبر النبي 
  

  :صور من فضائح المنافقين وإرجافهم في خذلان المسلمين: المطلب الثاني

لقد رسم القرآن بمجموعة من الآيات شخصية المنافق، المشتملة على مجموعة من 

فجوانب شخصيتهم المرتبطة إما بأسباب النزول، أو من خلال (الصور المقيتة والخطرة، 

، )١()نماط حياتهم وسلوكهم لترسم حركة المجتمعحوادث واقعية تمثل في مجملها نمطا من أ

ليدرك المؤمنون خطرهم الحقيقي، وفنهم في المرواغة والالتفاف، ولعبة التلون، التي 

يجيدونها، لتظهر حقيقة المنافقين ومقاصدهم الخبيثة، وعداوتهم الخفية والبينة للمؤمنين، وليأخذ 

  :، ومن هذه الصورالمؤمنون حذرهم منهم

لَو كَان عرضا قَرِيبا وسفَرا قَاصِدا { : والتعلل الكاذب كثرة الحلف:الأولىالصورة 

 لِكُونهي كُمعنَا مجنَا لَخَرتَطَعبِاللّهِ لَوِ اس لِفُونحيسالشُّقَّةُ و هِملَيتْ عدعلَـكِن بو وكعلاَّتَّب

عفَا اللّه عنك لِم أَذِنتَ لَهم حتَّى يتَبين لَك الَّذِين صدقُواْ وتَعلَم .كَاذِبونأَنفُسهم واللّه يعلَم إِنَّهم لَ

٤٣-٤٢:التوبة(} الْكَاذِبِين(،   

طول الشقة وبعد المسير تعللوا ب، فمصالحهم دون شوكةلظهر االله حقيقتهم في سعيهم أ

كثيرون أولئك الذين يجهدون : (، يقول سيد قطباليتخلفوا، واستعدوا بالحلف الكاذب ليسلمو

لطول الطريق فيتخلفون عن الركب من أجل عرض تافه أو مطلب رخيص، يصاحبهم كذب 

الضعيف، ولو بدا في صورة الجبارين، ويخيل إليهم أن كذبهم سينجيهم، واالله يكشفه للناس، 

  . )٢()فع النكران ولا الحلفانفيهلكهم في الدنيا بكذبهم، وفي الآخرة عذاب أليم؛ يوم لا ين

}نْكفَا االلهُ عبدأ االله هذه الآية بالعفو على سيد البرية }ع  ،ليرسم صورة من الرحمة 

 في معرض المعاتبة }عفَا{قدم (، حيث ويضفي جوا من الألفة والطمأنينة على قلب نبيه 

ى بنبيه أن بدأه بالعفو قبل إن من لطف االله تعال: وأحسن من قال..الهينة اللينة، ورأفة به 

العتب، ولو قال له ابتداء :}مأَذِنتَ لَه لتفطر قلبه } لِم()كما أن الآية تعطينا إحساسا )٣ ،

حتى لا يتدارى (بتحري الخطر ومكامنه وأخذ الحذر، فلا بد من تتبع أمر المرجفين، 

 من الكاذب، فتنكشف ، بالقعود قبل أن ينكشف أمر الصادقالمتخلفون خلف إذن الرسول 

، أو )٤()ويظهرون على طبيعتهم، ولا يتوارون خلف رسول االله" النفاق"حقيقتهم ويسقط عنهم 

  .من يمثله ومن ينوب عنه

                                                 
 .  م٢٠٠٦/ ١/  عمان، ط-، دار صفاء للنشر والتوزيع ٢٦٣ص: نزيه محمد اعلاوي.  الشخصيات القرآنية د )١(
 . بتصرف١٦٦٢/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )٢(
 ،٢٢٠/، ص٣/ج:  إعراب القرآن الكريم لمحيي الدين درويش )٣(
 ١٦٦٢/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )٤(



 

 

١٧٨

لاَ يستَأْذِنُك الَّذِين يؤْمِنُون بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ { :الريب والتردد أهل: الثانيةالصورة 

وواْ بِأَماهِدجأَن يتَّقِينبِالْم لِيمع اللّهو أَنفُسِهِمو بِاللّهِ *الِهِم ؤْمِنُونلاَ ي الَّذِين تَأْذِنُكسا يإِنَّم

ونددتَري بِهِميفِي ر مفَه مهتْ قُلُوبتَابارمِ الآخِرِ ووالْي٤٤-٤٣:التوبة(} و(.  

، وبيان طبقات الناس وغير ذلك، وضع القرآن قواعد أسس إدارة العلاقات البشرية

، بعد أن }انْفِروا خِفَافَاً وثِقَالَاً{ففي هذه الآية ترسخ لدى المؤمن، قاعدة حب الجهاد سابقا، 

لِعوا خطورة المتقاعسين بقولهم :}كُمذِّبعوا يلذا فهم لا يستأذنون في أن يجاهدوا ،}إِلَّا تَنْفِر 

فالذين يؤمنون : (، ولا يليق بمؤمنٍ أن يستأذن، يقول سيد قطببأموالهم وأنفسهم في سبيل االله

بل .. باالله واليوم الآخر، لا ينتظرون أن يؤذن لهم، ولا يتلكأون في تلبية داعي النفرة

، هذه هي الفئة التي فضحت نفسها )١(..)وابتغاء مرضاته..يسارعون خفافا وثقالا، طاعة لأمره

  . المريضة والمرتابة والمترددةا، ببيان خبيئة قلوبهبالأعذار الواهية، ففضحت سوءتها
   

ولَو أَرادواْ الْخُروج لأَعدواْ لَه عدةً ولَـكِن كَرِه { :الفتنحب نشر : الصورة الثالثة

الْقَاعِدِين عواْ مدقِيلَ اقْعو مطَهفَثَب ماثَهانبِع اللّه*ا زواْ فِيكُم مجخَر الاً  لَوإِلاَّ خَب وكُماد

بِالظَّالِمِين لِيمع اللّهو ملَه وناعمس فِيكُمالْفِتْنَةَ و غُونَكُمبي واْ خِلاَلَكُمعضاْ الْفِتْنَةَ *ولأَوتَغَولَقَدِ اب

هاللّهِ و رأَم رظَهقُّ واء الْحتَّى جح ورالأُم واْ لَكقَلَّبلُ ومِن قَبونكَارِه قُولُ *من يم ممِنْهو

حِيطَةٌ بِالْكَافِرِينلَم نَّمهج إِنقَطُواْ ولاَ تَفْتِنِّي أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ س٤٩-٤٦:التوبة(} ائْذَن لِّي و( .  

وسائل الخروج، فاعتذروا كراهية في الجهاد، فعاقبهم بعقابٍ يرغبونه،  لقد امتلكوا

تخلفوا مع الذين لا يستطيعون الغزو، فهذا مكانكم : (ين، يقول سيد قطبفجعلهم من القاعد

فخروجهم بكذبهم . )٢()اللائق بالهمم الساقطة، والقلوب المرتابة، والنفوس الخاوية من اليقين

وإرجافهم في الصف المجاهد، وفتنتهم فيه، إنما لبث الخور والضعف والتخذيل والتفريق بين 

ولكن االله يرعى دعوته ويكلأ : (وجهم، مراعاة لأوليائه، يقول سيد قطبالمؤمنين، لذا كره خر

واللّه علِيم {: رجالها المخلصين، كفى المؤمنين فتنة، فترك المنافقين المتخاذلين قاعدين

٣(!فقد ضمهم كذلك إلى زمرة المشركين" المشركون"والظالمون هنا معناهم .. }بِالظَّالِمِين( .  

كرهم الخفي، ومؤامراتهم المتواصلة، ودسائسهم الدنيئة، وكشف خبث لقد فضح االله م

بواطنهم، وسعيهم بالفتنة  ليس وليد خوفهم من شوكة في غزوة تبوك، بل من أول قدوم 

وظهرت أول خيانة خسيسة قاموا بها، في غزوةِ أُحدٍ حيث تمرد ثلث (المسلمين المدينة، 

، وقبل ذلك، يقول )٤())١٦٧:آل عمران( }م قِتِالاَ لاتَّبعنَاكُملَو نَعلَ{: ، قال تعالىالجيش ورجعوا

                                                 
 . باقتباس١٦٦٢/، ص٣/ج: في ظلال القرآن لسيد قطب )١(
 .١٦٦٣/ المصدر السابق، ص )٢(
 .١٦٦٣/ص:  المصدر السابق )٣(
 .م١/٢٠٠٣/ العين الأمارات، ط-دار الكتاب الجامعي.  باختصار٢٨٠ص: لكبيسي القصص القرآني للأستاذ الدآتور أحمد ا )٤(



 

 

١٧٩

أن اثني عشر رجلا من المنافقين وقفوا على ثنية الوداع ليلة .. أي قبل وقعة تبوك: (الرازي

ي افتعال الدسائس والمؤامرات والكيد ف، فقد كان سعيهم الحثيث )١()العقبة ليفتكوا بالنبي 

 وكيف تخرج أفواههم سموم قلوبهم وما تخفي صدورهم أكبر من حقد بشتى الحيل وما زالوا،

وحسد وكراهية، عندما يجيء الحق ويعلو أمر االله، ولنا في أيامنا الحاضرة صورا من صور 

فإنها ترسم صورة مشهد مرعب لهؤلاء المنافقين وهم (فأيا كان سبب نزول الآيات، . كراهيتهم

يع المنافذ عليهم، وجهنم محيطة بهم، جزاء كذبهم وتخلفهم يسقطون في فتنتهم، وقد سدتْ جم

  .)٢()ومعاذيرهم المفضوحة، مخافة الفتنة التي سقطوا فيها وهم كافرون
  

إِن تُصِبك حسنَةٌ تَسؤْهم وإِن تُصِبك مصِيبةٌ { :حب الشر للمؤمنين :الصورة الرابعة

قُل لَّن يصِيبنَا إِلاَّ ما كَتَب اللّه لَنَا هو .بلُ ويتَولَّواْ وهم فَرِحونيقُولُواْ قَد أَخَذْنَا أَمرنَا مِن قَ

ؤْمِنُونكَّلِ الْمتَولَى اللّهِ فَلْيعلاَنَا ووم. صبنَتَر ننَحنِ وينَيسى الْحدبِنَا إِلاَّ إِح ونصبلْ تَرقُلْ ه

  .)٥٢-٥٠:التوبة(} للّه بِعذَابٍ من عِندِهِ أَو بِأَيدِينَا فَتَربصواْ إِنَّا معكُم متَربصونبِكُم أَن يصِيبكُم ا

أمران في غاية البيان في وصف المنافقين، وطبيعة نفوسهم المريضة، فالأمر الأول 

ين تفرحهم، ؤهم، والأمر الثاني أن أي مصيبة تقع بالمسلموأن أي حسنة تصيب المسلمين تس

سلامة لأنفسهم، باعتقادهم أنهم على خير، والحنكة كما يزعمون، وأنهم قد احتاطوا بالذكاء 

ولأنهم يعدون البلاء نقمة، بحسب ما يرونها أمامهم، يعيبون على المسلمين جهادهم وصبرهم 

ي ا فذلك أنهم يأخذون بظواهر الأمور، ويحسبون البلاء شر: (وقت المحن، يقول سيد قطب

فحقيقة الإيمان تتطلب من . )٣()كل حال، ويظنون أنهم يحققون لأنفسهم الخير بالتخلف والقعود

المؤمنين؛ الاستسلام الكامل لقضاء االله وقدره، في أي مصيبة تصيبهم، وأن الخير كل الخير، 

وجه من أي يكمن في تلك المصيبة إن أحسنوا الصبر، وأحسنوا التوكل على االله تعالى، في 

طلب الأسباب في جلب منفعة، والتعرض للأسباب بالادخار، ومباشرة : وهه الأربعةوج

  .)٤(الأسباب الدافعة للضر، وأخيرا السعي في إزالة المرض

 ، تربص الغدر والخيانة والإغواء والفتنة والضلالبالمؤمنينين يتربصون المنافقإن 

ادئهم وثوابتهم، إخفاء لمعالم دينهم، إن تربصهم ردهم عن دين االله، أو يلجئونهم للتنازل عن مب

تربصهم بالمؤمنين تربص المنتظر هزيمة ساحقة أو مصيبة ماحقة، فحقدهم أَعمى أَبصارهم؛ 

   :  ومكرهم أدمى قلوبهم، وما علموا أن تربصهم يستجلب الخير للمؤمنين، يقول ابن قيم الجوزية

                                                 
 .٨٣/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )١(
 . بتصرف١٦٦٤/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )٢(
 ..١٦٦٤/ص:  المصدر السابق )٣(
 . ١٩٩٧/القاهرة، ط/ اد زآي البارودي، المكتبة التوفيقية، تحقيق عم٤١٦/ص:  مختصر منهاج القاصدين لأحمد بن قدامة المقدسي )٤(
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ظهور ساءهم ذلك وغمهم، وإن أصابهم ابتلاء ة عافية ونصر ونَّوالس الكتابأهل إن أصاب (

وهذا يحقق . من االله وامتحان يمحص به ذنوبهم، ويكفر عنهم سيئاتهم أفرحهم ذلك وسرهم

  . )١() ومن موروثَهم المنافقونإرثهم وإرث من عداهم، ولا يستوي من موروثَه الرسولُ 

نصر عليهم في الدنيا بأيدي المؤمنين هو ال، أما تربص المؤمنين بأعداء االله تعالى

بِعذَابٍ {: اختلفوا في تفسير قوله: (الآخرة، يقول الرازياالله بهم عذاب بفضل االله تعالى، وإما 

من عند االله أي بعذاب ينزله االله عليهم في الدنيا، أو بأيدينا بأن يأذن :  قيل}من عِندِهِ أَو بِأَيدِينَا

   .     )٢() أو بأيدينا بالقتل،ذاب من عند االله، يتناول عذاب الدنيا والآخرةبع: وقيل. لنا في قتلكم
  

قُلْ أَنفِقُواْ طَوعا أَو كَرها لَّن يتَقَبلَ مِنكُم إِنَّكُم  {: عدم قبول نفقاتهم:الصورة الخامسة

ا فَاسِقِينمقَو نَفَقَا *كُنتُم ملَ مِنْهأَن تُقْب مهنَعا ممو أْتُونلاَ يولِهِ وسبِرواْ بِاللّهِ وكَفَر مإِلاَّ أَنَّه متُه

ونكَارِه مهإِلاَّ و نفِقُونلاَ يالَى وكُس مهلاَةَ إِلاَّ وا  *الصإِنَّم مهلاَدلاَ أَوو مالُهوأَم كجِبفَلاَ تُع

يا فِي الْحم بِههذِّبعلِي اللّه رِيديونكَافِر مهو مهقَ أَنفُسهتَزا ونْي٥٥-٥٢:التوبة( }اةِ الد(.  

فضح االله لة التزلف والتقرب إلى المسلمين هي محاولة مكشوفة؛ لذا إنها محاو

 تظاهروا بالإنفاق نوإل نفوسهم، وإن تخفوا في صفوف المسلمين، وصورتهم وكشف مدخ

اتهم لبيان حقيقة نفوسهم المريضة، وليعلموا أن إنفاقهم االله يعلمهم، ويحفر على أساسطائعين، و

طائعين أمام الناس، أو كارهين بعلم االله لقلوبهم، لن يتقبل االله منهم، بسبب فسقهم وكفرهم باالله 

ورسوله، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وأن لا ينفقون إلا وهم كارهون في جميع 

، لذا حذر المسلمين عموما ونهاهم عن النظر في أموالهم الأحوال، ففضحهم االله تعالى بذلك

كان أولئك  ولقد: (وأولادهم، فهي سبب هلاكهم في الدنيا وعذابهم في الآخرة، يقول سيد قطب

وعن ، وتقية خوف ولكن عن، لا عن إيمان واعتقاد ، المنافقون يدسون أنفسهم في الصف 

! فما أكثرهم. ()٣()اعتقاداً وآمنوا، وا اقتناعاًأسلم، ثم يحلفون أنهم من المسلمين. طمع ورهب

إذ هم ! وما أغرهم. وهم المتعالون! وما أجهلهم. وهم الأذلون! وما أجبرهم. وهم الأقلون

   .)٤()٥٦:التوبة(} ويحلِفُون بِاللّهِ إِنَّهم لَمِنكُم وما هم منكُم ولَـكِنَّهم قَوم يفْرقُون{بعظمته جاهلون 

إنهم يمتازون باتخاذ أيمانهم الكاذبة درعا لهم يتقون بها غضب المؤمنين، فكان (

فلا تغتروا يا .. التلون والتذبذب شعارا لهم ودثارا، وأنهم بأيمانهم أصبحوا مع المسلمين ومنهم

، وما أكثر صورهم اليوم، وادعاءاتهم الباطلة التي )٥()معشر المؤمنين بأيمانهم الكاذبة

  .     براءي منهم  وه، لأنفسهميرسموها

                                                 
 أهل القرآن : هكذا وردت وأحسبها. م١٩٨٨/بيروت، ط/ ، دار الكتب العلمية٣٨٥/، ص١/ج:  مناهج السالكين لابن قيم الجوزية )١(
 .٨٧/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٢(
 .اقتباس وتصرف ١٦٦٦/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )٣(
 .٣٨٥-٣٨٤، ص١/ج:  مناهج السالكين لابن قيم الجوزية )٤(
 . باختصار٤٧-٤٦/، ص٣/ج:  قبس من نور القرآن للصابوني )٥(
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أَو مغَاراتٍ أَو  لَو يجِدون ملْجأً { :الجبن، وحب الطعن بالمؤمنين: الصورة السادسة

ومِنْهم من يلْمِزك فِي الصدقَاتِ فَإِن أُعطُواْ مِنْها رضواْ *لَّولَّواْ إِلَيهِ وهم يجمحون )١(مدخَلاً

  .)٥٨-٥٧:التوبة(} ن لَّم يعطَواْ مِنها إِذَا هم يسخَطُونوإِ

 لكثرة مسهوالمضطربة في نفالصورة  من القتل، م وتخوفهمجبنهلإنها الصورة الغريبة 

 المشغول في الهروب والنجاة إلى أي مكان، وبأية وسيلة من وسائلهم م، بفكرهم وريبهمتردده

الطعن في صورة  تصورها السورة وهي منشغلة في مصالحها، ولا يجدونها، إنها النفس التي

 صورتهم إنها، هم وإرجاف، من خلال لمزهم وغمزهم وهمزهم، إضافة إلى تخذيلهمالمسلمين

ولا تنفك عنهم، م فضحهت طبيعتهم لأن مداهنتهم؛ ناس ال بعضالتي لن تتغير، حتى وإن حاول

 بعدم العدل في قسمة الغنائم والطعن للرسول تذكر السورة اتهامهم الشنيع : (يقول الصابوني

فإن أعطيتهم استحسنوا فعلك، وإن لم .. في الرسول طعن في الدين لذا شدد االله فيه النكير

 ؛، لذا فإن الرضا بحكم االله ورسوله)٢() الخويصرةيتعطهم سخطوا وعابوا، كما حدث مع ذ

الله ورسوله، أو يتخذهما مطية من أصل الإيمان، والويل كل الويل لمن لا يرضى بحكم ا

  .     الأهواء والمصالح الشخصيةولغرض من أغراض الدنيا، 
  

ومِنْهم الَّذِين يؤْذُون النَّبِي { :حب الاستهزاء بالمؤمنينالبخل : الصورة السابعة

مؤْمِنِين ورحمةٌ لِّلَّذِين آمنُواْ مِنكُم ويِقُولُون هو أُذُن قُلْ أُذُن خَيرٍ لَّكُم يؤْمِن بِاللّهِ ويؤْمِن لِلْ

أَلِيم ذَابع مولَ اللّهِ لَهسر ؤْذُوني الَّذِينا *وبِم مئُهةٌ تُنَبورس هِملَيلَ عأَن تُنَز نَافِقُونالْم ذَرحي

ا تَحم خْرِجم اللّه زِؤُواْ إِنتَهفِي قُلُوبِهِم قُلِ اسونذَر*  ا كُنَّا نَخُوضإِنَّم قُولُنلَي مأَلْتَهلَئِن سو

لاَ تَعتَذِرواْ قَد كَفَرتُم بعد إِيمانِكُم إِن نَّعفُ *ونَلْعب قُلْ أَبِاللّهِ وآياتِهِ ورسولِهِ كُنتُم تَستَهزِؤُون

الْمنَافِقُون والْمنَافِقَاتُ بعضهم من بعضٍ *مجرِمِين هم كَانُواْعن طَآئِفَةٍ منكُم نُعذِّب طَآئِفَةً بِأَنَّ

 مه نَافِقِينالْم إِن مهفَنَسِي واْ اللّهنَس مهدِيأَي ونقْبِضيوفِ ورعنِ الْمع نونْهينكَرِ وبِالْم ونرأْمي

الْفَاسِقُون*دعو  نَ اللّهالْم منَهلَعو مهبسح ا هِيفِيه خَالِدِين نَّمهج نَار الْكُفَّارنَافِقَاتِ والْمو افِقِين

قِيمم ذَابع ملَهو ٦٨-٦٣:التوبة(} اللّه(.   

إنه حب  ، لارتباط الكل في الجزء، والجزء لا ينفك عن الكل،بعادصورة متعددة الأ

الأذى، والكبر المرتبط بحب الاستعلاء المرتبط بالخوف الدائم الذات المتمثل بالاستهزاء و

: لقلوبهم المريضة، الذي لا يدل إلا عن غباء مستحكم في نفوسهم، رغم ادعائهم الكاذب

بالحكمة والذكاء، إنه الكفر الذي يتولد نتيجة كراهية الخير والنهي عنه، وحب الشر والفساد 

نفوسهم، إنها صورة الرجس المقبوح الذي وصف االله والأمر به، إنه البخل المستحكم في 
                                                 

الѧسرب تحѧت  الأرض، نحѧو الآبѧار، والأقѧرب أن يحمѧل آѧل واحѧد منهѧا                   : الكهوف في الجبال، المدخل   : الحصون، المغارات :  الملجأ  )١(
  باختصار وتصرف٩٦/، ص١٥/ج: خر عليه، مفاتيح الغيب للفخر الرازيعلى غير ما يحمل الآ

 . باختصار٤٨-٤٧/، ص٣/ج:  قبس من القرآن للصابوني )٢(
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والصنف الدخيل الذين يثير الفتن ويفرق (تعالى هذا النسيج الغريب في المجتمع المسلم، 

الصفوف ويثبط العزائم، إنهم المرجفون في المدينة، الطابور الخامس في كل مدينة، 

، بأراجيفهم التي لا تنفك عن )١()المتواجدون في كل زمان لتأجيج نار العداوة بين المسلمين

 بالاستهزاء، وما زالوا على نفس النهج بما  وهم الذين آذوا رسول االله ؟أذية العباد، كيف لا

 حفرت عن ،واعلم أنهم كانوا يسمون سورة براءة، الحافرة: (تم وصفهم به، يقول الرازي

 أن ينزل تهزائهم برسول االله ، لقد تجاوزا حدود الأدب بحذرهم بعد اس)٢()قلوب المنافقين

حذر المنافق كان على وجه الاستهزاء، لأنهم يكَذِّبون : (االله قرآنا يتلى فيهم، يقول الرازي

 بالوحي، ولأن االله أطلع رسولَه على مكنون صدورهم، والرسول  ،يذكر كل شيء عنهم 

، م، رغم علمهم بصدقه فوقع حذر الخوف في قلوبهم، بسبب شكِّهم، وحسدهم، وشديد عناده

، ومع ذلك، ورغم كل الشواهد )٣()لذا فالأجدر بهم أن يحذروا، ليكون معنى الحذر التهديد،

، وكذب ادعاءاتهم وافتراءاتهم، يستهزئون، فكان استهزائهم الكفر التي تبين صدق نبوته 

ويتعدون ذلك  ،)٦٥:التوبة( }عد إِيمانِكُملاَ تَعتَذِرواْ قَد كَفَرتُم ب{، البواح الذي لا يحتاج إلى اعتذار

بالإيذاء بشتى أنواعه وصنوفه، ليتجاوزوه إلى القتل والإهانات والعذابات والتغييب، كما كان 

يفعل بنو إسرائيل بأنبيائهم، وما يفعل المنافقون وما زالوا في كثير من بلاد المسلمين، 

ون، وما  في سجون من يعرفُون ومن لا يعرفُبهم، أو تغييبهموخصوصا قتل العلماء، أو تعذي

 ومن حملَ هديه وسنَّتَه؛ كانوا سبباً في هداية الكثيرٍ منهم، بدعوتهم علموا أن رسول االله 

: ول سيد قطب، يقلدين االله تعالى، فإن استجابوا كانوا رحمة من االله عليهم، وإلا فقد أعذروهم

ا الحد في استعراض تلك النماذج من أقوال المنافقين وأعمالهم وعندما يصل السياق إلى هذ(

وتصوراتهم، يعمد إلى تقرير حقيقة المنافقين بصفة عامة، وعرض الصفات الرئيسية التي 

منبعها سوء الطوية ولؤم السريرة، والغمز واللمز .. فهم من طينة وطبيعة واحدة.. تميزهم

، )٤()فعال الخسيسة وأهلها، ويحتقرون المعروف وأهلهوالنذالة والدس، والجبن، يعظمون تلك ال

  . قوة المسلمين وسيادتهمتعاظم يخفونها أمام إنها صورتهم الوضيعة في أماكن جبروتهم، و
  

يحلِفُون بِاللّهِ ما قَالُواْ ولَقَد قَالُواْ كَلِمةَ الْكُفْرِ { :أهل جحود ونكران: الصورة الثامنة

 دعواْ بكَفَرلِهِ ومِن فَض ولُهسرو اللّه مأَغْنَاه واْ إِلاَّ أَنا نَقَممنَالُواْ وي ا لَمواْ بِممهو لاَمِهِمإِس

ي فَإِن يتُوبواْ يك خَيرا لَّهم وإِن يتَولَّوا يعذِّبهم اللّه عذَابا أَلِيما فِي الدنْيا والآخِرةِ وما لَهم فِ

  .)٧٤:التوبة(} الأَرضِ مِن ولِي ولاَ نَصِير

                                                 
 . بتصرف٤٩/، ص٣/ج:  قبس من نور القرآن للصابوني )١(
 .١٢٠/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٢(
 .، باختصار وتصرف١٢١/ص:  المصدر السابق )٣(
 ،باختصار١٦٧٣/ص: ي ظلال القرآن لسيد قطب ف )٤(
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صورتهم الكفرية المتعددة، في ثيابهم المتلونة، بطول ألسنتهم، وقلة أدبهم، إنها 

شيء، إنها صورتهم السوداء، وحقدهم الأعمى، بوفَضحهم بما أرادوا ولم ينالوا من انتقامهم 

، ومع  وثرائكمنتقام ممن كان سببا في غناكم؛ أتريدون الااالذي بين االله تعالى بعض فصوله

ذلك ما أعظم فضل االله تعالى، يترك باب التوبة مفتوحا أمام من أراد الانتقام من رسول الهدى 

 يترك باب التوبة لهؤلاء الحاقدين الحاسدين، يعطيهم الفرصة تلو الأخرى، حتى الرمق ،

وشديد العقاب، لهم في الآخرة إلا أليم العذاب،  لهم وإن تولوا فليس  خيرفهوالأخير، فإن تابوا 

سيظل باب التوبة مفتوحا على مصراعيه، فمن شاء : (يقول سيد قطبوهوان الذلة والصغَار، 

لنفسه الخير فليدلف، ومن أراد عكسه، فالعذاب الأليم في الآخرة، وانعدام الناصر والمعين في 

  .)١()الدنيا، ولمن شاء أن يختار، وهو وحده الملوم
  

الَّذِين يلْمِزون الْمطَّوعِين مِن الْمؤْمِنِين فِي { :السخرية بالمؤمنين: الصورة التاسعة

أَلِيم ذَابع ملَهو ممِنْه اللّه خِرس ممِنْه ونخَرسفَي مهدهإِلاَّ ج ونجِدلاَ ي الَّذِينقَاتِ ودالص* 

لاَ تَستَغْفِر لَهم إِن تَستَغْفِر لَهم سبعِين مرةً فَلَن يغْفِر اللّه لَهم ذَلِك بِأَنَّهم كَفَرواْ  واستَغْفِر لَهم أَ

الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهولِهِ وسر٨٠-٧٩:التوبة(} بِاللّهِ و(.  

المدفون لكل خير، الحقد لاستهزاء، إنه  واحتقارالاكبر وال، همإنها الطبيعة المتأصلة في

والمكنون في صدورهم، يظهرونه متى لاحت الفرصة المناسبة وغير المناسبة للطعن في 

إنه الطعن المتواصل في جهد المقلين، احتقار رياء، وبال :المكثرينالمسلمين، من خلال اتهام 

يقول سيد وبما يستحقون، كبريائه، قابلها االله بسخرية تليق بعظمته والتي سخريتهم و، المؤمنين

ويالهولها من سخرية وعاقبة، فمن شرذمة صغيرة هزيلة مريضة النفس، وسخرية : (قطب

ومن نقائص هؤلاء (، إنه شأنهم وعادتهم، )٢()الخالق الجبار تنصب عليهم وعذابه يترقبهم

لمحتاجين، المنافقين مع بخلهم أنهم يعيبون على الموسرين من المؤمنين تصدقهم على ا

ويسخرون بغير الموسرين من المؤمنين لتصدقهم مع قلة أموالهم وقد جازاهم االله على 

سخريتهم بما كشف من فضائحهم، وجعلهم سخرية للناس أجمعين ولهم في الآخرة عذاب 

وسواء كثر نهى االله عن الاستغفار لهم، ، لصورتهم الخبيثةتوضيحا ولسوء فعالهم و، )٣()شديد

 أو لم يستغفر، فلن يغفر االله لهم؛ لسوء طويتهم، وخبث سريرتهم ، لهمرسول استغفار ال

وسوء أعمالهم وطغيانهم وجبروتهم، وتمردهم على شرعه ودينه، لذلك لا أمل لهم في توبة 

االله، فمن ساء عمله وخبثت سريرته ونيته، ختم على قلبه، فلا تنفعه شفاعة الشافعين، ولا 

  .لا يليق من مأواه جهنم أن يستَغْفَر لهسيد المرسلين، وبالتالي دعاء المقربين ولو كان 

                                                 
 .باختصار١٦٧٨/ص:  في ظلال القرآن لسيد قطب )١(
 . باختصار وتصرف١٦٨١/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )٢(
 .٢٧٣/ص:  المنتخب في تفسير القرآن الكريم )٣(



 

 

١٨٤

فَرِح الْمخَلَّفُون بِمقْعدِهِم خِلاَفَ { :حب المال وإيثاره على كل شيء: الصورة العاشرة

واْ لاَ تَنفِرواْ فِي الْحر رسولِ اللّهِ وكَرِهواْ أَن يجاهِدواْ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللّهِ وقَالُ

ونفْقَهكَانُوا ي ا لَّورح أَشَد نَّمهج ا كَانُواْ *قُلْ نَاراء بِمزا جكُواْ كَثِيربلْيكُواْ قَلِيلاً وحضفَلْي

ونكْسِبوجِ فَ*يلِلْخُر تَأْذَنُوكفَاس منْهإِلَى طَآئِفَةٍ م اللّه كعجلَن فَإِن را ودأَب عِيواْ مجقُل لَّن تَخْر

الْخَالِفِين عواْ مدةٍ فَاقْعرلَ مودِ أَوضِيتُم بِالْقُعر ا إِنَّكُمودع عِيدٍ *تُقَاتِلُواْ ملَى أَحلِّ علاَ تُصو

ولاَ تُعجِبك *لّهِ ورسولِهِ وماتُواْ وهم فَاسِقُونمنْهم ماتَ أَبدا ولاَ تَقُم علَى قَبرِهِ إِنَّهم كَفَرواْ بِال

ونكَافِر مهو مهقَ أَنفُسهتَزا ونْيا فِي الدم بِههذِّبعأَن ي اللّه رِيدا يإِنَّم مهلاَدأَوو مالُهوإِذَآ *أَمو

 مع رسولِهِ استَأْذَنَك أُولُواْ الطَّولِ مِنْهم وقَالُواْ ذَرنَا نَكُن أُنزِلَتْ سورةٌ أَن آمِنُواْ بِاللّهِ وجاهِدواْ

الْقَاعِدِين عم*ونفْقَهلاَ ي مفَه لَى قُلُوبِهِمع طُبِعالِفِ والْخَو عكُونُواْ مواْ بِأَن يض٨٧-٨١:التوبة(} ر(.  

 ، ولم يكتف بذلك دهم خلاف رسول االله إنها الفضائح المتتالية، بتخلفهم فرحا لمقع

فحسب، بل كشف مستور قلوبهم ومكنون صدورهم بكراهيتهم للجهاد، وسعيهم المتواصل 

بالتخذيل والإرجاف للوقيعة بين المسلمين، ومن ثم يبين حقيقةً ينكرونها في أنفسهم، ألا وهي 

لأولاد والنفس على االله ورسوله، الجهل وعدم إدراكهم لحقائق الحياة وسننها، فقدموا الأموال وا

وقدموا الدنيا على الآخرة، إنه الفرح المقطوع لديهم ببهرجة الدنيا وزخرفها وغرورها، لذا 

. }فَهم لاَ يفْقَهون{ :وفي آخر المقطع} لَّو كَانُوا يفْقَهون{: وصفهم االله تعالى في أول المقطع

 والغرور، يقابل بتحذيرهم وتهديدهم؛ بأن فإصرارهم على الجهالة والاستهزاء والصلف

ضحكهم واستهزاءهم ما هو إلا قليلً، أمام العذاب الشديد، الذي ينتظرهم، جزاء ما كسبوا في 

استهزاء بالمؤمنين، وتخلف وقعود عن الجهاد، عندها والدنيا، من معاداة الله ورسوله، وضحك 

فرح هؤلاء المخلفون : ( يقول الطبريستكون الحسرة والندامة علامتهم التي لن تجدي نفعا،

، في هذه الدنيا الفانية ولهوهم عن طاعة ربهم، سيبكون طويلا  بمقعدهم خلاف رسول االله

تركهم النفر إذ استنفروا إلى ، و على معصيتهم، جزاءفي جهنم مكان ضحكهم القليل في الدنيا

  .)١()جترحون من الذنوببما كانوا ي، و عدوهم وقعودهم في منازلهم خلاف رسول االله

، وشرف الانتظام في الكتيبة، والجهاد عبء لا خروجفقدتم حقكم في شرف ال(لقد، 

، فلا يعقل أن يجد المجاهدون )٢()ينهض به إلا من هم له أهل، فلا سماحة في هذا ولا مجاملة

يها القتل والجراح والظمأ والنصب والمخمصة، وأنتم في دعة ورغد من العيش، فليس لكم أ

المستهزئون إلا الإهانة والطرد، لتكون الإهانة أشد بنهي الاستغفار لكم، فمن لم يشارك 

  .المؤمنين جهدهم وجراحهم، ليس له مكان في مشاركتهم أفراحهم ونصرهم

                                                 
 .     ١٣٩/، ص١٠/ ج: جامع البيان للطبري )١(
 .١٦٨٣/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )٢(
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لقد قطعتم بضحككم واستهزائكم، وتخلفكم عن الجهاد، ونفاقكم، كل أواصر العلاقة مع 

خوصكم المتقلبة أية قيمة، ولن يكون لكثرة أموالكم وأولادكم المسلمين، فلا يمكن أن يكون لش

التي غرتْكُم سبب للصلاة عليكم، ولن يعمل لكم ولا إلى من خلفكم أي اعتبار لدى المؤمنين، 

وخاصة أنكم خذلتم بها المؤمنين وجهادِهم، فأموالكم وأولادكم نتاج أعمالكم الخبيثة، وتبع 

 مهما عظمت، حتى وإن صرفتموها، فإنكم صرفتموها بهرجة لرجسكم، فلا يمكن النظر فيها

ولا تعجبك يا محمد أموال هؤلاء : (ووجاهة، أو أنفقتموها رياء وسمعة، يقول الطبري

المنافقين وأولادهم فتصلي على أحدهم إذا مات وتقوم على قبره من أجل كثرة ماله وولده، 

في الدنيا بالغموم والهموم، بما ألزمه فيها من فإني إنما أعطيته ما أعطيته من ذلك لأعذبه بها 

  .)١()المؤن والنفقات والزكوات وبما ينوبه فيها من الرزايا والمصيبات

لقد فضح االله استئذانهم بقعودهم مع العجزة والضعفاء، وهم الذين يملكون أسباب 

سائل الجهاد فإذا أنزلت سورة تأمر بالجهاد، جاء الذين يملكون و: (الجهاد، يقول سيد قطب

 ولكن ليتخاذلوا ويكونوا مع ؛المقدرةالضرورة ووالبذل، لا ليتقدموا الصفوف كما تقتضي 

، فلو )٢()دون أن يستشعروا ذلة القعود وهوان السلامة التي يطلبون من خلالها الدنية.. النساء

  . الآخرةكانوا يعقلون ما آثروا ذل الدنيا، وعذاب الآخرة، على ما أعد االله للمؤمنين في 
  

وإِذَا ما أُنزِلَتْ سورةٌ فَمِنْهم من { :أهل الرجس والجهالة: الصورة الحادية عشر

ونشِرتَبسي مهانًا وإِيم متْهادنُواْ فَزآم ا الَّذِينانًا فَأَمـذِهِ إِيمه تْهادز كُمقُولُ أَيفِي .ي ا الَّذِينأَمو

رقُلُوبِهِم مونكَافِر مهاتُواْ ومو سِهِما إِلَى رِجسرِج متْهادفَز فِي كُلِّ .ض فْتَنُوني مأَنَّه نورلاَ يأَو

ونذَّكَّري ملاَ هو ونتُوبلاَ ي نِ ثُمتَيرم ةً أَورامٍ مع.عإِلَى ب مهضعب ةٌ نَّظَرورا أُنزِلَتْ سإِذَا مضٍ و

  ،)١٢٧-١٢٤:التوبة(} هلْ يراكُم من أَحدٍ ثُم انصرفُواْ صرفَ اللّه قُلُوبهم بِأَنَّهم قَوم لاَّ يفْقَهون

الصورة الأخيرة من صور المنافقين، صورة الاستهزاء المبطن من كتاب االله وآياته، 

 وآياته، صورة القلوب المريضة صورة الوجوه المقيتة المتشائمة والمشمئزة من كتاب االله

والمضطربة التي صرفَتْ وجوهها عن كتاب االله وسماع آياته، فصرفها االله عن الإيمان به 

من خلال استحضار تغامزهم : (وطاعته، إنها صورة الجهالة المتأصلة فيهم، يقول سيد قطب

غفل ولا ينام، وهم غمز المريب، وهم يتسللون تسلل الخائن الحذر، تلاحقهم عين الذي لا ي

 باب هذا السلوك الغريب يقابل بجميل عفو االله، بترك. )٣()منصرفون من عند رسول 

إلا إن ، علَّهم يتوبون،  في العامالابتلاءات مرة أو مرتينللجميع، مذكرا إياهم برحمته مفتوحا 

إلى رجسا دهم تزي لآيات االله تعالى،  نفوسهم ونكرانهاوجحودالمستكبرون بجهلهم المنافقين 

                                                 
  باختصار١٤٣-١٤٢/، ص١٠/ج:  جامع البيان للطبري )١(
 .بتصرف.١٦٨٤/، ص٣/ في ظلال القرآن لسيد قطب ج )٢(
 . باختصار١٧٤٢/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )٣(
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رجسهم، لقد تم التعرض لمعنى الرجس في معرض استعراض صفات المنافقين، ولكي تتم 

وضوح صورتهم، قارنها االله تعالى بصورة المستبشرين بآياته، الذين خفقت قلوبهم بحب االله 

  . فزادتهم إيمانا مع إيمانهم، فشتان بين الثرى والثريا،استشعروا عظمة االله، فورسوله
  

  : الحلف عند المنافقين: مطلب الثالثال

  .بكثرة الحلفان، همخطربكثير من سواتر نفاقهم شديد يخفي المنافقون 

 في كتاب االله )١(لقد وردت مادة الحلف بمشتقاتها ثلاثة عشر مرة :الحلف في القرآن

ساء، ، سبعة منها في سورة التوبة، وثلاثة في المجادلة، وواحدة في النمرةتعالى، اثنا عشر 

  .  وأما التي في سورة القلم، فإنها تخص المشركين، وللمنافقين منها نصيب كبير

  .)٤(، والأيمان على الأولياء في الدم)٣(، والعهد بين القوم)٢(القسم:  الحلْفُ:الحلف لغة

 هو اليمين وأطلق عليه الحلف لأنهم إذا تحالفوا أخذ كل بيمين :شتقاقيالحلف الا

 في الشرع توكيد المحلوف عليه بذكر اسم االله أو صفة من صفاته صاحبه، واليمين

  .)٥(عز وجل

نهى الشارع عن اليمين الكاذبة وجعلها لقد : شتقاقيالعلاقة بين المعنى اللغوي والا

من الكبائر التي تستوجب غضب االله وتدخل صاحبها النار إذا لم يتب منها قبل 

من كان حالفا؛ فليحلف باالله، أو : ( قالنبي  أن الفعن عبد االله بن عمر . )٦(مماته

  .الآيات التالية ستكشف لنا طبيعة المنافقين وسلوكهم، )٧()ليصمت
  

لَو كَان عرضا قَرِيبا وسفَرا قَاصِدا لاَّتَّبعوك ولَـكِن بعدتْ علَيهِم الشُّقَّةُ {: الآية الأولى

  ،)٤٢:التوبة(} طَعنَا لَخَرجنَا معكُم يهلِكُون أَنفُسهم واللّه يعلَم إِنَّهم لَكَاذِبونوسيحلِفُون بِاللّهِ لَوِ استَ

، لبيان مخازيهم، )٨(نزلت هذه الآية الكريمة في فضح المنافقين الذين تخلَّفُوا عن غزوة تبوك

   . هم للأعذار  بالحلف المهلك لنفوسباستعظام غزو الروم، واستعدادهم
  

       

  

  

                                                 
 .٢١٥/ص:  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي )١(
 ،٣٤٧/، ص٢/ج: العين للفراهيدي/ك  )٢(
 ،٦٣/المختار الصحاح، ص  )٣(
 .٢٢٣/  ص: للرازيالمختار الصحاح  )٤(
 . بتصرف٤٤٥/، ص٥/الكبيرة التاسعة اليمين الغموس، ج: الفقه على المذاهب الأربعة، لعبدرحمن الجزيري  )٥(
 . بتصرف٤٤٥/، ص٥/ج:  المصدر السابق )٦(
 .٢٦٧٩/، ح٥٣٣/، ص٢/حلف، جآيف يست/ الشهادات، ب/ ك:  صحيح البخاري )٧(
 .١٩٤/وتفسير الجلالين ،ص. ٧٢/ ،ص١٥/ج:   مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٨(
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  ،)٥٦:التوبة(} ويحلِفُون بِاللّهِ إِنَّهم لَمِنكُم وما هم منكُم ولَكِنَّهم قَوم يفْرقُون{ :الآية الثانية  

سبب خوفهم من انكشاف حقيقة نفاقهم وكذب يفضح االله كذب إسلامهم عندما يبين       

فقود لديهم، الذي يبحثون عنه لهم ولأولادهم وأموالهم، ، وما حلفوا إلا طلبا للأمان المإيمانهم

مداراة لأنفسهم، وليتقوا ) بكل أدوات التوكيد (،}ويحلِفُون بِاللّهِ إِنَّهم لَمِنكُم{: (يقول سيد قطب

، وما أشبه الليلة بالبارحة، إنهم يتوارثون أمراض القلوب وما فيها من )١()انكشاف طويتهم

  .واضطراب وجبن وخوف وكذب، بل ويحلفون باالله وما زالوا أنهم مسلمونريب وتردد وقلق 
      

يحلِفُون بِاللّهِ لَكُم لِيرضوكُم واللّه ورسولُه أَحقُّ أَن يرضوه إِن كَانُواْ { :الآية الثالثة    

ؤْمِنِين٦٢:التوبة(} م(،  

على حساب الآخرة، ولخوفهم من في الدنيا ضمان سلامتهم دوما يستخدم المنافقون     

ليرضوهم، ولو كانوا يؤمنون باالله وباليوم الآخر، لحقَّ عليهم أن لهم يحلفون المؤمنين؛ 

اعلم أن هذا نوع آخر من قبائح : ( أحدا غيره، يقول الرازي، وليسيرضوا االله تعالى

قالوا ما حكي عنهم، إنهم حلفوا على أنهم ما ، ..المنافقين، وهو إقدامهم على اليمين الكاذبة

  . )٢()ليرضوا المؤمنين بيمينهم، وكان من الواجب أن يرضوا االله بالإخلاص والتوبة
  

يحلِفُون بِاللّهِ ما قَالُواْ ولَقَد قَالُواْ كَلِمةَ الْكُفْرِ وكَفَرواْ بعد إِسلاَمِهِم  {: الآية الرابعة

 نَقَمواْ إِلاَّ أَن أَغْنَاهم اللّه ورسولُه مِن فَضلِهِ فَإِن يتُوبواْ يك خَيرا لَّهم وهمواْ بِما لَم ينَالُواْ وما

وإِن يتَولَّوا يعذِّبهم اللّه عذَابا أَلِيما فِي الدنْيا والآخِرةِ وما لَهم فِي الأَرضِ مِن ولِي ولاَ 

  .)٧٤:التوبة(} نَصِيرٍ

كثير من المنافقين يفضح االله أمرهم بزلة لسانهم، التي تهتز لها الجبال، وكلمات كفر، 

لو غمست بماء البحر أفسدته، في هذه الآية يفضح االله تعالى بعض المنافقين بكلمة كفر 

نطقوها، وإذا بهم يحلفون أنهم ما قالوها، فتزداد فضيحتهم، ويزداد خزيهم وعارهم، يقول سيد 

لنص في عمومه يستعرض حالة المنافقين في كثير من مواقفهم، ويشير إلى ما وا: (قطب

، وهذا ما هو حاصل في يومنا هذا، وما أكثر )٣( وللمسلمينأرادوه مرارا من الشر للرسول 

  . حلفانهم، ولو استعرضنا حلفانهم لضاق بنا المقام والمكان
  

  

  

                                                 
 .١٦٦٦/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )١(
 .١١٩/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٢(
 .١٦٧٧/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )٣(



 

 

١٨٨

 لَكُم إِذَا انقَلَبتُم إِلَيهِم لِتُعرِضواْ عنْهم سيحلِفُون بِاللّهِ{: الآية الخامسة والسادسة

ونكْسِبا كَانُواْ ياء بِمزج نَّمهج ماهأْومو سرِج مإِنَّه منْهواْ عرِضاْ *فَأَعوضلِتَر لَكُم لِفُونحي

ى عضرلاَ ي اللّه فَإِن منْهاْ عوضفَإِن تَر منْهعمِ الْفَاسِقِين٩٦-٩٥:التوبة(} نِ الْقَو(.   

في آيتين متتاليتين، يكشف االله تعالى خبث نواياهم وسوء طويتهم في إصرارهم 

 استمرار طعنهم وغدرهم في المسلمين، فإن تمكنوا لا تأخذهم في علىواستعدادهم العجيب 

غيظ والكمد، واستعدوا  ولا ذمة، وإن انقلب المسلمون بنصرهم، غمرهم الالمسلمين إلاً

: مكرهين للأعذار والحلفان لضمان سلامتهم في الدنيا، دون اعتبار للآخرة، يقول سيد قطب

إنهم يطلبون من المسلمين العفو والصفح عن قعودهم، ليتدرجوا إلى طلب الرضا منهم، (

لغلظة التي ليضمنوا السلامة في المجتمع المسلم، وضمان تعاملهم بالإسلام، ليجنبوا أنفسهم ا

أمر االله معاملتهم بها، إن طلب رضا المسلمين بالحلف المغلظ لن يجدي شيئا أمام غضب االله 

عليهم، ولن تنفعهم أعذارهم إلا الرجوع عن فسقهم، وبذلك يتم تقرير العلاقات النهائية بين 

  .   )١()المسلمين والمنافقين، كما قررها سابقا مع المشركين وأهل الكتاب
  

والَّذِين اتَّخَذُواْ مسجِدا ضِرارا وكُفْرا وتَفْرِيقًا بين الْمؤْمِنِين {: السابعةالآية 

صإِرـو مإِنَّه دشْهي اللّهنَى وسنَا إِلاَّ الْحدأَر إِن لِفَنحلَيلُ ومِن قَب ولَهسرو اللّه بارح نا لِّماد

ون١٠٧:التوبة(} لَكَاذِب(،  

قدم المنافقون الكثير من الأعذار والمسوغات لتخلفهم عن الجهاد في الآيات السابقة، 

كيد على أن أعمالهم حسنة وخيرة، إلا أن االله يفضحهم، ويكشف أوفي هذه الآية يحلفون وبالت

الذين ارتبطوا بهم ارتباطا سر أعمالهم الخبيثة، وخاصة علاقاتهم الخفية مع أهل الكتاب، 

  وا الأيمان؟ظُلَّوأنهم لو كانوا صادقين فيما فعلوا من أعمال صالحة، ما حلفوا ولا غَثيقا، و

أي (:  أي أساس بنوا بنيانهم، يقول الرازي، وبين علىخبيئة قلوبهمفقد فضح االله 

ليحلفن ما أردنا ببنائه إلا من أجل الرفق بالمسلمين في التوسعة على أهل الضعف والعلة 

   .)٢() على أنهم حلفوا كاذبينوأن االله أطلع الرسول ... اب الحاجةوالعجز، وأصح

وتكشف عن نهاية كل محاولة خادعة تخفي وراءها نية خبيثة، ( :يقول سيد قطب

  .)٣()وتطمئن العاملين المتطهرين من كل كيد يراد بهم، مهما لبس أصحابه مسوح الصالحين

  

                                                 
 . باختصار١٦٩٧-١٦٩٦/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )١(
 .١٩٤/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٢(
 .١٧١١/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )٣(



 

 

١٨٩

فمنذ أن تكونت هذه الفئة في المدينة، كانوا (إنهم الذين لا يعلم سرهم إلا االله تعالى، 

بمثابة الغدة السرطانية في جسد الأمة، حيث أعيت المسلمين بألاعيبها الماكرة، وأتعبت 

  .)١( بتصرفاتها المشينة التي تلتزم السرية والتكتمالرسول 

 قال لم يكتف المنافقون بالحلف لتسويغ أفعالهم الدنيئة؛ بل ويحلفون كذبا وهم يعلمون،

، ويوم القيامة يحلفون الله تعالى أنهم )١٤:المجادلة( }ويحلِفُون علَى الْكَذِبِ وهم يعلَمون{: تعالى

، )١٨:المجادلة( }فَيحلِفُون لَه كَما يحلِفُون لَكُم ويحسبون أَنَّهم علَى شَيءٍ{: على خير، قال تعالى

  . )٢()ا على نفاقهم فهل سيبعثون على غير نفاقهمفلقد ماتو( :يقول ابن كثير
  

  :قصة ثعلبة وحيثياتها: لمطلب الرابعا

إن التخفي خلف دعاوي الخير والعمل الصالح، والأيمان الكاذبة، يجعل خطر المنافقين 

لَنَصدقَن ومِنْهم من عاهد اللّه لَئِن آتَانَا مِن فَضلِهِ {: على المؤمنين شديد، قال االله تعالى

الِحِينالص مِن لَنَكُونَنو* ونرِضعم مهلَّواْ وتَوخِلُواْ بِهِ ولِهِ بن فَضم مآ آتَاهفَلَم * مهقَبفَأَع

أَلَم يعلَمواْ أَن  *ذِبوننِفَاقًا فِي قُلُوبِهِم إِلَى يومِ يلْقَونَه بِما أَخْلَفُواْ اللّه ما وعدوه وبِما كَانُواْ يكْ

   ،)٧٨-٧٥:التوبة(} اللّه يعلَم سِرهم ونَجواهم وأَن اللّه علاَّم الْغُيوب

،  )٣(نزلت في ثعلبة بن حاطب الأنصاري ذكر معظم أهل التفسير أن هذه الآيات

يهقي في الدلائل بسند ضعيف أخرج الطبراني وابن مردويه وابن أبي حاتم والب: قال السيوطي

ويحك يا ثعلبة قليل : ( يا رسول ادع االله أن يرزقني مالا، قال:عن أبي أمامة أن ثعلبة قال

واالله لئن آتاني االله مالا لأوتين كل ذي حق حقه، : قال) تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه

ا وكان يشهد الصلاة ثم فدعا له فاتخذ غنماً فنمت حتى ضاقت عليه أزقة المدينة، فتنحى به

يخرج غليها ثم نمت حتى تعذَّرت عليه مراعي المدينة فتنحى بها، فكان يشهد الجمعة ثم 

خُذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً {يخرج إليها ثم نمت فتنحى بها فترك الجمعة والجماعات، ثم أنزل االله 

مل على الصدقات رجلين وكتب لهما كتابا، فأتيا ، فاستع)١٠٣:التوبة( }..تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِها

: انطلقا إلى الناس، فإذا فرغتم فمروا بي ففعلا، فقال:  ، فقالثعلبة فأقرآه كتاب رسول االله 

إلى .. ومِنْهم من عاهد اللّه لَئِن آتَانَا مِن فَضلِهِ{: فأنزل االله. ما هذه إلا أخت الجزية فانطلقا

   .)٧٥:التوبة(} نيكْذِبوقوله 

  

  

                                                 
 .م٢/١٩٧٨/، ط/.....دار الفكر.  باختصار وتصرف١٩٣ -١٩٢/ص: غزوة تبوك محمد أحمد باشميل )١(
 .، بتصرف٣٤٦/ ، ص٤/ج:  تفسير القرآن العظيم لابن آثير )٢(
 بينه وبين معقب بن الحمѧراء شѧهد        ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عوف بن مالك الأنصاري الأوسي صحابي جليل، آخى الرسول                  )٣(

، ١/ج: ، وأسѧد الغابѧة لابѧن الأثيѧر    ٤٦٠/، ص٣/ج:الطبقات الكبرى لابن سѧعد  : هـ انظر ٣بدرا وأصيب في أحد ومات متأثرا بجراحه في         
 .١٩٨/، ص١/ج: ، والإصابة لابن حجر٥٩٠/ص



 

 

١٩٠

رغم  و.)١(جرير وابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس  وأخرج ابن

فقد اختلف أهل التفسير والحديث اختلافا كبيرا، للأسباب عند المفسرين، هذه القصة اشتهار 

   :التالية

أَخْذُ الزكاةِ فريضةٌ على من ملك المال بشروطه من المسلمين، وليس لأحدٍ  :أولا

   الذي حارب المرتدين؟ه أبو بكر ي، وخليفتلخيار في قبول أو رده، فكيف برسول االله ا

: قلت: أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري بدري كما ذكر القرطبي في تفسيره، فقال :ثانيا

  .)٢(وثعلبة بدري أنصاري وممن شهد االله له ورسوله بالإيمان، مما يتنافى مع أفضلية البدريين

 أنها أحدهما: ف فيمن نزلت كما ذكر ابن الجوزي أربعة أقوال في ذلك الاختلا:ثالثا

 ثعلبة، والثالث..  رجلا من بني عمرو بن عوفوالثاني..في ثعلبة بن حاطب الأنصاري

 نبتل بن الحارث، وجد بن قيس، وثعلبة بن حاطب، ومعتِّب بن والرابع.. ومعتِّب بن قشير

أَلَم يعلَمواْ أَن اللّه يعلَم سِرهم {: نفسهم ولم يتكلموا بههو شيء نووه في أ: وأنه قال.. قشير

ماهونَجمما يجعل الرواية مضطربة. )٣()٧٨:التوبة(} و.  

مخالفة تلك القصة للتاريخ وتسلسل الأحداث، فقد فرضت الزكاة في السنة : رابعا

كالات تتعلق بسبب نزول الآيات وفي الحديث إش: (، يقول محمد رشيد رضا)٤(الثانية للهجرة

  .)٥()وظاهر سياق القرآن أنه كان في سفر غزوة تبوك، وظاهره أنها نزلت عقب فرض الزكاة

 الخبر مخالف لنصوص الشريعة، فكيف ترد توبته وزكاته، وقد ثبتت توبته :خامسا

 سيما وبعدم قبول توبة ثعلبة وظاهر الحديث ولا: (الظاهرة ببكائه، يقول محمد رشيد رضا

 وأن النبي .. بكائه، أنها توبة صادقة، وكان العمل جاريا على معاملة المنافقين بظواهرهم

    .)٦()وخليفتيه عاملاه بذلك لا بظاهر الشريعة، وهذا لا نظير له في الإسلام

 سند الخبر منكر، فالسيوطي ذكر في نقله للرواية أنها ضعيفة، كما ذكر :سادسا

  .)٨(، وسبقه الكثير ممن ضعف الرواية، من أهل الحديث)٧(واية ضعيف جداالألباني أن سند الر

وفاته في حياة عثمان، : الأول:  على ثلاثة أقوال لقد اختلف في وفاة ثعلبة :سابعا

 استشهاده في غزوة :والثاني. وهذا القول مردود من حيث السند، لأنه والقصة أتى بإسناد واه

                                                 
، ١٣٠/،ص١٠/ج:جѧѧѧامع البيѧѧѧان للطبѧѧѧري  ، ٢١٠-٢٠٨/ص: والواحѧѧѧدي.١٤٦/ص:  لبѧѧѧاب النقѧѧѧول فѧѧѧي أسѧѧѧباب النѧѧѧزول للѧѧѧسيوطي     )١(
 وانظѧر  . فلѧسطين -غѧزة /، آفاق٢٠٢-٢٠٠/ص: إسماعيل عمارأسباب النزول المسمَّى المصنف الحديث لعبد االله      : انظر(،  ٢٨٩/،ص٥/ج

، ١/الإصѧѧابة لابѧѧن حجѧѧر، ج: ، وانظѧѧر٥٩٠/، ص١/أسѧѧد الغابѧѧة لابѧѧن الأثيѧѧر، ج: ، وانظѧѧر٤٦٠/، ص٣/الطبقѧѧات الكبѧѧرى لابѧѧن سѧѧعد، ج
 . ١٩٨/ص

 ،١١٥/ص: ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى، عداب محمود الحمش: ، وانظر١٩٩/ ن ص٥/ج:   الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢(
 .١١٧/ص: بي المفترى عليه لعداب الحمشوانظر ثعلبة بن حاطب الصحا.٥٩٦/ص:  زاد المسير لابن الجوزي )٣(
 .م١/١٩٩٩/،مكتبة الإيمان المنصورة، ط٥٧١/، ص١/ج:  آتاب الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن بن محمد الجزيري )٤(
 .٥٦١/، ص١٠/ج:  تفسير المنار لمحمد رشيد رضا )٥(
 .٥٦١/ص: المصدر السابق )٦(
 .م١/٢٠٠١/الرياض، ط/ ، مكتبة المعارف٤٠٨١/، ح٧٨/ ، ص٩/مجلد:  سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني )٧(
 http://www.alfajrsite.com/vb/archive/index.php/t-1940.html: ملتقى الفجر الإسلامي :  انظر )٨(



 

 

١٩١

وما دام احتمال .  استشهاده في غزوة خيبر:والثالث وابن حجر، أحد، وهذا ذكره ابن عبد البر

  . )١(ضعف الأول، فإن القولين الأخيرين ينسفان القصة من أساسها

، واستغفر لهم، ككعب بن مالك  كثير من الصحابة أخطأ في حياة الرسول :ثامناً

  )٢( ؟وتخلفه عن غزوة تبوك، فكيف ترد صدقة ثعلبة 

الصحابي المفترى "لقصة لا أساس لها من الصحة، وصدق القائل مما سبق يتضح أن ا

، ومع ذلك فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالمعنى ينطبق على كل من يعاهد "عليه

ربه أو وليه بعمل صالح ثم يخلف ما عاهد عليه، بل ويستمرئ ذلك، فإن االله يعقبه نفاقا في 

وسواء هذه الوقعة مصاحبة لنزول الآيات أو كان : (قلبه إلى يوم يلقى ربه، يقول سيد قطب

غيرها، فإن النص عام؛ وهو يصور حالة عامة، ويرسم نموذجا مكررا للنفوس التي لم 

، وبالتالي فإن المنافقين أكثر الناس خلفا للعهد، وأكثر الناس بخلا في الخير، وإن )٣()تستيقن

  .تبذير ومعصية االله تعالىكان للمال وجه للصرف؛ فإنه يصرف في الإسراف وال
  

  :الأعراب في السورة: المطلب الخامس

تناولت السورة أنواعا من الناس، باختلاف مذاهبهم ومللهم ومشاربهم، بشتى طبقاتهم 

 كما وتتناولكالمشركين، وأهل الكتاب، والمجاهدين، والمنافقين، وكذلك المؤمنين الصادقين، 

اتهم العقدية والفكرية ممن سبق ذكرهم، لكنهم بمسمى صنفا آخر من الناس بتنوعاتهم ومستوي

  جديد، ألا وهم الأعراب؛ فمن هم الأعراب؟

. جيل من الناس والنسبة إليهم عربي، وأهل الأمصار )العرب(من : الأعراب لغة

والأعراب سكان البادية خاصة، والنسبة إليهم أعرابي، والأعراب ليس جمعا لعرب، بل هو 

  .)٤(اسم جنس

، )٥(كِرت لفظة الأعراب في عشر مواضعٍ من القرآن الكريم، ستٌ منها في التوبةلقد ذُ

وموضع في الأحزاب، كصنف من الناس لا علاقة لهم بالمسلمين، وموضعين في سورة الفتح 

تتحدث عن أخطر صفات المنافقين، ألا وهو التخلف عن الجهاد في سبيل االله، والموضع 

تحدث عن صفة خطيرة من صفات المنافقين؛ ألا وهو المن الأخير من سورة الحجرات، ت

  : بالإسلام، أما المواضع الستة من سورة براءة فهي

  

  

                                                 
 .١١٨/ص:  ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه، لعداب الحمش )١(
 .١٢٠-١١٩/ص:  المصدر السابق )٢(
 .١٦٨٠/، ص٣/ج:  القرآن لسيد قطب في ظلال )٣(
 .١٧٧/ص:  المختار الصحاح للرازي )٤(
 .٤٥٦/ص:  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي )٥(



 

 

١٩٢

وجاء الْمعذِّرون مِن الأَعرابِ لِيؤْذَن لَهم وقَعد الَّذِين كَذَبواْ اللّه {: الآية الأولى

  ،)٩٠:التوبة(} هم عذَاب أَلِيمورسولَه سيصِيب الَّذِين كَفَرواْ مِنْ

عن أخطر صفات المنافقين، ألا وهي صفة القصور عن الجهاد، تتحدث في هذه الآية 

يتقدم بعضهم بغير أعذار، وبعضهم بأعذارٍ واهية وأكاذيب مضللة، علَّهم يحصلون على بحيث 

التي تلي هذه في الآية ، و الأليم، وعذاب الآخرةالدنياخزي متجاهلين ، عفوٍ من رسول االله 

يبين االله تعالى عفوه وجميل كرمه للصنف الذي تخلف بعذر كالضعفاء والمرضى، الآية 

 ليتوعد غير عذر، فكيف بمن تخلف ولم يستأذن ولم يعتذر؟ذين استئذنوا بليظهر شنيع فعل ال

  . الذين تخلفوا من غير عذر بالعذاب الأليم، بعد أن حكم عليهم بالكفر والنفاق
  

الأَعراب أَشَد كُفْرا ونِفَاقًا وأَجدر أَلاَّ يعلَمواْ حدود ما أَنزلَ اللّه علَى {: الآية الثانية

كِيمح لِيمع اللّهولِهِ وس٩٧:التوبة(} ر(،  

وصف االله تعالى في هذه الآية الأعراب بأنهم أشد كفرا ونفاقا، مما يدلل على قساوة 

 نفوسهم، كما سبق في تعريف ممن سكن البادية من الأعراب لغة، فعن ابن وةاقلوبهم وجف

من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غَفَلَ، ومن اتبع السلطان : ( قال، عن النبي عباس 

جفوة الة ويزداد جهيبعد عن المؤمنين، ، لـذا فكل من يهجر حلق الذكر والعلم، )١()افتتن

في العلم، مما يزيد من قسوة القلب، فيجعل صاحبه أقرب إلى  نفسه حظوظمن ويقلل وجحودا 

يهما، وبالتالي من الأجدر ألا يعلموا حدود ما كاد أن يدخل فالكفر والنفاق، ومن قَرب منهما 

حدود، ولكي لا يتعدى الحدود لا بد من ازدياد الطاعات الأنزل االله، خوفا من التعدي على 

ماجد، الأطة الصالحين، وأهل العلم، وطول سهر في ذلك وصحبة على علم، مما يتطلب مخال

  : )٢(قال الإمام الشافعي

  .وسافر ففي الأسفار خمس فوائد***تغرب عن الأوطان في طلب العلى

  .)٣(وعلـم، وآداب، وصحبة ماجدِ***تفـرج هـم، واكتسـاب معيشـة 

هو أشد كفرا ونفاقا ممن يتنشق حر يعلم من فاالله عليم بأحوالهم، حكيم في إمهالهم،     

فهل يستوي هو، ومن أصبح مما تولَّد لديهم فساد الطبع، ، الهواء بلا سائس أو مؤدب يؤدبهم

العدل الأحكام ونزل االله أدلة فالأولى ألا يعلم حدود ما أ.. وأمسى مشاهدا لرسول االله 

  .)٤()والتوحيد

                                                 
 )صحيح. (٤٣٠٩/، ح٦٦٣/اتباع الصيد، ص/الصيد والذبائح، ب/ك:  سنن النسائي )١(
هـ تلقى علومه في شѧتى الѧبلاد وعلѧى يѧد ثلѧة مѧن عظѧام العلمѧاء           ١٥٠طلبي ولد في غزة      هو أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي الم          )٢(

الإمѧام الѧشافعي ناصѧر الѧسنة     : هـ انظر٢٠٤اشتهر بالورع والتقوى والزهد والعلم، له الكثير من المصنفات في شتى العلوم توفي بمصر              
-٣١٩/ص:  ولعلѧѧم والعلمѧѧاء لأبѧѧي بكѧѧر الجزائѧѧري.القѧѧاهرة/ ، دار المعѧѧارف٣/، ط٣٣-٢٧/ص: وواضѧѧع الأصѧѧول، لعبѧѧد الحلѧѧيم الجنѧѧدي

 .باختصار٣٤٠
 .م١٩٧٤، ٣/بيروت، ط/، دار الجيل٤١/ص:  ديوان الإمام الشافعي )٣(
 .  باختصار١٦٦/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٤(



 

 

١٩٣

تَّخِذُ ما ينفِقُ مغْرما ويتَربص بِكُم الدوائِر علَيهِم ومِن الأَعرابِ من ي{: الآية الثالثة

لِيمع مِيعس اللّهءِ ووةُ السآئِر٩٨:التوبة(} د(،  

المردودة حسرة فضيحة أخرى تكشف خبث نواياهم ومكنون صدورهم باعتبار نفقتهم 

لمسلمين وتربصهم بالموت الساحق بيان لأخطر صفاتهم ألا وهي كراهيتهم لوفي ذلك ، عليهم

والهزيمة الماحقة، هذه الصفة ليست في منافقي الأعراب فحسب، بل في كل المنافقين الذين 

حيث !  المسلميندياريوالون أعداء االله تعالى، وما أكثرهم في تحالفاتهم الخبيثة في كثير من 

، بل  قتلاهم في المسلمينباتوا يتمنون لأئمة الكفر من اليهود بالشفاء ليواصلوا إجرام

الآفة : (، يقول الرازي في ذلكم، والحمد الله أن االله متربص بهمويتعجلونهم لغزو دياره

  .)١()والمضرة والشر والبلاء والمكروه المحيط بالإنسان كالدائرة التي ليس منها مخلص
  

لآخِرِ ويتَّخِذُ ما ينفِقُ قُرباتٍ ومِن الأَعرابِ من يؤْمِن بِاللّهِ والْيومِ ا{: الآية الرابعة

حِيمر غَفُور اللّه تِهِ إِنمحفِي ر اللّه مخِلُهديس مةٌ لَّهبا قُرولِ أَلا إِنَّهساتِ الرلَوصاللّهِ و عِند {
  ،)٩٩:التوبة(

 صنف آخر من الأعراب مختلف بالكلية عمن سبقهم من الذين يعتبرون إنفاقهم

يتقربون إلى االله مؤمنون الذين ليسوا سواء، فإن كان منهم المنافقون؛ كذلك منهم الفهم غرامة، 

 : عن الفريق الثاني، يقول الرازيالله ورسولهنفاق، ويعتبرون ذلك قربات سرعة الإبالجهاد و

، الذي هو أحرص من كونه بحيث يتخذ ما ينفقه قربات عند االله وصلوات الرسول (...

فمغفرة االله لكل من يؤمن باالله ويعمل صالحا حبا . )٢()ين على أنفسهم في كل شيءالمؤمن

  . وتقربا في االله ورسوله
  

ومِمن حولَكُم من الأَعرابِ منَافِقُون ومِن أَهلِ الْمدِينَةِ مردواْ علَى {: الآية الخامسة

مهلَمنَع ننَح مهلَمظِيمٍالنِّفَاقِ لاَ تَعذَابٍ عإِلَى ع وندري نِ ثُمتَيرم مهذِّبنُعفُواْ * ستَراع ونآخَرو

حِيمر غَفُور اللّه إِن هِملَيع تُوبأَن ي ى اللّهسئًا عيس آخَرا والِحلاً صمخَلَطُواْ ع خُذْ *بِذُنُوبِهِم

قَةً تُطَهدص الِهِموأَم مِن مِيعس اللّهو ملَّه كَنس لاَتَكص إِن هِملَيلِّ عصا وكِّيهِم بِهتُزو مهر

لِيم١٠٣-١٠١:التوبة(} ع(،  

دعوة من االله تعالى للمؤمنين أن يأخذوا حذرهم من المنافقين المخفيين من الأعراب، 

لمهم كثير من الناس، الذين سيعذبهم  على النفاق، ولا يع)٣(حول المدينة ومن فيها الذين مردوا

بيان كذبهم، وإما سيعذبهم بالقتل والسبي، ليزيدهم عذابا فوق عذابهم، واالله في الدنيا، بفضحهم 

  . وإما بانتصار الإسلام والمسلمين، فيزدادون عذابا وقهرا مع قهرهم، وغيظا فوق غيظهم
                                                 

 . باختصار١٦٧-١٦٦/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )١(
 .١٦٧/، ص١٥/ج: ر الرازي مفاتيح الغيب للفخ )٢(
 .١٣٢/، ص٤/ج: آتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي: عصوا واستعصوا، ومرد عتا وطغى، انظر: تمرَّد )٣(



 

 

١٩٤

آخر من الأعراب الذين لم ولتمام عدله وسعة رحمته وعظيم ومغفرته، بين فريقا 

يتخلفوا نفاقا عن الجهاد، ولم يختلقوا الأكاذيب والأعذار الواهية، بل جاءوا بتوبتهم نادمين 

 أن مقرين بما اقترفت أيديهم، بعد تخلفهم عن الجهاد، ثم طَمعهم االله بتوبته فأمر رسوله 

توبتهم، وصدقهم في ذلك يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، ليدللوا على إخلاص 

وفي : (ليخرجوا من شح نفوسهم وضيقها إلى رحابة عفو االله وكرمه وجودِهِ، يقول سعيد حوى

 التي ثم لبيان أهمية دعوات الرسول ... ذلك دلالة على أن الصدقة تكفر الذنوب والخطايا

  . )١()لصدقة إذا أخذهالتكون سنَّةً أن يدعو الجابي لصاحب ا... يسعى إليها المؤمنون الصادقون
  

ما كَان لِأَهلِ الْمدِينَةِ ومن حولَهم من الأَعرابِ أَن يتَخَلَّفُواْ عن {: الآية السادسة

مصةٌ رسولِ اللّهِ ولاَ يرغَبواْ بِأَنفُسِهِم عن نَّفْسِهِ ذَلِك بِأَنَّهم لاَ يصِيبهم ظَمأٌ ولاَ نَصب ولاَ مخْ

فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ يطَؤُون موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار ولاَ ينَالُون مِن عدو نَّيلاً إِلاَّ كُتِب لَهم بِهِ عملٌ 

سِنِينحالْم رأَج ضِيعلاَ ي اللّه إِن الِحلاَ *صةً ولاَ كَبِيرةً وغِيرنَفَقَةً ص نفِقُونلاَ يا وادِيو ونقْطَعي 

لُونمعا كَانُواْ يم نسأَح اللّه مهزِيجلِي ملَه ١٢١-١٢٠:التوبة(} إِلاَّ كُتِب(،   

إن هذه الآية تفضح الأعراب الذين أحسنوا فن التخلف والقعود عن الجهاد، ليتم تذكير 

 بل وخطورة أن يؤثر المرء المؤمنين وتحذيرهم من خطورة نفاقهم وعاقبة تخلفهم عن الجهاد،

إنه الواجب : (، في كل زمان ومكان، يقول سيد قطبنفسه عن دين االله تعالى، وعن رسوله 

كما أن هذه الاية . ()٢()؛ فضلا على الأمر الصادر من االلهالذي يوجبه الحياء من رسول االله 

لحض الخفي للمؤمنين ، لذا كان ا)٣()تستوجب الجهاد على عموم القادرين من المسلمين عليه

 يقول ، لهم أن يرغبوا بأنفسهم عن نفس رسول االله }ما كَان{: على الجهاد بهذا النهي

التي هي أعز نفسٍ عند االله وأكرمها عليه؛ فإذا تعرضت مع كرامتها وعزتها : (الزمخشري

للخوض في شدة وهول، وجب على سائر الأنفس أن تتهافت فيما تعرضت له، فضلا أن 

 اليوم دفاعا عن ، مما يستوجب نصرة رسول االله )٤()وا بها على ما سمح بنفسه عليهيضن

دينه والذود عنه بكل ما يستطيع المرء من قوة، فكل طاعة في سبيل لها أجر عظيم، يقول 

من قصد طاعة االله، كان قيامه وقعوده ومشيته وحركته وسكونه، مكتوبة عند االله : (الرازي

نتيجة اقتحام المجاهدين لأوكار  أجر كل ظمأ أو نصب أو مخمصة، فكان ل)٥()تعالى

النكاية فيهم، فكيف إذا فعلوا ذلك وأنفقوا؟  المجرمين، وأماكن تجمعاتهم، لإحداث الهزيمة أو

وكيف إذا قطعوا الأودية ليفكوا الحصار عن أنفسهم لينالوا من عدوهم نيلا ومغنما بقتيل أو 

                                                 
  بتصرف٢٣٤٧/، ص٤/ج:  الأساس في التفسير لسعيد حوى )١(
 .١٧٣٤/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )٢(
 .، باختصار٢٢٤/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٣(
 . بتصرف٣٤١/، ص٢/ج:  تفسير الكشاف للزمخشري )٤(
 .٢٢٤/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٥(



 

 

١٩٥

لناس عداوة للذين آمنوا، فلكم االله يا أهل بيت المقدس في أسير لتحرير ديارهم من أشد ا

  . جهادكم وصبركم، وأنزل عليكم سكينته ونصره
  

  :مواقف المنافقينمقارنة بالأثر التربوي على المؤمنين : المطلب السادس

الإعداد التربوي والاجتماعي تشكل الأرضية الصلبة للبناء إن الاستعداد النفسي و

للتجاوب مع التحديات الكبرى التي يواجهها المسلمون مع المنافقين وغيرهم الإسلامي المهيأ 

من أعداء الأمة، تعتمد على نظرية تربوية واحدة وشاملة، حيث يستطيع كل مسلم أن 

أن يكون يستخدمها في أي زمان ومكان بغض النظر عما يتوفر لديه من إمكانات، معتمدا 

النفسي والتربوي والعقلي والعلمي ر الأساس للأثر  والسنة النبوية المصدالقرآن الكريم

إعداد جيل مسلم، يتشرب خلالها المؤمن في مواجهة المنافقين وأعداء الأمة، في والعملي، 

، فتعيش فيه ويتعايشها، فلا تؤثر فيه كل وسائل المحبطين آيات االله وسنة رسوله 

 لتربية ربانية خالصة، لترسيخ الإيمان والمثبطين، وبالتالي نرى أن االله تعالى يوجه المؤمنين

قلوب المؤمنين، وتترك في نفوسهم أثرا تربويا طيبا، أثناء التعامل مع المنافقين ومن خلال في 

  :ما يليمواقفهم وصفاتهم، ومن هذه الآثار التي نستقرؤها 

 )١(ضرورة مناصرة دين االله، والذود عنه ضد الهجمات الكفرية والنفاقية التصفوية •

ن شرف معية االله في إتمام نوره ومظاهرة دينه و، حتى يحوز المناصر)٢(لكلاميةوا

ويأْبى اللّه إِلاَّ أَن  يرِيدون أَن يطْفِؤُواْ نُور اللّهِ بِأَفْواهِهِم{:  قال االله تعالىة نبيه،ونصر

ونالْكَافِر كَرِه لَوو هنُور تِم٣٢:التوبة( }..ي(. 

 في الحب والرضا حباً في االله وطمعاًفي سبيل االله ومساعدة الناس بكل حب الإنفاق  •

:  لأعدائه من أهل الكتاب والمنافقين، قال تعالى من أليم عقابه، ومخالفةًجنته، ونجاةً

}ونتَكْنِز ا كُنتُمفَذُوقُواْ م لأَنفُسِكُم تُما كَنَزـذَا م٣٥:التوبة(} ه(. 

 .)٤١:التوبة(} ولَـكِن بعدتْ علَيهِم الشُّقَّةُ{طول المشقة، غم رحب الثواب وعظيم الأجر  •

ضرورة التربية على ثقافة الجهاد والاستعداد النفسي لملاقاة الأعداء، مع أخذ الحيطة  •

: والحذر، وتأمين جميع الثغور، حتى لا يؤتى المؤمنون على حين غرة، قال االله تعالى

}وجواْ الْخُرادأَر لَوةًودع واْ لَهد٤٦:التوبة( } لأَع(. 

خطورة مجالسة المنافقين، والاستماع إلى أحاديثهم، حفاظا على الدين وسلامة من  •

 .)٤٧:التوبة( }..وفِيكُم سماعون لَهم واللّه علِيم بِالظَّالِمِين{: الظلم والنفاق، قال االله تعالى

                                                 
 . حرب الاستئصال التي يخوضها المنافقون والكافرون ضد المجاهدين في آل مكان بكافة الوسائل الدعائية )١(
 .ما توقف المنافقون والكافرون عنها يوما هي الحرب الدعائية والإعلامية، وحملات الكذب التي  )٢(
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ار هذا الدين، وعلو أمره، وأن يستعد لهذا النصر أن يتيقن المؤمن حق اليقين بانتص •

حتَّى جاء الْحقُّ وظَهر أَمر اللّهِ {: بدفع ثمنه من طاعات وتضحيات، قال االله تعالى

ونكَارِه مه٤٨:التوبة( }و(. 

: خطورة الاستئذان الكاذب، والتخلف عن الجهاد بدون عذر شرعي، قال االله تعالى •

 .)٤٩:التوبة(}  ولا تَفْتِنِّييقُولُ ائْذَن لِّيومِنْهم من {

الإكثار من الصالحات إصابة للخير والحسنات، وخاصة حث النفس على حسن الصبر  •

والرضا عند الابتلاءات، حتى لا يؤثر في المؤمن فرح المنافقين عند مصائبهم 

ن تُصِبك مصِيبةٌ يقُولُواْ قَد إِن تُصِبك حسنَةٌ تَسؤْهم وإِ{: وجراحاتهم، قال االله تعالى

ونفَرِح مهلَّواْ وتَويلُ ونَا مِن قَبر٥٠:التوبة( }أَخَذْنَا أَم( . 

ضرورة التوكل على االله تعالى حق التوكل في كل الأمور سعيا للاطمئنان عند  •

 كَتَب اللّه لَنَا هو قُل لَّن يصِيبنَا إِلاَّ ما{: المصائب، والرضا بقضاء االله، قال تعالى

ؤْمِنُونكَّلِ الْمتَولَى اللّهِ فَلْيعلاَنَا وو٥١:التوبة( }م(. 

عقديا وإيمانيا وعسكريا قولا وعملا، : ضرورة الاستعداد التام لملاقاة أعداء االله تعالى •

 كذلك البدنية، حتى لا يفت فيالذهنية، والنفسية، والإعدادية، و: من جميع النواحي

قُلْ هلْ تَربصون بِنَا إِلاَّ إِحدى الْحسنَيينِ {:  ، قال تعالى أعدائهمتربصعضد المسلمين 

ونَحن نَتَربص بِكُم أَن يصِيبكُم اللّه بِعذَابٍ من عِندِهِ أَو بِأَيدِينَا فَتَربصواْ إِنَّا معكُم 

ونصبتَر٥٢:التوبة( }م( . 

رورة إنفاق الطائعين الله المحبين له، حتى لا يتشابه المؤمنون بالمنافقين، قال ض •

 . )٥٣:التوبة( }قُلْ أَنفِقُواْ طَوعا أَو كَرها لَّن يتَقَبلَ مِنكُم إِنَّكُم كُنتُم قَوما فَاسِقِين{: تعالى

ومين على أدائها ضرورة حسن الاتصال باالله من خلال صلاة المحبين النشطاء، المدا •

في وقتها، المحافظين على جماعتها، القائمين في ركوعها وسجودها، والخاشعين 

وما منَعهم أَن تُقْبلَ مِنْهم {: يتقبلنا ربنا وهو راض عنا، قال تعالىعسى لتمامها، 

أْتُونلاَ يولِهِ وسبِرواْ بِاللّهِ وكَفَر مإِلاَّ أَنَّه مالَىنَفَقَاتُهكُس مهلاَةَ إِلاَّ و٥٤:التوبة( }.. الص(. 

عدم النظر في أموال وأولاد المنافقين مهما عظمت، أو كثرت، لأنها نتاج أعمالهم  •

فَلاَ تُعجِبك أَموالُهم ولاَ أَولاَدهم إِنَّما {: القبيحة، وسبب من أسباب عذاباتهم، قال تعالى

ذِّبعلِي اللّه رِيديونكَافِر مهو مهقَ أَنفُسهتَزا ونْياةِ الديا فِي الْحم بِه٥٥:التوبة( }ه(. 

الاطمئنان إلى عظمة االله، وأن الفضل له سبحانه وتعالى في تثبيت المؤمنين،  •

ويحلِفُون {: وإعزازهم، ورفعة شأنهم، وبثه الرعب في قلوب المنافقين، قال تعالى

 .)٥٦:التوبة( }هم لَمِنكُم وما هم منكُم ولَـكِنَّهم قَوم يفْرقُونبِاللّهِ إِنَّ
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العمل وفق أوامر االله سعيا لمرضاته، دون النظر إلى رضا المغرضين والمرجفين، أو  •

ن لَّم ومِنْهم من يلْمِزك فِي الصدقَاتِ فَإِن أُعطُواْ مِنْها رضواْ وإِ{: سخطهم، قال تعالى

خَطُونسي ما إِذَا هاْ مِنهطَوع٥٨:التوبة( }ي(. 

ما أحسب أن شيئا من الأعمال يتقدم الصبر إلا الرضا، ولا أعلم درجة أرفع  (الرضا •

ولَو أَنَّهم رضواْ مآ آتَاهم اللّه ورسولُه {: ، قال تعالى)١()من الرضا وهو رأس المحبة

بسقَالُواْ حووناغِبإِنَّا إِلَى اللّهِ ر ولُهسرلِهِ ومِن فَض ؤْتِينَا اللّهيس ٥٩:التوبة( }نَا اللّه(. 

ضرورة تجنب إلقاء الكلمات جزافا بعلم أو بدون علم في أذية المؤمنين، مع انتقاء  •

ذِين ومِنْهم الَّ{: حسن الثقة بهم، قال تعالىمل مع الناس، مع الكلمات الطيبة في التعا

يؤْذُون النَّبِي ويِقُولُون هو أُذُن قُلْ أُذُن خَيرٍ لَّكُم يؤْمِن بِاللّهِ ويؤْمِن لِلْمؤْمِنِين ورحمةٌ 

أَلِيم ذَابع مولَ اللّهِ لَهسر ؤْذُوني الَّذِينو نُواْ مِنكُمآم ٦١:التوبة( }لِّلَّذِين(. 

 بأن يكون الأساس في عمل كل مؤمن وأمله طلب مرضاة االله إخلاص العمل الله، •

يحلِفُون بِاللّهِ لَكُم {: تعالى، وألا ينازع االلهَ أحد في مرضاته، سرا وعلانية، قال تعالى

ؤْمِنِينإِن كَانُواْ م وهضرقُّ أَن يأَح ولُهسرو اللّهو وكُمضر٦٢:التوبة( }لِي(. 

يحذَر الْمنَافِقُون أَن تُنَزلَ علَيهِم {المؤمن كما علانيته في عبادته الله، أن تكون سريرة  •

 .َ)٦٣:التوبة( }..سورةٌ تُنَبئُهم بِما فِي قُلُوبِهِم

استهزاء باالله وآياته ورسوله، ومن وقع في إنما هو الاستهزاء بالمؤمنين وجهادهم إن  •

لتوبة الصادقة، مخافة أن يموت كافراً، قال االله شيء من هذا، لا بد أن يسارع إلى ا

ولَئِن سأَلْتَهم لَيقُولُن إِنَّما كُنَّا نَخُوض ونَلْعب قُلْ أَبِاللّهِ وآياتِهِ ورسولِهِ كُنتُم {: تعالى

زِؤُونتَهن طَ*تَسفُ عإِن نَّع انِكُمإِيم دعتُم بكَفَر واْ قَدتَذِرطَآئِفَةً لاَ تَع ذِّبنُع نكُمآئِفَةٍ م

رِمِينجكَانُواْ م م٦٦-٦٥:التوبة( }بِأَنَّه(.  

خطورة الكلمة الخبيثة، والهم بالشر ونية السوء، مع ضرورة حفظ الجميل، وخطورة  •

كَفَرواْ بعد إِسلاَمِهِم يحلِفُون بِاللّهِ ما قَالُواْ ولَقَد قَالُواْ كَلِمةَ الْكُفْرِ و{:نكرانه، قال تعالى

 . )٧٤:التوبة( }..وهمواْ بِما لَم ينَالُواْ وما نَقَمواْ إِلاَّ أَن أَغْنَاهم اللّه ورسولُه مِن فَضلِهِ

المؤمن إذا قال صدق، وإذا وعد أوفى، وإذا اؤتمن أدى، وإذا عاهد التزم، وإذا خاصم  •

لبخل إلى نفسه طريق، حتى لا ينازع المنافق في أي من لرحم، وإذا أنفق كرم، وليس 

ومِنْهم من عاهد اللّه لَئِن آتَانَا مِن فَضلِهِ لَنَصدقَن ولَنَكُونَن مِن {: صفاته، قال تعالى

الِحِينو *الصرِضعم مهلَّواْ وتَوخِلُواْ بِهِ ولِهِ بن فَضم مآ آتَاهفَلَم٧٦-٧٥:التوبة( }ن(. 

                                                 
، فѧي القناعѧة والرضѧا بمѧا قѧسم االله تعѧالى،       ٢/، الفѧصل ١٠/ المستطرف في آѧل فѧن مѧستظرف لѧشهاب الѧدين ابѧن أحمѧد الأبѧشيهي، ب               )١(

 .القاهرة، بدون طبعة/ المكتبة التوفيقية. ٨١/ص
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اللمز والغمز والسخرية ليست من أخلاق المؤمنين، فالترفع عنها سلامة من إن  •

الَّذِين يلْمِزون الْمطَّوعِين مِن الْمؤْمِنِين فِي الصدقَاتِ والَّذِين لاَ يجِدون إِلاَّ {: النفاق

اللّه خِرس ممِنْه ونخَرسفَي مهدهجأَلِيم ذَابع ملَهو م٧٩:التوبة( } مِنْه(  . 

لا يجد ما ينفق في سبيل االله، حزن حزنا شديدا،  وعن الجهاد قصراالمؤمن إذا تخلف  •

ولاَ علَى الَّذِين إِذَا ما أَتَوك لِتَحمِلَهم قُلْتَ لاَ أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ تَولَّواْ {: تعالىقال 

المنافقين في حين أن ، )٩٢:التوبة( }عينُهم تَفِيض مِن الدمعِ حزنًا أَلاَّ يجِدواْ ما ينفِقُونوأَ

فَرِح الْمخَلَّفُون {: فقال االله فيهم في الجهاد، اًهريستأذنون كُمع ذلك ، والماليملكون 

جواْ أَن يكَرِهولِ اللّهِ وسخِلاَفَ ر دِهِمقْعبِيلِ اللّهِ بِمفِي س أَنفُسِهِمو الِهِموواْ بِأَماهِد

ونفْقَهكَانُوا ي ا لَّورح أَشَد نَّمهج قُلْ نَار رواْ فِي الْحقَالُواْ لاَ تَنفِر٨١:التوبة(} و(. 

 بين الخوف والرجاء يطمع في رحمة االله تعالى ويخشى أليم عقابه،المؤمن في الدنيا  •

فَلْيضحكُواْ قَلِيلاً {: حساب، قال تعالىأي لا يحسبون للآخرة الذين  المنافقين بخلاف

ونكْسِبا كَانُواْ ياء بِمزا جكُواْ كَثِيربلْي٨٢:التوبة( }و(. 

المؤمن يتربى ويترعرع على حب الجهاد ؛ لأن عن الجهادالتخلف والقعود خطورة  •

وإِذَآ أُنزِلَتْ سورةٌ أَن آمِنُواْ {لوب على النفاق، خوفا من طبع القوطلبا لمرضاة االله، 

الْقَاعِدِين عنَا نَكُن مقَالُواْ ذَرو ملِ مِنْهلُواْ الطَّوأُو تَأْذَنَكولِهِ اسسر عواْ ماهِدجبِاللّهِ و* 

فَه لَى قُلُوبِهِمع طُبِعالِفِ والْخَو عكُونُواْ مواْ بِأَن يضرونفْقَهلاَ ي ٨٧-٨٦:التوبة( }م(. 

الدعوة إلى وحدة الصف المسلم والاجتماع على المساجد الجامعة، التي توحد ولا  •

: ، مع حرمة الاستنصار بالكافرين، قال تعالىعلى أساس من الحب والنصرةتفرق، 

} نيتَفْرِيقًا با وكُفْرا وارا ضِرجِدساتَّخَذُواْ م الَّذِينو اللّه بارح نا لِّمادصإِرو ؤْمِنِينالْم

ونلَكَاذِب مإِنَّه دشْهي اللّهنَى وسنَا إِلاَّ الْحدأَر إِن لِفَنحلَيلُ ومِن قَب ولَهسر١٠٧:التوبة(} و(. 
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  المقدمة 

  :مطلبينويشتمل على         

  .الفصل الرابع وتحليلهاتحليل أهداف ومقاصد : المطلب الأول

  :الأشهر الحرم: المطلب الثاني

  :على بندين        ويشتمل 

  . تعريف بالأشهر الحرم:البند الأول

  . تعريف النسئ:البند الثاني
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  :غزوات من خلال السورةالأهداف ومقاصد ديد تح:         المطلب الأول

  : وتحليلهاهداف       أولا تحديد الأ 

  .هءله وأولياوأن يدرك المؤمن أن االله ناصر دينه ومعز رس •

 .لى النفسوأثره السلبي عالعجب طورة الاغترار وخ •

 .عندما اغتروا بأنفسهمهم صحبتهم  لم تنفعابة صحالأن المؤمن أن يعلم يجب  •

 .وأثرها في نفوس المجاهدينسكينة بيان فضل االله تعالى في إنزال ال •

 .أن يأخذ بأسباب القوة المادية والمعنوية دون الاعتماد عليها •

 .ي خطأ يرتكبهأن يسرع المؤمن في الاستغفار عند أ •

 .ألا يتخلف أحد من المؤمنين عن الجهاد في سبيل االله •

 .أن لا يتأخر المؤمنون في جهاد الظالمين والمعتدين وقتالهم •

 .أن يدرك المؤمن أن خير الدنيا والآخرة في الجهاد في سبيل االله تعالى •

 .أن يتيقن المؤمنون أن النصر من عند االله تعالى( •

 . تثبيت أقدام المجاهدين، والربط على قلوبهمأن الفضل الله فيإدراك  •

 .ن في كل أعمالهم على االله تعالىيالمؤمنبيان اعتماد  •

 .)١() الدنيا الماديةسبابألا يركن أحد من المؤمنين إلى نفسه، أو إلى أيٍ من أ •
  

  :   وتحليلهامقاصدحديد الت: ثانيا

  .فضل االله تعالى في نصره وتثبيته للمؤمنين •

 .ون بكثرة عدد ولا عدةالنصر لا يك •

 .لا يعلمها إلا هو، ينصر بها من يشاء من عباده المؤمنين السموات والأرض  جنودالله •

 . وعموم المؤمنين والمهاجرين والأنصار على النبي بتوبته فضل االله عظيم  •

 .سعة رحمة االله وعظيم فضله وكرمه •

 .، وأنه غفور رحيمتوبة االله على عباده فضل عظيم •

 .على القليل؛ الكثير بأعظم الجزاءزي يج تعالى لا يضيع أجر المحسنين، وأن االله •

 .شدة ظلم الكافرين نتيجة جهلهم وحمقهم، وقساوة قلوبهم •

  . العلم بأن االله لا يحب المجرمين من الكفار والظالمين والفاسقين •

 .التعرف على أن االله مع المتقين بالحب والتأييد والنصرة والتمكين •

            

                                                 
الكويѧѧت، /بتѧѧصرف، مكتبѧѧة الفѧѧلاح للنѧѧشر والتوزيѧѧع    ، ٢٦٩ – ٢٦٨/ص: محمѧѧد أبѧѧو النيѧѧل  .  غѧѧزوات خلѧѧَّد القѧѧرآن الكѧѧريم ذآرهѧѧا د     )١(
 .م٢٠٠٣/ط
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  :الأشهر الحرم: المطلب الثاني  

  :تعريف الأشهر الحرم:         البند الأول

إِن عِدةَ الشُّهورِ عِند اللّهِ اثْنَا عشَر شَهرا فِي كِتَابِ اللّهِ يوم خَلَقَ {: قال االله تعالى        

ينالد ذَلِك مرةٌ حعبا أَرمِنْه ضالأَرات واومقَاتِلُواْ السو كُمأَنفُس واْ فِيهِنفَلاَ تَظْلِم مالْقَي 

تَّقِينالْم عم اللّه واْ أَنلَماعكَآفَّةً و قَاتِلُونَكُما يكَآفَّةً كَم شْرِكِين٣٦:التوبة( }الْم( .  

: ل قاذو القعدة وذو الحجة، والمحرم، ورجب، فعن النبي : فالأشهر الحرم هي       

ثلاثة : السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم: الزمان استدار يوم خلق السموات والأرض(

، )١(..) ذو القعدة وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان-متواليات 

رجب مضر، لأن ربيعة بن نزار كانوا يحرمون شهر رمضان : وقيل له: يقول القرطبي

الذي بين جمادى  (ت مضر تحرم رجب نفسه، فلذلك قال النبي ويسمونه رجباً، وكان

: ، أنه قال)٣(فعن أبي رجاء العطاردي" منَصلِ الْأَسِنَّة"ـ، كما كانوا يسمون رجب ب)٢()وشعبان

كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا (

ا بالشاء فحلبنا عليه ثم طفنا به فإذا دخل شهر رجب قلنا منصل الأسنة، حثوة من تراب ثم جئن

  .)٤() شهر رجب؟فلم ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناها فألقيناه

بينت الآيات السابقة لهذه الآية الكريمة محاولات عموم الكافرين إطفاء نور االله والصد   

بالباطل، محاولين بكل السبل تغيير معالم الدين لبقاء مصالحهم عن سبيله وأكلهم أموال الناس 

من قبائح اليهود والنصارى : (ما يناقض الفطرة التي فطر االله الناس عليها، يقول الرازيب

والمشركين، إقدامهم على السعي في تغيير أحكام االله بالنسيء، فكان ذلك سعيا منهم في تغيير 

فبسبب نقصان أيام السنة القمرية ... زيادة في كفرهم وحسرتهم بحسب أهوائهم، ةِنَحكم الس

عن الشمسية، وتنقل الشهور القمرية من فصل إلى فصل، شق عليهم حضور الحج حيث يكون 

ويقول فأحدثوا النسيء يقدمونه ويؤخرونه حسب أهوائهم، ، )٥()سببا في إخلال تجارتهم

عرض الرجل لقاتل أبيه فيها، فيشق عليهم وكانوا يحترمون الأشهر الحرم، فلا ي: (البقاعي

ترك حروبهم لثلاثة أشهر متوالية، فجعلوا النسيء لذلك، فتتأخر الأشهر الحرم عن وقتها 

، وفي ذلك بيان )٦()خلاف ما شرعه االله، وستر تحريم ما أظهر االله تحريمه} زِيادةٌ فِي الْكُفْر{

  . ملأ قلوبهم الخاوية من الإدراك والفهملشدة الظلم الذي كان عليه العرب والمرض الذي ي

                                                 
 .٤٤٠٦/، ح٨٧٢/، ص٢/حجة الوداع، ج/المغازي، ب/ك:  صحيح البخاري )١(
 .١٤٠/، ص٥/ج:  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢(
عمѧر وعلѧي وعثمѧان  وعائѧشة وغيѧرهم،       ولѧم يѧره، روى عѧن        لبѧصري، أدرك النبѧي      ا عمران بن مِلْحان وقيل بن تيم،  العطاردي           )٣(

 .٤٠٦/، ص٤/ج: هـ، تهذيب التهذيب للعسقلاني١٠٧وعنه أيوب وجرير بن حازم وغيرهما الكثير، ثقة أمَّ قومه أربعين سنة توفي 
 .٤٣٧٦/، ح٨٦٧/، ص٢/وفد بني حنيفة، ج/المغازي،ب/ك:  صحيح البخاري )٤(
 . باختصار وتصرف٥٠-٤٩/، ص١٥ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٥(
 . بتصرف٣٠٨/، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٦(



 

 

٢٠٣

بما إن قوامة الدين تعتمد على العدل في كل شيء، لاستمرار الحياة القائمة على و  

 عن النبي تحريم الظلم الذي حرمه االله على نفسه وحرمه على خلقه، فعن أبي ذر الغفاري 

 ى نفسي ، وجعلته بينكم يا عبادي إني حرمت الظلم عل( :قال، فيما يروي عن ربه أنه

 فالظلم الواقع على الأبرياء من قبل الظالمين أوجب على المتقين ،)١(..)محرما فلا تظالموا

فالكف عن قتال المعتدين : (قتالهم من باب إقامة العدل فيهم، كي لا يعتدوا، يقول سيد قطب

، وتعم الفوضى يضعف الخييرين المنوط بهم حفظ المحرمات، ووضع حد للمعتدين والمفسدين

    )٢()في الأرض
    

  :النسيء: البند الثاني  

التأخير يكون : تأخر حيضها، ونسأ الشيء أخره، والنسء: نُسِئت المرأة: النسيء لغة  

  .)٣(في العمر والدين، والنسيء شهر كانت العرب تؤخره في الجاهلية، فنهى االله عز وجل عنه

لسنة ثلاثة عشر شهرا، فيجعلون المحرم صفراً، كانوا يجعلون ا ()٤(يقول الواحدي  

إِنَّما النَّسِيء زِيادةٌ فِي الْكُفْرِ يضلُّ بِهِ الَّذِين {: )٥()فيستحلون المحرمات، فأنزل االله هذه الآية

فَي اللّه مرا حةَ ماطِؤُواْ عِدوا لِّيامع ونَهمرحيا وامع حِلِّونَهواْ يكَفَر ملَه نيز اللّه مرا ححِلُّواْ م

الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهو الِهِممأَع وءفتتغير مواقيت العبادة التي وضع ، )٣٧:التوبة(} س

  . مواقيتها العليم الخبير

إن العرب كانوا أصحاب حروب وغارات، فشق عليهم تركها فـي           : (يقول السيوطي   

وربما . ا آخر بدلا من الشهر الحرام     الحرم؛ لأنها كانت محرمة عليهم، فيحرمون شهر      الأشهر  

  .)٦()أحلوا المحرم وحرموا صفر، حتى يكملوا في العام أربعة أشهر محرمة

ولما بين ما في النسيء من القباحة تحرر أنهم وقعـوا علـى ضـد               : (ويقول البقاعي   

شهر الحرام قاتلوا وهم معتقدون الحرمة خـائفون عاقبتهـا          مرادهم فإنهم كانوا لو قاتلوا في ال      

  . )٧()فكانوا غير خارجين عن دائرة التقوى بالكلية

أن يعلـم   عليه  لذا فإن من يسوغ لنفسه الرخص للتعدي على الحدود متعللا بالمصالح              

تهـاك  لهذا الحكم يؤدي إلـى ان     أو تقديم   التزام حكمه، وأن أي تأخير      وأن الخير في شرع االله      

    .  وتجاوزٍ لحدودهاالله حرمات

                                                 
 .٢٥٧٧/، ح١٩٩٤/، ص٤/تحريم الظلم، ج/البر والصلة والآداب، ب/ك:  صحيح مسلم )١(
 . باختصار١٦٥٢/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )٢(
 م١٩٩٣/ ١/بيروت، ط/ ، دار الكتب العلمية٦١١/، ص٢/ج : لسان اللسان لابن منظور )٣(
هѧـ، انظѧر   ٤٦٨ على بن أحمد بن محمد أبو الحسن الواحدي النيسابوري، صنف في التفسير وأسѧباب النѧزول، وغيرهѧا الكثيѧر، مѧات            )٤(

 .  وغيرهم١٢/١١٤، والبداية والنهاية لابن آثير ٣/٣٣٠شذرات الذهب 
 .٢٠٣/ص:  أسباب النزول للواحدي )٥(
 .٥٤١/، ص٢/ج: سيوطي معترك الأقران في إعجاز القرآن لل )٦(
 .٣٠٨/، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٧(
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  المبحث الأول

  ة حنينغزو

  :ويشتمل على خمسة مطالب        

  :  التعريف بالغزوة:طلب الأولالم

  :بندين        ويشتمل على 

  . التعريف بالغزوة لغة واصطلاحا:البند الأول

  . وعددها التعريف بغزوات الرسول :البند الثاني

  . الأبعاد العسكرية والأمنية لهذه الغزوات:ي الثانالمطلب

  . التعريف العام بغزوة حنين وأسبابها:ثالثالمطلب ال

  .  حال المسلمين كما وصفهم القرآن في هذه الغزوة:المطلب الرابع

  . الأثر التربوي لغزوة حنين على المسلمين:المطلب الخامس
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  : غزوة حنين والتعريف بها: المطلب الثالث  

 أراده وطلبه، ومغزى :  غزا الشيء:التعريف بالغزوة لغة واصطلاحا :البند الأول

: ، والْمغَازِيالسير إلى قتال العدو: الكلام مقصده، والغزو القصد، والغزو :الغزوة لغة

  . )١(مناقب الغُزاة

 وأصل الغزو القصد، ومغزى الكلام مقصده، (: يقول ابن حجر: الغزوة اصطلاحا  

: ، فهي)٢( لنفسه أو بجيش من قبلهالكفار   النبيدصاد بالمغازي هنا ما وقع من قَوالمر

  .)٣( وحضرها  وخرج فيها، حارب فيها أم لم يحاربالمعركة التي جهزها الرسول 
     

  : وعددهاالتعريف بغزوات الرسول  :البند الثاني  

والتحركات العسكرية كالسرايا  يؤمن حدود دولته بالعهود والمواثيق، شرع النبي   

  : والغزوات، وخاصة بعد أن أذن االله له بالقتال، بهدف

  . الاستكشاف والتعرف على الطرق المحيطة بالمدينة، والمسالك المؤدية إلى مكة •

 . عقد المعاهدات مع القبائل التي مساكنها على هذه الطرق •

  .)٤(لمين، وإشعارا بقوتهم لكل من تسول له نفسه بحرب المساً تحذير؛توجيه رسائل •

 ، وآخرها بقيادة حمزة " سيف البحر"        بلغ عدد السرايا سبعا وخمسين سرية، أولها 

  :  ، وأما غزواته فهي بعد وفاة رسول االله ، أنفذها أبو بكر"أسامة "سرية 

 في سبعين رجلا،  في صفر للسنة الثانية هـ ، حيث خرج :غزوة الأبواء أو ودان -١

  .)٥(قد فيها معاهدة مع بني ضمرةع

 في مائتين من أصحابه، فيها هـ، خرج ٢ في ربيع الأول سنة :)٦(غزوة بواط -٢

 .)٧( ثم رجعيعترض فيها عيرا لقريش، فبلغ بواطا من ناحية رضوى ولم يلق كيدا

 في سبعين رجلا، إثر هـ، خرج ٢ في ربيع الأول : بدر الصغرى)٨(غزوة سفَوان -٣

 .)٩(المشركين على مراعي المدينة، لم يدرك أحدا وعاد دون قتالغارة لبعض 

 في  من ناحية ينبع، في آخر جمادى الأولى، خرج :)١٠(العشَيرة) ذات(غزوة ذي  -٤

 .)١١(خمسين ومائة مهاجر، لاعتراض عيرا لقريش، فبلغ المكان وقد فاتته العير

                                                 
 .٢٦٦/، ص٢/ج : لسان اللسان لابن منظور )١(
 . ٢٧٩/، ص٧/ج: الباري لابن حجر العسقلانيفتح   )٢(
 .  م٢/٢٠٠٦/مرآز المناهج، رام االله، ط. ٣٦/ص: زآريا الزميلي.أحمد جبر ود. آتاب التربية الإسلامية الصف الثامن تأليف د )٣(
  بتصرف١٨٤/ص:  الرحيق المختوم للمبارآفوري )٤(
 م ١/١٩٩٩/ مكتبة الفارابي، دمشق، ط٣١/ص:  لسليم شبعانيّة الغزوات والسرايا التي سيرها الرسول )٥(
 .٥٩٦/، ص١/ج:  جبل من جبال جهينة ضاحية رضوى، معجم البلدان لياقوت الحموي )٦(
 .١٨٦/ ص:  لسليم شبعانيةلرسول غزوات والسرايا التي سيرها ا ال )٧(
 .٢٥٤/، ص٣/ج:  سفوان ماء على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة، وبه ماء آثير السافي وهو التراب، معجم البلدان للحموي )٨(
 .١٨٦/ ص:  لسليم شبعانيةغزوات والسرايا التي سيرها الرسول  ال )٩(
 .١٤٣/، ص٤/ج: ابتة فيه، من ناحية ينبع بين مكة والمدينة، معجم البلدان للحموي موضع بالصُّمَّان معروف نسب إلى عشرة ن )١٠(
 .١٨٦/ ص:  لسليم شبعانيةغزوات والسرايا التي سيرها الرسول  ال )١١(



 

 

٢٠٦

 المسلمين، لملاقاة تنفر اسفي رمضان من السنة الثانية هـ،  :غزوة بدر الكبرى -٥

 .)١(لمسلمينلنصر وقدر االله فيها القتال والالشام، قريش القادمة من عير 

 في مائتي هـ، خرج السنة الثانية  كانت في شوال من :)٢(غزوة بني سليم بالكُدر -٦

 .)٣(راكب، باغت فيهم بني سليم وغطفان الذين كانوا يحشدون لغزو المدينة

 اليهود إثر  هـ، حيث حاصرالسنة الثانية انت في شوال من  ك:غزوة بني قينقاع -٧

 . )٤(ابن سلولإلحاح  وعفا عنهم ثم أجلاهم بعد  ثم نزلوا على حكمه غدرهم،

هـ، إثر مهاجمة أبو سفيان الثانية سنة ال في ذي الحجة من :السويق)الكدر(غزوة  -٨

 .)٥(ين أزوادهم يتخففون منهاناحية من المدينة ليلا، فقتلوا رجلا وحليفا له، وفروا تارك

 الثالثة  في أربعمائة وخمسين رجلا في محرم خرج :ذي أمر) غضفان(غزوة  -٩

 .)٦(هـ، على بني ثعلبة ومحارب، وصل إلى مائهم فأقام فيها شهرا ثم رجع في صفر

 ،  وهي معدن بالحجاز من ناحية الفرع، هي دورية قتالية قادها :غزوة بحران -١٠

 . )٧(، ولم يلق حربا هـفي ربيع الآخر من السنة الثالثة. مقاتلقوامها ثلاثمائة 

هـ، أرادت قريش الانتقام لهزيمتها في السنة الثالثة  الشهيرة في شوال :غزوة أحد -١١

 .)٨( النبي مخالفة أمربدر، تعرض المسلمون محنة شديدة وابتلاء عظيم بسبب 

جيشه، يطارد جيش  ب عقب غزوة أحد مباشرة، سار :)٩(غزوة حمراء الأسد -١٢

 .)١٠(المشركين حتى بلغوا حمراء الأسد، خشي المشركون أن يعودوا للقتال

هـ، بعد أن حاول بنو  من السنة الرابعة في ربيع الأول: غزوة بني النضير -١٣

 .)١١(، فتم إجلاؤهم إلى الشام، بعد حصار دام ست ليالالنضير الفتك برسول االله 

في ربيع الثاني أو جمادى الأولى من رجل ، في أربعمائة  خرج :غزوة نجد -١٤

 .)١٢(محارب، وفيها شرعت صلاة الخوفإلى بني ثعلبة والسنة الرابعة هـ، 

 من السنة  في شعبان خرج ):الثانية، الصغرى، الموعد(غزوة بدر الآخرة  -١٥

  عاد هـ، في ألف وخمسمائة رجل لملاقاة أبي سفيان الذي رجع مرعوبا، والرابعة

 . )١٣(ةإلى المدين
                                                 

 م١٩٨١/الرياض، ط/، مكتب التربية العربي١٣٢/ص: محمد الأعظمي. لعروة بن الزبير، جمع وتحقيق د مغازي رسول االله  )١(
 .٥٠١/، ص٤/ج: ماء لبني سليم قريبة من الأرحضية، بينها وبين المدينة ثمانية بُرُد، معجم البلدان لياقوت الحموي  )٢(
 .  باختصار٢١٤-٢١٣/ص:  الرحيق المختوم للمبارآفوري )٣(
 . باختصار٢١٨-٢١٦/ص:  المصدر السابق )٤(
  بتصرف٢١٩-٢١٨/، والرحيق المختوم ص١٦١/ص: الأعظميمحمد . جمع وتحقيق د:  لعروة بن الزبير مغازي رسول االله )٥(
 ٤٤/ص:  لسليم فهد شبعانية باختصار، والغزوات والسرايا التي سيرها الرسول ٢١٩/ص:  الرحيق المختوم للمبارك فوري )٦(
 .٢٢٢/ص:  المصدر السابق )٧(
 . باختصار٢٥٧-٢٢٥/ص:  المصدر السابق )٨(
 .٣٤٦/، ص٢/ج: لمدينة، معجم البلدان لياقوت الحموي موضع على ثمانية أميال من ا )٩(
 . باختصار٢٥٦/ص: ختوم للمبارك فوري الم )١٠(
 . ، باختصار٢٦٣-٢٦١/ص: ، والرحيق المختوم للمبارآفوري١٦٥-١٦٤/ص:  لعروة بن الزبيرمغازي رسول االله )١١(
 . باختصار٢٠٨-٢٠٣/، ص٢/ج:  السيرة النبوية لابن هشام )١٢(
 .٢٦٦-٢٦٥/الرحيق المختوم، ص: ، وانظر١٨٣/ص:  لعروة بن الزبيرزي رسول االله مغا )١٣(



 

 

٢٠٧

 إلى دومة خرج ، هـمن السنة الخامسة  في ربيع الأول :)١(غزوة دومة الجندل -١٦

 .)٢(الجندل، ورجع قبل أن يصلها ولم يلق كيدا

، خرج المشركون بعشرة هـ وقعت في شوال من السنة الخامسة :غزوة الأحزاب -١٧

 )٣(ابفيها كيد الأحزبلاء شديد، رد االله ل، تعرض المسلمون خلالها آلاف مقاتل

بثلاثة آلاف مقاتل إلى بني قريظة، حاصرهم الأحزاب   خرج :غزوة بني قريظة -١٨

 .)٤(هم وسبي ذراريهمتبقتل مقاتلوتم أمر االله فيهم خمسا وعشرين ليلة، 

هـ، في السادسة أو جماد الأولى الثاني  في ربيع خرج :)٥(غزوة بني لحيان -١٩

 .)٦(بعد أن أرسل بعض السرايا غدروا بأصحاب الرجيع، رجع منمائتي رجل، يريد 

٢٠- غزوة المرخرج :)٧(يعسِي  قاة بني ملالـ هالسادسة وقيل الخامسة  في شعبان

 . )٨(المصطلق، فيها تزوج جويرية بنت الحارث التي كانت سببا في هداية أكثر قومها

٢١- غزوة الحدبِيخرج  :)٩(ةي  السادسة هـأصحابه لأداء العمرة، في ذي القعدة في ،

 بعد أن نحر هديه وحلق وتم عقد الصلح مع قريش، ورجع حيل بينه وبين العمرة، 

 .  )١٠(شعره وامتثل المسلمون لأمره 

 بعد الحديبية وقبل خيبر، في حركة مطاردة، :)١١(غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد -٢٢

وما ، ، لفصيل من بني فزارة، قرصنوا لِقَاح رسول االله )١٢(قادها سلمة بن الأكوع

فأجلاهم عنه وما ذاقوا قطرة ماء منه، " ذو قرد"، حتى ألجأهم إلى شعب زال يرميهم

 .)١٣( بسهمين، سهم الراجل وسهم الفارس، وأسهم له حتى أدركه رسول االله 

 في ألف وأربعمائة رجل ليقضي على وكر الدسائس في  خرج :غزوة خيبر -٢٣

 .)١٤( وتم له فتحهاهـ، فاجأهم صباحا، وحاصرهم،٧خيبر، في المحرم 

 جهز . )١٦("غزوة مؤتة من أرض الشام: " أسماها البخاري باب:)١٥(غزوة مؤتة -٢٤

 قتل قادته الثلاثة الذين عينهم رسول االله ثلاثة آلاف مقاتل انتقاما لمقتل سفيره، 
                                                 

 .٥٥٤/،ص٢/ج:  بين دمشق المدينة سبعة مراحل، قرب جبلي طيء من وادي القرى أربع ليل لتيماء، معجم البلدان للحموي )١(
 .٢٦٦/ص: ، والرحيق المختوم٢١٣/، ص٢/ج:  سيرة ابن هشام )٢(
 . باختصار٢٦٢٧٧-٢٦٧/ص: م للمبارآفوري الرحيق المختو )٣(
 ١٨١-١٧١/ص: محمد عبد السلام أبو النيل. ، وغزوات خلَّد القرآن الكريم ذآرها، د١٨٩-١٨٦/ص: الرحيق المختوم للمبارآفوري )٤(
 .١٧/، ص٥/ج:  ردهة لبني أبي بكر بن آلاب، وهو الوشل الصديع في الأرض يخر فيه الماء، معجم البلدان لياقوت الحموي )٥(
 . باختصار٢٨٤/ص:  الرحيق المختوم للمبارآفوري )٦(
 .١٣٩/، ص٥/ج: اسم ماء من ناحية قديد من ناحية الساحل لبني المصطلق، معجم البلدان للحموي  )٧(
  باختصار٢٨٦/، و الرحيق المختوم ص١٩١-١٩٠/ص:  لعروة بن الزبير مغازي رسول االله  )٨(
 .٢٦٥/، ص٢/ج:  المدينة تسعة مراحل، وهي في الحرم لقول أنس، معجم البلدان للحموينة، وبينها وبي بين الحديبية ومكة مرحل )٩(
 . باختصار٣٠٢-٢٩٤/ص:  الرحيق المختوم للمبارآفوري )١٠(
 .٢٨١/، ص٢/ج: السيرة النبوية لابن هشام:  ماء على نحو بريد من المدينة مما يلي بلاد غطفان؛ وقيل على مسافة يوم منها، انظر )١١(
: ، انظѧر تهѧذيب التهѧذيب   ٧٤هѧـ وقيѧل   ٦٤ سنان بن عبد االله بن بشير الأسلمي، شهد بيعة الرضوان فارسا شجاعا سريع العدو، مѧات        )١٢(

 .٣٧٩/ص: للعسقلاني
 . باختصار٣١٥-٣١٤/ص: الرحيق المختوم للمبارآفوري: الإبل الحوامل ذوات اللبن، انظر:  اللقاح )١٣(
 .باختصار٣٢٨-٣١٤/ص: مختوم للمبارآفوري الرحيق ال )١٤(
 .٢٥٤/، ص٥/ج:  قرية من قرى البلقاء في حدود الشام، معجم البلدان لياقوت الحموي )١٥(
 .٨٤٥/، ص٢/ ، ج٤٤غزوة مؤتة من أرض الشام، رقم الباب  / ب:  صحيح البخاري )١٦(



 

 

٢٠٨

معركة غير متكافئة معهم، قُتِلَ فيها أمراء لأن ال سالما رجع الجيش بقيادة خالد و

 .)١( لذين عينهم الجيش ا

 بألف وأربعمائة راجل وراكب إلى مكة، لأداء عمرة  خرج :غزوة عمرةُ القضاء -٢٥

 . )٢(القضاء، من ذي الحجة سنة سبع، تسمى هذه الغزوة غزوة المعنويات

ـ، إثر سنة ثمان هفي غرة رمضان بعشرة آلاف مقاتل   خرج :غزوة فتح مكة -٢٦

 .  )٣(البعوث والسراياوأرسل منها ،  عفا عن أهلها،نقض صلح الحديبية

 . سيكون لها بحث خاص في هذا الفصل:غزوة حنين -٢٧

أياما، بعد انهزام هوازن أهلها   في شوال سنة ثمان هـ حاصر :غزوة الطائف -٢٨

  )٤(في حنين، ثم أمر بالجيش فعاد، بسبب تحصنهم المكين، على أن يعود إليهم لاحقا

 .ي هذا الفصل وسيكون لها بحث خاص ف:غزوة تبوك -٢٩
        

  :الأبعاد العسكرية والأمنية لهذه الغزوات :نيالثاالمطلب 

قائد يخوض  كل   يسعى   عسكري؛ لا بد له من أهداف قريبة وبعيدة المدى،        عمل   أي        إن  

وأمنيـة،  وعسكرية،  اقتصادية،  وسياسية   وبأبعاد   ، بتخطيط، مسبق  احرب لتحقيقه غمار هذه ال  

 أنظـار الأمـة،     طُّحهو م و،  هللالذي ما قام بأي عمل خارج نطاق أمر ا         فكيف برسول االله    

  : من هذه الأهدافوقدوتها إلى قيام الساعة، 

ن أمـر   أ: مع توجيه رسالة مفادهـا    معاشهم،  التضييق على المشركين في تجارتهم و      •

يمكن أن تكون له القدرة على الحركة       ، وذلك أن أي جيش لا       )٥(في خطر بات  تجارتهم  

  . الاقتصادي تأمينا جيداهبعددون تأمين العسكري، ده ببع

، حتى  )٦(دراسة وافية للوضع السياسي والعسكري المحاذي للمدينة، باستطلاع الأخبار         •

، مكمنـه يؤتى الخطر من    لئلا  تتبلور للقيادة فكرة تامة عن أية قوات قد تكون معادية،           

 .حوالفي جميع الأوالحذر وليكون الجيش على أهبة الاستعداد 

توجيه رسالة إلى جميع الطامعين من اليهود والمشركين وخاصة القرشـيين مفادهـا              •

 .الاتفاقيات مع القبائل العربية المحاذية للمدينةإضافة إلى توقيع ، )٧(يقظة المسلمين

أكثر وما زالوا  واكانحيث تحذير المنافقين داخل المدينة بخطورة الاتصال بالكافرين،  •

 .للانقضاض على المسلمينومن خلال تعاونهم مع الكفار ؤمنين، الناس تربصا بالم

                                                 
 .باختصار٣٣٩-٣٣٤/ص:  الرحيق المختوم للمبارآفوري )١(
 .م٦/٢٠٠٢/بيروت، ط/ ، دار الفكر للنشر والتوزيع٤٢٥/ملحق، ص: لقائد لمحمود شيت خطابالرسول ا )٢(
 .٣٥٣-٣٤٠/ص:  المصدر السابق )٣(
 . باختصار١٦٥-١٦٣/ص:  لسليم شبعانية الغزوات والسرايا التي سيرها الرسول  )٤(
 . م٣/٢٠٠٦/القاهرة، ط/  باختصار، دار السلام٢٩١/ص: محمد أمحزون.  في الدعوة من خلال السيرة الصحيحة، د منهج النبي  )٥(
 .٢٩١/ص:  المصدر السابق )٦(
 .٢٩١/ص: المصدر السابق )٧(



 

 

٢٠٩

كلماته من خلال وتحفيزهم على الجهاد  الروح القتالية والمعنوية لدى المسلمينبث  •

 . والتمكينمكللا بالنصربإذن االله الجيش ليعود  التي تبث روح الاطمئنان في نفوسهم؛
  

   :بابهاالتعريف العام بغزوة حنين وأس :مطلب الثالثال

   :    تسميتها

  .  المعركةفيه، الذي دارت )١( الاسم نسبة إلى وادي حنيناسميت بهذ    

   :        سببها

 منهم، كما خشيت قبيلة هوازن الدوائر، لما سمعت بفتح مكة، وأن ينال رسول االله         

سلمون بغزوهم، وأخذوا ، فقرروا أن يقوموا بغزو المسلمين، قبل أن يقوم الم)٢(نال من قريش

  .)٣(يحشدون قواتهما في منطقة الطائف

        ولما كانت القيادة لمالك بن عوف أشجع شجعانهم، أمرهم أن يخرجوا بنسائهم، 

 معهم تيمناً برأيه ومعرفته جرِخْأُوأولادهم، وأموالهم، وقد عارض ذلك دريد بن الصمة، الذي 

  . )٤(ت وكبر عقلكإنك كبر: بالحرب، فأبى مالك، قائلا

   :قوة المشركين  

اجتمع لمالك بن عوف النضري عدد كبير من ثقيف ونصر وجشم وسعد بن بكر،         

 من يستطلع أخبارهم، فتعذر ذلك لكثرة عددهم واختلاف وبعض بني هلال، فأرسل النبي 

 ، فقال)٥(ن، وأنهم ينوون مهاجمة المسلميأنهم يحشدون قواتهم في وادي حنينعشائرهم، و

  .)٦()تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء االله(

  :         قوة المسلمين

، فقيل كانوا ستة عشر ألفا، وقيل اثني عشر ألفا، اختلف في عدد عسكر رسول االله         

لن : "  الذي قاللم تعرف الجزيرة مثيلا له، منهم ألفان من مسلمة الفتح، ومعهم أبو بكر

  .)٧(وقيل غيره".  قلةنغلب اليوم من

   :سير المعركة  

تحصن مقاتلة مالك بن عوف هضاب الجبال المشرفة على وادي حنين، وما إن وصل         

انهال حتى فجراً إلى الوادي المنحدر، كأنهم يسيرون إلى هاوية، واستقروا فيه المسلمون 

                                                 
معجѧم البلѧدان ليѧاقوت      :  واد قبل الطائف، بينه وبين مكة ثلاث ليل مѧن جهѧة عرفѧات، سѧمي باسѧم حنѧين بѧن ثابتѧة بѧن مهلاتيѧل، انظѧر                              )١(

 .٦٢١/ ص،٧/ج: ، وفتح الباري٣٥٤/، ص٣/ج: الحموي
 .باختصار٢٥٧/ص: محمد عبد السلام أبو النيل.  غزوات خلَّدَ القرآن الكريم ذآراها، د )٢(
 .م٦/٢٠٠٢/بيروت، ط/، دار الفكر للطباعة والنش٣٦١:محمود شيت خطاب:  الرسول القائد، للواء الرآن )٣(
 .باختصار٢٥٧/ ص:محمد عبد السلام أبو النيل.  غزوات خلَّدَ القرآن الكريم ذآراها، د )٤(
 .م١/٢٠٠٤/عمان، ط/ بتصرف، دار الفرقان٤٢٥-٤٢٤/ص: أحمد رجب الأسمر.  القدوة في السيرة النبوية د )٥(
 )ه الألبانيصحح. (٢٥٠١/، ح٣٩٩/في فضل الحراس في سبيل االله عز وجل، ص/ الجهاد، ب/ك:  سنن أبي داوود )٦(
 .٢١/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٧(



 

 

٢١٠

كون مواضع المشركين المشركون عليهم رميا بالنبال، دون أن يعرف المسلمون مصدرها، ول

مخفي، انسحبت مقدمة الجيش فجرفت أمامها بقية القوات، وانقلب الانسحاب إلى فرار 

وهزيمة، على الفور ترك المشركون مواضعهم لمطاردة المسلمين، فإن أدركوا أَحدهم طعنوه، 

التولي وفي خضم هذا . حتى انتشر الفزع بين المسلمين، وضاقت بهم السبل، وارتبكت أرتالهم

أين أيها  (، وأخذ ينادي )١(من أهل بيته، وبعض أصحابهقريبا من مائة رجل  ومعه ثبت 

د الموقف، ا، ولكون الارتباك س)الناس؟ أين؟ هلموا إلي، أنا رسول االله، أنا محمد بن عبد االله

يا يا معشر الأنصار، : (لم يرد أو يسمعه أحد، فقام العباس ينادي ويكرر بصوته الجهوريف

 فعادوا يتقاطرون ويتمترسون، فسمعه المهاجرون والأنصار، !)أصحاب البيعة يوم الحديبية

 بهم فاستقبل " لبيك: "بون معهم إلا سيفهم وترسهم قائلينح لا يصطحول رسول االله 

والمطاردة الواسعة بصمود القلة  رحلة الانتصار لتبدأ المشركين يكبدونهم الخسائر الفادحة؛

، بعد أن )٢()ويستولي المؤمنون على غنائم جمة،  منهمستسلم الكثيرفضل االله تعالى؛ ليالمؤمنة ب

  .الذين كفروا بجنوده ب على رسوله وعلى المؤمنين، وعذَّتهسكيناالله أنزل 
  

  : حال المسلمين كما وصفهم القرآن في هذه الغزوة :المطلب الرابع

ة حينما اغتروا بأنفسهم، وأعجبتهم يصف االله تعالى أحوال المسلمين في هذه الغزو

أنكم لشدة ما لحقكم : (، يقول الرازي)٣(ضاقت بهم الأرض على كثرة اتساعهاكيف كثرتهم، 

، )٤()من الخوف ضاقت عليكم الأرض، فلم تجدوا فيها موضعا يصلح لفراركم عن عدوكم

فيهم طعنا وازدحمت بهم المسالك على كثرتها؟ وكيف اختلطت جموعهم؟ وقد أعمل العدو 

أنزل السكينة أنه وتشريدا وقتلا؟ كما ويصف حال الثلة القليلة التي من االله عليها بالثبات، و

، وقت نزول السكينة عليهم، ومن االله بعد ذلك على من يشاء عليهم، فثبتت مع رسول االله 

يوم حنَينٍ إِذْ أَعجبتْكُم كَثْرتُكُم فَلَم لَقَد نَصركُم اللّه فِي مواطِن كَثِيرةٍ و{: بالتوبة، قال تعالى

بِرِيندتُم ملَّيو تْ ثُمبحا ربِم ضالأَر كُملَياقَتْ عضئًا وشَي نكُمتُغْنِ ع* كِينَتَهس أَنَزلَ اللّه ثُم 

تَر ا لَّمنُودلَ جأَنزو ؤْمِنِينلَى الْمعولِهِ وسلَى رعاء الْكَافِرِينزج ذَلِكواْ وكَفَر الَّذِين عذَّبا وهو 

*حِيمر غَفُور اللّهشَاء ون يلَى مع دِ ذَلِكعمِن ب اللّه تُوبي يقول البراء بن . ()٢٧-٢٥:التوبة( }  ثُم

 بالركاب، ورأيته آخذ:  دبره قط، قالى رسول االله والذي لا إله إلا هو، ما ولَّ: عازب

                                                 
، ٣٩٤/ص: رواه الترمѧѧذي)  مائѧѧة رجѧѧللقѧѧد رأيتنѧѧا يѧѧوم حنѧѧين وإن الفئتѧѧين لَمѧѧُوَلِّيَتَيْنِ ومѧѧا مѧѧع رسѧѧول االله  : ( قѧѧالفعѧѧن ابѧѧن عمѧѧر   )١(
 . ، وغيرهم٣٠-٨/٢٩: ، وفي فتح الباري٢/١١٧: ، والحاآم في المستدرك٤/٤٥٤وأحمد ). حسن صحيح(حديث : ، وقال١٦٨٩/ح

، والقدوة في السيرة    ٢٦٩/ص: ، وغزوات خلد القرآن ذآرها، محمد أبو النيل       ٣٦٣-٣٥٦/ص: لمبارآفوري انظر الرحيق المختوم، ل     )٢(
 .باختصار وتصرف٣٦٧-٣٦١: ، والرسول القائد، محمود شيت خطاب٤٢٩-٤٢٣/ص: أحمد الأسمر. النبوية، د

 .١٨٩/، ص٢/ج:  معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي )٣(
 .٢١/، ص١٥/ج: خر الرازي مفاتيح الغيب للف )٤(



 

 

٢١١

وطفق يركض ) أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب: (والعباس آخذ بلجام دابته وهو يقول

  .)١(نحو الكفار لا يبالي

المسلمون تصرفهم هذا بحادثة تدلل على عدم رسوخ الإيمان في قلوبهم، بعض لقد بدأ 

قليد المشركين بتعلقهم بأوهام الجاهلية وأدرانها بداية، حيث ما زال في بعضهم حب ت

تباعهم، في أول مظاهر الولاء لغير االله، عندما مروا بشجرة كان المشركون يتبركون بها، إو

 مر بشجرة للمشركين، يقال إلى حنين  لما خرج أن رسول االله ،  )٢(أبي واقد الليثيفعن 

ذات أنواط كما لهم جعل لنا ايا رسول االله، : ، يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا)٣(لها ذات أنواط

اجعل لَّنَا إِلَـها كَما لَهم {هذا كما قال قوم موسى ! سبحان االله: ، فقال النبي نواط أذات

  .)٤() والذي نفسي بيده لتركبن سنَّةَ من كان قبلكم)١٣٨:الأعراف( }آلِهةٌ

 االله عن كان الأثر الجاهلي بين على بعضهم من خلال هذه الحادثة، لهذا نهىلذا 

 *لاَ يغُرنَّك تَقَلُّب الَّذِين كَفَرواْ فِي الْبِلاَدِ{: ب بهم، قال تعالىاعجالكافرين والإبتقلب الاغترار 

ادالْمِه بِئْسو نَّمهج ماهأْوم قَلِيلٌ ثُم تَاعوحذَّر )١٩٧-١٩٦:آل عمران( }م ، من تتبع خطوات 

قال رسول :  قالاتهم ومسمياتهم، فعن أبي سعيد الخدري  بمختلف فئمشركي أهل الكتاب

لَتَتَّبِعن سنَن الذين من قبلكم شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضبٍ : (االله 

 على خطورة ليدلل . )٥()فمن؟: (آليهود والنصارى؟ قال! قلنا يا رسول االله) لاتبعتموهم

 من خطورة التكبر، وبين أنه لا يدخل اد معتقداتهم، كما حذر الاغترار بمنهج الكافرين، وفس

الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ونصر االله لا يكون إلَّا بمن تعلق قلبه باالله وتواضع 

  . لعظمته، وهجر كل أسباب الاتصال بغيره سبحانه وتعالى

والعمل، وخاصة لا بد أن يكون المؤمنون على قلب رجل واحد في المعتقد والتوجه ف

عند طلب النصرة، فلا ينبغي أن يتشتتوا شيعا وأحزابا، أو يحملوا أفكارا ومعتقدات وثنية، أو 

يربطوا نصرهم بغير االله، أو يتشبهوا بالكافرين أو يتَّبِعوهم، حتى لا تؤثر نتائج أعمالهم سلبا 

عبرة، سنوات عجاف تتلوها  لا تحمد عقباها، ولنا في زماننا ألف عبرة وعلى مجريات أحداثٍ

عجاف أشد؛ لأن بعض المسلمين وثقوا بالكافرين واتبعوهم، فكانت الطَّامةُ على الجميع، 

احتلال يتلوه ترسيخ للاحتلال، وتنازلٌ يتلوه تنازل، وذِلةٌ يتْبعها هوان، ليكون التحذير 

عة، فخير الناس بعد رسول موصولا لعموم الأمة من خطر أعمال القلة المتنفذة إلى قيام السا

، قد وقعوا في المحظور، فكيف بمن دونهم؟ لقد كانت غزوة حنين  صحابته الكرام االله 

                                                 
 .٢١/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )١(
   .٤٨٥/،ص٦/ج: هـ ، تهذيب التهذيب للعسقلاني٨٥الحارث بن مالك وقيل بن عوف الليثي، شهد بدرا وتوفي :  أبو واقد هو)٢(
وأنѧواط جمѧع نѧوط وهѧو مѧصدر سѧمِّي بѧه            ... لهѧا  أي يعلقونه بها ويعكفون حو     حهمها سلا ينوطون ب ن  يلمشرآت ل آانبعينها   اسم شجرة     )٣(

 .٢١٨/، ص٥/ج) وآان للكفار سدرة يعكفون عليها:(، وفي مسند أحمد٤٠٨/، ص٦/ ج:انظر تحفة الأحوذي .المنوط
 )ه الألبانيصحح . (٢١٨٠/، ح٤٩٣/ما جاء لترآبن سنن من آان قبلكم، ص/ ، بالفتن عن رسول االله /ك:  سنن الترمذي )٤(
 . ٢٦٦٩/، ح٢٠٥٤/، ص٤/اتباع سنن اليهود والنصارى، ج/ العلم، ب/ك: مسلم صحيح  )٥(



 

 

٢١٢

درسا قاسيا تَلَقَّاه المسلمون، ليكون له الأثر البين والبليغ في نفوسهم، وأخذ العبر والعظات إلى 

  .يوم القيامة

عليهم وفضله ونصره المتواصل، وعلى  امتنانهإن تذكير االله تعالى عباده المؤمنين ب

، بالثبات في أحلك المواقف وأصعبها شدةً، وعلى المؤمنين في مواطن كثيرة متعددة رسوله 

 وقريبة في الزمان والمكان، وكذلك في يوم حنين حيث )١()قريباً من ثمانين موطنا(يذكرونها، 

م، لقد كُتِد اغتررتم بعددكم وع، بعد أن انشغلت قلوبكم بغيره، وبعد أن)٢(نصركم االله فيه

 لا ببهرجتكم، نصركم االله في حنين بِقِلَّتِكُم المؤمنةُ لا ،نصركم االله في حنين بثبات نبيكم 

م وعدتُّبعفوه وتوبته، بكثرتكم الواهمة والواهنة، نصركم االله في حنين بعد أن من االله عليكم 

النصر ه جل في علاه، الأمان وقت الخوف، ون، إوليظهر فضل التوبة والاستغفارعن ذنبكم، 

  .والتأييد وقت الضعف والهزيمة، إنه االله الذي لا إله إلا هو
   

  :الأثر التربوي والهدايات الربانية في غزوة حنين على المسلمين :المطلب الخامس

لقد رسخَت غزوة حنين لمفاهيم جديدة، وهدايات تربوية عظيمة، كما تركت أثرا بينا 

  : حا في الثبات على دين االله، لتؤخذ منها الدروس والعبر إلى يوم القيامة، من ذلكواض

كثرته، ضرورة حسن الأدب مع االله، فلا يعقل أن يفتخر المسلم بقوته ويتباهى ب •

وقَالُوا نَحن أَكْثَر {: فلطالما تباهى الظالمون بكثرتهم، واغتروا بقوتهم، قال تعالى

وما آمن {: وأما المؤمنون؛ فدائما كانوا هم القلة، قال تعالى، )٣٥:سبأ(} اًأَموالاً وأَولاد

، )٢٤٦:البقرة( }فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتَالُ تَولَّوا إِلَّا قَلِيلاً مِنْهم{: ، وقال)٤٠:هود( }معه إِلَّا قَلِيلٌ

 . الاحتجاج بالكثرة من مسائل الجاهليةلذا ف

كل على االله، والوثوق بنصره مع الأخذ بأسباب القوة المتاحة، وحسن رة التوضرو •

 ، )٥١:التوبة( } وعلَى اللّهِ فَلْيتَوكَّلِ الْمؤْمِنُون..{ ،الإعداد

فالعجب ، )٢٥:التوبة( }إِذْ أَعجبتْكُم كَثْرتُكُم{خطورة العجب بالنفس، والاغترار بالكثرة،  •

  .ينافي كمال التوحيدمما  من كبر واستعلاء، ا فيهأقرب الذنوب إلى الشرك، لم

ل، وحسن فرائضه ونوافله، إضافة إلى الصبر الجميالإسلام ضرورة العمل بفرائض  •

  .الثبات، فالنصر حليف الصادقين في ذلك

أن لا ينبهر المؤمنون بالمشركين في شيء، فإن أخذتم بالأسباب كنتم أحسن حالاً، فلا  •

اوف على أمنكم واقتصادكم؛ لتجعل من بعضكم أذنابا وأتباعا تأخذكم الهواجس والمخ

 . )٣(للمشركين

                                                 
 .١٠٣/ص: علي عبد الحليم محمود. ، وانظر التربية الإسلامية في سورة التوبة د٢١/، ص١٥/ج:  الغيب للفخر الرازي مفاتيح )١(
  . ٢٨٨/، ص٢/ج:  الكشاف للزمخشري )٢(
  بتصرف١١٦/ص: علي عبد الحليم محمود. د التربية الإسلامية في سورة التوبة  )٣(



 

 

٢١٣

تلك غنيمة : (قول رسول االله لله، الاطمئنان وضرورة الاستبشار بنصر االله  •

 .، ففي كل غزوة كان يبشر أصحابه بالنصر)١()المسلمين غداً إن شاء االله

تستكثر به، وتضيق إذا ركنت إن انشراح الصدر بالإيمان، يجعل النفس تطمئن باالله و •

 . إلى نفسها، وتنهزم إذا اعتمدت على قوتها

خطورة التشبه بالكافرين وتتبع سننهم وأفعالهم، فطلب المسلمين التبرك كما كان يفعل  •

 القوية، تمثل درسا رادعا لكل من تسول له نفسه المشركون، وردة فعل النبي 

 . نفس على العقيدة والخطرٍهذا التشبه من يمثل لما الاقتداء بالكافرين، أو التشبه بهم، 

فإن أكثر في طلب العواقب،  المتعجلين، خفاف القوم من جنودهملا بد أن يحذر القادة  •

  عندمارسول االله ، فهاهم أصحاب  أمثال هؤلاءيعانيه المسلمون اليوم وسابقاما 

 ولَّوا قعت الكارثةوملاقاة عدوهم؛ في  وتعجلوا ولم يأخذوا حذرهم أعجبتهم كثرتهم

فعن البراء بن . عواطف لا تنضبط بالضوابط الشرعيةمن الحذار  حذارالفالأدبار، 

ى النبي لا واالله ما ولَّ(: قال" م يوم حنين؟تُييا أبا عمارة، ولَّ: ، قال له رجلعازب 

َّولكن ول ى سرعوالنبي ، فلقيهم هوازن بالنبل الناسِ)٢(ان ، يضاء، على بغلته الب

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد : " يقولوأبو سفيان بن الحارث آخذٌ بلجامها، والنبي 

 ولكنه ى رسول االله لا واالله ما ولَّ: (، وفي رواية أخرى، قال البراء)٣()"المطلب

 .)٥()خفافهم حسرا ليس بسلاحأصحابه و )٤(انبشُخرج 

لذين سيحملون لواء الجهاد ونشر دين ضرورة التربية والإعداد المسبق لجيل الأمة ا •

لنوافل، لذا كان الطلقاء ني، يتضمن الالتزام بالفرائض وحب ااالله من خلال منهج إيما

حديثوا عهد بدين، الذين لم يتلقوا دروسا، ولم يلتزموا بطاعة، فكانوا أول الفارين من 

 .لجيل المسلمالمعركة، ليتبين لنا، أهمية الدروس التربوية المسبقة في إعداد ا

الخلاف الذي وقع بين المشركين كان سببا قاتلا بالنسبة لهم، والله الحمد والمنة ولو  •

سمع مالك بن عوف كلام دريد بن الصمة، لاختلف الأمر، وسارت المعركة لاحقا 

 ضرورة الاحتكام :أولاعلى غير مسارها، ليتبين أمرين غاية في الخطورة والأهمية 

،  والانقياد لهم مع عدم مخالفتهم والمشورة من أهل الحل والعقدلأهل الخبرة والرأي

من أثر سيء على له ، لما بين القيادات العسكرية والسياسية خطورة الخلاف :ثانيا

 .المقاتلين وهذا ما حدث لجيش المشركين

                                                 
 )ه الألبانيصحح. (٢٥٠١/، ح٣٩٩/فضل الحرس في سبيل االله عز وجل، ص/الجهاد، ب/ك:  سنن أبي داوود )١(
  ٥٦٤/، ص١/ج: أوائلهم المستبقون إلى الأمر، والسرعة تسرع الأمر نقيض البطء لسان اللسان لابن منظور: سَرَعَان الناس  )٢(
 .٢٨٧٤/، ح٥٨٠/، ص٢ البيضاء، جبغلة النبي /الجهاد والسير، ب/ ك:  البخاري صحيح )٣(
 . ٦٤٨/، ص١/ج:  لابن منظورجمع شاب، بمعنى الفتاء والحداثة، انظر لسان اللسان:  شبان وشباب )٤(
 .٢٩٣٠/،ح٥٩٠/، ص٢/من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر، ج/الجهاد والسير، ب/ك: صحيح البخاري )٥(
 



 

 

٢١٤

 دعا النبي : ( قالالحرص على كتمان السر، ومراعاة مشاعر الآخرين فعن أنس  •

فقال رسول االله . إلا ابن أخت لنا. لا: قالوا" هل فيكم أحد من غيركم؟: "الأنصار فقال

" :فعل ذلك )١(")ابن أخت القوم منهم ، ،حفاظا على الخبر، وبطريقة كتم السر 

 .وحفاظا على مشاعر الآخرين، ليبقى صف المسلمين متماسكا وقويا

يادية التي يحتاجها الجيش، فلقد لا بد أن يكون القائد المسلم متميزا في معظم الأمور الق •

، وحنكته وحسن تصرفه، وخاصة عند  الجميل بثباته المنقطع النظير، وبصبرهتميز 

 حساس، رحيم بجنده، يتفقد أحوالهم، ويقف عند تقسيم الغنائم، وأن يكون يقظٌ

 .وائجهمح

ها هي ، فلقد كان للمرأة في غزوة حنين دور بارز، في الدفاع عن دين االله ورسوله  •

،  رضي االله عنهما، من القلائل الذين ثبتوا مع رسول االله )٣( وأم عمارة)٢(أم سليم

ضمن الضوابط المسلمة إعداد المرأة الثبات و في ة مهمسودرفي ذلك ليكون لنا 

 . رضي االله عنهنالصحابيات الجليلاتالتزمت بها الشرعية التي 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٣٥٢٨/، ح٧١١/، ص٢/ابن أخت ومولى القوم منهم، ج/ المناقب، ب/ك:  صحيح البخاري )١(
 بنت ملحان أخت أم حرام الأنصارية، واسمها سهلة، ويقال رميلة، ويقال أنيثة، ويقال مليكة وهي أم أنس بن مالك، وزوج أب طلحة  )٢(

  .٦٢٩-٦٢٨/، ص٦/ج: اقبها آثيرة، انظر تهذيب التهذيب للعسقلانيالأنصاري، يقال أنها الغميصاء أو الرميصاء، من
 نسيبة بنت آعب بن عمرو بن عوف الأنصارية من بني النجار، شهدت أحدا هي وابنها وزوجها، وشهدت بيعة الرضوان واليمامة  )٣(

 .٦٣٠/، ص٦/ج: وقطعت يدها فيها، انظر تهذيب التهذيب للعسقلاني



 

 

٢١٥

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  بــــوك غزوة ت

  :ويشتمل على خمسة مطالب

  .التعريف العام بغزوة تبوك وأسبابها: المطلب الأول

  .المدينة قبل الغزوة وبعدها وضع سكان: المطلب الثاني

  :ويشتمل على أربعة بنود  

  .أهل الإيمانالسابقون من  :البند الأول

  . الأعذارصحاب أهل الإيمان من أ:البند الثاني

  .وافُلِّلاثة الذين خُالث .: البند الثالث

  .المنافقون ومسجد الضرار: البند الرابع

   . الآثار والأخطار المحدقة بالمسلمين بسبب وجود المنافقين بينهم:المطلب الثالث

  . الآثار التربوية لغزوة تبوك على المسلمين:المطلب الرابع

  

  

  

           

  



 

 

٢١٦

  :أسبابهاالتعريف العام بغزوة تبوك و:         المطلب الأول

لم تتجاوز عقدا من الزمن، ولا أن تتجرأ دولة من محارات العقول وما يدعو للذهول،         

  غزوةأكبر قوة في الأرض لتردعها عن فكرتملك من أدوات القتال والعدة والعدد لمواجهة  

  .  )١( معارك متتاليةهذه القوة منناهيك عن خروج  ،ديارها

في رجب من السنة حيث كانت  غزوة تبوك آخر غزواته نت كا:         الموقف العام

ة الشريفة، وكان المسلمون قد بسطوا نفوذهم الكامل على شبه الجزيرة  النبويالتاسعة للهجرة

، بينهمتواجد المنافقين من رغم بال، استقر الوضع السياسي العام لهم فيهاأن عد العربية، ب

 المسلمين والإرجاف بينهم بروح الوهن ممهيط تثبالمستمرة والحثيثة في ومحاولاتهم 

 نظرا بالتزامِهِم الإسلام يحسب حسابهم،حتى همية بمكان من الأ، إلا أنهم ليسوا موالانهزا

  . طمعا في هدايتهمتركهم النبي ف ظاهراً، 

 بعد إسلام قريش، وانهزام  أو سياسيعسكريأثر  ين لم يبق لهم أيالمشرككما أن          

جا، وأما اليهود؛ فقد تم جلاؤهم عن المدينة وزال ازن، ودخول العرب في دين االله أفواهو

، بسبب ظلم اضطربت أركانها  التيقوة الرومخطرهم، وبالتالي لم يبق أمام المسلمين سوى 

الخاضعين لحكمهم على اعتناق  بالضرائب، وإقبال كثير من النصارى حكامها، وإرهاق الناس

 الروم، أقض مضاجعا أن نشر الإسلام خارج الجزيرة أمر لا بد منه، مما وبمالإسلام، 

وا عمججعلهم يفكرون في القضاء على هذا الدين قبل أن يستفحل أمره، ويستشري خطره، فَو

جملمعلومات عن المسلمين، وبدؤوا بجمع اهم، وحشدوا أتباعهم من الأنباط والمنافقينوع 

  .)٢(استعدادا لغزو المسلمين

  : أسبابها        

 .استفحال خطر المسلمين على الروم •

  .من الأردن، ومن معهم من العربلحشود ضخمة بأرض البلقاء الروم تجميع  •

• ٣(، وكبح جماحهم خارجهادفاعا عن الإسلام داخل الجزيرة العربية  عدوان الرومرد(.  

  : أهدافها       

 .م الكبيرةكسر حاجز الخوف لدى المسلمين من قوة الرو •

التي تواليهم بقدرة المسلمين على محاربتهم في المجاورة  والقبائل العربية رومإشعار ال •

 .)٤(بعد إخفاق المسلمين في غزوة مؤتةاصة ، وخأماكن سيطرتهم ونفوذهم

  .حماية لحرية نشر الإسلام خارج الجزيرة العربية، بعد أن انتشرت في ربوعها •

                                                 
 .م١٩٩٣/ ١/ط/ القاهرة/،بتصرف، الدار المصرية اللبنانية٢٩٤/ص: ت ضوء العلم والفلسفة لمحمد وجدي السيرة المحمدية تح )١(
 . باختصار٣٩٦-٣٩٥/ص:  الرسول القائد، للواء الرآن محمود شيت خطاب )٢(
 . بتصرف٣٩٧/ص:  الرسول القائد للواء الرآن محمود شيت خطاب )٣(
 .م١/٢٠٠٣/عمان، ط/ باختصار، دار النفائس٤٨٥-٤٨٤/ص: يحيي الملاحهاشم .  الوسيط في السيرة النبوية د )٤(
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 . ضعة لسلطان الروم، التي بدأت تقبل على اعتناق الإسلامتقوية لمعنويات القبائل الخا •

 .)١(هاانسحاب المسلمين منغزوة مؤتة من النفوس ومحو آثار  •

القضاء على محاولات الروم في ضرب المسلمين في عقر دارهم، وعلى أحلامهم في  •

 .)٢(السيطرة على ديار المسلمين، وفك سلطانهم على كثير من العرب الخاضعين لهم

 التاريخ يعيد نفسه في الظالمين وحب سيطرتهم على الآخرين، من خلال احتلال إن

 . على الإسلام وأهلهبلاد المسلمين لنفس الأسباب التي من أجلها شن الروم والفرس حروبهم
  

  :قوات الفريقين         

ة  دون مواربة، أن هدف غزوته هو محارب        من أجل هذه الأهداف أعلن الرسول 

، فجلَّى أمرها )٣(الروم، وبالتالي عمل على حشد أكبر عدد من المقاتلين لتحقيق هذه الغاية

 فليس من السهل تجهيز ، بسبب طول المسير، وبعد الشقة،عدوالللمسلمين ليتأهبوا أهبة لقاء 

جيش بهذا العدد، دون مشاركة الأغنياء عن طيب خاطر ورضاء نفس، فأقبل الأغنياء 

 من كل مكان، وسط إرجاف المنافقين، وتثبيطهم، لمسلمون يلبون دعوة نبيهم بسخائهم، وا

بحجة نضوج الثمار، وشدة الحر وطول السفر، وقوة الروم التي لم يعهدها العرب من قبل، 

لكنهم أخفقوا، ولم يبق في المدينة إلا الثلاثة الذين خلفوا، وبعض المسلمين الذين لم يجد لهم 

ففضح االله قعودهم، ( عليه، وكذلك ابن سلول ومن معه من المنافقين،  ما يحملهمالنبي 

ولامهم ووبخهم وقرعهم أشد التقريع، وأنزل االله فيهم قرآنا يتلى، مبينا سوء أمرهم، ومتبرئا 

  .)٤()منهم ومن فعالهم الدنيئة

ألف مقاتل، منهم عشرة آلاف جهز جيش العسرة وقوامه ثلاثون  بعد أن         خرج 

 ليلا، ويتجنب المسير نهارا لشدة حره وعواصف الصحراء )٥(راكب، يقطع الفيافي والقفار

 المكوث فيها، ومنها أرسل بعض ، فقرر اًالقاتلة، حتى وصل تبوك، فلم يجد للروم أثر

 إلى المدينة بعد حوالي عشرين يوما، ينتظر البعوث والسرايا إلى بعض النواحي، ثم عاد 

لحدود الشمالية بعقد معاهدات مع سكانها، ودعما لهيبة المسلمين في أمن اوبعد أن الروم، 

أما قوات ...  كل ذلك عاد إلى المدينة سالمانفوس القبائل، ونشر الإسلام فيهم، فلما أنجز 

الروم فكانت نظامية كثيرة العدد، يساندها كثير من القبائل العربية، من لخم وجذام وعاملة 

  .)٦(وغسان

                                                 
 . باختصار٤٨٥/ص: هاشم يحيي الملاح.  الوسيط في السيرة النبوية د )١(
 .٤٨٥/ المصدر السابق ص )٢(
 . باختصار٤٨٥/ص:  المصدر السابق )٣(
 .بيروت، بدون طبعة/عربي باختصار، دار إحياء التراث ال٤/، ص٤/ج:  السيرة النبوية لابن آثير )٤(
 .٤٠٤/، ص٣٤٥/ص: المفازة لا نبات فيها ولا ماء، انظر لسان اللسان لابن منظور: المفازة لا ماء فيها، والقفار:  الفيافي )٥(
 . باختصار وتصرف٤٠٣-٣٩٨/ص:  الرسول القائد لمحمود شيت خطاب )٦(
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  :المدينة قبل الغزوة وبعدهاوضع سكان : المطلب الثاني        

سحق البقية الباقية تم لقد تلاحقت الأصنام تباعا، والوثنية في الانهيار بعد فتح مكة و        

 وبدأ نور الإسلام يعم أرجاء الجزيرة ، ليل الشركقشعمنهم في الطائف وما حولها، فان

، ا، والمسلمون يتطلعون إلى نشر الإسلام خارج حدودهاستقر الأمر في المدينةوالعربية، 

 ونالمنافقوانزوى لتحقيق النصر على قوة  الروم الأخطر والأقرب على المسلمين، ساعين 

اً دفيناً، بانتظار غزو الروم، خوفا من قوة المسلمين المتزايدة، يخفون في صدورهم انتقام

  :  ع المسلمعن أربعة أنماط في المجتملينجلي أمر المدينة 

  .، وتسابقوا في الإنفاق والجهادلنداءأناس ملكوا القدرة والإرادة، فلبوا ا •

 .لعذرهملم يخرجوا فملكوا الإرادة والنية الصادقة، لكنهم لم يملكوا القدرة وآخرون  •

 .عوقبوا وتاب االله عليهم لصدقهم، آخر ملك القدرة والإرادة، إلا أنه تخلَّف دون عذرو •

، وليس لديهم الإرادة، فمنهم من اعتذر كاذبا ومنهم من لم يعتذر، لذا قدرةملكوا الوقلة  •

  .   )١(فضحهم االله وأخزاهم، ورد اعتذارهم
  

  :الإيمانالسابقون من أهل : البند الأول        

وأَنفُسِهِم وأُولَـئِك لَـكِنِ الرسولُ والَّذِين آمنُواْ معه جاهدواْ بِأَموالِهِم {: قال االله تعالى        

ونفْلِحالْم مه لَـئِكأُواتُ ورالْخَي ملَه*  خَالِدِين ارا الأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٍ تَجج ملَه اللّه دأَع

ظِيمالْع زالْفَو ا ذَلِك٨٩-٨٨:التوبة( }فِيه(.  

التضحية والجود في مثلة الأالصور وأعظم أروع  الكرام الصحابة ضرب لقد 

بحب وكرامة  تهما،طلبا لمرضا وامتثالا لأمر االله وأمر رسوله ، غزوة تبوكبالمال في 

لنداء وا استجابحيث صدق الصادقين، بذلك جلى إيمانهم؛ ليتالصدقة برهان لعلمهم ويقينهم أن 

أمرنا : ( قال  عمر، وعمر بنصف ماله، فعن  جاء بكل مالهأبو بكر هذا ف.  رسولهم

، مثله: فقلت ) ا أبقيت لأهلك؟م(: ي مالاً، فقال النب أن نتصدق، فوافق ذلك في  رسول االله

أبقيت لهم االله : قال ) أبقيت لأهلك؟ يا أبا بكر، ما: ( بكل ما عنده، فقال بكر  وأتى أبو

 بأحلاسها  جاء بثلاثمائة بعير، وهذا عثمان )٢()اأبد لا أسابقه إلى شيء: ورسوله، قلت

 فعن  وبذلها عندما لامست أذناه صيحات رسول االله   وبألف دينار استرخصها)٣(وأقتابها

في كمه حين جهز ..  بألف دينار، قال جاء عثمان إلى النبي  عبد الرحمن بن سمرةَ

:  يقلبها في حجره ويقولفرأيت النبي : فقال عبد الرحمن. جيش العسرة فنثرها في حجره

                                                 
 .م١/٢٠٠١/بيروت، ط/ وتصرف، دار الفكر المعاصر٦٠٢-٥٩١/ص: م هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي لهدى اللحا )١(
 )ه الألبانيحسن. (٣٦٧٥/،ح٨٣٤/في مناقب أبي بكر وعمر ،ص/المناقب،ب/ك:  سنن الترمذي )٢(
: لѧسان اللѧسان لابѧن منظѧور    :  جمع حلس، وهو آل شيء ما وَلِيَ ظهر البعير والدابѧة، وهѧو آѧساء رقيѧق يكѧون تحѧت البرذعѧة، انظѧر                     )٣(
، ١/ج: جمѧѧع قتѧѧب، وهѧѧو إآѧѧاف الجمѧѧل، والإآѧѧاف شѧѧبه الرحѧѧال والأقتѧѧاب، انظѧѧر لѧѧسان اللѧѧسان لابѧѧن منظѧѧور  : والأقتѧѧاب. ٢٨٢/، ص١/ج
 .٣٦/، ص/٢/، وج٣٥٣/ص
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وتتابع عبد الرحمن بن عوف ألفي درهم، أنفق و، )١() يضر عثمان ما عمل بعد اليومما(

جهدهم فقراء المسلمين ، وقدم  ومحمد بن مسلمةوطلحة العباس نفقات عظيمة، كبصحابة ال

، وآخرون بأكثر منه، فتعرضوا لغمز المنافقين ف صاع من تمركنصمن النفقة على استحياء، 

وما فعل هذا : وطعنوا في المكثرين، بقولهم! الله لغني عن صدقة هذاإن ا: ولمزهم، بقولهم

الَّذِين يلْمِزون الْمطَّوعِين مِن الْمؤْمِنِين فِي الصدقَاتِ والَّذِين لاَ {: الآخر إلا رياء، فنزلت الآية

ممِنْه اللّه خِرس ممِنْه ونخَرسفَي مهدهإِلاَّ ج ونجِديأَلِيم ذَابع ملَهوجزاء )٢()٧٩:التوبة( } و ،

لَقَد تَّاب االله {: السابقين المكانة السامقة والرفعة وشرف التوبة، عندما تاب االله عليهم، فقال

ا كَاددِ معةِ مِن برسةِ الْعاعفِي س وهعاتَّب ارِ الَّذِينالأَنصو اجِرِينهالْمو لَى النَّبِيع زِيغُ قُلُوبي 

حِيمؤُوفٌ رر بِهِم إِنَّه هِملَيع تَاب ثُم منْهللتوبة معنيان، أولها العطف ( .)١١٧:التوبة( }فَرِيقٍ م

والرضا وعن العباد وهو أعلاها، وثانيهما قبول التوبة منهم بعد توفيقهم إليها، وكانت توبة اله 

  .)٣()على النبي  من النوع الأول
          

  : الأعذارصحابمن أالإيمان أهل : البند الثاني         

لَّيس علَى { :، قال االله تعالىضعفهم أو مرضهم أو فقرهمل         هم الذين منعهم العذر 

اْ لِلّهِ ورسولِهِ الضعفَاء ولاَ علَى الْمرضى ولاَ علَى الَّذِين لاَ يجِدون ما ينفِقُون حرج إِذَا نَصحو

حِيمر غَفُور اللّهبِيلٍ ومِن س سِنِينحلَى الْما عا *مم قُلْتَ لاَ أَجِد ممِلَهلِتَح كا أَتَوإِذَا م الَّذِين

   : إلى قسمينوانقسم هذا الفريق ،)٩٢-٩١:التوبة(} أَحمِلُكُم علَيهِ تَولَّوا وأَعينُهم تَفِيض مِن الدمعِ

 من الذين تفاعلت قلوبهم ولهجت ألسنتهم بالنصح الله  أهل الأعذار:        القسم الأول

لا ، ف والعجزة والفقراء والمرضىمن الضعفاء؛ بحسن الدعاء لنصرة المجاهدينورسوله 

علَى الْمرضى لَّيس علَى الضعفَاء ولاَ  {:تعالىاالله ، قال يةجهادال هميستطيعون إيفاء احتياجات

ولاَ علَى الَّذِين لاَ يجِدون ما ينفِقُون حرج إِذَا نَصحواْ لِلّهِ ورسولِهِ ما علَى الْمحسِنِين مِن 

حِيمر غَفُور اللّهبِيلٍ و٤(الضعفاء هم الذين يضعفون لزمانةٍ(: ، يقول ابن الجوزي)٩١:التوبة( }س( ،

الَّذِين لاَ {ين بهم أعلال مانعة للقتال، و ذال:  أو ضعف في الجسم، والمرضىأو عمى، أو سن،

ونجِدالمقلون، هؤلاء ليس عليهم ضيق في الجهاد بشرط النصح الله ولرسوله، إذا برئوا من } ي

النفاق، ويحفظون الذراري والمنازل، وحث المسلمين على الجهاد، والسعي في إصلاح ذات 

  .)٥()يعود باستقامة الدينالبين، وسائر ما 

                                                 
 )ه الألبانيحسن. (٣٧٠١/، ح٨٣٩/في مناقب عثمان بن عفان، ص/ المناقب، ب/ك:  سنن الترمذي )١(
)٢(      ѧѧل أحѧѧائع وتحليѧѧرض وقѧѧة عѧѧسيرة النبويѧѧصلابي   . داث د الѧѧد الѧѧى محمѧѧع    ٥٢٩-٥٢٨/، ص٢/ج: علѧѧشر والتوزيѧѧصار، دار النѧѧباخت 

 .م١/٢٠٠١/القاهرة، ط/ الإسلامية
 .م٤/١٩٦٨/القاهرة، ط/ ، مطبعة الاستقلال٢١/،ص١١/، ج٢/ج:  التفسير الواضح لمحمد محمود حجازي )٣(
 .٥٥٥/، ص١/ ج: لابن منظور أي مبتلىً بعاهة طويلة، انظر لسان اللسان )٤(
  بتصرف٦٠٠/ص: زاد المسير لابن الجوزي )٥(



 

 

٢٢٠

 هم الذين لا يجدون ما ينفقون، ومع ذلك أرادوا الخروج، إلا أنهم عادوا :القسم الثاني        

فبلغ (محزونين، دامعة عيونهم، لأنهم ما خرجوا، ولم يجدوا من يعينهم على الخروج والجهاد، 

: ، قال تعالىاً فيهم قرآنلَز نَالأمر بهم إلى حد البكاء شوقا للجهاد وتحرجا من القعود، حتى

} مِن تَفِيض منُهيأَعلَّواْ وهِ تَولَيع مِلُكُما أَحم قُلْتَ لاَ أَجِد ممِلَهلِتَح كا أَتَوإِذَا م لَى الَّذِينلاَ عو

نفِقُونا يواْ مجِدنًا أَلاَّ يزعِ حم١()٩٢:التوبة( }الد(.  

:  رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال أن رسول االله  فعن أنس بن مالك  

يا رسول االله، وهم : ، قالوا"إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم("

  ، )٢(")وهم بالمدينة، حبسهم العذر: "بالمدينة؟ قال

، أن يحملهم على ون من النبي وجاء الأشعريون يتقدمهم أبو موسى الأشعري، يطلب        (

إبل ليتمكنوا من الخروج للجهاد، فلم يجد ما يحملهم عليه حتى مضى بعض الوقت، فحصل 

يا نبي االله : فقلت:  قالعن أبي موسى الأشعري : ، ففي الحديث)٣()لهم على ثلاثة من الإبل

فلم ألبث إلا : م قالث" واالله لا أجد ما أحملكم على شيء: "فقال. إن أصحابي إليك لتحملهم

.  يدعوكفقال أجب رسول االله . فأجبته! أي عبد االله بن قيس: سويعة إذ سمعت بلالا ينادي

لستة ( خذ هذين القرينين، وهذين القرينين، وهذين القرينين، : قالفلما أتيت رسول االله 

  .)٤()فانطلق بهن إلى أصحابك) أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد

لأمثلة في يضربون أروع ا، ىفقد عادوا بكل الحزن والأس )٥(م البكاؤونأما الباقون وه  

 .هم وصدق إيمانهم وحسن إخلاصهمفظهر طيب معدن،  أمر االله وأمر رسوله لسرعة امتثا
     

  :وافُلِّالثلاثة الذين خُ:         البند الثالث

، أو تخلفوا بدون عذرٍا فيحبون االله ورسوله، أجلوا جهازهم وسوفُومؤمنون صادقون         

وتابوا لربهم، وظهر صدقهم من خلال سلوكهم  ذنوبهماعترفوا بخُلِّفُوا لسبب من الأسباب، 

وعلَى الثَّلاثَةِ الَّذِين خُلِّفُوا حتَّى إِذَا {: ىقال االله تعالعندما ظنُّوا أن لا ملجأ من االله إلا إليه، 

حا ربِم ضالأَر هِملَياقَتْ عض هِ ثُماللَّهِ إِلاَّ إِلَي أَ مِنلْجلا م ظَنُّوا أَنو مهأَنفُس هِملَياقَتْ عضتْ وب

حِيمالر ابالتَّو وه اللَّه وا إِنتُوبلِي هِملَيع تَاب* عكُونُواْ مو نُواْ اتَّقُواْ اللّهآم ا الَّذِينها أَيي

ادِقِينالمتخلفون بأعذارهم إلى رسول االله .)١١٩-١١٨:وبةالت( }الص قَدِم وثمانين ا وكانوا بضع 

  .)٦( سرائرهم إلى االله تعالىلَكَّو علانيتهم واستغفر لهم، و، فقبل منهم  رجلا

                                                 
  باختصار٥٣٠/، ص٢/على محمد الصلابي، ج.  السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث، د )١(
 .٤٤٢٣/، ح٨٧٧/، ص٢/ج/.. المغازي، ب/ك: صحيح البخاري )٢(
 .٥٣٠/، ص٢/على محمد الصلابي، ج.  السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث، د )٣(
 .٨/١٦٤٩/، ح١٢٦٩/، ص٣/ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، ج/الأيمان، ب/ ك:  صحيح مسلم )٤(
سالم بن عمير، وسالم بن هرمي بن عمرو، وعلبة بن زيد، وأبو ليلى المازني، وعمѧرو بѧن غنمѧة، وسѧلمة بѧن صѧخر،                  :  البكاؤون هم   )٥(

 . ١٦٥/ ص٢/ ج:والعرباض بن سارية، انظر طبقات بن سعد
 .٦٠٣/ص:  هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي لهدى اللحام )٦(
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 الذي كعب بن مالك هلال بن أمية ومرارة بن الربيع و:  فهم        أما الثلاثة الذين خُلِّفُوا

أما هذا فصدق فقم حتى يقضي االله : ( فقال رسول االله  على رسول االله ذاره قصة اعتسرد

 حتى يحكم االله فيهم، يقول ، وكذلك قال لصاحبيه، فأخرهم بذلك رسول االله )١()في أمرك

تاب ... أي وتاب على الثلاثة الذين خلفوا، أي أخروا ولم تقبل توبتهم في الحال: (الشوكاني

خلفوا عن : (، ويقول ابن الجوزي)٢()ذين أخروا ولم تقبل توبتهم في الحالاالله على الثلاثة ال

  . )٣()خلفوا عن غزوة تبوك: والقول الثاني... التوبة

عبرة لغيرهم لبيان خطورة جمع بين القولين، أن االله قد خلَّفهم ليكونوا أأرى أن 

 في الدنيا وبيان فضل ليكون عقابا لهمأخرهم هجرهم و االله أن رسول التخلف عن الجهاد، و

تشتد  ومراحله ، بدأت فصولُه قاسية مساحتهدرسٍالمسلمون العظة من ليأخذ التوبة والإنابة، و

من خلال شدة  ؟ وكيف يمحص االله المؤمنينصعب؛ شيئا فشيئا، لتظهر مرحلة الاختبار الوةقس

لذا نضع ، في الطاعات ليبين االله تعالى خطورة التسويف ،المعاناة التي لاقاها الثلاثة نفر 

  : بعض التساؤلات التالية

ولماذا يكون التسويف في الطاعات؟ وهل التسويف ماذا يعني التسويف في طاعة االله؟  •

وهل يؤجل المرء  ؟تراخي في الطاعاتأم  ؟دنو الهمةتعبير عن العجز؟ أم دلالة على 

 ؟ وهل يقوم بذلك؟ لى أمل تنفيذه لاحقاعمل الخير ع

 :شاعر عن هذه التساؤلات نسوق قول ال    وللإجابة

  )٤(إلى غد إن يوم العاجزين غـد***لا أؤجل شغل اليوم عن كسل          

هل يلزمه ماذا يعني أن يكون المرء صادقا في الاستغفار والعودة عن الذنوب؟  •

نفسه لتضيق سوء فعله، ليزداد هما وغما وحزنا على ألم ذنبه في جنباته، ار استشع

غبة ، ر وشديد ندمدوام استغفار ويمسي بحسن طاعة وصبحفيكبت جوارحه، بما ارت

 . رحمة، ورهبة من عذابفي 

 المرء في جماعته وأهله ليقاطعوه مقاطعة شاملة؟ وما هو حجم )٥(ماذا يعني أن يبتلى •

الذنب الذي ارتكبه هؤلاء الثلاثة؛ حتى تكون هذه المقاطعة بهذا الحجم؟ إنه بيان 

الذنب، ولبيان حكم االله في التخلف عن الجهاد، فإذا كان عقاب االله لاستشعار عظم 

فيهم وهم الصادقون هذه المقاطعة؛ فكيف بمن تخلف عن الجهاد والغزو دون عذر؟ 

 وكيف بمن يكذبون في تخلفهم؟ وكيف بمن يتخلفون رغبة في هزيمة المسلمين؟

                                                 
 .٦٠٣/ص:  هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي لهدى اللحام )١(
 .٧٧٠/، ص١/ج:  فتح القدير للشوآاني )٢(
 .٣١١-٦١٠/ص:  زاد المسير لابن الجوزي )٣(
 .٦٦٤/ص: ي معجم الأمثال الفلسطينية لحسين اللوبان )٤(
 .١٠٨/، ص١/ج: بلوت الرجل اختبرته، وابتلاه االله امتحنه، والبلاء في الخير والشر، انظر لسان اللسان لابن منظور:  الابتلاء من )٥(
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؛ ازدادوا التصاقا بلاء عليهمفعندما ازداد ال، لقد كانت المحنة منحة لهؤلاء الصادقين •

من االله عليهم من خلال صدق توبتهم وثباتهم، بالفرج والتوبة، ليكونوا قدوة قد ، فبربهم

 لكل الصادقين الثابتين حتى آخر الزمان، مهما ادلهمت الخطوب، واشتد الحصار وكَثُر

نين بعد االله مستعي، الأعداء والمتخاذلون، فلا ييأس من روح االله ورحمته المؤمنون

   :، يقول على بن أبي طالب ، الصبر الجميل والثبات على دينهمب

  .وضاق لما في الصدر الرحيب***إذا اشتملت على اليأس القلوب

  .وأرست في أماكنها الخطـوب***وأوطنت  المكـاره واستقرت

  .)١(ولا أغـنى بحيلتــه، الأريب***ولم تر لانكشاف الضر وجها

  .يمن بــه اللطيـف المستجيب*** منك غـوثٌأتاك على قنوط

  .)٢(فموصـول بها فـرج قـريب***وكل الحادثات إذا تنــاهت

 توبته علتعالى ببدأ االله حيث ،  الذين خلِّفُوافضل االله عظيم على الثلاثةإن ى النبي 

مرجون لِأَمرِ اللّهِ وآخَرون {ومن ثم على الثلاثة بعد أن ارجأهم، فقال ، وصحابته الكرام 

كِيمح لِيمع اللّهو هِملَيع تُوبا يإِمو مهذِّبعا يحيث وقعوا في ذنب التخلف عن (، )١٠٦:التوبة( }إِم

حكيم بما . الجهاد، وهؤلاء مرجأون لأمر االله، وهو عليم بأحوالهم وما تنطوي عليه قلوبهم

اسمه ، واختتم الآية بقد تاب عليهم قبل أن يتوبواوأنه تعالى  )٣()يفعله بعباده من ثواب وعقاب

، فأي فرح التواب واسمه الرحيم، وأثنى عليهم عندما خاطب المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين

 قَد .فَبينَا أَنَا جالِس علَى الْحالِ الَّتِي ذَكَر اللَّه: (أعظم من هذا، يقول كعب واصفا لحظة التوبة

اض لَياقَتْ عضنَفْسِي و لَيتْلأَاقَتْ عبحا ربِم ضلْعٍ ،رلَى سفَى عارِخٍ أَوتَ صوتُ صمِعس 

قال .  قَالَ فَخَررتُ ساجِدا وعرفْتُ أَن قَد جاء فَرج. أَبشِر،! يا كَعب بن مالِكٍ:بِأَعلَى صوتِهِ

 . فَذَهب النَّاس يبشِّرونَنَا. حِين صلَّى صلاةَ الْفَجرِ،بِتَوبةِ اللَّهِ علَينَا الناس آذَن رسولُ اللَّهِ فَ

 أَوفَىو. قبلي وسعى ساعٍ مِن أَسلَم . وركَض إِلَي رجلٌ فَرسا.ذَهب قِبلَ صاحِبي مبشِّرونفَ

 فَلَما جاءنِي الَّذِي سمِعتُ صوتَه يبشِّرنِي نَزعتُ لَه . مِن الْفَرسِكَان الصوتُ أَسرعفَالْجبلِ 

تُهوفَكَس يبشْماثَوبِب اهاللَّهِ.ارته إِيئِذٍ! وموا يمهرغَي لِكا أَما . ممتُهنِ فَلَبِسيبتُ ثَورتَعاسو 

ك تَوبةُ ئ لِتَهنِ:ونِي بِالتَّوبةِ يقُولُونئيتَلَقَّانِي النَّاس فَوجا فَوجا يهنَُّ هِ رسولِ اللَّأتأمم وانْطَلَقْتُ 

كلَياللَّهِ ع .جِدسخَلْتُ الْمتَّى دولُ اللَّهِ  .حسفَإِذَا ر  الِسفي المسجد، وجالنَّاس لَهوح. فَقَام 

  فَلَما سلَّمتُ علَى رسولِ اللَّهِ : قَالَ كَعب..نِيأ يهروِلُ حتَّى صافَحنِي وهنَّطَلْحةُ بن عبيدِ اللَّهِ

 .)٤()كوهو يبرقُ وجهه مِن السرورِ أَبشِر بِخَيرِ يومٍ مر علَيك منْذُ ولَدتْك أُم قَالَ رسولُ اللَّهِ 

                                                 
 .٢٢/ ، ص١/ج: ورالدهاء والبصر بالأمور، انظر لسان اللسان لابن منظ: العاقل، والأرب:  الأريب )١(
 .٥٤٠-٥٣٩/ص:الشعر العربي لأحمد قبش معجم  الحكم والأمثال في  )٢(
 . باختصار٢٧٨/ص:  المنتخب في تفسير القرآن الكريم، لجنة القرآن والسنة بوزارة الأوقاف المصرية )٣(
 .٢٧٦٩/، ح٢١٢٠/، ص٤/حديث توبة آعب بن مالك وصاحبيه، ج/التوبة، ب/ك:  صحيح مسلم )٤(
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صرح بالتوبة على من قارب الزيغ وخلط معهم أهل الثبات، إشارة إلى ولما : (يقول البقاعي

أن كل أحد فقير إلى الغني الكبير، وليكون اقترانهم بأهل المعالي، وجعلهم في حيزهم تشريفا 

لهم وتأنيسا، لئلا يشتد إنكارهم، أتبعه التوبة على من وقع منه الزيغ، فقال غير مصرح بالزيغ 

خلَّفهم } الثلاثة الذين{أي ولقد تاب على } وعلَى{: لخواطر المنكسرةتعليما للأدب وجبرا ل

 الهجر من كل الناس بل وأقربهم إليهم، حتى يحكم االله في أمرهم، )١() بالهجرانالرسول 

فضاقت الأرض على رحابتها وسعتها عليهم، من شدة القلق الذي ملأ قلوبهم، وكثرة الهم 

بهم، خوفا من عذاب االله، وأليم عقابه، فأيقنوا بقلقهم هذا الذي  والحزن الشديد الذيوالغم ألم 

حارت له قلوبهم، وضاقت عليهم أنفسهم التي ما استقرت على حال من أول يوم تمت 

 ، أو المقاطعة فيه والهجران، كانوا يبحثون على همسة أو ابتسامة من شفتي رسول االله 

ض خارجي للخروج من دائرة الأمل والرحمة كلمة اطمئنان من صديق، رافضين أي عر

ليبينوا خطورة أن ، أو نعيم قليل مآله إلى زوال،  والخسرانالربانية، إلى دائرة  الضياع والتيه

يكون المسلم في كنف عدوه، فكيف والاتصال به لمظاهرته على المسلمين، ولتظهر حجم 

: لزمخشري في تعريف التوبة النصوحصدق توبتهم وحسن ثباتهم على دينهم، نقل امعاناتهم، و

التائب الأرض بما رحبت وتضيق عليه نفسه كتوبة كعب بن مالك  أن تضيق على(

  . )٢()وصاحبيه

  :من قصة الثلاثة الذين خلفواوهدايات فوائد 

التي سطرتها آيات من سورة التوبة، والحديث الشريف وإن لقصة الثلاثة الذين خلفوا 

  :منهافوائد جمة وكثيرة 

أنه لا يجوز التسويف والتأخير في جميع الأعمال الصالحات، وخصوصا الجهاد في  •

 .سبيل االله، لما في ذلك من تأخير نصرٍ، أو استعجال هزيمة

 .الصالح عن وقته  العملُرخَؤَيالطاعات في وقتها سنة الصالحين المتقين، فلا  •

 إلى الجهاد في وقت الشدة لقد تفضل االله سبحانه على نبيه وأصحابه الذين خرجوا معه •

 .)٣(فثبتهم وصانهم عن التخلف

وشعروا أن .. أرجأ االله أمر الثلاثة الذين خلفوا ليبين حكمه فيهم، بعدما أخلصوا توبتهم •

  )٤(.لا نجاة إلا بالاستغفار والرجوع إليه، حينئذ هداهم لتوبته، وعفا عنهم ليظلوا عليها

  .حب الاستغفار والثباتويعينهم على ، مين للمسلأسباب التوبةيهيئ أن كرم االله  •

 .إن أعظم الصدق؛ صدق الاستغفار والتوبة والإنابة إلى االله تعالى •

                                                 
 .وتصرف باختصار ٣٩٨-٣٩٧/، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )١(
 . ٣٤٠-٣٣٩/، ص٢/ج:  تفسير الكشاف للزمخشري )٢(
 .٢٨١/ص:  المنتخب في تفسير القرآن الكريم، لجنة القرآن والسنة بوزارة الأوقاف المصرية )٣(
 .٢٨١/ص:  المصدر السابق )٤(
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 . كإعلان نصر المسلمين، وهزيمة المجرمينالخير، نشر تسابق الناس في ضرورة  •

 . الحينالصوشيمة نة ر سشِّب دليل على أن إعطاء المفي منح البشير الثوبين؛ •

 .قم المندفعةعم المتجددة والنِّالنِّلحرص على سنة سجود الشكر، عند ضرورة ا •

ة، أو مواظبة على طاعة استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية، وخاصة إحياء سنَّ •

 . والقيام إليه إذا أقبل، ومصافحته، فهذه سنة مستحبة

 يوم ي ما عرف العبد الصالح من فضل؛ أعظم من فضل توبة االله، لهذا جعل النب •

توبة كعب خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه، فتوبة االله على العبد خير أيامه على 

  ،)١()أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك: (الإطلاق وأفضلها؛ لقول النبي 

فدليل الرضا قبول الأعمال، ومن أعظم الأعمال دوام الاستغفار واالله جل في علاه قد 

وبالتالي ما عرف العبد الصالح من . ؟ وقد رضي االله عنهمقبل استغفارهم،  كيف لا

يوم مر عليهم خير  يوم توبتهم فضل؛ أعظم من فضل توبة االله، لهذا جعل النبي 

منذ ولدتهم أمهاتهم، ومن استعظم ذنبه أدرك عفو ربه وتوبته، فسبحان من لا يسع 

  . العباد غير عفوه ورحمته

 . ثلاثة دليل على كمال شفقته ورأفته ورحمته بأمته بتوبة االله على ال سرور النبي •

 .  )٢()إن من توبتي أن أنخلع من مالي( :لقول كعب، استحباب الصدقة عند التوبة •

في هذه القصة يظهر فضل الصدق، ومقدار تعلق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة بذلك،  •

عليهم بتوبته،  فالصدق نجاة والكذب مهلكة، فبصدقهم رفع االله منزلتهم، ومن 
            

  :ومسجد الضرار المنافقون: رابع       البند ال 

، والقلاقل والاضطرابات، أعلنوا عداوتهم وبغضهم لرسول االله الزيغ والضلال أهل هم        

 ودينه منذ قدومه المدينة، فقلبوا الأمور له ابتغاء الفتنة، فكان هذا سعيهم وديدنهم، يتحينون 

 عشر رجلا منهم، وهم اثنا(د الضرار، فتعاون على بنائه ذلك حتى جاءت فكرة مسجالفرص ل

حيث وصفه المؤرخون بأنه مسجد ...خذام بن خالد وهو صاحب الفكرة وفي بيته دبروها

، )٣() ودينه، وقد كان الغرض منه سياسيا، بجعله نواة لحزب سياسي يناوئ النبي "الشقاق"

، كثير من يفعله اليوم كل زمان ومكان، الانشقاق والفرقة، وهذا ما سنَّةُ المنافقين فيإنها 

مؤسسات ظاهرها الخير وباطنها ، واستغلال الأماكن العامة، من دالمنافقين في كثير من البلا

 فكريا ينتظرون بعملهم هذا عدوا لغزو ديار المسلمينساعين للفتنة والشقاق، ، الشر المحض

ومنهم  ،إلى تبوكمن أول الطريق فكم خذلوا بذلك المؤمنين  كريا،وسياسيا وثقافيا أو حتى عس

                                                 
 .٢٧٦٩/، ح٢١٢٠/، ص٤/حديث توبة آعب بن مالك وصاحبيه، ج/التوبة، ب/ك:  صحيح مسلم )١(
 .  ٢٧٦٩/، ح٢١٢٠/، ص٤/ج: المصدر السابق نفس   )٢(
 .القاهرة، بدون طبعة/ ، مكتبة النهضة المصرية١٠٤١/ص:  ثورة الإسلام وبطل الأنبياء لمحمد لطفي جمعة )٣(
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ومخالفة الأوامر وحبك للتخذيل، ، وخرج البعض والركون إلى الدنياًاعتذر عن الخروج من 

   .)١()المؤامرات وعلى رأسها محاولة اغتيال رسول االله 

المسلمين، وقلبوا الأمور ابتغوا الفتنة في و        هم الذين كرهوا الخروج وآثروا القعود 

أي فرح لهم، هم يسوؤهم كل مصيبة في المسلمين، ويحبون ،  والفتنباصطناع المؤامرات

بصدقات المقلين، ومازالوا المرجفون المرتعبون الخائفون المرتعدون، هم الذين استهزؤوا 

هم ، تذار والاععوا في فن الأعذارن في دين المكثرين، المتخلفون المتخاذلون، فبرطعنويو

والَّذِين اتَّخَذُواْ {:  وما أدراك ما مسجد الضرار؟ قال تعالىالذين اتخذوا مسجد الضرار،

مسجِدا ضِرارا وكُفْرا وتَفْرِيقًا بين الْمؤْمِنِين وإِرصادا لِّمن حارب اللّه ورسولَه مِن قَبلُ 

لاَ تَقُم فِيهِ أَبدا لَّمسجِد أُسس علَى * الْحسنَى واللّه يشْهد إِنَّهم لَكَاذِبونولَيحلِفَن إِن أَردنَا إِلاَّ

 حِبي اللّهواْ ورتَطَهأَن ي ونحِبالٌ يفِيهِ فِيهِ رِج قُّ أَن تَقُوممٍ أَحولِ يأَو ى مِنالتَّقْو

رِينطَّهالْم*سأَس نشَفَا أَفَم لَىع انَهنْيب سأَس نأَم م رانٍ خَيورِضاللّهِ و ى مِنلَى تَقْوع انَهنْيب 

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهو نَّمهبِهِ فِي نَارِ ج ارارٍ فَانْهفٍ هراْ  *جنَوالَّذِي ب مانُهنْيالُ بزلاَ ي

  .)١١٠-١٠٧:التوبة(} بِهِم إِلاَّ أَن تَقَطَّع قُلُوبهم واللّه علِيم حكِيمرِيبةً فِي قُلُو

هو بيان مستأنف للفرق بين مقاصد أهل مسجد التقوى الصادقين في جميع الأحوال، (        

القاصدين تزكية نفوسهم، وإصلاح سريرتهم، ساعين لمرضاة ربهم، وبين مقاصد أهل مسجد 

 بنوه على شفا جرف هار آيل للسقوط والانحلال ومشرف على الزوال، حيث الضرار الذي

أسسوه على الضرر والضرار، ويقوي أعمال الكفر ويوالي الكفار ويفرق جماعة المؤمنين، 

يترصدون من خلاله مساعدة من حارب االله ورسوله، مع ما يكون لعمله في الدنيا من العار 

   .  )٢()الآخرة الانهيار في نار جهنموالفضيحة والخزي والبوار، وفي 

ستغفار، عهدهم وبيعتهم مع ضرورة التوبة والا المؤمنين بركِّذَ        لقد جاءت هذه الصورة تُ

حذر من خطورة المنافقين، ومؤامراتهم التي يحيكونها في أخص أماكنهم، وأمام أعينهم، لئلا وت

  .خطر الأسلحة فتكا بالمسلمينالغفلة من أون بسلوك المنافقين، فيغتر المؤمن

ابتنوا : إن أناسا من الأنصار بنوا مسجدا، فقال لهم أبو عامر(: وفي سبب نزولها        

مسجدكم، واستمدوا بما استطعتم من قوة وسلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فأتي بجند 

إنا بنينا مسجداً : الوا فقفأخرج محمداً وأصحابه، فلما فرغوا من مسجدهم، أتوا رسول االله 

   .)٣(}لا تَقُم فِيهِ أَبِداً{: فصلِّ فيه، فنزلت

  :ذكر محمد رشيد رضا أربعة أغراض من أجلها بنى المنافقون مسجدهم، وهي        

                                                 
 .١٩١-١٩٠/، ص٣/ج:  المنهج الحرآي للسيرة النبوية، منير محمد الغضبان )١(
 . بتصرف٢٨-٢٧/، ص١١/، ج٤/م:  تفسير المراغي لأحمد مصطفى المراغي )٢(
 .١٥١/ص: أسباب النزول للسيوطي )٣(
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  . إيقاع الضرر بالمؤمنين، الذين بنوا مسجد قباء •

 .تقوية الكفر من خلال تسهيل أعماله، كترك الصلاة •

 .نين، وشق صف المسلمين بين مسجدين متجاورينالتفريق بين المؤم •

الترقب في انتظار من يريد محاربة االله ورسوله، فإن جاءوا وجدوا قوما راصدين  •

 .)١(مستعدين للحرب معه

 المدينة قال مسوح، فلما قدم النبي الالذي ترهب في الجاهلية، ولبس : (ل البقاعييقو        

: أنا عليها، قال لست عليها، قال: الحنيفية، قال أبو عامر: قالما هذا الدين الذي جئت به؟ : له

ما فعلت، ولكني جئت بها بيضاء نقية، قال أبو : بلى ولكنك أدخلت فيها ما ليس منها، قال

وسماه الفاسق، ثم ! آمين: فقال ! أمات االله الكاذب منا طريدا شريدا وحيدا غريبا: عامر

م يوم أحد وقال لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم، فلما  معهتحيز إلى قريش وقاتل النبي 

قاتل يوم حنين مع هوازن وانهزموا أيس وهرب إلى الشام، وأرسل إلى المنافقين، أن استعدوا 

وكانوا قد حسدوا إخوانهم بني عمرو بن ! فإني ذاهب إلى قيصر فآت بجنودٍ ومخرج محمداً

الدور الذي يلعبه أبو عامر الفاسق يتبين من ذلك  .)٢()عوف على مسجد قباء لما بنوه الروم

فأبو عامر هذا يتكرر نمطه بمؤسساته المحلية والعالمية التي تتعقب المسلمين (بالأمس واليوم، 

وتحارب فيهم الإسلام، لتدفنهم أحياء، أو تقتلهم بوحشية لا تكون إلا من أبي عامر الفاسق 

حاقدة، ليمارس هو وأسياده التطهير العرقي للمجاهدين الذي لبس زي الصهيونية والصليبية ال

        .)٣()دون اعتراض من أمثاله، إن لم يكونوا مشاركين في كثير من هذه التصفيات
   

  :الآثار والأخطار المحدقة بالمسلمين بسبب وجود المنافقين بينهم :المطلب الثالث        

زء من المجتمع، لهم أنساب وأصهار وأبناء وزوجات         أيا كان مسمى المنافقين، فإنهم ج

 وننْكَحفهم شريحة من الناس، يعيشون في مجتمع مدني، يبيعون ويشترون ويتزاورون، وي

يذهبون إلى المساجد، وربما يصلُّون في الصف الأول، ويناقشون في أمر ووينْكِحون، بل 

كما أنهم يسافرون ويرحلون أو الطعن، ، دينهم، بل ويتعلمون إما للإفادة، أو للمجادلة

ويرتحلون دون قيود، لذلك كانت آثارهم السلبية والمتباينة في المسلمين شديدة، بسبب 

توجهاتهم الخفية، وبالتالي فخطرهم مخفي، بل أشد ما يكون، نتيجة تواصلهم الاجتماعي في 

بن أُبي بن سلول، وحنظلة بن أبي الناس، فكثير منهم لهم أبناء صالحون، كعبد االله بن عبد االله 

، غسيل الملائكة، وكذلك العكس، كما أن لهم آثارا اقتصادية سيئة على )الفاسق(عامر الراهب 

المجتمع، من خلال بخلهم وطعنهم في المكثرين، واستهزائهم بالمقلين، كما أن تواصلهم مع 

                                                 
 . باختصار٣٩/، ص١١/ج:  تفسير المنار لمحمد رشيد رضا )١(
 . باختصار٣٨٦-٣٨٥/، ص٣/ج: نظم الدرر للبقاعي )٢(
 . بتصرف٣٠٥/ص: علي عبد الحليم محمود. التربية الإسلامية في سورة التوبة د )٣(
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خطيرة وفادحة، ناهيك عن الكافرين، من خلال تواطئهم ومؤامراتهم، يعكس آثارا سياسية 

الأخطار العسكرية الناجمة عن هذا التواطؤ، وكذلك قعودهم وتخلفهم، وطعنهم في المجاهدين، 

  .ومحاولاتهم المستمرة للتخذيل وتثبيط الهمم

، بسبب اطلاعهم  المجتمع المسلم يشكل خطرا شديدالذا فإن وجود النفاق والمنافقين في

 نونُمعف والقوة، وفي ذلك يكمن الخطر، لأن المؤمنين يأْعلى بواطن الأمور، ومواطن الض

 دون يتولَّون أعداء االله سراجانبهم، فكيف يحذر المرء أخيه وعمه وأبيه، وربما أمه، عندما 

اده المؤمنين من موالاة الكافرين، وخاصة أولي القربى أشد علم أحد، لذلك حذر االله تعالى عب

أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آباءكُم وإِخْوانَكُم أَولِياء إَنِ استَحبواْ يا {: ، قال االله تعالىالحذر

ونالظَّالِم مه لَـئِكفَأُو نكُمم ملَّهتَون يمانِ ولَى الإِيمع ٢٣:التوبة( }الْكُفْر(.  

صل الأسري والاجتماعي،  خطيرة جدا على حياة الناس، بفعل التوالهذا كانت آثارهم

مطلعون على كثير من أسرار المسلمين، فلا بد أن يأخذ المؤمنون حذرهم، كما يفعلون لأنهم 

سلوك المنافقين في هم العيون المفتوحة للكافرين على المؤمنين، لذا فإن تتبع مع عدوهم، لأن

لآثار السلبية، التي السورة، وبيان تصرفاتهم قبل وخلال وبعد غزوة تبوك، لنجد الكثير من ا

به لها، ويأخذ حذره منها، بل ويحتاط المسلمون لذلك أشد الحيطة نيجب على المسلم أن يت

لكثير من تحركاتهم وعلاقاتهم المريبة، وخصوصا في زماننا، حيث تختفي فيها عوامل 

وا  والكافرين، بسبب التطور المهول الذي طرأ على كثير من الأجهزة، ليدركهمالاتصال بين

  : حقيقة أخطارهم المحدقة والآثار المترتبة على ذلك في نفوس المؤمنين

آثارهم خطيرة على المنظومة الاجتماعية والقبلية والعائلية والأسرية، كونهم آباء  •

 .وأبناء وأخوة وأصهارا وأنسابا، فمن السهولة أخذ المعلومات من هذا الطريق

لمنافقون على بث الشائعات في صفوف من خلال هذه المنظومة الاجتماعية، يعمل ا •

 .المسلمين، وتثبيط هممهم، وبث روح الوهن والضعف في الأمة

يحاول المنافقون جاهدين أن يغرقوا الأمة بمظاهر الفساد والإفساد والفاحشة والرذيلة،  •

 .حتى لا تقوم للأمة قائمة

ل طبيعتهم  يحاول المنافقون زرع الخوف والفزع والجبن في الصف المسلم، من خلا •

الجبانة، والموروثة، والتي يحاولون توريثها لغيرهم، وخاصة بمن يثقون بهم من 

 .أقاربهم، بوسائلهم المتعددة

 في بث روح الفرقة والتباغض والكراهية بين المسلمين، كما اً كبيراًإن للمنافقين أثر •

 . ويعملون على تفتيت المجتمع، وتقسيمه إلى طوائف وشيع وأحزاب

 .المنافقون لإثارة الفتن والقلائل بين المسلمين، من خلال الطعن في المجاهدينيسعى  •

 .إن فرح المنافقين بمصائب المؤمنين، تحزن المؤمنين، وتصيبهم ببعض الكمد •
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ئهم وهمزهم وغمزهم ولمزهم إلى تفريق المسلمين استهزامن خلال المنافقون يسعى  •

 .وبث روح الوهن والضعف، وعدم الثقة بالنفس

غوائهم، أو لإورقة ضغط ضد فقراء المسلمين، كثيرا ما يستخدم المنافقون أموالهم ك •

 .، وأهدافهم الخبيثةأغرائهم، ثم إسقاطهم ليكونوا عيونا لهم تعينهم للوصول إلى مآربهم

من خلال لمز الصدقات التي يوزعها على  الاقتصادية، سول التشكيك في سياسة الر •

ومِنْهم من {: في الصدقات، قال االله تعالىذا يعني أن يلمزونه فقراء المسلمين، وإلا ما

خَطُونسي ما إِذَا هاْ مِنهطَوعي إِن لَّمواْ وضا رطُواْ مِنْهأُع قَاتِ فَإِندفِي الص كلْمِزي{ 
ذِين الَّ{ :، قال تعالىالمقليناستهزؤوا بعطاء  في المكثرين ا، كما أنهم طعنو)٥٨:التوبة(

 مهدهإِلاَّ ج ونجِدلاَ ي الَّذِينقَاتِ ودفِي الص ؤْمِنِينالْم مِن عِينطَّوالْم ونلْمِزي

أَلِيم ذَابع ملَهو ممِنْه اللّه خِرس ممِنْه ونخَرس٧٩:التوبة( }فَي(. 

 يكونون في السلطة، من إن الآثار السياسية التي يخلفها المنافقون، وخاصة عندما •

خلال علاقاتهم مع الكافرين تُحملُ البلاد حملا ثقيلا، تنوء بحملها الجبال، عندما 

 .يغرقون البلاد بالمعاهدات الظالمة والمجحفة

يحاول المنافقون بكل ما أوتوا من وسائل الكيد والمؤامرات والتواطؤ لنقل أسرار  •

 .وبث العيون فيهم. دوهم، والتجسس عليهمالمسلمين إلى عدوهم، وكشف عوراتهم لع

ما سبق كله يؤثر سلبا على الناحية العسكرية، فكل هدف المنافقين إزاحة المسلمين من  •

 .طريقهم، وهذا ما كان من خلال مسجد الضرار

توفر ما يعينهم على الجهاد، و ،إن ركون المنافقين وحبهم للقعود مع إمكانية جهادهم •

 . الحزن والألم، ألا يجدوا ما ينفقونيترك في بعض المؤمنين

وضعفا ووهنا، ،  واضطراباإن خروج المنافقين مع المجاهدين يزيد المؤمنين تخبطا •

 .)١(إيقاع الخلاف بين المؤمنينوفسادا وشرا، مما يؤثر على الروح المعنوية، محاولين 

لخور، ايحاول المنافقون إلغاء فريضة الجهاد، لتبقى الأمة في حالة من الضعف و •

 .تتسول حقوقها المسلوبة، وهي ضعيفة ذليلة

أو كثرة  ليست مرتبطة بكثرة صدقة ؛ لعبادهتهمغفرفضل االله تعالى ورحمته وإن  •

فقد غفر االله تعالى  التائبين وإخلاص العابدين، بقدر ما هي مرتبطة بصدقعبادة، 

 .لإخلاصهم، وللثلاثة لصدقهمللبكائين 

مشككين في ن في آيات االله، متعللين بالوقائع والظروف، يحاول المنافقون دائما الطع •

 .المسلمين وعقيدتهمدين 

                                                 
، بإشѧѧراف مجمѧѧع البحѧѧوث الإسѧѧلامية بѧѧالأزهر، دار   ٣١/ص/ ٢/١٠/ج: ل، إعѧѧداد الѧѧشيخ مجѧѧدي الѧѧسيد تفѧѧسير القѧѧرآن الكѧѧريم للأطفѧѧا  )١(

  .م٤/٢٠٠٢/طنطا، ط/الصحابة للتراث



 

 

٢٢٩

  : لغزوة تبوك على المسلمينةر التربوياالأث : المطلب الرابع

لا بد لكل تجربة تمر بالإنسان أن يكون لها أثر في حياته سلبا أم إيجابا، لذلك كان 

ن، أن يعلموا أن االله يقبل التوبة من عباده لزاما على المؤمنين الصالحين الصادقين المجاهدي

العاملين، والذين خلطوا بين الصالح منها، والسيئ، وأنه جل في علاه سوف يرى هذه 

 أَلَم يعلَمواْ أَن اللّه هو يقْبلُ التَّوبةَ عن عِبادِهِ ويأْخُذُ الصدقَاتِ وأَن اللّه هو التَّواب{الأعمال، 

حِيمبِ *الرالِمِ الْغَيإِلَى ع وندتُرسو ؤْمِنُونالْمو ولُهسرو لَكُممع ى اللّهريلُواْ فَسمقُلِ اعو

لُونمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمنَبةِ فَيادالشَّهو*تُوبا يإِمو مهذِّبعا يرِ اللّهِ إِملِأَم نوجرم ونآخَرو هِملَيع 

كِيمح لِيمع اللّه١٠٦-١٠٤:التوبة(} و(،  

حتاج إليها يالتي التربوية العظيمة الهدايات والدروس الكثير من ذه الغزوة لقد كان له

  :التي أرادها االله تعالى لهذه الأمةالعبر ه إلى االله ولقائه واستخلاص في طريقكل مؤمن 

فلا بد أن يمتثل المسلمون أمر ربهم أيا ، ءر االله مقدم على كل شييجب أن يكون أم •

 أمر ربهم رغم طول السفر كانت الصعوبات والشدائد، فقد امتثل الصحابة الكرام 

لحب والترحاب لذا وجدنا السابقون بكل اوبعد المسير، وشدة الحر، والمال عزيز، 

ينُهم تَفِيض مِن تَولَّواْ وأَع{ينفقون أعز ما يملكون، ومن لم يجد، عن طيب نفس و

 .)٩٢:التوبة( }الدمعِ حزنًا أَلاَّ يجِدواْ ما ينفِقُون

الجهاد أثر تربوي كبير في نفوس المؤمنين، حيث كان المال عزيزا للإنفاق ولقد كان  •

كأبي بكر وعمر وعثمان وعبد حيث انخلع كثير من الصحابة من أموالهم لقلته، 

 اً وجهاد، أجمعين بسخاء حبا في االله ورسولهيرهم الرحمن بن عوف والعباس وغ

في سبيله، ثم توافد المسلمون كل بحسبه ينفق ما يستطيع وما يملك، ومع أن المسلمين 

بذلوا ما بأيديهم، والضعف ما بلغ إلا أنهم الفقرِ أغلبهم من الفقراء، ومنهم من بلغ من 

 من صدقاتٍ وحلي وخلاخل جاءت النساء بما قدرن عليهكما وقدموا ما بوسعهم، 

، آثروا جنة عرضها السموات  وقروط وخواتم، وألقينه بين يدي رسول االله

ليكون في ذلك أكبر الأثر في تربية النفوس المسلمة  .نهِزِينَتِ ونهِلِمجوالأرض على تَ

 .رجالا ونساء، على العطاء والجهاد بالنفس والمال

ن وكذب المكذبين، حتى يوضع الرجل المناسب في لا بد من التأكد من صدق الصادقي •

 .المكان المناسب، وحتى لا يؤتى المسلمون من مأمنهم

بل يتقدمون الصفوف ويسارعون إليه بالغالي ، الجهادفي إن المؤمنين لا يستأذنون  •

 .ومن يتخلف منهم فإنه يسرع في التوبة النصوح الصادقةوالنفيس، 

في منافقين عن الجهاد، وذلك لأن وجودهم زيادة يجب أن يسعد المؤمنون لتخلف ال •

 .اً واضطراباتخبطالمؤمنون يزداد ويثيرون الفتن لالشر والفساد 



 

 

٢٣٠

 .لا بد أن يحذر المؤمن من مجالسة المنافقين، والاستماع لهم، لأن في ذلك شر محض •

 من إن في الجهاد عزة لا يبلغها ولا ينالها إلا المجاهدون، نظراً لما يناله المجاهد •

 .نصر وتمكين، أو شهادة وتكريم، من االله الكريم

 على الجهاد بروح الاستبسال والإقدام، والرضا والاطمئنان، لأن دمإن المؤمن يقْ •

يا : " يوما، فقالكنت خلف رسول االله : ( قالالحافظ هو االله ، فعن ابن عباس 

جاهك، إذا سألت فاسأل غلام إني أعلمك كلمات، احفظ االله يحفظك، احفظ االله تجده تُ

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم . االله، وإذا استعنت فاستعن باالله

ينفعوك بشيء قد كتبه االله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا 

 .)١(")بشيءٍ قد كتبه االله عليك،رفعت الأقلام وجفت الصحف

علامات لأن هجرها من فجور، والذنوب والمعاصي، تجنب أعمال الفسق والضرورة  •

 .قبول الأعمال عند االله تعالى

يجب أن لا يكون لأموال المنافقين ولا أولادهم أي اثر من الإعجاب في نفوس  •

 .المؤمنين، لأنها علامة من علامات عذابهم في الدنيا والآخرة

ات إيمانه، التي إن شجاعة المرء وإقدامه، وحرصه على الجهاد، علامة من علام •

 .تميزه عن المنافقين، وتبعده عنه الجبن والهلع والفزع، التي يتصف بها المنافق

 يجب على المؤمن أن يتعفف عن الصدقات، وألا يطمع فيها، فعن حكيم بن حزام  •

ن تعول، وخير الصدقة ماليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ ب: ( قالعن النبي 

 .  )٢()ستعفف يعفه االله، ومن يستغن يغنه االلهعن ظهر غنى، ومن ي

 .ة ربهرضام لينال بعطائه ورزقهلا بد أن يتعلم المسلم تمام الرضا عن ربه ويرضى  •

يجب أن يخرج المسلم زكاة ماله في مصارفه الشرعية، ويتجنب الإنفاق لهوى متبع،  •

 .أو ظلم، أو عدوان

 .ي علاه، مما يستوجب الدفاع عنهجل فأذى الله هو إنما  إن أي أذى لرسول االله  •

 من قبل  أمام حملات التشويه التي يتعرض لها الدفاع عن رسول االله إن عدم  •

المجرمين، جعل الكثير من أوباش الحاقدين من اليهود والنصارى وحتى المنافقين 

، مما شجع هؤلاء المجرمين على العرب، يتمادون في تطاولهم على خير البرية 

 من قبل عدة صحف  صور الطعن في دين االله ورسوله والاستهزاء به إعادة نشر

 . وطعنا في الدين. أجنبية وعربية، استهزاء بالمسلمين

 .خطورة الاستهزاء بالمؤمنين، لأن الاستهزاء بهم؛ هو استهزاء باالله وآياته ورسوله •

                                                 
 )ه الألبانيصحح. (٢٥١٦/، ح٥٦٧-٥٦٦/،ص/.. ،بصفة القيامة والرقائق والورع عن رسول االله /ك:  سنن الترمذي )١(
 .١٤٢٨/، ح٢٨٠/، ص١/قة إلا عن ظهر غنى، جلا صد/الزآاة، ب/ك:  صحيح البخاري )٢(



 

 

٢٣١

  .إن الاستهزاء بالمؤمنين بقصد التخذيل والطعن فيهم كفر باالله ورسوله •

 .يحب أن يكون مسعى المؤمنين فقط في المقام الأول، نيل رضا االله تعالى •

من تبوك، ته في طريق عودن يلمنافقه من قبل ا من محاولة اغتيال هلقد حفظ رسول •

قديم مما يدلل على أن أسلوب الاغتيال لدى المنافقين ، ) ٧٤ : التوبة   ( }وهمواْ بِما لَم ينَالُوا{

أولياء االله، الذي تعهد بحفظهم، من خلال للتخلص من أسلوبهم الرخيص  ،وإلى يومنا

   .حفظه لدينه

بالعذاب عند االله، ووعد هم الله أجراً عظيماً صدقاتإخلاص لمكثرين والمقلين في لإن  •

 .من يستهزئ بهمالأليم 

 تية،لوقائع الحيااإن التخلف عن الجهاد أمارة من أمارات النفاق، ودلالة على عدم فهم  •

 .وسنة التدافع الكونية

إن عدم خروج المنافقين للجهاد هو عقاب إلهي، وحرمان من شرف عظيم لا يناله إلا  •

 .الصادقون الخلص

بما أن االله سيطلعنا على جميع أعمالنا، لذا يجب أن يخلص المؤمن في جميع أعماله،  •

 .ويحرص على صلاحها

ت الخسة والنذالة والقذارة، وبالتالي يجب أن يدرك المؤمن أن المنافقين فيهم كل صفا •

 .ن أي صفة تقارب صفاتهمععلى المؤمن أن يتخلى 
  

لوجدنا نبعا من الآثار التربوية التي لا وغيرها الكثير لو أبحرنا النظر في آيات االله، 

  .تنبض
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 لفصل الخامسا

  البيعة من خلال السورة

  :ويشتمل على ثلاثة مباحث

  :البيعة أساس في دين االله تعالى :المبحث الأول

  :البيعة أول الإسلام: المبحث الثاني

  فضل االله على أمة الإسلام بمبعث سيدنا محمد  :المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  البيعة أساس في دين االله تعالى

  : مطالبويشتمل على خمسة

  :يلهاتحديد أهداف ومقاصد الموضوع وتحل: المطلب الأول

  . تعريف البيعة:المطلب الثاني

  :ويشتمل على ثلاثة بنود

  .معنى البيعة لغة واصطلاحاالبند الأول 

  . وشروط الإمام أركان البيعة:البند الثاني

  .البيعة في الكتاب والسنة: البند الثالث

  أسباب البيعة: المطلب الثالث

  .أنواع البيعة: المطلب الرابع

  .عة صور البي:المطلب الخامس

  

  

  

  

  

  
  



 

 

٢٣٤

  : وتحليلهافصل الخامستحديد أهداف ومقاصد ال: المطلب الأول

  :فصل الخامس وتحليلهاأهداف التحديد : أولا

أن يدرك المؤمن أن الإيمان نطق باللسان، وتصديق بالقلب، وعمل بالجوارح، وابتلاء             •

  .)١(في الأموال والأنفس

 .في سبيل االله طمعا في الجنةأن يبذل المسلم من أجل بيعته مع االله، نفسه وماله  •

 .وصفقتها الرابحة مع االلهوالعهد، أن يستشعر المؤمن عظمة البيعة  •

 .أن يستوعب المسلم أن الجهاد في سبيل االله من أفضل الطاعات الله رب العالمين •

 .)٢(أن يعلم المسلمون أن االله كتب عليهم الجهاد، وأخبر عن ذلك في الكتب السابقة •

 .عهده، ويحذر من أن ينكث البيعة مع االله تعالىب المسلم يفيأن  •

 . وتعالى، لتحقق وعده سبحانهبوعد االلهأن يستبشر المؤمنون  •

 أن يذكر فضل االله على أمة الإسلام ببعثة رسول االله محمد  •

 . بعد االله على الأمةأن يذكر فضل رسول االله  •

 .)٣(أن يتعرف المسلم على بعض صفات النبي  •

على سلامة أمته من النار، وشفقته عليهم من أي          حرص النبي   ون  أن يدرك المؤمن   •

 .أذى يصيبهم، وأنه بهم رؤوف رحيم

 .)٤(أن يدرك المؤمن أن االله حسبه وكافيه، وناصره على أعدائه •

 .)٥(والعمل من أجل ذلكعليه، بحسن التوكل أن يترقب المؤمنون نصر االله،  •

الى من خلال جهاده لتكون كلمـة االله        أن يحرص المؤمن على صدق بيعته مع االله تع         •

 . )٦(هي العليا

 .)٧(أن يتعلم المؤمن الصفات التي يحبها االله تعالى في عباده الصالحين المجاهدين •

  

  

  

  

  

                                                 
 القاهرة بدون طبعة/، دار الفكر العربي٨٩٨/، ص٣/م:   التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب )١(
 . بيروت، بدون طبعة/ ، دار الفكر١٠١٩/القسم الثاني، ص:  أحكام القرآن لأبي بكر العربي )٢(
    .٢٣٥/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٣(
 .٢٣٨/ ص:  المصدر السابق )٤(
  بتصرف٢٣٨/ ص: المصدر السابق )٥(
 . بتصرف٣٢٣/ص: علي عبد الحليم محمود.  التربية الإسلامية في سورة التوبة د )٦(
 .٣٢٤/ص:  المصدر السابق )٧(



 

 

٢٣٥

  :فصل الخامس وتحليلها مقاصد الديدتح: ثانيا

 .بيان أهمية البيعة، وأن الجهاد فريضة ماضية إلى قيام الساعة •

 .)٢(مع المبالغة في الإنجاز، وتقرير كونه حقا. )١(الله تعالىبيان أن لا أحد أوفى من ا •

 .  )٣(بيان وجوب الفرح والاستبشار بالبيعة مع االله تعالى •

 .)٤(بيان أن أنفس المؤمنين وأموالهم، أصل المبيع ومقصد العقد مع االله الجنة •

 بيان السهولة والمسامحة في المبايعة والعفو عن الذنوب والإيـصال إلـى درجـات              •

 .)٥(الخيرات ومراتب السعادات

 .أهمية الوفاء بالوعد، وأن ذلك من صفات المؤمنين •

 . للمسلمين إلا االله تعالىنصير ولا مولى بيان أن لا  •

 .بيان أن توبة االله أعظم نعمة بعد نعمة الإيمان والإسلام •

 .)٦( أفضل الخلق وأكثرهم طاعة، وأشرفهم نسبابيان أن رسول االله  •

 .)٧(رأفته ورحمته بالمؤمنينعلى أمته، وبيان  حرص الرسول ون يتعلم المسلم •

 على المسلم أن لا يحزن تولى الكفار وأعرضوا  •

 .)٨( وعن حزنه وأسفه يتعلم المسلمون شيئا عن رحمته  •

•  ٩(إنما جاء لبيان وشرح عظمة االله تعالىشأن العرش، تعظيم إن(. 

الدين والدنيا لجلب المنـافع المقـصودة       جعل االله تعالى العبادات لمصالح مرعية في         •

 .)١٠(ودفع المضار

بيان صفات المبايعين التي تميزهم بالتوبة والتوحيد الخالص بالعبادة الدائمة، والحمـد             •

في السراء والضراء، يرتقون بأنفسهم بالجهاد، ويأخذون العبر والعظات، ويمـسكون           

ظين على حدود االله ودينهم     عن الشهوات، آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر محاف       

وثوابتهم، مدافعين عن حرمات االله كل فاسـق وسـلبي لا يحمـل مـن الإسـلام إلا                  

  .   )١١(اسمه
  

  

  

  

                                                 
 .م١/١٩٨٧/بيروت، ط/ ان، دار الجن١٠٠٥/،ص٢/ج:  تفسير النهر الماد من البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي )١(
 .م٢٠٠٣/ ١/بيروت، ط/ ، دار الكتب العلمية٤٢٢/، ص١/ م: للبيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل )٢(
 . بتصرف٤٢٢/ص:  المصدر السابق )٣(
 .م٢/١٩٧٨/بيروت، ط/ ، دار الفكر٣٣٢/، ص٥/م:  محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي )٤(
 .١٩٩/، ص١٥/ج: لفخر الرازي مفاتيح الغيب ل )٥(
 . م١/١٩٩٢/بيروت، ط/ بتصرف، دار الكتب العلمية٤١٧/، ص٢/م:  النكت والعيون للماوردي )٦(
 .بتصرف٤١٨/ص:  المصدر السابق )٧(
 .٢٣٨/، ص١٥/ج:  مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٨(
 .٢٣٨/ص:  المصدر السابق )٩(
 . بتصرف٣٢٩/ص: علي عبد الحليم محمود.  التربية الإسلامية في سورة التوبة د )١٠(
 . بتصرف٣٣١/ص:  المصدر السابق )١١(



 

 

٢٣٦

  

  تعريف البيعة: المطلب الثاني

  :معنى البيعة لغة واصطلاحا: البند الأول

هي الصفقة على إيجـاب البيـع        البيعةبعت الشيء بمعنى اشتريته،     : بيع :البيعة لغة 

  . )٢(عاهده: وبايعه على مبايعة. المبايعة والطاعة: ، والبيعة)١(لى المبايعة والطاعةوع

اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة،       (: ابن خلدون في مقدمته    يقول   :البيعة اصطلاحا 

المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمور نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في                 كأن 

يطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره، وكـانوا إذا بـايعوا              أن  ذلك، و شيء من   

الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري، فسمي               

بيعة مصدر باع، وصارت البيعة مصافحة بالأيدي، هذا مدلولها في عـرف اللغـة ومعهـود                

  .)٣() ليلة العقبة وعند الشجرةد في الحديث في بيعة النبي الشرع وهو المرا

إن البيعة عقد بين جماعة المسلمين كطرف، والإمام أو الخليفة كطرف ثاني، والخلافة             

  ، )٤(هي موضوع البيعة والعهد الذي يقطعه الخليفة على نفسه

علـى   الإمـام،    لذا فالبيعة ميثاق متبادل بين أهل الحل والعقد وعموم المسلمين، وبين          

  . من غير معصية لولي الأمروالسمع والطاعةالله ورسوله، الولاء والنصرة 

الإمام المرشح لرئاسة الدولة على الحكم بالكتاب يلتزم به  فالبيعة في جوهرها عقد

  .في االلهعلى السمع والطاعة الذين يبايعونه عموم المسلمين مع والسنة والنصح للمسلمين، 

  :مفهوم البيعة

ى ضوء ما سبق؛ فإني أرى أن مفهوم البيعة، يجب أن يفهمه كل مسلم آمن باالله ربا عل

قول وعمل بالكل القرآني والمجموع النبوي : ، أنها نبيا ورسولاوبالإسلام دينا وبمحمد 

،  القائم على معايشتهم لرسول االله للأحاديث الشريفة، ومن خلال سلوك الصحابة الكرام 

عهد يقطعه المسلم على نفسه، بينه وبين ربه : داث اليومية والحياتية، لذا فهيوتعاملهم مع الأح

أولا، بتوحيده تمام التوحيد دون شرك أو ريب، بحسنِ طاعته الله سبحانه، والالتزام بكل 

مفردات الطاعة القرآنية والنبوية، قدر الاستطاعة، مجتنبا كل أنواع المعصية، مزدجرا كل 

يدخل في صلب هذه البيعة التبرؤ من كل شرك ومشرك، يوالي االله نواهي ربه تعالى، 

ورسوله والمؤمنين، حبا وطاعة ونصرة، مجاهدا في سبيل االله صادقا، ممتثلا قول االله تعالى 

 إِنَّما الْمؤْمِنُون الَّذِين آمنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتَابوا{: في صفات المؤمنين الصادقين

                                                 
 . ١٧٦/، ص١/ج:  آتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي )١(
 .١٢٠/، ص١/ج:  لسان اللسان لابن منظور )٢(
 .١٤٨/الفصل التاسع والعشرون،ص:  مقدمة ابن خلدون )٣(
 . م١٩٨٣/ بتصرف،دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط١٨٩/ص:  الدين بسيوني رسلانصلاح.  الفكر السياسي عند الماوردي، د )٤(



 

 

٢٣٧

ادِقُونالص مه لَئِكبِيلِ اللَّهِ أُوفِي س أَنفُسِهِمو الِهِمووا بِأَمداهجلذا لا بد لكل . )١٥:الحجرات( }و

 ، بل على المسلم أن مسلم أن يكون في رقبته بيعة الله ورسوله ولإمام المسلمين، كما أخبر 

  .  يتعجل في إتمام الصفقة مع ربه لنصرة دينه وأمته

  

  : أركان البيعة وشروط الإمام: البند الثاني

  :أن للبيعة ثلاثة أركانيتبين من التعريفات السابقة 

لأخذ البيعة ليتولى منصب الخلافة بشروطه هو الطرف المؤهل  :الإمام: الركن الأول

  :، وأهم الشروط التي أن تتوفر في الإمام المبايعويلقب بالأمير أو الخليفة

   . الحرية-٦.  الرضا والاختيار-٥.  البلوغ-٤.  العلم-٣. عقل ال-٢. الإسلام-١

أهل الحل من عطي البيعة لمن يستحقها، ي وهو الطرف الذي :الجمهور: الركن الثاني

  .)١(، حيث يتم ترشيح الإمام من خلالهم والأمة الإسلامية عامة،والعقد خاصة

لناس يأخذها الخليفة، بعد أن وتأتي بعد البيعة الخاصة، وتكون عامة لكل ا :بيعة عامة

يتم اختياره والاتفاق عليه من قبل لجنة الحل والعقد، أو الأمير بنفسه أو من ينيبه عنه، وهي 

  .عبارة عن إعلان الولاء والطاعة والاعتراف بالأمر الواقع وعدم الخروج على الجماعة

  تيارد بيعة أهل الحل والعقد، وأهل الاخعولا يمنع العامة من البيعة ب

 وهو إقامة نظام الخلافة الإسلامية وفقاً لكتاب االله :موضوع البيعة: الركن الثالث

  .)٢(وسنة رسوله من تطبيق للحدود والأحكام التي نصت عليها الشريعة الغراء
  

  :البيعة في الكتاب والسنة وأدلتها الشرعية: البند الثالث

، فقـد   )٣(، وإجمـاع المـسلمين    طلب البيعة وأخذها لها سند شرعي في القرآن والسنة        

، قـال االله    فتحالوردت في كتاب االله تعالى في ستة مواضع، في أربع آيات، وثلاث سور، في               

إِن الَّذِين يبايِعونَك إِنَّما يبايِعون اللَّه يد اللَّهِ فَوقَ أَيدِيهِم فَمن نَّكَثَ فَإِنَّما ينكُثُ علَـى                 {: تعالى

لَقَـد   {: ، وقولـه تعـالى  )١٠:الفتح( } ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤْتِيهِ أَجرا عظِيما        نَفْسِهِ

، وكذلك في الممتحنـة، قـال       )١٨:الفتح( }ِ..رضِي اللَّه عنِ الْمؤْمِنِين إِذْ يبايِعونَك تَحتَ الشَّجرةِ       

 إِذَا جاءك الْمؤْمِنَاتُ يبايِعنَك علَى أَن لَّا يشْرِكْن بِاللَّهِ شَيئًا ولَا يـسرِقْن              يا أَيها النَّبِي  {: تعالى

ولَا يزنِين ولَا يقْتُلْن أَولَادهن ولَا يأْتِين بِبهتَانٍ يفْتَرِينَه بين أَيدِيهِن وأَرجلِهِن ولَا يعصِينَك فِي               

م        حِيمر غَفُور اللَّه إِن اللَّه نلَه تَغْفِراسو نهايِعوفٍ فَبرقولـه  : والتي في التوبـة    )١٢:الممتحنة( }ع

، لتظهر أهمية البيعة مـن خـلال        )٤()١١١:التوبة( }..فَاستَبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتُم بِهِ    ..{ :تعالى

                                                 
 .م١/١٩٨٨/ بتصرف،مكتبة هبة، ط٣٥/ص: البيعة في النظام السياسي الإسلامي وتطبيقاتها، لأحمد صديق عبد الرحمن )١(
 .م١/١٩٩٦/عمان، ط/ والتوزيعدار النفائس للنشر .بتصرف،٢٥٣/ص: عاف خليل أبو عيد.  نظام الحكم في الإسلام، د )٢(
 .م١/١٩٨٨/، مطابع الهيئة الخيرية بغزة، ط٦٥/ص :فتحي الوحيدي.د. الفقه السياسي والدستور في الإسلام )٣(
 .١٤١/ص:  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لمحمد فؤاد عبد الباقي )٤(



 

 

٢٣٨

بذلون أنفسهم وأموالهم، في سبيله، بأنه اشترى مـنهم تلـك الأنفـس             توكيده للمؤمنين الذين ي   (

والأموال بالجنة ثمنا لما بذلوا، فإنهم يجاهدون في سبيل االله فيقتلون أعداء االله أو يستـشهدون                

   .)١() فافرحوا أيها المؤمنون بهذه المبايعة...في سبيله

لعقبة الكبرى، وبايع المسلمون يوم      بيعة ا  أما أدلتها في السنة النبوية، فقد بايع النبي         

، والأحاديث فـي    )٢(الحديبية بيعة الرضوان، ونزلت آية الفتح فيها، وكان يصافح أصحابه           

إن رسول االله دعانا للبيعة في أصل       : ( قال ذلك أكثر من أن تحصى، فعن سلمة بن الأكوع          

، قـال لنـا     ة بن الصامت    ، وعن عباد  )٣(..)ثم بايع وبايع  . قال فبايعته أول الناس   . الشجرة

تبايعوني على أن لا تشركوا باالله شـيئا، ولا تـسرقوا، ولا            (:  ونحن في مجلسٍ   رسول االله   

تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكـم، ولا تعـصوا فـي                 

ومن أصاب . ارة لهفمن وفَّى منكم فأجره على االله، ومن أصاب من ذلك شيئا فهو كف         . معروفٍ

، )٤()فبايعناه على ذلك  . إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه      : من ذلك شيئا فستره االله فأمره إلى االله       

 } أَن لَّا يشْرِكْن بِاللَّهِ شَـيئًا      {:  فقرأ علينا  بايعنا النبي   : وعن أم عطية رضي االله عنها قالت      

  .)٥(..)ونهانا عن النياحة

، ومـن عهـد الخلفـاء       ون على البيعة، بعد رسول االله       وكذلك أجمع علماء المسلم   

 ، إلى خلفاء بني أمية، إلا أن الحجاج ألزم أهل العراق مـع البيعـة،                الراشدون والصحابة   

اليمين المغلظة على الوفاء، ثم تغيرت هذه الصورة إلى سابق عهدها لكن فكرة الحجاج عادت               

  .)٦(ري، وعدم الخروج على النظام السائدفي يومنا عند تنصيب حاكم جديد بالقسم الدستو
  

  :أسباب البيعة: المطلب الثالث

قبل الخوض في أسباب البيعة، لا بد من القول أن المبايع إنما يبايع ليلزم نفسه بالعهد                

 من منظومته   اًجزءسيصبح  مناصرته، لأنه   وقطعه على نفسه عند الدخول في الإسلام،        يالذي  

هذا الالتزام  المختلفة،  كباقي المنظومات المجتمعية    منية والعسكرية،   السياسية والاقتصادية والأ  

بالجنة نظير بيعته، لذلك كـان الـسبب        يقرر له حقوق ويوجب عليه واجبات، فإن التزم فاز          

الرئيس والغير مباشر، للبيعة هو تثبيت سلطة الإمام برضا الناس، وتوكيد هذا الرضا بعد خلو               

  :لأسباب المباشرة للبيعة فهيمام، االإنصيب الإمامة من 

  . موت الإمام من غير أن يعهد لأحدٍ بالإمامة من بعده:السبب الأول

                                                 
 .٢٨٠/ص: زارة الأوقاف المصرية المنتخب في تفسير القرآن الكريم، لجنة القرآن والسنة بو )١(
  .م٢/٢٠٠٤/القاهرة، ط/، دار السلام للطباعة والنشر٧٩-٧٨:عبد العزيز عزت الخياط.النظام السياسي في الإسلام د  )٢(
 . ١٨٠٧/، ح١٤٣٣/، ص٣/ج. غزوة ذي قرد وغيرها/الجهاد والسير، ب/ك:  صحيح مسلم )٣(
 .٧٢١٣/، ح١٤٢٧/، ص٤/ساء، جبيعة الن/ الأحكام، ب/ ك:  صحيح البخاري )٤(
 ٧٢١٥/ ح: المصدر السابق )٥(
 . باختصار٦٧-٦٦/ص :فتحي الوحيدي.د. الفقه السياسي والدستور في الإسلام )٦(



 

 

٢٣٩

  .؛ كعجزه بمحاصرة، أو مرضيقتضي الخلعمر  خلع الإمام القائم لأ:السبب الثاني

 تأكيد البيعة على النواحي والأقاليم لدفع توهم محاولة الخـروج عـن             :السبب الثالث 

  .طاعة الإمام

  . وفاة الإمام القائم وقد عهد لِخَلَفِهِ، فتؤخذ البيعة للجديد:بب الرابعالس

  . الاستيثاق بالبيعة لمن عهد إليه الإمام بالإمامة بعده، في حياته:السبب الخامس

هذه هي الأسباب التي تستدعي أخذ البيعة للاستيثاق من رضا الناس بمن عهـد إليـه                

 ي ضروبا من أشكال البيعة وكتاباتها، مع اكتفاء الأوائـل         الإمام بالإمامة من بعده، مما يستدع     

  .)١( بالبيعة الشفويةمن المسلمين

  

  :أنواع البيعة: المطلب الرابع

 المـسلمين   مـن  لنبـي    ا قد أخذ ديننا كل حسب قدرته واستعداده، ف     تتنوع البيعة في    

  :الإسلام، والسمع والطاعة، والهجرة، وعلى الولاء والنصرة: علىالبيعة 

   : البيعة على الإسلام والتوحيد-١

لخطورة نكثها، لأن البيعـة تكـون       أنواع البيعة،   حيث يبدأ المسلم عهده بها، فهي أهم        

الذي يلزم كل مسلم ومـسلمة      أسس تعاليمه،   من   عهد المسلم بدينه، والالتزام بالحد الأدنى        ولأ

  .سلاميبايع عامة الناس عليه هو الإ كثر ما كان النبي ، وأفي الأمة

   : البيعة على السمع والطاعة-٢

أخذها الخلفاء  التي   مع بيعة الإسلام، وهي      التي بايع المسلمون رسول االله      وهذه هي   

تقصدها معظم الكتابات تأسيسا على الممارسة في عـصور         ، وهي التي    الراشدون من بعده    

أول مـا  ، وهي التي  رن الماضي  إلى ما قبل سقوط الدولة العثمانية، في بداية الق         الملك المتتالية 

 عن عبادة بن الصامت     ، ف لذهن إذا أطلقت كلمة البيعة دون تحديد، وأدلتها كثيرة        يتبادر إلى ا  

وأن لا  ،  )٢(على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره        بايعنا رسول االله    : "قال

  .)٣()لا نخاف في االله لومةَ بالحق حيثما كنا – أو نقول -، وأن نقوم ازع الأمر أهلهنن

وعندما اختلفت نظم الحكم المختلفة في العالمين العربي والإسلامي، واستبدلت البيعـة            

باليمين الدستوري، وارتبطت هذه الدول، بدول الكفر بمواثيق ومعاهدات اقتصادية وعـسكرية            

على أخذ البيعة من     ، في شتى البلدان الإسلامية    اجتهدت الحركة الإسلامية المعاصرة   وسياسية،  

                                                 
دار الѧѧسلام للطباعѧѧة والنѧѧشر .١٩٨/ص: عبѧѧد العزيѧѧز عѧѧزت الخيѧѧاط.  النظѧѧام الѧѧسياسي فѧѧي الإسѧѧلام، النظريѧѧة الѧѧسياسية نظѧѧام حكѧѧم، د  )١(

 .م٢/٢٠٠٤/جمة، طوالتوزيع والتر
 ٧١٩٩/،ح١٤٢٤/، ص٤/آيف يبايع الإمام الناس، ج/الأحكام، ب/ ك:  صحيح البخاري )٢(
 .٧٢٠٠/ ح: المصدر السابق )٣(



 

 

٢٤٠

يتطلع إليـه   عظيم  ولا شك أنه هدف     ، لإعادة توحيد صف الأمة،      لطاعةأتباعها على السمع وا   

  . من المصلحين والمجاهدينالكثير

حيث جـاء    كانت أول الأمر فرض عين على كل من أسلم،           : البيعة على الهجرة   -٣

. هذا مجالد يبايعك على الهجـرة     فقال  (،   ليبايع رسول االله     )١(مجاشع بن مسعود بأخيه مجالد    

، بعد الفـتح   وانتهت الفرضية    )٢(")لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلام        : "فقال  

وإذا . ، ولكـن جهـاد ونيـة      لا هجـرة  (يوم فتح مكة،    : قال النبي   :  قال فعن ابن عباس    

يحل محل الهجـرة    لامي،  ونظامها الإس ، أي أن الجهاد والدفاع عن الدولة        )٣()استنفرتم فانفروا 

حين لم يكن هناك كيان سياسي بل كيان اجتماعي مشتت ومحارب، والمـراد بـالهجرة هنـا                 

  . الهجرة من مكة إلى المدينة

  :لبيعة على النصرة والمنعةا -٤

لا تتم إلا في ظروف سياسية أو عسكرية خاصـة، كبيعـة العقبـة              (ومثل هذه البيعة    

عددهم ثلاثة وسبعين رجلا    البالغ   من وفد الأنصار     أخذ النبي    الثانية، وكذلك الحديبية، حيث   

أبـايعكم  (:  لقرآن، ورغب في الإسلام قال    اوبعد أن تلا    في العقبة، البيعة الثانية،     وامرأتين،  

: وه على ذلـك وهـم يقولـون       ، فبايع )...على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم، وأبناءكم       

، فبايعنا يا رسول االله، فواالله نحـن أبنـاء الحـروب، وأهـل              )٤(لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا    (

 فاستعدوا للنصرة من اللحظات الأولى للبيعة، عندما أرادوا         ،) ورثناها كابرا عن كابر    )٥(الحلقة

   .)٦() أمرهم بالعودة إلى رحالهممهاجمة المشركين ليلا بأسيافهم، لكن الرسول 

لنفسه من المـؤمنين    التي ابتاعها االله تعالىصارت هذه هي البيعة ،  وحين اكتمل الدين  

، قـال   الجنـة بليكافأهم  ،   وكل زمان  ينصروا دينه في كل مكان    أن  وأموالهم، و أنفسهم  بشرائه  

 إِن االلهَ اشْتَرى مِن الْمؤْمِنِين أَنْفُسهم وأَموالَهم بِأَن لَهم الْجنَّةَ يقَاتِلُون فِي سـبِيلِ االلهِ              {: تعالى

فَيقْتُلُون ويقْتَلُون وعدا علَيهِ حقا فِي التَّوراةِ والإِنْجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهـدِهِ مِـن االلهِ                

        ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و تُمعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِرتَبفي التي البيعة هي فهذه  ،)١١١:التوبـة ( }فَاس

عنق كل مسلم إلى يوم القيامة، وهي الجهاد في سبيل االله، وهى مستمرة لأن الجهاد ماضٍ إلى                 

لاَ يزالُون يقَاتِلُونَكُم حتَّى يردوكُم عن دِيـنِكُم        ..{: ، قال تعالى  يوم القيامة ما دام أعداء الإسلام     

                                                 
هѧـ  تهѧذيب   ٣٦ وصѧدقه مجالѧد فѧي روايتѧه، قѧتلا يѧوم الجمѧل        ابني مسعود بѧن ثعلبѧة بѧن وهѧب الѧسلمي، روى مجاشѧع عѧن الرسѧول                )١(

 .٣٧٣/، وص٣٧١/، ص٥/ج: التهذيب للعسقلاني
 .٣٠٧٩/، ح٦١٩/، ص٢/لا هجرة بعد الفتح، ج/الجهاد والسير، ب/ ك:  صحيح البخاري )٢(
 .٣٠٧٧/، ح٦١٩/، ص٢/لا هجرة بعد الفتح، ج/ الجهاد والسير، ب/ المصدر السابق، ك )٣(
  ٢٦/،ص١/انظر لسان اللسان لابن منظور، ج. العفاف، ويكنى عنه بالنفس وبالمرأة:  الإزار )٤(
 .٢٨٤/اسم لجملة السلاح والحدود، انظر المصدر السابق، ص:  الحلقة )٥(
-١٥٨/ص: وفѧاء محمѧد رفعѧت   . د.جمѧال عبѧد الهѧادي و أ   . د. من الميلاد حتى الممات، أ      تاريخ الأمة الواحدة سيرة خاتم المرسلين         )٦(

 باختصار، والسيرة المحمدية تحѧت  ٦٧/ص: يت خطابوالرسول القائد، لمحمود ش.م٢٠٠٥،  ١/القاهرة، ط /  باختصار، دار السلام   ١٦٠
 . باختصار١٤٢-١٣٩/ضوء العلم والفلسفة ص



 

 

٢٤١

 )الرضوان(الحديبية  نموذج المؤمنين في بيعة     عالى  ت، وقد مدح االله     ")٢١٧:البقرة( }..إِن استَطَاعوا 

ا بايعوا الرسول    لم    على الموت، فكانوا السابقين الأولين قبل تأسيس الدولة ولـزوم الجهـاد

وفرضه على كل المسلمين دفاعا عن الدين والأرض والعرض، وقد كان المسلمون ينـشدون              

   )١()الجهاد ما بقينا أبداعلى ***نحن الذين بايعوا محمدا (:في غزوة الخندق

والشروط التي يجب أن تتوفر فيهم، ليرى        أحوال الإمامة    نالحل والعقد يتصفحو  فأهل  

ودلالة هذه  . لا يتأخرون عن بيعته   ف الناس له بالطاعة،      أسرع نفضلا، وم  كثرالأو كملأيهم الأ 

ثم تـأتي المرحلـة     ،  )٢(ىولالأنعقاد  الابيعة  ، حيث كانت    لخلفاء الراشدين   في اختيار ا  البيعة  

 ، ثـم   لخلفاء الراشدين المرحلة الأولى كبيعة ا   ، لمن تم اختياره في      الأمةأبناء  بيعة كافة   الثانية،  

باختيارهم له،   دعِي المسلمون للبيعة العامة في المسجد، فصعد المنبر بعد أن أخبرهم عمر             

بقيـة  دث مع    ح  مع أبي بكر   حدث   ، فما )٣(ومبايعتهم إياه، وأمرهم بمبايعته فبايعه المسلمون     

  .الأمصار، وعبر ولاة تمت تاريخيا في عاصمة الدولةببيعةِ  ،من بعدهالخلفاء 

إنها الطريقة الباقية لدوام الجهاد مع كل بر وفاجر إلى يوم القيامـة، وبالتـالي لـيس                 

لمانيين واليهود وعبـاد    لمسلم حجة ألا يكون في رقبته بيعة لإمام علِم دِينُه وتَقْواه، وجاهد الع            

  .  الصليب، الذين ينتهكون أعراض ودماء المسلمين ليل نهار، ويحتلون أرض المسلمين
  

  : صور البيعة: المطلب الخامس

 فـي   الخلافـة إلى حين إلغـاء      لتاريخ الإسلامي من لدن سيدنا محمد       للمتتبع  إن ا 

صحوبا بالمـصافحة، وقـد تقـع       ، فالبيعة قد تقع كلاما م     يدرك أن للبيعة عدة صور    استانبول  

  : مشافهة دون مصافحة، وقد تكون بالكتابة، وإليك بيانها

   : المصافحة والكلام-١

إن المتتبع للنصوص القرآنية والسنة النبوية يجد أنها غالبا ما كانت تتم مصافحة باليد،              

العقبة الأولـى   ، منها بيعة    وهذه هي الصورة الغالبة في المرات التي بايع فيها الناس النبي            

إِن {: والتي قال االله تعـالى فيهـا      والثانية، وبيعة الرضوان الشهيرة، التي تمت يوم الحديبية،         

دِيهِمقَ أَيااللهِ فَو دااللهَ ي ونايِعبا يإِنَّم ونَكايِعبي ٤()١٠:الفتح(} الَّذِين(.  

   :الكلام فقط -٢

وهذه تكون عادة في     حالة التي بايع النبي     وفد تكون بالكلام دون المصافحة، وهي ال      

 ما أخـذ رسـول االله       ! واالله: (فعن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها، قالت       مبايعة النساء،   

                                                 
 .٧٢٠١/، ح١٤٢٥/، ص٤/آيف يبايع الإمام الناس، ج/ الأحكام، ب/ ك:  صحيح البخاري )١(
 .م٣/١٩٨٩/دمشق، ط/بتصرف، دار الفكر.٦٨٤/، ص٢/ج: وهبة الزحيلي.  الفقه الإسلامي وأدلته، د )٢(
جѧدة،  / باختѧصار وتѧصرف، دار المجتمѧع لنѧشر والتوزيѧع           ١٥-١٤/ص: جولة تاريخية في حياة الخلفاء الراشدين، أحمد السيد الوآيل          )٣(
 .م١/١٩٨٦/ط

 .م١/١٩٩٦/عمان، ط/ دار النفائس للنشر والتوزيع.٢٥١/ص :عارف خليل أبو عيد.  نظام الحكم في الإسلام، د )٤(



 

 

٢٤٢

وكـان  .  كف امرأة قـط وما مست كف رسول االله . على النساء قط، إلا بما أمره االله تعالى      

، فقـد   من به عاهة لا تمكنه من المصافحة      و. )١()كلاما" قد بايعتكن "يقول لهن، إذا أخذ عليهن      

ارجـع فقـد     ":كان في وفد ثقيف رجل مجـذوم، فأرسـل إليـه النبـي              : (روى النسائي 

   .)٣)(٢()"بايعتك

   :الكتابة -٣

بـسم االله   : " فقـال  ،وأفضل مثال على هذه المبايعة ما كتبه النجاشي إلى الرسـول            

نبـي  ، سلام عليك يا      الأصحم بن أبجر   شيمن النجا  الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول االله       

فقد بلغني  : الذي لا إله إلا هو الذي هداني للإسلام، أما بعد         ، أحمد االله    االله ورحمة االله وبركاته   

، فورب السماء والأرض إن عيسى مـا يزيـد          كتابك يا رسول االله فيما ذكرت من أمر عيسى        

أصحابه، فأشهد أنك رسول    و ابن عمك    على ما ذكرت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قربنا          

 وأسـلمت علـى يديـه الله رب         هوقد بايعتك، وبايعت ابن عمك، وأصحاب     االله صادقا، مصدقا،    

   .)٤()العالمين

إن هذه الصور التي عليها البيعة إنما هي التأكيد على إعطاء الولاء الله مـن الـسمع                 

ها عقد وميثاق بين طرفين؛ الإمام مـن        والطاعة للخليفة، مقابل الحكم بما أنزل االله تعالى، وأن        

جهة وهو الطرف الأول، والأمة بأفرادها المسلمين، من جهة ثانية، وهي الطرف الثاني، كـم               

تبيين ذلك من خلال أركان البيعة، فالإمام يبايع على الحكم بالكتاب والسنة، والخضوع التـام               

ايع على السمع والطاعة للإمام فـي       للشريعة الإسلامية، عقيدة وشريعة ونظام حياة، والأمة تب       

  .حدود الشريعة

ومفهومه أن الحاكم والأمة مقيدون بما جاء في الأحكام الشرعية، ولا يحق لأحد منهم              

الخروج على ما تم التبايع عليه، لأن في ذلك خروج على أحكام الشريعة، مما يتطلـب نفـي                  

فَلاَ وربك لاَ يؤْمِنُون حتَّى يحكِّمـوك       {: الإيمان عمن ينقض بيعته مع االله تعالى، قال االله تعالى         

  . )٥()٦٥:النساء( }فِيما شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِدواْ فِي أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيتَ ويسلِّمواْ تَسلِيما
 

  

  

  

  

                                                 
 .١٨٦٦/، ح١٤٨٩/، ص٣/فية بيعة النساء، جآي/الإمارة، ب/ ك:  صحيح مسلم )١(
 )ه الألبانيصحح.(٤١٨٢/، ح٦٤٥/بيعة من به عاهة، ص/ البيعة، ب/ك:  سنن النسائي )٢(
 .٢٥٢/ص:عارف خليل أبو عيد. نظام الحكم في الإسلام، د )٣(
 .٨٤/، ص٣/ج: البداية والنهاية لابن آثير )٤(
 .باختصار وتصرف٢٥٣-٢٥٢/ص: عيدعارف خليل أبو . نظام الحكم الإسلامي، د )٥(
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  المبحث الثاني

  البيعة أول الإسلام

  :مطالبستة ويشتمل على   

  . البيعة أول العهد مع رسول االله :لمطلب الأولا

  . ومبدأ البيعةالضرار يتنافى مسجد :المطلب الثاني

  .آية البيعة وأقوال المفسرين: المطلب الثالث

  . صفات المبايعين:المطلب الرابع

  . مستلزمات البيعة:المطلب الخامس

  .البيعة ضرورة إسلامية: المطلب السادس

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

٢٤٤

   البيعة أول العهد مع رسول االله : لالمطلب الأو

بعد الإقناع بالحسنى، والموعظة الحسنة للدخول في        رسول االله   لقد كانت البيعة مع     

ا مع إسلامهم، بالتالي كان     شرطا أساس  منهم البيعةُ تْ  ذَخِ أُ إسلامهم،، وأعلنوا   واقبلإن  الإسلام، ف 

 على نفـس    ع كل من خَلَفَ رسول االله       ، وللمسلمين م  لا بد منها للمسلمين مع رسول االله        

ومن مات وليس   : (..  يقول  قال سمعت رسول االله      المنهج والأثر، فعن عبد االله بن عمر        

، بقدر مـا يمثلـه      شخص الرسول   لالبيعة  ا لم تكن    هذ، ل )١()في عنقه بيعةٌ، مات ميتة جاهلية     

 المبايعة كتفويض من المسلمين لـه       ، ومع هذا فلم تتم    كرسولٍ الله تعالى، لتكون البيعة الله وحده      

       في حياته ومـن    للزوم جماعة المسلمين في جميع الظروف،       وإنما    في شؤون حياتهم فقط؛

طرفـان  فيه اليوثق كرباط     الراعي والرعية،    قائمة على مبدأ التناصح والتناصر بين     ،  بعده  

 ، هذا العهد  نطلقه وغايته منهج الشرع الذي هو م    ذلك  في  ما  ا، يحكمه يهماجبات لكل الحقوق والو 

، وكل من سار على هديه، واقتفى أثره في منهجه، بالتالي           لبيعة بداية مع رسول االله      اوهذه  

  .لا بد لكل مسلم أن يكون في رقبته بيعة الإسلام وبيعة المناصرة والولاء الله ولرسوله

التي اجتاحت   التداعيات والأحداث الكثير من   لقد تخللت القرون التي تلت الخيرة منها        

، في حملات متتاليـة أسـفرت علـى         ا، ووأد شأفته  ئها، محاولة استباحة خضرا   الأمة المسلمة 

، وتدنيس ديارهم، وولوغ التتار والصليب واليهود فـي          المسلمين  الأوغاد في أعراض   ةاستطال

              دمائهم دون رقيب أو حسيب، ما لا يسع لحرٍ أن يقف إزاء ذلك مكتـوف اليـدين، أو يـلازم

  .صمت الذي ينم عن العار والنذالة، ناهيك عن المسلم المؤمن التقي النقيال

في ظل هذه الحملات الحاقدة والهجمات الشرسة ضد ديننا ونبينا وأبناء أمتنا،  وفـي               

ظل شطب كل ما هو خَير في هذه الأمة، بقيت الراية خفاقة، وانتشر الإسلام في قلوب العباد                  

 بالالتفاف حول أئمـتهم     لخُلَّصِ من المسلمين ببيعتهم لرسول االله       قبل دخول البلاد، والتزم ا    

    سطوة التتار  في تاريخهم، وتماثل     فظعالأالمجاهدين لنصرة دينهم ونبيهم، في ظل أوضاع هي         

، والمتمثلة بالتخاذل الذي يتقنه المنافقون، والمخالفة التي يجيـدها           بل أشد  على عاصمة الخلافة  

ابة والمريضة، إنه النكران والجحود والتخلِّي عن المؤمنين، إنه المكـر           أصحاب القلوب المرت  

إنهم المنافقون الذين في كل عصر يحاولون حـرف         . الذي يتفنن فيه المرجفون   والكذب  والكيد  

، وتحالفـاتهم الإجراميـة ضـد       كـافرين البوصلة عن مسارها، جاهدين من خلال ولائهـم لل        

 وقت المحن وغيـره      يشعر المؤمن  ؛تهم، رغم ذلك كله   المجاهدين، بالطعن في جهادهم ونصر    

من خلال تـسابقهم لنـصرة      ذلك  ينعكس  لوفاء بما عاهد عليه االله تعالى،       أن البيعة في رقبته     

الدين والعقيدة، إنها البداية وأول العهد، الذي يتوارثه المسلمون الأوفياء جيلا إثر جيل، الـذين               

                                                 
 .١٨٥١/، ح١٤٧٨/، ص٣/، ج..وجوب ملازمة جماعة المسلمين/الإمارة، ب/  ك:حيح مسلم ص )١(
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،  االله لاء والنصرة، وبذل الغالي والنفيس والمهج في سبيل       باعوا أنفسهم الله ، يتعاهدون على الو      

، لتكون كلمة الذين كفـروا       دينهم يحذرون أليم عقابه، وأن يمكّن االله لهم      يرجون رحمة ربهم و   

فيفوزوا بجنـة ربهـم التـي       . السفلى، وكلمة االله هي العليا، أو يمن عليهم بالشهادة في سبيله          

إِن اللّه اشْتَرى مِن الْمؤْمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَن لَهم الجنَّةَ          {: لىوعدها المتقين قال االله تعا    

               ـنمآنِ والْقُرالإِنجِيلِ واةِ ورا فِي التَّوقهِ حلَيا عدعو قْتَلُونيو قْتُلُونبِيلِ اللّهِ فَيفِي س قَاتِلُوني

  دِهِ مِنهفَى بِعأَو          ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكتُم بِهِ وعايالَّذِي ب عِكُميواْ بِبشِرتَبلقد ،  )١١١:التوبة( } اللّهِ فَاس

فعن بشير بن الخصاصية    معنى البيعة وعلى أي شيء تقوم،       أدرك أصحاب البيعة الصادقون،     

 أتيت رسول االله    : (  قال     د ألا إلـه إلا االله وأن       تـشه :  لأبايعه على الإسلام فاشترط علي

محمداً عبده ورسوله، وتصلي الخمس، وتصوم رمضان، وتؤدي الزكاة، وتحج البيت، وتجاهد            

لا : (فقال  ) وذكر الصدقة والجهاد  (أما اثنتان فلا أطيقهما     : قلت يا رسول االله   . في سبيل االله  

  .)١()صدقة ولا جهاد؟ فبم تدخل الجنة؟

جنة؟ إن لم يجاهد المسلم ويجود، وكيف يكون الـولاء  كيف يدخل ال! حقا يا رسول االله  

الله ورسوله؟ وكيف يكون التناصح والمناصرة؟ وكيف يكون الالتزام بما عاهد االله عليه عنـد               

  .إنفاق النفس وما في حوزتها الله رب العالمينالبيعة؟ إن ذلك كله يحتاج إلى 

قتهم؛ فكيف بالمسلم الذي    لقد أدرك العرب بفطرتهم مبدأ المناصرة، وحب العطاء بسلي        

   .نشأ وتربى؛ بل وعاهد االله على ذلك

 بعد أن ذُكر لعمر أن سـعيد         لعمر بن الخطاب     ولنتأمل ما قاله سعيد بن عامر       

شَهِدتُ مصرع خُبيب بن عدي الأنـصاري  : ، فقال في بيان سبب ما يعرِض له       )٢(يغنط الغنطة 

       بمكّة و قد حملوه على جذعِ فقالوا  :أَني فـي      :  أن محمداً مكانك؟ فقال    أتحب واالله ما أُحب

فما ذكرت ذلك اليـوم     : يا محمد، يقول سعيد   : ثم نادى . أهلي وولدي، وأن محمداً شِيك بشوكة     

وتَركي نُصرته في تلك الحال وأنا مشرك لا أومن باالله العظيم إلاّ ظننت أن االله عز و جـلّ لا       

  .)٣()الحمد الله الذي لم يضلّ فِراستي: فقال عمر. تلك الغنطةيغفر لي بذلك الذنب أبداً فتصيبني 

، حتـى    من خلال فهمه لإسلامه وبيعته      خطورة عدم المناصرة   لقد أدرك الصحابة    

، فيصيبه  عدم مناصرته خبيباً قبل أن يسلم     بسبب  ، أن االله لا يغفر ذنبه       ظن سعيد بن عامر     

على الموت بسبب ذلـك، وهـو علـى غيـر           ما يصيبه من الهم والغم وشدة البلاء وإشراف         

  الإسلام، فكيف بمن أسلم وعاهد االله على ذلك بالولاء والنصرة الله ولرسوله وللمؤمنين؟

  

                                                 
الأردن، الѧسعودية،   / ، بيѧت الأفكѧار الدوليѧة      )٢١٩٤٨(٢٢٢٩٤/ح) الѧشاملة (حѧسنه الأرنѧاؤوط     ،  ٢٢٤/، ص ٥/ج : مسند الإمѧام أحمѧد      )١(
 .م١/٢٠٠٥/ط

 .٢٩٣/، ص٣/ج: العين للفراهيدي/ شدة الكرب، وإشراف على الموت، انظر كالهمُّ و:  الغنط )٢(
 .م١/١٩٨٩/بيروت، ط/، دار الكتب العلمية٣٣٨/،ص١/ج:  صفة الصفوة جمال الدين أبي فرج بن الجوزي )٣(



 

 

٢٤٦

  :عة ومبدأ البيمسجد الضرار يتنافى :المطلب الثاني

إن البيعة تعني الالتزام بشرع االله تعالى، ولزوم جماعة المسلمين، والسمع والطاعـة               

للإمام، وحرمة الخروج عليه، فمن خرج على الإمام لأي سبب غير الكفر البواح، فقـد خلـع                 

 من رقبته، وبالتالي يكون مستباح الدم ويقاتل حتى يعود إلى حوزة الإسـلام،              )١(ربقة الإسلام 

من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمـات،        : (؛ أنه قال   عن النبي     هريرة   فعن أبي 

ومن قاتل تحت راية عميةٍ، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر             . مات ميتة جاهلية  

ولا يتحاشى مـن    . ومن خرج على أمتي، يضرب برها وفاجرها      . عصبة، فقتل، فَقِتْلَةٌ جاهلية   

فكم عاث المنافقون فـسادا فـي       ،  )٢() عهد عهده، فليس مني ولست منه      مؤمنها، ولا يفي لذي   

وما أمهرهم  ! وما أبرعهم في قتل الأبرياء    ! الأرض، فما أحذقهم في فن الخروج على السلطان       

يسوغون كل عمل أو موقف لمصلحتهم، وخاصة تحالفاتهم الخطيرة         ! في خلس الأموال وسلبها   

العدو؛ غازيا، محتلا، أو متربصٍ يريد بالمسلمين شرا وفرقة،         الدنيئة مع الكافرين؛ أيا كان هذا       

: سورة براءة، قال تعالى   كيف لا؟ وأجدادهم الذين بنوا مسجد الضرار، وتم فضحهم من خلال            

}             بـارح ـنا لِّمـادصإِرو ؤْمِنِينالْم نيتَفْرِيقًا با وكُفْرا وارا ضِرجِدساتَّخَذُواْ م الَّذِينو   اللّـه 

           ونلَكَاذِب مإِنَّه دشْهي اللّهنَى وسنَا إِلاَّ الْحدأَر إِن لِفَنحلَيلُ ومِن قَب ولَهسرفما بنوا  ،  )١٠٧:التوبة( }و

مركز اجتماعاتهم ومؤامراتهم، وغرفة اتـصالاتهم بـالروم،        بناءهم إلا ضرارا، حيث أرادوه      

وما أشبه الليلة بالبارحة، حيـث مـا زالـوا          ار المسلمين،    ويحثونهم على غزو دي    ،ينتظرونهم

ليظهر البون الشاسع بين الصادقين في بيعتهم والكاذبين،        والجهاد والخير،   يحاربون أهل البيعة    

:  قـال   مسعود السلمي  نمجاشع ب فالصادقون هم الذين يبايعون على الجهاد في سبيل االله، فعن           

ولكن علـى الإسـلام     . بأهلهاإن الهجرة قد مضت     (: فقال.   أبايعه على الهجرة    أتيت النبي   

  .)٣()والجهاد والخير

إن مواقف المنافقين من الجهاد؛ أنهم حجر عثرة أمام المجاهدين، بـل ورأس حربـة               

  :نافي والبيعة التي منهاالكافرين من اليهود والنصارى ضد المجاهدين، فضرارهم يت

  . ن؛ لكونهم لا يحبون الخير لهمأنهم يبدعون في صنع الشر نكاية بالمؤمني •

 .  على الولاء والنصرةما زالوا يستهزؤون بالذين آمنوا؛ رغم بيعتهم لرسول االله  •

إن إرادتهم وسعيهم في تفريق المؤمنين، فكرة جامحة ملأت قلـوبهم حقـدا وحـسداً،         •

مين المـسل اجتماع  غاظهم  حيث   تراود خيالهم المريض ما توقفت لحظة واحدة،         ةًينِموأُ

ويشقوا صفهم، حتى كانت    ة المسلمين،   سعوا يفرقوا كلم  ؛ ف خلف رسول االله    وألفتهم  

                                                 
 .٤٦٣/،ص١/ج: لسان اللسان لابن منظور: فارق الجماعة، انظر: الخيط والمعنى:  ربقة )١(
 .١٨٤٨/، ح١٤٧٦/،ص٣/،ج..وتحريم الخروج على الطاعة... وجوب ملازمة جماعة المسلمين/الإمارة، ب/ك:  صحيح مسلم )٢(
 .١٨٦٣/، ح١٤٨٧/، ص٣/ج. المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير/ب:  المصدر السابق )٣(



 

 

٢٤٧

 وباطنه الإضرار بالمسلمين، والكفر والتفريق بينهم،       فكرة مسجدٍ ظاهره العمل الصالح    

مما يخالف البيعة التي ألزموا أنفسهم بها، النصح لكل مسلم، فكيف والتفريق بيـنهم،              

 .)٢() على النصح لكل مسلمبايعت النبي : ( قال )١( البجليفعن جرير بن عبد االله

طاعة الكافرين والاتصال بهم والكيد معهـم       : إن أخطر ما ينافي البيعة ويتناقض معها       •

ضد المسلمين؛ بل والطلب منه اجتياح الديار، وهذا ما كان من المنافقين زمن رسول              

إِرصادا لِّمن حارب اللّه ورسولَه مِـن       و...{:  إلى يومنا الحالي، قال االله تعالى      االله  

         ونلَكَاذِب مإِنَّه دشْهي اللّهنَى وسنَا إِلاَّ الْحدأَر إِن لِفَنحلَيلُ وفأساس البيعة   )١٠٧:التوبة( }قَب ،

.  على السمع والطاعة   بايعنا رسول االله    : (السمع والطاعة، فعبادة بن الصامت يقول     

وعلى أن لا ننـازع الأمـر       . وعلى أثرة علينا  . والمنشط والمكره . العسر واليسر في  

، فطاعة االله تعالى    )٣()لا نخاف في االله لومة لائم     . وعلى أن نقول الحق أينما كنا     . أهله

ورسوله، تستوجب معصية الكافرين فيما يخالف طاعة االله، لذا حذرنا جل في عـلاه              

ا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِن تُطِيعواْ فَرِيقًا من الَّذِين أُوتُـواْ           ي{: قالمن طاعة أهل الكتاب، ف    

كَافِرِين انِكُمإِيم دعوكُم بدري فكيف بتنفيذ أوامرهم؟)١٠٠:آل عمران( }الْكِتَاب ، 

 . إن ترقب العدو والتنسيق معه يتنافي مع عقد البيعة على السمع والطاعة •
 

  :آية البيعة وأقوال المفسرين فيها: المطلب الثالث

إِن اللّه اشْتَرى مِن الْمؤْمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِـأَن لَهـم الجنَّـةَ             {:: قال االله تعالى  

لِ والْقُرآنِ ومـن    يقَاتِلُون فِي سبِيلِ اللّهِ فَيقْتُلُون ويقْتَلُون وعدا علَيهِ حقا فِي التَّوراةِ والإِنجِي           

ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكتُم بِهِ وعايالَّذِي ب عِكُميواْ بِبشِرتَباللّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِع١١١:التوبة(} أَو(.  

هذا النص يكشف عن حقيقة العلاقة مع االله، وحقيقة بيعة المـؤمنين            : (يقول سيد قطب  

.. مهم، فمن بايع ووفَّى فهو المؤمن الحق، تتمثل فيه حقيقة الإيمـان           التي أعطوها لربهم بإسلا   

  ،)٤()حيث استخلص االله من هذه النفوس أَنْفَسها

االله ابتاع من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنة، التي وعدها إيـاهم           إن  : (يقول الطبري 

. بيله، ومن أحسن وفاء بعهده مـن االله       أن يوفِّيِ لهم، إذا هم وفُّوا بما عاهدوا االله فقاتلوا في س           

   .)٥()أنفسكم وأموالكم بالذي بعتموها من ربكم، وفوزكم } ببيعكم{أيها المؤمنون } فاستبشروا{

إن المؤمن متى قاتل في سبيل االله حتى يقتل، فتذهب روحه، وينفـق             : (ويقول الرازي 

فجعل هذا اسـتبدالا وشـراء،   . لماله في سبيل االله، أخذ من االله في الآخرة الجنة جزاء لما فع   
                                                 

 لبجلѧي القѧسري  أبѧو عمѧرو أسѧلم سѧنة وفѧاة النبѧي          هو جرير بن عبد االله بن جابر بن مالك بن نضر بن ثعلبѧة بѧن جѧُشُم بѧن عويѧف ا                   )١(
  . ٣٦٨/، ص١/ج: هـ،  تهذيب التهذيب للعسقلاني٥١وروى عنه، وروى عنه أولاده مات 

  ).ه الألبانيصحح. (٤١٥٦/، ح٦٤١/البيعة على النصح لكل مسلم، ص/ البيعة، ب/ك:   سنن النسائي)٢(
  .١٤٧٠/، ص٣/، ج..اء في غير معصيةوجوب طاعة الأمر/ الإمارة، ب/ ك:   صحيح مسلم)٣(
  . باختصار وتصرف١٧١٦/، ص٣/ج:   في ظلال القرآن لسيد قطب)٤(
  .م٤/١٩٨٠/بيروت، ط/ ، دار المعرفة.، باختصار٢٦/، ص١١/ج:   جامع البيان للطبري)٥(



 

 

٢٤٨

فهذا المثل جار مجرى التنبيه     ... والبائع لا بد له من مشتري والمشتري هو االله والبائع هو االله           

على كون العبد شبيها بالطفل الذي لا يهتدي إلى رعاية مصالح نفسه، وأنه تعالى هو المراعي                

  .)١()لمصالحه بشرط الغبطة التامة

مثيل لإثابة االله إياهم الجنة على بذل أنفسهم وأموالهم في سبيله،           ت: ()٢(ويقول البيضاوي 

  .)٣()والقتال استئناف ببيان ما لأجله الشراء

يخبر تعالى أنه عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ           : (ويقول ابن كثير  

فضل به على   بذلوها في سبيله بالجنة وهذا من كرمه وإحسانه فإن قبل العوض عما يملكه بما ت              

  )٤()فمن حمل في سبيل االله قبل العقد ووفَّي به.. بايعهم فأغلى ثمنهم.. عبيده المطيعين له

اشترى االله سبحانه من العباد إتلاف أنفسهم وأموالهم فـي طاعتـه،            (: القرطبيويقول  

وهو عوض عظيم لا يدانى     . وإهلاكها في مرضاته، وأعطاهم الجنة عوضا عنها إذا فعلوا ذلك         

  . )٥()فمن العبد تسليم النفس والمال، ومن االله الثواب والنوال، فسمي هذا شراء... ولا يقاس به

إن الدخول في الإسلام صفقة بين المشتري وهو االله تعالى، وبـين             (:ويقول سيد قطب  

المؤمن فيها وهو البائع، فلا يبقى بعدها شيء في نفسه ولا في ماله يحجزه، ليكشف عن حقيقة                 

حيث اسـتخلص   .. فمن بايع هذه البيعة ووفَّي بها، فهو المؤمن الحق        ...  والعلاقة مع االله   البيعة

االله فيها لنفسه أنفس المؤمنين وأموالهم، فلم يعد لهم ما يستبقُوه إلا أنفقوه في سبيله، إنها صفقة                 

عـة  مشتراه لشاريها التصرف وفق ما يفرض وما يحدد، ولا يكون من البائع إلا السمع والطا              

  .)٦()والعمل والاستسلام لطريق الجهاد ووسيلة النصر أو الاستشهاد، والثمن هو الجنة

يوم أراد اللَّه تعالى أن يسعِد الناس برحمته، ويقـدم لهـم نظامـاً              : (ويقول حسن البنا  

يضمن لهم به سعادة الدارين، بعث إليهم رسولا من أنفسهم بكتاب فيه سـعادتهم، بعقـد بيـع                  

الجنة، وكيفيـة   : النفس والدم والروح والمال، والجزاء    :  الخالق والمخلوق، والسلعة   وشراء بين 

وهل تؤدى مهمةُ المؤمن بأقل من هذا الـثمن؟         . جهاد في سبيل االله وفناء البدن والمال      : التسليم

وقد كُتِب هذا العقد على صفحات التوراة والإنجيل والقرآن وشـهد عليـه جبريـل وموسـى                 

لذا ربحـت التجـارة     .  عليهم الصلاة والسلام، وليس أحد أوفى بعهده من اللَّه         وعيسى ومحمد 

فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم بـه وذلـك   {: وعظم الثواب، فكانت البشرى للبائعين الصادقين    

  .)٧()أوقَد غلب علينا العقوق حتى لا نسلم للَّه وديعته إلا بثمن؟... )١١١:التوبة(} هو الفوز العظيم
                                                 

  . باختصار١٩٩/، ص١٥/ج:   مفاتيح الغيب للفخر الرازي)١(
بقѧات المفѧسرين   طهѧـ، انظѧر   ٦٨٥مѧر بѧن محمѧد البيѧضاوي ولѧي قѧضاء شѧيراز ومѧات فيهѧا سѧنة                    القاضي ناصر الѧدين عبѧد االله بѧن ع           )٢(

  .٢٤٩-٢٤٨/، ص١/للداوودي، ج
  .م١/٢٠٠٣/بيروت، ط/، دار الكتب العلمية٤٢٢/المجلد الأول، ص:   أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لعبد االله بن عمر البيضاوي)٣(
  .٤٣٠/، ص٢/ ج:  تفسير القرآن العظيم لابن آثير)٤(
  اختصار وتصرف. ٢٤٥-٢٤٤/، ص٥/ج:   الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)٥(
  .باختصار وتصرف١٧١٦/، ص٣/ج:   في ظلال القرآن لسيد قطب)٦(
  :والموقع مجلة المجتمع. م٦/١٠/١٩٣٦بتاريخ " الإخوان المسلمون"  بتصرف من جريدة )٧(
 http://www.almujtamaa-mag.com/detail.asp?InNewsItemID=147731&InTemplateKey=print  
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عقد البيع هذا والوعد الرباني المكتوب على صفحات الكتب الـسماوية قـد تمـت        إن  

صفقته بين االله عز وجل وهو المشتري، وبين البائع نَفْسه المؤمنة ومالَه الزكي يتلفهما بالجهاد               

في سبيل االله بكل الوسائل المشروعة والقتالية؛ مقابل الجنة ونعيمها، بـشهادة أمـين الـسماء                

لأرض عليهم الصلاة والسلام، ولأن البيع لا يتم إلا بوجود السلعة والإيجاب والقبـول              ورسل ا 

بين البائع والمشتري، واالله لا يشترى إلا ممن باع، فقد تمت البيعة، وبشِّر البائعون بالرضـا                

نفوسهم وأموالهم بالفوز العظيم، وبما أن بعض البائعين قد يؤخرون تسليم وديعتهم، حثهم على              

سرعة التسليم في ملحق العقد، بالصفات التي لو اتصفوا بها أسرعوا في التنفيذ، ليبشرهم ثانية               

، مما يدلل على عظيم كرم االله تعالى الذي اشـترى قبـل أن يبيـع                }وبشِّرِ الْمؤْمِنِين {: بقوله

  :عزيزة على االله تعالى لذا غلا ثَمنُها، للأسباب التاليةالمجاهدون نفوسا كريمة و

ثُم سواه ونَفَـخَ    {: أنه جل في علاه هو الذي خلقها، ونفخ فيها من روحه، فقال تعالى             •

ونا تَشْكُرةَ قَلِيلًا مالْأَفْئِدو ارصالْأَبو عمالس لَ لَكُمعجوحِهِ و٩:السجدة( }فِيهِ مِن ر(.  

 .)٧:الشمس( }ونَفْسٍ وما سواها{: أن االله أقسم بالنفس، وأنه تعالى لا يقسم إلا بعظيم فقال •

، فمـا كانـت     )١(في القرآن الكريم مائتين وخمسة وتسعين مرة      " نفس"لقد وردت لفظة     •

لتتكرر إلا لتبين أصل الخير المأمورة به، فامتثلت أمر ربها فيه فعظمت، والشر الذي              

 .نتنهيت عنه، فانقادت لهواها وشرورها فجمحت، وجحدت أمر ربها فذلت وها

مِن أَجلِ ذَلِك كَتَبنَا علَى بنِـي       {: ثمنها وغلاها من بيان عظمة حرمتها، قال االله تعالى         •

إِسرائِيلَ أَنَّه من قَتَلَ نَفْسا بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّـاس جمِيعـا                 

، وشدد وغلَّظَ في عقوبة قتل النفس       )٣٢:المائدة( }...لنَّاس جمِيعا ومن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا ا    

ومن يقْتُلْ مؤْمِنًا متَعمدا فَجزآؤُه جهنَّم خَالِدا فِيها وغَضِب اللّه علَيهِ           {: المؤمنة، فقال   

 .)٩٣:النساء( }ولَعنَه وأَعد لَه عذَابا عظِيما

 .مة صفقتها، فلو لم تكن غالية ما تم شراؤها من قبل االله تعالىعظمتها من عظ •

 .إن نفسا ثمنها الجنة غالية، ومن استرخصها للشيطان والهوى، أذلها وأفقدها قيمتها •

•                مهأَنْفُـس ـملِّكَهموهب االله عبيده أنفسهم، عندما خلقهم من العدم، وأسبغ عليهم النعم، ي

 في ملكوته دون انقطاع، ثم يشتري تفضلا ما وهب، بأعظم           وهم الفقراء إليه، والعبيد   

ما يكون الثمن، فإن وفَّى العبد عقد ربه، بسرعة التنفيذ، وصدق بيعته، ببـذل نفـسه                

فجعل الجنة ثمنـا    ( وماله حبا لجلاله، فاز بوفاء ربه وثمن بيعته جنة االله ورضوانه،            

ن ومنه يعلم حال المثَمن، وصـدق  لما بذلوا من أنفسهم وأموالهم، وفي ذلك إعظام للثم    

  . )٢()ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة، فلا تبيعوها إلا بها: (القائل

                                                 
  .٧١٤-٧١٠/ص:   المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لمحمد فؤاد عبد الباقي)١(
  .م١٩٧٨/جديدة/بيروت، ط/ دار الفكر.  بتصرف٣٠-٢٩/ص:   روح المعاني، لشهاب الدين الألوسي)٢(
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لذلك كانت الجنة لمن أقبل على القتل بعد أن رأى مصارع أصـحابه دون أن يوهنـه                  •

لا ! بيـع واالله مـربح    : ذلك، أو تضعفه كثرة الجراح، كالأعرابي الذي سمع الآية قال         

 .)١(قيل، فخرج إلى الغزو فاستشهدنقيل ولا نست

هذه الآية الوحيدة التي تقدمت النفس فيها على المال، لبيان أن النفس عنـد االله أكـرم                  •

وأعز على االله من المال الذي هو في الغالب مقدم على النفس عند الناس، فأمرهم أن                

 .يفكوا قيد أنفسهم من هذا المال الذي يقيدها

ر وكذب ومكر وخديعة، وهي قبيحة في الإنسان، والغنـي          إن نقيض الوفاء بالعهد غد     •

اسـتفهام  } ومن أوفى بعهده من االله    {: عنها أولى أن يكون منزها عنها، لذلك جاء قوله        

 .)٢(استنكاري، أي لا أحد أوفي بما وعد االله جلَّ في علاه

اعتراض مقرر لمضمون ما قبله من حقية الوعد على نهج          } ومن أوفى بعهده من االله    { •

المبالغة في كونه سبحانه أوفى بالعهد من كل وافٍ، فإن إخلاف الميعاد مما لا يكـاد                

يصدر عن كرام الخلق، مع إمكان صدوره عنهم، فكيف بالكريم الخلاق الغنـي عـن               

 . )٣(العالمين؟

إن الأمر بالاستبشار وطلب إظهاره والسعي له، تشريف على تشريف زيادة لسرورهم             •

 .)٤(ه على ما قبله؛ أي فافرحوا غاية الفرح بما فزتم من الجنةعلى سرورهم، والأمر ب

، )٥()أي بعهود أكيدة  (} إن االله اشترى  {: الأولى: شملت الآية على أنواع من التأكيدات     ( •

عبر عن إيـصال الثـواب      : فالمشتري هو االله المقدس والمنزه عن أي نقص، الثانية        

ي الصفقة على حقيقتها المحسوسة،     بالبيع والشراء، وذلك حق مؤكد حتى يدرك المشتر       

وهي تفيد  } عليه{قوله  :  ووعد االله حق، الرابعة    )٦()مصدر مؤكد (} وعدا{: قوله: الثالثة

قوله :  وهذا التأكيد للتحقيق، السادسة    )٧()}حقا{: وأتم التأكيد بقوله  :  (الوجوب، الخامسة 

تب الإلهية وجميع   وذلك يجري مجرى إشهاد جميع الك     } في التوراة والإنجيل والقرآن   {

وهو غاية في   } ومن أوفى بعهده من االله    {قوله  : الأنبياء والرسل على المبايعة، السابعة    

مبالغة في التأكيد، وكـذلك     } فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به    {: قوله: التأكيد، والثامنة 

ز تأكيد على عِظم الأجـر وأن الفـو       } العظيم{: ، والعاشرة }وذلك هو الفوز  {: في قوله 

  .، هذه التأكيدات لبيان عِظَمُِ الصفقة وحصول الأجر على الحقيقة)٨()أيضا عظيم
  

                                                 
  . بتصرف٣٨٩/، ص٣/ج:   نظم الدرر للبقاعي)١(
  . بتصرف٢٠١/، ص١٥/ج: الغيب للفخر الرازي  مفاتيح )٢(
   ٤٥١/، ص٢/ج:    إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود)٣(
  .٤٥١/، ص٢/ج:   المصدر السابق)٤(
  .٣٨٩/، ص٣/ج:   نظم الدرر للبقاعي)٥(
  .٣٣٥/، ص٢/ج:  الكشاف للزمخشري)٦(
  .٣٨٩/، ص٣/ج:   نظم الدرر للبقاعي)٧(
  .٢٠١/، ص١٥/ج: فاتيح الغيب للفخر الرازي  م)٨(
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  :صفات المبايعين :المطلب الرابع  

بعد أن بين االله تعالى ورغب بصفقة الشراء الربانية، والتي يتم بموجبها أن يتلف العبد                

 وطمعا في جنته، ليفـوز      الصالح نفسه ويبذل ماله رخيصا، دخولا في صفقة االله، وحبا لأمره،          

فوزا عظيما، هذا البيان يتلوه بيان لصفات الذين تمت الصفقة معهم، أو الشروط التي يجب أن                

  : يتصف بها صاحب البيعة مع االله، قال تعالى

  }         رعبِـالْم ونالآمِـر اجِدونالس وناكِعالر ونائِحالس ونامِدالْح ونابِدالْع ونوفِ التَّائِب

ؤْمِنِينشِّرِ الْمبودِ اللّهِ ودلِح افِظُونالْحنكَرِ ونِ الْمع ونالنَّاه١١٢:التوبة( }و( .  

أنها منفصلة، على أسـاس أن كـل        : اختلف أهل التأويل في هذه الآية، جماعة قالت         

عليا، وإن لم   موحد يجب أن يدخل تحت تلك المبايعة مقاتلا في سبيل االله لتكون كلمة االله هي ال               

أن الآيتان مرتبطتان، فلا يدخل في البيعة إلا المؤمنون         : يتصف بتلك الصفات، وآخرون قالوا    

الذين اتصفوا بهذه الصفات، وأن هذه الأوصاف جاءت على جهـة الـشرط لبـذل الأنفـس                 

  . )١(والأموال في سبيل االله تعالى

جاء على عدة وجـوه     } التائبون{وما يدعم القول الثاني نقل أهل اللغة أن إعراب كلمة             

  رفع على المدح، أي هم التائبون يعني المؤمنـون، كمـا             :الوجه الأول : (كما نقل أبو السعود   

 ويجوز أن يكون مجرورا على أنـه        :الوجه الثاني يدل عليه القراءة بالياء نصبا على المدح، و       

حذوف أي التـائبون مـن       ويجوز الرفع على الابتداء والخبر م      :الوجه الثالث صفة للمؤمنين،   

 ويجـوز أن    :الوجه الرابع ،  }وكُلَّا وعد االلهُ الْحسنَى   {: أهل الجنة أيضا وإن لم يجاهدوا، كقوله      

، وما بعده خبر ما بعده خبر، أي التائبون من الكفر علـى             }الْحامِدون{: يكون خبره قوله تعالى   

  . )٢()ن في عبادة االله تعالىالحقيقة هم الجامعون لهذه النعوت الفاضلة أي المخلصو

، وبالتالي )٣(كما جعل الطبري هذه الصفات شرطاً لكل مجاهد صادق في بيعته مع االله  

فإن االله تعالى قد جعل هذه الشروط سببا للتمكين في الأرض للمنتصرين، وسببا لدخول الجنة، 

ليست إرادة قتالية، أو جاهد في سبيل االله أم لم يجاهد، وذلك أن الجهاد في سبيل االله تعالى 

أو طمعا ! انتقاما للنفس من ظالم، أو شهوة اعتداء على ضعيف، أو ردة فعل على حدث ما

بسلب مال أو أرض؛ وإنما هو وازع ديني بأمر رباني، ومتطلب إيماني، تقوم به النفس، بعد 

الأرض، أن تسمو عن صغائر الذنوب ناهيك عن كبائرها، لترقى بنفسها وتنشر دين االله في 

مسلحة بالتوبة الدائمة، والعبادة القائمة، آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر، بعيدة عن 

  هذه الآية تفصل وتوضح : (المحرمات، حافظة للحدود والمحارم، يقول محمد على الصابوني
 

                                                 
 . بتصرف٢٤٧/، ص٥/ج:   الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١(
 .٤٥٢/، ص٢/ج:  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود )٢(
 . بتصرف٢٧/، ص١١/ج:  جامع البيان للطبري )٣(
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لأوصاف المؤمنين الذين باعوا أنفسهم الله فنالوا عز الدنيا والآخرة، حيث ذكرت الآيـة تـسع                

  : وإليك أوصافهم)١()ات جليلة ورفيعةصف
  

  :التائبـــون: الصفة الأولى  

 عليهم،  من جميع الذنوب، كما أثنى رسوله       } التائبون{أثنى االله عليهم ومدحهم بقوله        

، )٢()كل ابن آدم خطاء وخير الخطـائين التوابـون  : ( قال ، أن النبي   فعن أنس بن مالك     

 ما بدر منهم وسلف، حيث يشعرون دائما بالقصور، يصاحب          دائمو التوبة، والاستغفار عن كل    

هذا الشعور الندامة والأسف حياء من االله تعالى، فلا يمكن لمجاهد مقبل على ربه، أن يتلـف                 

نفسه في سبيل االله صادقا، وحاك في نفسه إثم أو ذنب إلا تركه وتاب منه وكرهه، يقول سـيد                   

ى االله بالاستغفار، يحدوهم شعور بالندم على ما مضى،         التائبون مما أسلفوا، العائدون إل    : (قطب

وتوجه إلى االله فيما بقي، وكفٌ عن الذنب، وعملٌ صالح يحقق التوبة، كما يحققهـا بـالترك،                 

  .)٣()فهي طهارة وزكاة وتوجه وصلاح
  

  :العابــدون: الصفة الثانية  

صادقا بذوده عن دينه    المجاهد أن يكون يوفَّى عهده وبيعته مع ربه، ومجاهدا           إذا أراد   

كتـاب االله وسـنة     عبادته لربه لا يشرك به شيئا، متمسك ب       وأمته، لا بد له من التمترس خلف        

، قولا وعملا، وأن يؤدي الفرائض التي هي أحب الأعمال إلى االله عبادة، ومكثـرا               رسوله  

مـن  (: قال إن االله : قال رسول االله    :  قال من النوافل حبا ورضا وتقربا، فعن أبي هريرة         

. عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضـه عليـه                 

وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره                

الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بهـا، وإن سـألني لأعطينـه، ولـئن                   

، فإن أداء الفرائض على وقتها، وكثرة النوافل من قيام وصيام وتلاوة            )٤(...)اذني لأعيذنه استع

اً في قوله محسنا صـالحا فـي        دقاصبد من حسن الظن باالله، مخلصا في نيته         حبا في االله، فلا     

ا صادقا، يقبل على    ، هذه هي العبادة التي تجعل من المسلم رباني الصفات، ليكون مجاهد           عمله

فسه وقـدمها   فمن عبد االلهَ حبا وتعظيما هانت عليه ن       . راغبا في عدوه قتلا وتقتيلا ونكاية     ربه،  

إن إتيان العبادة بالرضا والمحبة مـشعر بتعظـيم االله          : (رخيصة في سبيل االله، يقول الرازي     

                                                 
 .٩٥/، ص٣/ج:  قبس من نور القرآن للصابوني )١(
 ).ه الألبانيحسن(٢٤٩٩/، ح٥٦٣/ص/.. ، بصفة القيامة والرقائق والورع عن رسول االله /ك:  سنن الترمذي )٢(
 .١٧١٩/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )٣(
 .٦٥٠٢/، ح١٢٩٧/، ص٤/التواضع، ج/ الرقاق، ب/ ك:  صحيح البخاري )٤(
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فمعرفة االله والإقرار بوجوب طاعته عمل من أعمال        ... تعالى على أقصى الوجوه في التعظيم     

 .)١()وأخذوا من أبدانهم في ليلهم ونهارهم...وعبدوا االله في السراء والضراء...لبالق
 

:                                                                            الحامــدون: الصفة الثالثة  

يسارع المجاهدون الصادقون بأبدانهم وأموالهم للقاء ربهم، ولسان حالهم حامدا شاكرا             

لى نعمائه، الصابرين على ضرائه بكثرة الشكر والحمـد فـي           حال الصالحين دائمي الحمد ع    

قال رسـول االله    :  قال فعن صهيب الرومي    : السراء والضراء، ممتثلين قول رسول االله       

) :  إن أصـابته سـراء     . وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن    . إن أمره كله خير   . عجبا لأمر المؤمن

، لـذلك أدرك المجاهـدون،      )٢()خيراً له شكر، فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان          

فسعدوا بالخير، وصبروا على الضر، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكـن                

ليصيبهم، بالتالي جعلوا من جهادهم وسيلة لمرضاة ربهم، غير عابئين لما سيصيبهم، مسخرين             

صاحب ذلك لـسان رطـب      أموالهم وما يملكون في خدمة دينهم وجهادهم، بكل حب ورضا، ي          

بذكر االله وحمده والثناء عليه، وما يحدث اليوم من خلال تعدد خنساواتنا فـي بيـت المقـدس                  

والحامدون هـم   : (وأكنافه يعطينا صورا حقيقية من صور الفداء والتضحية، يقول ابن العربي          

  .)٣()الراضون بقضائه، والمصرفون نعمته في طاعته
  

  :الســـائحون: الصفة الرابعة  

الصيام، وقيل التفكر والتدبر في ملكوت االله تعـالى،         : أقوالٌ منها :  في معنى السياحة    

إن سياحة أمتي   : (، وقيل الجهاد، فعن النبي      )٤(وقيل طلب العلم، وقيل السائرون في الأرض      

إن االله تعالى حث المـؤمنين فـي الآيـة          : (، وذكر الرازي  )٥()الجهاد في سبيل االله عز وجهل     

ى على الجهاد، ثم ذكر هذه الآية في بيان صفات المجاهدين، فينبغي أن يكونوا موصوفين               الأول

السياحة أصلها الذهاب على وجه الأرض كما يسيح        : يقول القرطبي . )٦()بمجموع هذه الصفات  

الماء، فالصائم مستمر على الطاعة في ترك ما يتركه من الطعام وغيره، فهـو فـي منزلـة                  

هذه الصفة أليق هنا بالجو     : (، يقول سيد قطب   )٧()ن تجول قلوبهم فيما ذكروا    والمتفكرو. السائح

فمع التوبة والعبادة والحمد يكون التدبر في ملكوت االله على هـذا            . بعد التوبة والعبادة والحمد   

النحو الذي ينتهي بالإنابة إلى االله، وإدراك حكمته في خلقه، وإدراك الحق الذي يقـوم عليـه                 

                                                 
  .بتصرف٢٠٣/، ص١٥/ج:   مفاتيح الغيب للفخر الرازي)١(
  .٢٩٩٩/، ح٢٢٩٥/، ص٤/ج. المؤمن أمره آله خير/الزهد والرقائق، ب/ ك:  صحيح مسلم )٢(
  .بيروت، بدون طبعة/ دار الفكر.١٠٢٠/القسم الثاني، ص:   أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي)٣(
  . باختصار٢٠٤-٢٠٣/، ص١٥/ج:   مفاتيح الغيب للفخر الرازي)٤(
  )ه الألبانيحسن. (٢٤٨٦/، ح٣٩٧/النهي عن السياحة، صفي /الجهاد، ب/ ك:   سنن أبي داوود)٥(
  .٢٠٤/ ، ص١٥/ج:   مفاتيح الغيب للفخر الرازي)٦(
  .١١٢/، ص٥/ج:   الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)٧(



 

 

٢٥٤

ولكن لبناء الحيـاة    . كتفاء بهذا الإدراك وإنفاق العمر في مجرد التأمل والاعتبار        لا للا . الخلق

  .)١(وعمرانها بعد ذلك على أساس هذا الإدراك

فالسياحة هي السير المستوعب في الأرض، ومنه سير أعيننا تنظر في ملكـوت  االله               (  

مجاهـدون الـصائمون    ، فالـسائحون هـم ال     )٢()وتستنبط من الآيات ما يدل على تأكيد إيمانه       

المتدبرون والمتفكرون في خلق االله، كيف والجهاد يتطلب السياحة في الأرض الـسير فيهـا؛               

  . لينشر دين االله ينصر أولياءه، ليزداد العابدون المتأملون في آيات االله تعالى

والصائمون الذين تسمو نفوسهم الشَّفافة لتزداد شوقا مع شوقها لخالقها، حيـث يهيـئ               

ام للصائم فرصة صفاء الذهن، فتزداد هذه النفوس تمعنا وتدبرا وتفكرا فـي عظمـة االله                الصي

  . وملكوته سبحانه؛ كي يستنبط من آيات االله ما يعينه على زيادة إيمانه

 أما أولوا الألباب المتدبرون بعظمة االله يتعرفون عليه من خلال التدبر والتفكر فـي                

تسبيحهم وتعظيمهم لربهم، وحبا وشوقا لخـالقهم بعـد ازديـاد           عظيم آياته ومخلوقاته، فيزداد     

إيمانهم، فيزداد شوقهم لإتمام بيعتهم مع االله تعالى فيصرفون نفوسهم وأموالهم حبـا فـي االله                

  .ورسوله من أجل نصرة دينه وأوليائه

فيلتقي المجاهدون والصائمون والمتفكرون في خلق االله على موعد مع قدر االله تعالى               

ياحة نفوسهم استعدادا لوعد االله تعالى، إنهم التائبون العابدون الحامدون السائحون، أهـل             في س 

التقوى والورع فيزهدون في الدنيا ليسهل عليهم إيفاء بيعتهم لإتمام صفقتهم مع ربهـم، وقـد                

تحلَّوا بالحمد والشكر فرحا بالبشرى، وازدادوا صبرا استعدادا لإتلاف أنفسهم وأموالهم بكـل             

غبطة والرضا والشوق لربهم، سائحين في آيـات ربهـم الناطقـة والمرئيـة  والمقـروءة                 ال

  .والمسموعة الدالة على الحكمة والحق مستلهما الاحتساب والرضا للجهاد في سبيل االله تعالى
    

  :الراكعون الساجدون: الصفة الخامسة والسادسة  

لقا للتكبر أو الغرور، وما حدث      إن المعارك الجهادية في سبيل االله تعالى لا تحتاج مط           

ذكـر االله   :  معهم، بل إن أهم مستلزمات الجهـاد       في حنين خير دليل مع وجود خير الخلق         

تعالى، وتمام الخضوع لعظمته وكبريائه وهذا لا يكون إلا من خلال دوام المجاهدن الصادقين              

 وسننها، خاشعون فـي     على صلاتهم، محافظون عليها في أوقاتها، قائمون بأركانها وواجباتها        

فكانت مواظبة المجاهد على صلاته وخصوصا في أرض المعركة أمر لابد منه لبيـان              . أدائها

  .تمام الخضوع والتعظيم االله تعالى

                                                 
  .١٧١٩/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن، لسيد قطب)١(
 . القاهرة، بدون طبعة/ م الشعرواي، المكتبة التوفيقية، قدم وعلق عليه عبد الرحي٢٣٦/ص:  زبدة التفاسير لمحمد متولي الشعرواي )٢(



 

 

٢٥٥

جعل الركوع والسجود كناية عن الصلاة، لأنهما خرجا عن مـألوف           : (يقول الرازي   

ولأن القيـام الله    ... اسيان في الصلاة  حركة الإنسان وعادته في القيام والقعود، فهما ركنان أس        

أول مراتب التواضع، والركوع وسطها، والسجود غايتها، فخص الركوع والـسجود بالـذكر             

  . )١(لدلالتهما على غاية التواضع والعبودية الله ونهاية الخضوع والتعظيم الله رب العالمين
  

  :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الصفة السابعة والثامنة  

لا يمكن لمسلمٍ إتلاف نفسه في حرب من الحروب، دون أن يكون قائما بطاعـة االله،                  

زاجراً نفسه عن المعاصي والذنوب، محافظا على حدود االله ويحمي أركانـه، وناهيـاً عـن                

كَبـر   *علُونيا أَيها الَّذِين آَمنُوا لِم تَقُولُون ما لَا تَفْ        {: المنكر، وإلا ينطبق عليه قول االله تعالى      

       لُونا لَا تَفْعاللَّهِ أَن تَقُولُوا م قْتًا عِندفالأمر بالمعروف من المجاهد ونهيه عـن        )٣-٢:الصف( }م ،

المنكر تؤدي إلى رص الصفوف وتوحيدها، وأمر قبل كل شيء يحبه االله، لذلك جـاء بعـدها                 

، ثم كيف ينهـى     )٤:الصف( }يلِهِ صفا كَأَنَّهم بنيان مرصوص    إِن اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتِلُون فِي سبِ      {

المؤمن عن المنكر دون أن يطبق ذلك عمليا، فالمنكر يتطلب غضب لدين االله وغيـرة عليـه،         

  .ومخاصمة لأهل الظلم والعدوان، مع ضرورة قتالهم إذا استوجب الأمر ذلك

  .صفات المجاهدين، وهم الأولى بهافالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم   
    

  :المحافظون على حدود االله: الصفة التاسعة  

يجب على المجاهدين المبايعين الذين يحاربون المعتدين الظالمين، أن يـدافعوا عـن               

الحرمات والحدود، وأن يكونوا أولى الناس محفاظة على حدود االله تعالى ومحارمـه، يقـول               

والمقصود أن تكاليف االله كثيرة وهـي محـصورة فـي           } د االله والمحافظون لحدو {: (الرازي

العبادات التي أمر االله بها لا لمصلحة مرعية في الدنيا، بل لمصالح مرعية في الدين؛               : نوعين

فالمحافظة على العبادات وسـائر     . )٢()إما لجلب المنافع، وإما لدفع المضار     : والمعاملات فهي 

ته جاء طلبا لمرضاة االله تعالى ورحمته وجنته، ساعين بكـل  أعمال البر، بشتى أقسامه ومسميا   

جهدهم على جلب المنافع قدر الاستطاعة ودفع الضر بكل قوة، حتى يكونوا المجاهـد الـدرع           

  .الواقي والحضن الدافئ وصمام الأمان لهذه الأمة

    

  

    

  

                                                 
   بتصرف٢٠٤/، ص١٥/ج:   مفاتيح الغيب للفخر الرازي)١(
  .٢٠٥/ص:   المصدر السابق)٢(



 

 

٢٥٦

  :مستلزمات البيعة :المطلب الخامس  

وإن كان للمبايع من صفات وشروط تتوفر فيه        ! إن كان للبيعة شروطا وأسبابا وأركانا     

لإتمام صفقته مع االله تعالى، فإن للبيعة كذلك مستلزمات لا بد من المحافظة عليهـا والالتـزام                 

بها، حتى تصفو نفس المؤمن وتطمئن فلا يمكن أن يعاهد العبد ربه وفي عنقه بيعة لغيره، أو                 

حاربة أهله وإخوانه متعللا بحجـج واهيـة،        يرتبط بمعاهدات جانبية، أو أن يبايع غيره على م        

أو ينكث عهده مع االله طلبا لمرضاة       ! فيحارب ربه ودينه وأوليائه من حيث يدري أو لا يدري         

  !غيره، قولا أو عملا، أو قولا وعملا معا، والعياذ باالله

 لذلك أعقب االله تعالى آية البيعة ومبشراتها، بآية حرمة الاستغفار للمشركين ولو كانوا            

ما كَان لِلنَّبِي والَّذِين آمنُواْ أَن يستَغْفِرواْ لِلْمشْرِكِين ولَو كَـانُواْ           {: أولي قربى، قال االله تعالى    

  ، )١١٣:التوبة( }أُولِي قُربى مِن بعدِ ما تَبين لَهم أَنَّهم أَصحاب الْجحِيمِ

من حيث السياق، أو من حيث المعنـى، أو مـن           فمناسبة الآية مرتبطة بالتي قبلها إما       

حيث السياق والمعنى على السواء، فالسياق القرآني في هذه الآيات يتحـدث عمـن يـدعون                

ويعاهدون أعداءه، من خلال رباط خفي      } ويحلفون إن أردنا إلا الحسنى    {الإسلام من المنافقين    

  .وولاء مستور بينهم وبين الكافرين

ن صفقة وتجارة رابحـة بـين االله تعـالى، وبـين الـصادقين              إن آية البيعة تحدثنا ع    

المجاهدين من عباده المؤمنين، وبيان لحقيقة الولاء الله من قبل المبايعين الـذين دللـوا علـى                 

صدق ولائهم عندما أفنوا أبدانهم وأموالهم في سبيل االله تعالى عند قتالهم لأعداء االله، سـاعين                

 االله، كراهية لهم، ومن أجـل ذلـك بـذلوا أنفـسهم             بكل جهدهم للقضاء على كل من يغضب      

  .وأموالهم في سبيل االله رخيصة، حبا في االله ليستبشروا ويفوزوا بما وعدهم االله تعالى

ويستمر السياق القرآني ترتبط آياته بعضها ببعض وآخذة بعناق أختها، وترابط لفظي            

 أن يكون مستغفرا تائبا، وعابـدا       بديع، لتتحدث عن صفات المبايعين، فمن كان ولاؤه الله لا بد          

زاهدا، وحامدا شاكرا، وصائما قانتا مجاهدا متدبرا ومعتبراً، راكعا وساجدا، من خلال حفاظه             

على صلاتها بقيامها وسجودها، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، متبرئا من الذين يتعـدون              

  . الحدود والمحارم والحرمات

على صدق البيعة؛ من خلال مستلزماتها، قـولا وتطبيقـا          ثم تأتي الآية التالية لتبرهن      

عمليا، الولاء الله تعالى التام، والبراءة الحقيقية التامة من المشركين، ولو كانوا أقـرب النـاس                

  ! وأحبهم إليه

وبالتالي فإن عقيدة الولاء والبراء من أهم مستلزمات البيعة، فاالله ينفي عـن أوليائـه               

رين عموما، ولذويهم المقربين على وجه الخصوص، ليبرهنـوا علـى           بالكلية استغفارهم للكاف  



 

 

٢٥٧

صدق بيعتهم مع االله في تبرؤهم من ذويهم الأموات، بعد أن استجابوا وتبـرؤوا مـن ذويهـم            

  .الأحياء

وضرب مثلا وقدوة في سلامة عقيدة إبراهيم عليه السلام عندما تبرأ من والده، بعد أن               

 من أصحاب الجحيم، فلا يتخذ أحد من إبـراهيم مـثلا فـي              وعده بالاستغفار قبل أن يعلم أنه     

  .  الاستغفار لأبيه؛ وإنما تتخذوه مثلا وتتبعونه من خلال تبرؤه

إن المؤمنين الذين اشترى االله منهم أنفسهم وأموالهم، جمعتهم صفات          : (يقول سيد قطب  

 الوشائج الإيمانية خاصة    بايعوا االله عليها، ليتم حسم العلاقات مع غيرهم التي لا تقوم على هذه            

عقب فتح مكة ودخول الناس في دين االله أفواجا دون تربية مسبقة، ولم يتم انطباعهـا بطبـاع              

المتقين، حيث لا زالت علاقات القربى مع ذويهم قائمة، فجاءت الآيات لتبين رفض أية بيعـة                

كانوا أولـي قربـى     أو عهد أو علاقة تتناقض مع من أراد أن يبيع نفسه الله تعالى، حتى ولو                

لأن إبراهيم الذي صبر وحلُم علـى إيـذاء         .. فلا أسوة بإبراهيم في استغفاره لأبيه     ... الأموات

  . )١()والده تبرأ من أبيه عندما مات على الشرك عدوا الله

فليس لغيره أن يتأسى به في ذلك، وتأكيد لوجوب الاجتناب عنـه            : (ويقول أبو السعود  

لصلاة والسلام تبرأ منه وهو في كمال رقة القلب والحلم، فلا بد أن يكون              بعد التبين بأنه عليه ا    

  . )٢()غيره أكثر منه اجتنابا وتبرؤا

فتمام الولاء الله تعالى، وتمام البراءة من المشركين من أهم مستلزمات البيعة، لتـصفو              

طـورة  العلاقة مع االله ويصدق العبد بعهده مع ربه، فلقد استـشعر المـسلمون الـصادقون خ               

الاستغفار السابق لأقاربهم الأموات، حيث ظنُّوا أن استغفارهم لـذويهم قبـل النهـي محبطـا         

ولما كان الاسـتغفار للمـشركين أمـرا        : (لأعمالهم، وضلالا لهم بعد هدايتهم، يقول البقاعي      

عظيما، وكان فيه نوع ولاية لهم، أظهر سبحانه للمؤمنين ما من عليهم به من عدم المؤاخـذة                 

لإقدام عليه تهويلا لذلك وقطعا لما بين أوج الإيمان وحضيض الكفران بكل اعتبـار فقـال                با

 لِيضِلَّ قَوما بعد إِذْ هداهم حتَّى يبين لَهم ما يتَّقُون إِن اللّه بِكُلِّ شَيءٍ               )٣(وما كَان اللّه  {: تعالى

لِيمما كان االله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين         و: (، ويقول الطبري  )١١٥:التوبة( }ع

بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله، حتى يتقدم إلـيكم بـالنهي عنـه                 

  . )٤()فتتركوه

ولكي تتحقق صفات المبايعة لا بد لها من سلامة ارتباط العبد بربـه وتوكلـه عليـه                 

إِن اللّـه لَـه ملْـك    {: ق إلا هو جل في علاه، قال تعـالى   سبحانه؛ لأنه لا ولي ولا ناصر بح      

                                                 
  . باختصار وتصرف١٧٢١-١٧٢٠/، ص٣/ج:   في ظلال القرآن لسيد قطب)١(
  .٤٥٣/ ص،٢ج:    إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود)٢(
  .٣٩٥-٣٩٤/، ص٣/ج:   نظم الدرر للبقاعي)٣(
  ٣٤/، ص١١/ج:   جامع البيان للطبري)٤(



 

 

٢٥٨

، )١١٦:التوبـة (} السماواتِ والأَرضِ يحيِـي ويمِيتُ وما لَكُم من دونِ اللّهِ مِن ولِـي ولاَ نَـصِيرٍ              

فالذي لا يخفى عليه من أسرار ملكوته شيء، فيما يخص الحياة والمـوت والنفـع والـضر،                 

  .ي لا بديل عن صدق البيعة معه سبحانه من خلال الحب والبغض في االلهبالتال

فلا ينبغي لأحد أن يحب إلا فيه، ولا يبغض إلا فيه، ولا            : (يقول برهان الدين البقاعي   

لأن الإنسان قد ينصره غير قريبه، فلا يوالي إلا من كان مـن             ... يهتم بعداوة أحد ممن عاداه    

يد لمن أقدم على ما ينبغي أن يتقي لا سيما الملاينة لأعداء االله             حزبه أهل حبه وقربه، وفي تهد     

  .)١()من المساترين والمصارحين، فإن غاية ذلك موالاتهم وهي لا تغني من االله شيئا
  

  :البيعة ضرورة إسلامية: المطلب السادس

البيعة هي الميثاق والعهد الذي يقطعه المرء على نفسه بالسمع والطاعة لولي الأمـر،              

" الخليفة"بالتالي هي ميثاق بشري مؤَسس على رؤية عقدية تتضمن ثلاثة أطراف هي المبايع              و

والمبايع عليه وهو الشريعة التي تصب جل اهتمامها في الحفاظ على الكليـات         " الأمة"والمبايِع  

الخمس لاستمرار الحياة على الأرض، وبحيث يلتزم الفريق الأول الإمام، والثـاني جمهـور              

الأمة جماعة المسلمين، بل والحفاظ عليها والدفاع عنها، ولا تنتهي مسئولية أحـدهما بمجـرد               

الفهـم الـدقيق    (عقد البيعة؛ بل تستمر في تحمل تبعة حفظ الدين وتطبيق الشريعة من خلال              

للبيعة التي تشمل مجموع الإسلام، والإخلاص الله بالقول والعمل، والجهاد من أجل ذلك بالنفس              

ل، ممتثلين بذلك أوامر االله تعالى ومجتنبين نواهيه، والثبات على الأمر، والتجرد للأخوة             والما

، إضافة إلى رقابـة الحـاكم،       )٢()الإسلامية المرتبطة برباط العقيدة، التي تزينها الثقة المتبادلة       

  .ونصحه إذا حاد، وعزله إذا لزم الأمر واقتضت المصلحة العليا للبلاد والعباد

م أن العهد أمر ملزم للطرفين، لا يحق لأحدهما نقضه والانصراف منه، ومن             بذلك نعل 

فلا بد مـن أن     . الضروري أن يلزم المسلم نفسه ببيعة أو عهد، وأنه لا يستطيع الانفكاك عنها            

: قال      عن النبي أبي هريرة    نعرف أن البيعة ملزمة لمن أراد الدخول في الإسلام، فعن 

وعدل كان له بـذلك   يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى االله عز وجل   جنة    إنما الإمام  (

  .)٣()أجر وإن يأمر بغيره كان عليه منه

من هذا يتضح ضرورة وجود الإمام بداية ليسوس الأمة ويقودها نحو العزة والنـصر              

فِّر لهـم  والتمكين، يحفظ أماناتهم وعهودهم، وودهم، فيرعى كبيرهم ويرحم صـغيرهم، ويـو   

الستر لأنه يمنـع العـدو مـن أذى         (أمانهم وعيشهم، ستر عيوبهم وينشر خيرهم، لأنه الإمام         

ويتقيـه النـاس ويخـافون    ، ويحمي بيضة الإسلام، ويمنع الناس بعضهم من بعض  ، المسلمين

                                                 
  . باختصار وتصرف٣٩٥/، ص٣/ج:   نظم الدرر للبقاعي)١(
  .م٢٤/٢٠٠٠/بيروت، ط/ باختصار وتصرف، مؤسس الرسالة١٧٣-١٦٨/ص:   ماذا يعني انتمائي للإسلام لفتحي يكن)٢(
  .١٨٤١/، ح١٤٧١/، ص٣/الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقي به، ج/ ارة، بالإم/ ك:   صحيح مسلم)٣(
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يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفـساد         : ومعنى يقاتل من ورائه أي      ، سطوته

  .)١()م مطلقاوالظل

  بيعـة      وليس في عنقه     : (يقول    سمعت رسول االله    :  قال وعن عبد االله بن عمر      

، مما يدلل على خطورة مفارقة جماعة المسلمين، وأن لا عذر لمن خلـع              )٢()مات ميتة جاهلية   

يد الطاعة، كما لا يجوز أن يبقى المرء المسلم دون بيعة، ومن مات وليس في رقبتـه بيعـة                   

  ات ميتة جاهليةم

فكان فيمـا أخـذ        فبايعناه       دعانا رسول االله  : ، قال  عن عبادة بن الصامت      :ثالثا

علينـا وأن     وأثرة    على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا  بايعنا    أن  علينا

  ، )٣(")برهان   يهعندكم من االله ف بواحا    إلا أن تروا كفرا: "لا ننازع الأمر أهله، قال

بدايةً، الإمامة لا تنعقد لكافر، وإن كان مسلما وطرأ عليه الكفر عزِل، وكذا لو تـرك                

وخلعـه  ، ووجب على المسلمين القيـام عليـه      ، سقطت طاعته ، إقامة الصلوات والدعاء إليها   

، لكـافر فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع ا          ، ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك     

  . )٤(كما لا تنعقد البيعة لفاسق ابتداء، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه

  :هذه الأحاديث الثلاثة تبين التالي

  .ضرورة البيعة بداية لإمام عادل •

لا يجوز الخروج على الإمام إلا لأسباب شرعية، أهمها خروج الحاكم عـن أصـول                •

  .ن الذي لا شك فيه وبالحجة الدامغةالشريعة بالدليل والبينة والبرها

لا يجوز أن يخلع المسلم يد الطاعة بعد أن التزم ببيعة الإمام ومنهج الشريعة وجماعة                •

  .المسلمين، ولا يجوز أن ينكث المسلم عهده

 .لا يجوز أن يبقى المسلم دون بيعة، لأن في ذلك سبب لميتةٍ جاهلية •
 

ليـوم والتحالفـات العـسكرية      يبقى عدة تساؤلات، فـي ظـل وضـع المـسلمين ا           

 بعيدة المدى بين بعض الدول الإسلامية ودول الصليب الصهاينة، حيث تتبادل            )٥(والإستراتيجية

 .المصالح والخدمات، وفي ظل ظروف واضحة بينات، لا تخفى على كل ذي عقل بصير

                                                 
  .١٨٢/، ص٦/ج:   شرح صحيح مسلم للنووي)١(
  .١٨٥١/، ح١٤٧٨/ ، ص٣/وجوب ملازمة جماعة المسلمين، ج/الإمارة، ب/ك:   صحيح مسلم)٢(
  .٤٢/١٨٤٠/، ح١٤٧٠/، ص٣/وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، ج/الإمارة، ب/ك:   صحيح مسلم)٣(
  . ١٨٠/، ص٦/ج:   شرح صحيح مسلم للنووي)٤(
فѧن التخطѧيط   : ، وتعني قائѧد القѧوات،  وتعѧارف عليهѧا اصѧطلاحا       strategy: ، وبالإنجليزية strategos:   هي في الأصل آلمة يونانية      )٥(

  :ظران. للجمع بين إدارة الحرب سياسيا وعسكريا، وحديثا أضافوا البعد الاجتماعي والاقتصادي
  http://www.al-msa.com/vb/showthread.php?t=3419:  منتديات المساء
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جتمع هل بقي لحاكمٍ من طاعة ولَّى أمره للكافرين بتحالفات بعيدة المدى، يناصرهم وي             -

إليهم على  معاداة المجاهدين، ويجعل من أرض المسلمين مطية للكـافرين للإغـارة              

  على المسلمين؟

وهل من بيعة لحاكم ينسق الأمن مع أشد الناس عداوة للذين آمنوا، وأهـل الـصليب                 -

  وغيرهم لتعطيل الجهاد بكل الوسائل والسبل؟

  د أو ذمة، أو بيعة؟هل بقي لمثل هؤلاء الحكام بهذه المواصفات طاعة أو عه -

وبما أن الأمة تفرقت شذر مذر، وكل حاكم اختطف فريقا من أمة المسلمين، وارتـبط               

 : بالكافرين، ولم تتوفر فيه شروط ومواصفات الإمام المبايع للخلافة، وهي

أطيعوني : ( ـ أن تكون البيعة على كتاب االله وسنة رسوله قولا وعملا، كما قال أبو بكر ١

 )١(..) االله ورسوله، فإن عصيت االله ورسوله فلا طاعة لي عليكمما أطعت

  . ـ أن يجتمع في المأخوذ له البيعة شروط الإمامة٢

  . ـ أن يكون المتولي لعقد البيعة ـ بيعة الانعقاد ـ أهل الحل والعقد٣

  . ـ أن يجيب المبايع إلى البيعة٤

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا : "احد لقوله  ـ أن يتحدد المعقود له بأن لا تنعقد البيعة لغير و٥

  ). )٢("الآخر منهما

  .)٣( ـ الاختيار التام للمبايع في البيعة٦

  وبما أن هذه الشروط لا تنطبق على أحدٍ من حكام اليوم، فهل تبقى الأمة وأبناؤها دون بيعة؟

ماء، والشرعيون لا بد أن ينظر المسلمون من أهل الحل والعقد أمرهم، وخاصة العل... طبعا لا

منهم على وجه الخصوص، ليبحثوا على من تتوفر فيه شروط البيعة ـ إن كانوا أفرادا أو 

جماعات ـ يجتمعون عليهم، ويوكلون أمر المسلمين إليهم ويتحملوا المسؤولية، لاسترداد ما 

 دين سلب من ديار المسلمين، ورد عدوان المعتدين، وتعليم أبناء المسلمين أمر دينهم، ونشر

  .   االله تعالى في الأرض
  
  

 
  
  

  

  
                                                 

 .١/١٩٨٦/جدة، ط/ ، دار المجتمع للنشر والتوزيع١٦/ص: جولة تاريخية في حياة الخلفاء الراشدين، لأحمد السيد لوآيل )١(
  .١٨٥٣/، ح١٤٨٠/، ص٣/إذا بويع لخليفتين، ج/ الإمارة، ب/ ك:   صحيح مسلم)٢(
  http://www.weislam.com/vb/archive/index.php/index.php?t-187.html: نظر منتديات نحن الإسلام  ا)٣(
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  المبحث الثالث

  فضل االله على أمة الإسلام بمبعث سيدنا محمد 

  :ويشتمل على ثلاثة مطالب

  . صاحب البيعة الأولى وأولى الناس وفاء بعهد االله:المطلب الأول

  : آية الفضل وتفسيرها:المطلب الثاني

  :ويشتمل على ثلاثة بنود

  .رسول االله مبعث فضل االله على الأمة ب :البند الأول

  . على الأمة فضل رسول االله :البند الثاني

  . من خلال الآية صفات الرسول :البند الثالث

   ضرورة الالتزام بالبيعة بمتابعة رسول االله :المطلب الثالث

  . الهدايات والآثار التربوية لهذا الفصل:المطلب الرابع
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  :احب البيعة الأولى وأولى الناس وفاء بعهد االلهص :المطلب الأول

المصطفى لوحيه، المنتخب لرسالته، المفضل علـى  ( عن رسول االله: يقول الشافعي

المرفوع ذكره في الأولـى، والـشافع المـشفع فـي           ...جميع خلقه، بفتح رحمته، وختم نبوته     

وخيرهم نـسبا ودارا،    . ودنياالأخرى، أفضل خلقه نفسا، وأجمعهم لكل خُلُق، رضِيه في دين           

لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيهِ ما عنِتُّم حـرِيص علَـيكُم بِـالْمؤْمِنِين               {: قال تعالى 

 حِيمؤُوفٌ ر١ ())١٢٨:التوبة( } االله ر(        ،نِي  ، ومع ذلك هو أكثر الناس استغفارازفعن الأغر الم)٢(  ،

  . )٣()وإني لأستغفر االله في اليوم مائة مرة... (:  قال أن رسول االله

 فقد كان أتقى الناس وأخشاهم الله، بينَهـا عنـدما            الليل حتى تتورم قدماه،    كان يقوم   

أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر،          : (، فقال تَقَالَّ بعض الصحابة عبادته   

، ويصوم فلا يعلـم فطـره،       )٤() فمن رغب عن سنتي فليس من      وأصلي وأرقد وأتزوج النساء   

،  الله رب العالمين   ، أحمد الناس   وسيد من شكر     )٥(من حمد سيد  ويفطر فلا يعلم صيامه، فهو      

    ،دمحفي الأولى والآخرة، ومحموداً مـن         صفات  جمع  وعند االله الم مِدالحامدين الصالحين، فَح

  .االله والناس

، فكـان   )١٦٥:الأعـراف (} فَاصدع بِما تُؤْمر  {: هدين، صدع وامتثل لأمر ربه    إنه إمام المجا  

ووصى بذلك، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمـة          آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر،      

ما مـن نبـي   : ( قال  أن رسول االله     فعن ابن مسعود    وحذَّرهم من مخالفة أمره من بعده،       

ب يأخذون بسنته ويقتدون بـأمره،      اصحأي إلا كان له من أمته حواريون و       بعثه االله في أمة قبل    

 من بعدهم خُلُوفٌ يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم              )٦(ثم إنها تَخْلُفُ  

بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ولـيس وراء                

  .)٧()دلذلك من الإيمان حبة خر

الحث على مجاهـدة    ( من باب    مما يدلل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر        

ن عدم إنكار المنكر دليل على ذهاب الإيمان، وبقـدر كراهيـة            إالمخالفين بأقوالهم وأفعالهم، و   

  .)٨()المنكر يتبين مدى قوة الإيمان

 بن بشير رضـي االله      عن النعمان فومحارمه،  االله  وأولى الناس في الحفاظ على حدود       

علـى  هموا  ستعلى حدود االله، والواقع فيها كمثل قـوم ا        مئمثل القا ( :قال عنهما عن النبي    

                                                 
 .م٢/١٩٧٩/القاهرة، ط/ مكتبة دار التراث.  بتصرف١٣-١٢/ ص: الرسالة للإمام الشافعي )١(
 .٢٣١/، ص١/ج: هذيب للعسقلاني وعن أبي بكر، تهذيب الت الأغر بن يسار المزني من المهجرين الأولين، روى عن النبي  )٢(
 ٢٧٠٢/، ح٢٠٧٥/، ص٤/استحباب الاستغفار والاستكثار منه، ج/ التوبة، ب/ ك:  صحيح مسلم )٣(
 .٥٠٦٣/، ح١٠٤٦/، ص٣/الترغيب في النكاح، ج/ النكاح، ب/ ك:  صحيح البخاري )٤(
 .٢٨٩/، ص١/ج:  لابن منظورنلسان اللسا )٥(
 .٧٠/، ص١/ ج:صحيح مسلم: وهو الخالف بشر، انظرتحدث، وخلوف جمع خلف :  تخلف )٦(
 .٥٠/، ح٧٠-٦٩/، ص١/بيان أن النهي عن المنكر من الإيمان، ج/الإيمان، ب/ صحيح مسلم، ك )٧(
 .م٢٤/١٩٩٧/بيروت، ط/ مؤسسة الرسالة.،١٧٠-١٧٠/، ص١/ج: نزهة المتقين شرح رياض الصالحين، لمجموعة من المؤلفين )٨(
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أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مـن المـاء             وبعضهم ،ضهم أعلاها عب ب صافينة، فأ س

تركـوهم  ي فإن   ؛وقنالو أنّا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذِ من ف         : مروا على من فوقهم، فقالوا    

 مـر الأمقـدار   فب. )١() نجوا، ونجوا جميعـاً    ؛ هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم      ؛ما أرادوا و

حـب  ، يكـون    يمـان الإجهـاد، وبمقـدار     الاستعداد لل  عن المنكر؛ يكون     النهيبالمعروف و 

نكـر  ، ومن أنكـر م    ؛ فأرض المعركة لا تستوعب إلا من كان مجاهدا بيده أو لسانه           ستشهادلاا

بيده ولسانه في ساحة الوغى، فإنه يـستطيع أن         فمن لم يكن مع المجاهدين      ،  هبقلبالظالمين ولو   

يكون معهم بالدعاء الخالص لهم بالتثبيت والنصر والتمكين، مع القيام بدور العـين الـساهرة               

  .   على أمن الذراري والأطفال والأملاك
    

  :آية الفضل وتفسيرها: المطلب الثاني

  :رسول االله مبعث فضل االله على الأمة ب: لأولالبند ا

لقد من االله على أمة الإسلام بنعم كثيرة وآلاء عظيمة، وأعظمها؛ نعمة الإسلام والدين              

يمنُّون علَيك أَن أَسلَموا قُل لَّا تَمنُّوا علَي إِسلَامكُم بلِ اللَّه يمن            {: والإيمان، فقال جلَّ في علاه    

      ادِقِينص انِ إِن كُنتُملِلْإِيم اكُمده أَن كُملَيعلى أمة الإسلام برسول االله         )١٧:الحجرات(} ع  كما امتن ،

 اتِـهِ            {: ، فقالآي هِملَـيتْلُـو عي أَنفُسِهِم نولاً مسر ثَ فِيهِمعإِذْ ب ؤمِنِينلَى الْمع اللّه نم لَقَد

  كِّيهِمزيبِينٍ   ولالٍ ملُ لَفِي ضإِن كَانُواْ مِن قَبةَ والْحِكْمو الْكِتَاب مهلِّمعيوفـي  )١٦٤:آل عمـران ( }و  ،

لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيهِ ما عنِتُّم حرِيص علَـيكُم             {:سورة التوبة يقول تعالى   

  . )١٢٨:التوبة(} يمبِالْمؤْمِنِين رؤُوفٌ رحِ

 ه ، وبيان فـضل    هذه الآية العظيمة في بيان فضل االله على أمة الإسلام برسول االله             

على الأمة، من خلال ذكر صفاته في هذه الآية التي اختتم االله بها سورة التوبة .  

 ـ {: إنه الذي صلى عليه االله وملائكته قبل أن يأمر الناس بالصلاة عليه، بقوله             ه إِن اللَّ

، وهو  )٥٦:الأحزاب( }وملَائِكَتَه يصلُّون علَى النَّبِي يا أَيها الَّذِين آمنُوا صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تَسلِيما           

إن االله  : ( يقول  أنه سمع رسول االله       )٢(الذي وصف نفسه بأمر ربه، فعن واثلة بن الأسقع        

 قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشـم،          اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى     

أنا سيد ولـد آدم     (: قال رسول االله    :  قال ، وعن أبي هريرة     )٣()واصطفاني من بين هاشم   

ولو أحصينا في فـضله،     . )٤()وأول شافعٍ وأول مشفَّعٍ   . وأول من ينشق عنه القبر    . يوم القيامة 

   .لضاق بنا المقام والمقال

                                                 
 . ٢٤٩٣/، ح٤٩٣/، ص٢/هل يقرع في القسمة ؟ والاستهام فيه، ج/الشرآة، ب/ ك:  صحيح البخاري )١(
 واثلة بن الأسقع بن آعب بن عامر بن ليѧث بѧن عبѧد منѧاة، وقيѧل بѧن الأسѧقع، أسѧلم قبѧل تبѧوك وشѧهدها، آѧان يѧشهد المغѧازي بحمѧص                                )٢(

 .٦٧-٦٦/، ص٦/ج: تهذيب التهذيب للعسقلاني: انظر. هـ٨٣ودمشق، ومات فيها سنة 
 .٢٢٧٦/، ح١٧٨٢/، ص٤/، جفضل نسب النبي /الفضائل، ب/ ك:  صحيح مسلم )٣(
 .٢٢٧٨/ح:  المصدر السابق )٤(



 

 

٢٦٤

كبير وعظيم وذلك لأسـباب،      رسول االله   على أمة الإسلام بنعمة      االله سبحانه    فضلف

من خلال صفاته وحرصه على هداية الناس، وجمع له اسمين مـن            أنه عظيم الشأن والمكانة،     

ين لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيهِ ما عنِتُّم حرِيص علَيكُم بِـالْمؤْمِنِ            {:  فقال ،أسمائه

 حِيمؤُوفٌ ر١()لقد جاءكم أيها العرب رسول عظيم الـشأن       : ( يقول أبو السعود   ،)١٢٨:التوبـة (} ر( ،

وهذا على جهة تعديـد     : ()٢( من النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، يقول ابن عطية        وكذلك أنه   

 فـي   لم يصبه من شركٍ   (: ، كذلك لطهارته وصفاء نسبه، روى الطبري بسنده       )٣()النعمة عليهم 

فقد امـتن    كما أنه من أعظم النعم بعد نعمة الإسلام،          ،)٤()ولادته، ولا من ولادة الجاهلية بشيء     

} بلِ اللَّه يمن علَـيكُم أَن هـداكُم لِلْإِيمـانِ إِن كُنـتُم صـادِقِين              ...{: علينا بنعمة الإسلام فقال   
لَقَد من اللّه علَى الْمؤمِنِين إِذْ بعثَ فِيهِم رسولاً         { : فقال ، وامتن علينا برسول االله      )١٧:الحجرات(

أَنفُسِهِم ن١٦٤:آل عمران(} ...م(.  

إن االله جل في علاه لم يمتن على المؤمنين بلفظ المن إلا في هذين الموضعين، وفـي                 

 الذي نال شـرف     هووأيما فضل،   بعد فضل االله علينا بالإسلام       ذلك بيان لفضل رسول االله      

تبليغها للناس، ومن االله عليه بأجر كل من أسلم إلى           حمل رسالة الإسلام العظيم، وتحمل مشاق     

التي تؤهلـه لحمـل     تمثلت فيه الصفات السنية     يوم الدين، فلا يتحمل عبء هذه المهمة إلا من          

تـدل  (، ذا الدين كل من ينتمي وينتسب إلى ه   ؛رسالة رب العالمين، وبالتالي سينال هذا الشرف      

 الذي هو من أنفسنا، متصف بهذه الـصفات المـشعرة   هذه الاية على أن بعث هذا الرسول     

  ، )٥()بغاية الكمال، وغاية شفقته علينا هو أعظم مِنَنِ االله تعالى، وأجزل نعمه علينا

أن يبلغ الخلقَ تكاليف شاقة صعب تحملهـا، إلا          لما أمر االله رسوله     : (يقول الرازي 

ن خصه االله تعالى بوجوه التوفيق والكرامة، ختم السورة بما يوجـب سـهولة تحمـل تلـك            م

منكم، فكل ما يحصل له من العز والشرف في الدنيا عائد إليكم،             التكاليف، وهو أن الرسول     

وكل ضرر يصيبكم يشق عليه، ويرغب في إيصال خير الدنيا والآخرة إليكم، فهو كالطبيـب               

 علاج ما استصعب علاجه، رغبة في سلامتكم، وكالأب الشفوق الرحيم في            الحاذق المشفق في  

  .)٦()إحسان تأديبكم، فأنتم قد عرفتم أنه رسول االله بحق، فاقبلوا هذه التكاليف لتفوزا بكل خير

  

  

                                                 
  بتصرف٤٦٠/، ص٢/ج:  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود )١(
هـ، فقيها عارفѧا بالأحكѧام والحѧديث    ٤٨١سنة  عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطية أبو محمد الغرناطي، ولد     )٢(

 .٥٠/ ص:هـ، انظر طبقات المفسرين للسيوطي٥٤١والتفسير واللغة والأدب، توفي 
 .م١/١٩٩٣/بيروت، ط/دار الكتب العلمية. ١٠٠/، ص٣/ج:  تفسير ابن عطية )٣(
 م١/٢٠٠٠/بيروت، ط/ بتصرف، مؤسسة الرسالة٥٨٥/، ص١٥/ج:  جامع البيان للطبري )٤(
 .م١/١٩٩٦/بيروت، ط/ دار إحياء التراث العربي. ٥٠٨/، ص١/ج:  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  للشنقيطي )٥(
 .٢٣٥/، ص١٥/ج: مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٦(



 

 

٢٦٥

  : على الأمةفضل رسول االله  :نيالبند الثا

 دونَهم بِفَضلِهِ أَبين، فاالله     من االله بين، فَمن    على المرسلين     فضل رسول االله     إذا كان 

لَقَد من اللّه علَـى الْمـؤمِنِين إِذْ        {: قد من على العالمين به، بخلال الكمال، فقال جل في علاه          

حِكْمةَ وإِن كَـانُواْ    بعثَ فِيهِم رسولاً من أَنفُسِهِم يتْلُو علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتَاب والْ           

 وختم بذكر خصاله وبيان فضله فـي ختـام سـورة    ،)١٦٤:آل عمـران ( }مِن قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِينٍ 

لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيهِ ما عنِتُّم حرِيص علَـيكُم بِـالْمؤْمِنِين              {: التوبة، فقال 

  )١(فعن أبي أُمامة البـاهِلِي     مثالا على مقدار فضله،      ، وضرب   )١٢٨:التوبـة (} رؤُوفٌ رحِيم 

، وساق أمثلة على تعـدد       )٢()ماكُنَدي على أَ  لِضفَ كَ دِابِ على الع  مِالِ الع لُضفَ: (قال رسول االله  : قال

: فُضلْتُ علـى الأنبيـاء بـستٍّ      : ( قال  أن رسول االله     فعن أبي هريرة    خصاله ومزاياه،   

وجعِلَـتْ لِـي الأرض طهـوراً       . وأُحِلَّتْ لِي الغنائم  . ونُصِرتُ بالرعب . أُعطِيتُ جوامع الكلم  

: وفي رواية زاد الفـضل بقولـه        ،  )٣()وخُتِم بِي النبيون  . وأُرسِلْتُ إلى الخلق كافةً   . ومسجدا

 ،)٤()وأعطيت الـشفاعة   ...، وبعِثْتُ إلى كل أحمر واسود     كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصةً      (

أوتيت بمفـاتيح   ...(:  وأضاف   ،)٥(...)جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة   :(... وزاد بقوله   

  .)٦()مخازن الأرض فوضعت بين يدي

ختم ليفضله على غيره من النبيين والمرسلين،       هذه بعض خصاله التي ميزه ربه بها و         

،  ليخرج الناس من الظلمات إلى النـور       ،نية لأفضليته ومؤهلاته الربا   رسالة الإسلام الخالدة  به  

هو الَّذِي  {: ويكون الدين كله الله، رغم أنف الحاقدين من المنافقين والكافرين والمشركين، فقال           

             ـشْرِكُونالْم كَـرِه لَوينِ كُلِّهِ ولَى الدع هظْهِرقِّ لِيدِينِ الْحى ودبِالْه ولَهسلَ رس٣٣:التوبـة ( }أَر(، 

  .  )٩:الصف(

فإذا كان االله قد أكرم النبيين عليهم السلام بنبوتهم؛ فقد أكرمهم ثانية بـأن خـتم بهـم                    

عز وجل قد أكرم المرسلين عليهم الصلاة والسلام برسـالاتهم؛ فقـد            االله  ، وإذا كان    محمداً  

ثه بالهـدى  وفضله فوق ذلك كله بأن بعوختم به الرسالات،  لهم،   أكرمهم ثانية بإمامة محمدٍ     

ليتم االله به الدين ويظهـره علـى المـشركين والمنحـرفين،            (ودين الحق على سائر الأديان،      

  .)٧()بالصدق والإيمان، والعلم والإحسان، والأعمال الصالحات النافعات في الدنيا والآخرة

                                                 
 وعѧن عمѧر وعثمѧان وعلѧي وأبѧي عبيѧدة وغيѧرهم،        هو صدى بѧن عجѧلان بѧن وهѧب، ويقѧال ابѧن عمѧرو، صѧحابي روى عѧن النبѧي                   )١(
هѧـ،  ٨٦هـ وقيل ٨١روى عنه سليمان المحاربي ورجاء بن حيوة ومكحول الشامي، وغيرهم، سكن الشام وآخر الصحابة موتا بها، سنة              و

 .  مختصرا٥٥٠/، ص٢/ج: تهذيب التهذيب للعسقلاني: انظر
 )ه الألبانيصحح. (٢٦٨٥/، ح٦٠٤/ما جاء في فضل الفقه على العبادة، ص/ ، بالعلم عن رسول االله / ك:  سنن الترمذي )٢(
 .٥/٥٢٣، ح٣٧١/، ص١/المساجد ومواضع الصلاة، ج/ ك:  صحيح مسلم )٣(
 .٣/٥٢١/، ح٣٧١-٣٧٠/ ص،١/ ج: المصدر السابق )٤(
 ،٤/٥٢٢/، ح٣٧١/ص، ١/ج:  المصدر السابق )٥(
 /(...). ٦/، ٣٧٢-٣٧١/، ص١/ج:  المصدر السابق )٦(
 . بتصرف٣٨٥/، ص٢/ج:  تفسير القرآن العظيم لابن آثير )٧(



 

 

٢٦٦

وآيات كثيرة بينـت فـضله، ففـي أول          بكلمة التوحيد،    قرن رسوله   إن االله تعالى      

براءةٌ من اللّهِ ورسولِهِ إِلَـى      {:  عند البراءة من المشركين، فقال     ن ذاته العلية به     قرالسورة  

   شْرِكِينالْم ندتُّم ماهع الَّذِين{ )به الدين     ، وأ )١:التوبة ليتم فقال رسله بالهدى والنور ، :}   الَّـذِي وه

     قِّ لِيدِينِ الْحى ودبِالْه ولَهسلَ رسأَر        ـشْرِكُونالْم كَـرِه لَوينِ كُلِّهِ ولَى الدع ه٣٣:التوبـة ( }ظْهِر( ،

عفا عنه  ، و )٤٠:التوبـة ( }...إِلاَّ تَنصروه فَقَد نَصره اللّه    {: لدين، فقال نصر دينه وأعزه إلى يوم ا     و

م حتَّى يتَبين لَك الَّـذِين      عفَا اللّه عنك لِم أَذِنتَ لَه     {: فقال ،عندما أذن لبعض المنافقين بالقعود    

  الْكَاذِبِين لَمتَعقُواْ وداْ    {: ، وجعل عطاءه من عطاء االله تعالى، فقال       )٤٣:التوبة( }صـوضر مأَنَّه لَوو

   ولُهسرو اللّه مآ آتَاهوتوعد بالعذاب الشديد كل من يؤذي رسول االله         ،  )٥٩:التوبـة (} ...م فقال:  

عنـدما  ، وشرفه بجهاد الكفار والمنافقين      )٦١:التوبـة (} ذِين يؤْذُون رسولَ اللّهِ لَهم عذَاب أَلِيم      والَّ{

، وخيره ربه بالاسـتغفار     )٧٣:التوبة( }يا أَيها النَّبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنَافِقِين      {:فقالأمره بجهادهم   

 }...استَغْفِر لَهم أَو لاَ تَستَغْفِر لَهـم        {: يخير أحداً بعده، فقال   للمنافقين ولم يخير أحدا قبله ولم       
لَقَد تَّاب االله علَـى     {: فقال ،إكراما له وشرفا لهم   ؤمنين  معه الم  بالتوبة، و  أعلى قدره ، و )٨٠:التوبة(

       ةِ الْعاعفِي س وهعاتَّب ارِ الَّذِينالأَنصو اجِرِينهالْمو فَرِيقٍ        النَّبِي زِيغُ قُلُوبي ا كَاددِ معةِ مِن برس

الأنبياء عليهم السلام : (يقول ابن تيمية ، )١١٧:التوبـة ( }منْهم ثُم تَاب علَيهِم إِنَّه بِهِم رؤُوفٌ رحِيم      

معصومون من كبير الذنوب وصغيرها، فالتوبة ترفع الدرجات وتعظم الحسنات، واالله يحـب             

ولا بد منها لكل    ... ين ويحب المتطهرين، وهي ليست نقصا؛ بل هي من أفضل الكمالات          التواب

  كْمؤمن، ولا يه إلا بهـا،                  لُمكْـرأحد ويحصل له كمال القرب من االله، ويزول عنه كل مـا ي 

 أكمل الخلق وأكرمهم على االله وهو المقدم على جميع الخلق في أنواع الطاعـات؛               ومحمد  

حب االله في العبد من صفات العبودية، وتوبته أكمل من توبة غيره ولهـذا               أفضل ما ي   فهو  

مـن  قدرا عندما جمـع لـه اسـمين    و، وزاده شرفا   )١()غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر        

  . )٢()}بِالْمؤْمِنِين رؤُوفٌ رحِيم{:  في قوله لم يجمعهما لأحد غيره(أسمائه، 

: ، يقول محمد الغزالي   إلى النور  الظلماتج به الناس من     خرختم االله به الرسالات، وأ      

 لم يكن إماما لقبيلٍ من الناس صلحوا بصلاحه، وبموته ذهبوا، بل كان قوة الخيـر                فمحمد  (

التي تمثل كل مراحل التطور الإنساني، برسالة تنير العيون، وتجلي البصائر والأذهـان مـن               

 مفاجأة لم تلبث    كان اصطفاء االله لمحمد     : (ولويق. )٣()خلال تراث ضخم من الكتاب والسنة     

روعتها أن تكشفت عنه، ثم ثبت الكاهل الجلد لما أُلْقِي عليه، ومـضى علـى الـنهج مـسدداً                   

  .)٤()مؤيداَ

                                                 
 .م١/١٩٨٨/بيروت، ط/  باختصار وتصرف، دار الكتب العلمية٣٨٩-٣٨٤، ٤/ج:  التفسير الكبير لابن تيمية )١(
 .٣٤٥-٣٤٤/، ص٢/ج: تفسير الكشاف للزمخشري )٢(
 .م٧/١٩٧٦/القاهرة، ط/  باختصار، دار الكتب الحديثة٢١/ص:  فقه السيرة، لمحمد الغزالي )٣(
 .٢٨/ ص: المصدر السابق )٤(



 

 

٢٦٧

وعظَّم ،  لذلك أعلى االله شأنه     . إنه المؤهل حقا لحمل رسالة االله الخالدة إلى يوم الدين           

  . وختم به النبيينللعالمين، وسيدا جعله إماما للمرسلين أمره، و
    

  : من خلال الآيةصفات الرسول : ثالثالبند ال

  : وخصاله في هذه الآية خمس خصال هي صفات الرسول   

 ـقراءتين  : (ذكر ابن الجوزي  } من أَنفُسِكُم { :الخصلة الأولى  الأولـى  : }أَنفُـسِكُم {لـ

 مـن جميـع     وفي المضمومة، أنه    للجمهور بضم الفاء، والثانية لابن عباس وغيره بفتحها،         

ء من ولادة الجاهلية، بشر مثلكم، فهـو آكـد          العرب، وممن تعرفون، من نكاح، فليس فيه شي       

 من أفـضلكم خلقـا،    : أحدها: المفتوحة ثلاثة أقوال  هو مثلكم، وفي    عمن  تفقهون  للحجة، لأنكم   

 وقبيلتـه   اسـمه عرفـون   يالذي   فهو  . )١()أكثركم طاعة الله  :  والثالث أشرفكم نسبا، : والثاني

الذي يـضرب بـه     وأدبه  ونقاء عرقه، كما يعرفون حسن خلقه       طهارة أصله   وحسبه ونسبه، و  

    .المثل، حتى بات معروفا بينهم بالصادق الأمين

صـفة  } عزِيـز {: (، يقول ابـن عطيـة     })٣( علَيهِ ما عنِتُّم   )٢(عزِيز{: الخصلة الثانية 

 أعـداؤها   )٥(لأنه منكم، يسوؤه أن تكونوا أمة ذليلة يغتتهـا        : (، ويقول الشيخ كشك   )٤()الرسول

 يعـز عليـه     )٦()بالسيطرة عليها، والتحكم فيها، ولا أن تكونوا في الآخرة من أصحاب النـار            

  .     ، فتهلكون أنفسكم بآثامكم وذنوبكمما قد يقع منكم من الغلطيشتد به الضيق، وتَشُقُّ عليه و

، يريـد إيمـانكم     )٧(علـى نفعكـم    أي حـريص  ،  } علَـيكُم  حرِيص{: الخصلة الثالثة 

وهذه الصفة لا تكـون     . )١٠(ووصول النفع الدنيوي والأخروي   ،  )٩(، وصلاح حالكم  )٨(وهدايتكم

  . من أي ضرر يصيبهالمشفقة على ولدها كالوالد والولد، أو الأم الرؤوم كمثل إلا 

، أي بجميـع المـؤمنين كافـة        } رحِيم بِالْمؤْمِنِين رؤُوفٌ {:الخصلة الرابعة والخامسة  

، شديد الرأفة والرحمة بالمؤمنين، فكل ما يدعو إليه مـن           )١١(العريقين في هذا الوصف خاصة    

العمل بشرائع االله فهو دليل على ثبوت هذه الصفات له، وكل شاق فيها كالجهاد فهو منجاة مما                 

  .  )١٢(هو أشق منه

                                                 
 . بتصرف٦١٣/ص:  زاد المسير لابن الجوزي )١(
 .١٦٩/، ص٢/ج:  لابن منظورإذا اشتد، انظر لسان اللسان: عظُمَ عليه، ويعَزُّ عليه: عزيز عليه )٢(
 .٢٢٨/، ص٢/ ج: لابن منظورالمشقة والشدة والغلط والإثم والهلكة، انظر لسان اللسان: العنت: عنتم )٣(
  ١٠٠/، ص٣/ج: ي الكتاب العزيز لابن عطية المحرر الوجيز ف )٤(
 .٢٥٣/،ص٢/ج: لسان اللسان لابن منظور: الجهد والتعب، انظر:  الغتت )٥(
 . باختصار١٦٢٥/، ص٢/ج:  في رحاب التفسير للشيخ آشك )٦(
 .٣٠٥/، ص١/ج:  آتاب العين للفراهيدي )٧(
   ١٠٠/، ص٣/ج:  المحرر الوجيز في الكتاب العزيز لابن عطية )٨(
 .٤٦٠/، ص٢/ج:  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود )٩(
 .٤٤٣/، ص٢/ج:  تفسير القرآن العظيم لابن آثير )١٠(
 . بتصرف٤٠٧/، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )١١(
 .١٦٢٦/، ص٢/ج:  في رحاب التفسير للشيخ آشك )١٢(



 

 

٢٦٨

سماء االله، وقد اشتق لـه مـن اسـمه نحـو             مشتقان من أ   فهذان اسمان من أسمائه     

، كالكريم، والخير، والحق المبين، والـشاهد، والـشهيد،   السبعين اسما، وهذه خصوصية له     

  .)١(والفاتح والشكور، وغير ذلك

، إذ هو الذي بلغنا ديـن  ينا علفضله بيان لإحسان االله واستحضار عظيم  ما تقدم هو    

فلا بد من   . الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة      ، فقد بلغ     أكملهفاالله تعالى أحسن بلاغ وأتمه      

بعد فـضل االله تعـالى       ى رسول االله    عزو كل خير دنيوي وأخروي نوفق إليه ونتنعم به إل         

ما ترك خيرا إلا علمنا إياه ودلنا عليه، وما ترك شـرا            إليه ،   مرشدنا   سبيلنا و  كان  فومنته،  

  . خيرا عنا خير ما جزى نبياً عن أمتهفجزاه االلهإلا حذرنا منه ونهانا عنه، 

إن ما سبق من الآيات وخاصة دعوة االله تعالى إلى مجاهدة الذين يلوننا مـن الكفـار،       

عن طاعة االله،   أنفسهم   صرفوا   همرض، وبسبب الومن يرتبط بهم من المنافقين الذين في قلوبهم         

، الذي يؤلـف حولـه      د  صفات الرسول القائ  تلي بعد ذلك بيان بعض      وصدوا عن سبيله، ثم     

ليبين لنا االله تعـالى     قائدهم الحاني الشفيق    الملتزمة بحب االله وطاعته، وحب      القلوب المؤمنة،   

عيش تأمتنا اليوم   بعض صفات القادة الصادقين الذين يصلح االله بهم حال الأمة بعد انحرافها، ف            

ألسنا بحاجـة إلـى     بالتالي  حالة الصد، وضمن الهدف النفاقي، والعدوان الصليبي واليهودي، و        

تحت إمرة قائد رباني بـشرت بـه        الجهاد في سبيل االله تعالى لرد العدوان واسترداد الحقوق،          

الآية الكريمة لينير لنا طريق العتمة، والظلم، ويحررنا من جبروت الطاغوت، ألسنا بحاجـة              

، حريص  يشها أمتنا ليه حالة الذل والهوان التي تع     إلى رجل رشيد، يتسم بهذه الصفات؟ يشق ع       

  . من ظلم المعتدين والمحتلينتحرير البلاد والعباد وها، ن ظلمنا معلى تحرير نفوس

  .؟ وهداياته وإشاراتهقدوة صالحة تتمثل أخلاق النبي اليوم إلى  ألسنا بحاجة -

 يكونـوا أذلـة     لـئلا سلامة دينهم،   حريص على   إلى قائد رؤوف بجنده وشعبه       ألسنا بحاجة    -

حـسم  يحيون حياة السمع والطاعة والعزة والأنفة، حتى يمن االله عليهم بالنصر، و           صاغرين؛  

  .الأمر مع المنافقين، ورد كيد المعتدين المجرمين

، ويدين بهذا الدين    لذلك لا بد لكل مسلم يتمنى مرضاة االله تعالى، ويحب رسول االله             

 للصالحين المجاهدين فـي كـل       الحق، أن يلتزم شمولية هذا الدين، وأن يكون في رقبته بيعة          

، الذين توفرت فيهم صفات القائد الرباني، من خلال         زمان ومكان، من أتباع سيد المرسلين       

  .صلاحهم وتقواهم

  

   
  

                                                 
 .١٩١/، ص٢/ ج: معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي )١(



 

 

٢٦٩

  :ضرورة التوكل على االله تعالى والاستعانة به عند البيعة :المطلب الثالث

   عليه لغة واصطلاحا، لا بد من التعرفأهميته للمبايع،  في حقيقة التوكل وبحثقبل ال

وكَلَ، في أسماء االله الوكِيلُ، وهو المقيم الكفيل بأرزاق العبـاد،           :  أصلها :التوكل لغة ف

الذي يعلم أن االله    : الذي توكل بجميع ما خلق، والمتَوكِلُ على االله       : والوكيلُ في صفة االله تعالى    

  .)١(عليهكافل رزقه وأمره فيركن إليه وحده، واستسلم إليه، واعتمد 

القيام بالأسباب، دون الاطمئنان إليها، فلا يرجوها ولا يخافها أو          (:هو التوكل اصطلاحا 

إلى مسببها ومجريها سبحانه، فلا يصح التوكل شرعا وعقلا،         ناظرا   بها،   ايركن إليها؛ بل قائم   

  .)٢()؛ لأنه وحده مسبب الأسبابتعالىإلا عليه 

م الأمر الله في كل الأمور التي يقوم بهـا العبـد،            تسليم تما : إن حقيقة التوكل على االله    

  .   في كل شيءوالتي لا يقوم بها، ويعتَمد فيها على االله

  فكانت بداية السورة البراءة من المشركين وما يترتب على ذلك، مـن قلـة وفاقـة                

 ختمت الـسورة  ووعيلةٍ، وخوف، وضعف، ربما لا نستطيع أن نتبرأ منهم بالمنظور البشري،            

بضرورة حسن التوكل على االله تعالى؛ عند إعراض المستكبرين والمعاندين مـن المـشركين              

فَإِن تَولَّواْ فَقُلْ حسبِي اللّه لا إِلَـه إِلاَّ هو علَيهِ تَوكَّلْتُ وهـو رب              {: والمنافقين، قال االله تعالى   

فإن أعرضوا عن الإيمان بك، وناصبوك العداء       (: ، يقول الزمخشري  )١٢٩:التوبة( }الْعرشِ الْعظِيم 

، ويقول  )٣()، فهو كافيك معرتهم، ولا يضرونك، وهو ناصرك عليهم         أمرك فاستعن وفوض إليه  

} علَيهِ تَوكَّلْـتُ  {كالدليل عليه،   } لا إِلَـه إِلاَّ هو   { فإنه معينك عليهم،  } فَقُلْ حسبِي {: (البيضاوي

ثم أقبل عليـه مـسليا أن يعـرض عمـن           : (، ويقول البقاعي  )٤()نهفلا أرجو ولا أخاف إلا م     

  .)٥()الأمر بالبراءة من كل مخالف: أعرضوا عنه، والبراءة منهم ملتفتا إلى أول السورة

، وضرورة الالتزام   ) محمد رسول االله   لا إله إلا االله   ( وبما أن البيعة أصلها الثبات على       

ه جل في علاه، فالمرء بحسن توكله علـى ربـه،           بالتوكل على االله، وطلب النصرة منه وحد      

فإليها تنتهي القوة والملـك     ... يصل بالقوة الربانية التي تحميه وتكفيه     (وبمقدار صدقه في ذلك     

، وأن الولاء الله والبراءة مـن       )٦()والعظمة والجاه، فاالله حسب كل من لاذ به وحسب من والاه          

صـدق  بحسن الاتـصال بـاالله و     وذلك  ادقة،  الصومستلزماتها  المشركين من مقتضيات البيعة     

موالاته عز وجل، فإن توكلت على االله الذي هو كافيك وناصرك حق التوكل، أسـرعت إلـى                 

   .  التبرؤ مِن كل من عادى مولاك بكل اطمئنان، دون خوف أو تردد

                                                 
 .٧٥٨/، ص٢/ج:  لسان اللسان لابن منظور )١(
 بيروت، بدون طبعة/  باختصار وتصرف، دار الكتب العلمية٥٢٢/، ص٣/ج:  مدارج السالكين لابن القيم )٢(
 .٣٤٥/، ص٢/ج:  الكشاف للزمخشري )٣(
 .م١/٢٠٠٣/بيروت، ط/  العلميةدار الكتب. ٤٢٦/  أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي، المجلد الأول، ص)٤(
 . باختصار وتصرف٤٠٩/، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٥(
 .بتصرف١٧٤٣/، ص٣/ج:  في ظلال القرآن لسيد قطب )٦(



 

 

٢٧٠

الله أي اجتهدوا في إدبارهم عنك فاستعن باالله يكفيك، فإن ا         } فإن تولوا {: (يقول البقاعي 

جل ثناؤه يعطي بحسب الكفاية التي تغني عن غيره، ويزيد من نعمته ما لا يبلغ إلى حد ونهاية                

 }لا إِلَـه إِلاَّ هـو    {إذ نعمه دائمة ومننه متظاهرة؛ لأنه الملك الذي لا كفوء له، وإنما كافيا لأنه               

 صـاحب القـوة     } إِلاَّ هو  لا إِلَـه {وبما أنه   . )١()فلا مكافئ له ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه        

والعظمة والإرادة والعلم والقدرة، صاحب صفات الكمال المطلق جل في علاه، فـإن التوكـل               

عليه أمر مسلم به عند الذين صدقوا عهدهم معه عز وجل، ويرغبون في الوفاء بتمام البيعـة                 

  .)٢()وأمره نافذ في كل شيء(مع االله تعالى، لأنه سبحانه أوفى عهدا، 

وهـو  {: ذا أدرك المسلم حقيقة التوكل، لا بد أن يعلم على من يتوكل، يقول البقاعي             فإ

بأي مالك ومخترع ومدبر؛ ولما كان في سياق القهر والكبرياء بالبراءة من الكفار والكفاية               }ر 

بـه  وأن ر ...  أي المحيط بجميع الأجسام الحاوي لسائر الأجـرام        }الْعرشِ الْعظِيمِ {... للأبرار

أعظم منه لأن عظمته على الإطلاق، فلا شيء إلا وهو في قبضته وداخل في دائرة مملكتـه،                 

 مني كائنا من كان، فقد عانق آخـر الـسورة           دع وب ،ى عني وإذا كان كافي، فأنا برئ ممن تولَّ      

بتُم فَإِن تُ {، وفي   }فَسِيحوا{أولها، وصافح منتهاها مبتدأها وتأكد ما فهمته من سر الالتفات في            

  .)٣()}فَهو خَير لَّكُم وإِن تَولَّيتُم فَاعلَمواْ أَنَّكُم غَير معجِزِي اللّهِ

لا يدركه إلا الـذين     (لذلك كان الوفاء بالعهود والعقود فقه خاص في المنهج الإسلامي           

ربوبيـة االله   يتحركون بهذا الدين حركة جهادية لتقرير وجوده في واقع الحياة؛ برد الناس إلى              

فالمساحة شاسعة بين فقه الحركة الذي يتقن لغة المواجهة مع الجاهلية وأردافها، وبين             ... وحده

  .)٤()فقه الأوراق وحسابات الواقع الانهزامي

فكانت البيعة الضرورة الملحة في عنق كل مسلم لا تنفك عنه، ولا ينفـك عنهـا، ولا                 

و ينزع يدا من طاعة، فلا بد من الالتزام بجماعـة           ينبغي لمسلم أن لا يكون في رقبته بيعة، أ        

المجاهدين القابضين على دينهم، والمحاربين فيـه،       والمسلمين، وسوادها الأعظم، من العلماء      

  .النصارى والمنافقينشدة عداوة اليهود لهم، ومن أشركوا من على قلتهم وكثرة أعدائهم و
  

  

  

  

  

                                                 
 . باختصار٤٠٩/، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )١(
 .٤٠٩/ص:  المصدر السابق )٢(
 .٤١٠-٤٠٩/، ص٣/ج:  نظم الدرر للبقاعي )٣(
 . بتصرف١٧٤٣/، ص٣/ج:  لسيد قطب في ظلال القرآن )٤(



 

 

٢٧١

  : لهذا الفصلالهدايات والآثار التربوية: المطلب الرابع

التربوية، التي تعنـى وتهـتم بـدوام        لهدايات  لكل آية من آيات االله تعالى الكثير من ا          

  :ة والدين والأخلاق وغيرها، من ذلكسلامة العقيد

 .أن يستشعر المسلم أهمية البيعة، وأهمية الالتزام بها، لأنها سبب لمرضاة الله تعالى •

 .ؤهلا للصفقة مع االله تعالىحتى يكون متقى بنفسه؛ على المسلم أن ير •

أن يدرك المؤمن أن للبيعة فوائد جمة، منها الدوام على الطاعة، وحسن الخلق، وحياة               •

 .  كريمة عزيزة، في الدنيا، والفوز العظيم بجنات النعيم

لتوصيل المعلومات والمعـارف والقـيم      وضرب الأمثال   استخدام الوسائل المحسوسة     •

  . وسهولة إدراكهاالإسلامية

أن يتدرب المسلم على جميع النواحي الروحية والنفسية والماديـة اسـتعدادا للقتـال               •

 .إتلاف نفسه وماله في سبيل االله تعالىو

 .حبا في االله، وطاعة لهوأن يفي المسلم بعهده ووعده التزاما وأدبا مع الناس  •

 . الجهاديةأسلوب التعزيز لتحقيق الأهداف المادية والمعنويةأن يستخدم  •

 .، لأنه في عهد دائم معه جلَّ في علاهيقلع المسلم عن الذنوب حياء من ربهأن  •

 .أن يكثر المسلم من الاستغفار تأدبا مع ربه، ورغبة  في عفوه، وطمعا في توبته •

أن يدرك المسلم أن الإقرار بالذنب، بحسن الإنابة وعدم الإصرار عليه بالتوبة، يقربه              •

 .ائبينمن عفو ربه ورحمته، ويجعله من الت

 .لربه، ويكثر من عبادته حتى يكون من العابدينفي طاعته المرء خلص أن ي •

 .يكون من الحامدينل، ي؛حسن الثناء علذكر االله وأن يطيب المرء دائما لسانه ب •

 .يكون من السائحينمجاهدا في سبيل االله صائما لأن يتفكر المسلم في عظيم خلق االله،  •

جماعة، بتمام قيامها وركوعهـا وسـجدوها       وقاتها  في أ  هتصلاأن يحافظ المسلم على      •

 .الذين أحسنوا الاتصال برب العالمينخشوع وتدبر، حتى يكون من و

نال شرف خيريـة    يأن يتعلم المرء كيف  يعبد االله على علم، لينفع نفسه وينفع الناس، ل              •

 .ين عن صفات المنافقمبتعدا بذلك عن المنكر، ةبالمعروف ناهيها آمرة كونهذه الأمة 

 . االله ومحارمه، وكيف يذود عنها بكل قوةحدود ضرورة الدفاع عن  المسلم دركأن ي •

 .  يدرك المؤمن خطورة الاتصال بالكافرين ولو بالاستغفار لهم أيا كانت العلاقة بهمأن  •

 .أن يتضرع المرء في دعائه إلى االله سبحانه وتعالى بتذلل وخشوع •

 .إذا تبين أنه عدو الله، أو أي أحدأن يسرع المرء في التبرؤ من الأقارب  •

 .أن يتحرى المسلم الدقة في الحكم على الناس خاصة فيما يتعلق بالإيمان والكفر •

 .لا بد من العلم والبينة والحجة والبرهان قبل الحساب والعقاب •
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فيهمـا،  الذي له ملك السموات والأرض لا يخفى عليه شـيء           االله  أن يعلم المؤمن أن      •

  .وأنه الرزاق ذو القوة المتينميت، المحيي والموأنه 

 .أن يدرك المؤمن أن لا ولي للمسلمين ولا نصير لهم غير االله سبحانه وتعالى •

 .ه ورحمتهحتى يستنزل نصرله؛ بحسن طاعته ، الاستعانة بربهجيد المسلم لغة أن ي •

 .، ولا يؤجل عمل اليوم إلى الغدأن لا يؤخر المسلم عمل الطاعة عن موعدها •

 .شرف ورفعة، وأنها تسع كل أحد مستغفر ما لم يغرغر المسلم أن توبة االله أن يدرك •

 .علمهعلمه أم لم يفيه خير  أصابه وصبر عليه، له أن يعلم المؤمن أن كل أمر •

 .هم، وأن ينتهج منهجأن يلتزم المؤمن الصدق والصادقين •

 .والولدالأهل و مقدم على النفس والمال ،دينه أن نصرة االله ورسوله وأن يعلم المؤمن •

 .)١(، وطاعته ونصره، والتزام هديه، وأن بغضه كفر وحرمانوجوب محبة النبي  •

 .)٢ (خذلوهم وألقد تكفل االله بنصرة دينه وأولياءه، ولو تخلى عنهم كل الناس  •

بتكرار دعوتهم إلى الحق دون ملل، وأن تكون الدعوة دايتهم في هالتيسير على الناس  •

   .)٣( والرحمة والإحسان إليهم بالصبر الجميل أثناء دعوتهممصحوبة بالعلم والرأفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

/  بتصرف، الهيئة المصرية العامѧة للكتѧاب   ١١٨/، ص ١/ ج : محمود شحاته  عبد االله .  د  سورة ومقاصدها في القرآن الكريم      أهداف آل   )١(
 .القاهرة، بدون طبعة

 . بتصرف١١٨/ص:  المصدر السابق )٢(
 .٣٦٤/ص:  محمودعلي عبد الحليم.  التربية الإسلامية في سورة التوبة د )٣(



 

 

٢٧٣

  الخاتمة 
      الَى   الالحمد الله الذي أتم عليوم، وبالصورة رسالتي  مِنَن، فأعانني وأكملت    بفضله ال نِع

    .لأمة المسلمة لةكون نافعتالتي أرجو بها مرضاة ربي، وأن 

على من من االله عليه بالتوبة، وحثَّ        توبة االله تعالى     تشملالتي   حقا إنها سورة التوبة،   

هبت نسمات التوبة   من أول السورة حتى آخرها،      آخرين وهيأ لآخرين أسباب التوبة ليتوبوا، ف      

، وجمع معه أهل العزائم والهمم،      من بين ثنايا الآيات، وختمها بتوبته على خير المخلوقات          

لاستغفار وحسن الظن، فانتظروا فرجه وتوبته، ليبين أن كـل          وختم بتوبته على الذين هيأ لهم ا      

ن عظمته، وكمال عنايتـه لهدايـة خلقـه،         بيافي  خطوطاً عريضةً   أحدٍ بحاجة مغفرته، ليرسم     

  . أوسع أبواب رحمتهمن التوبة والتنصل من ذنوبهم، والولوج إليه فرصة اندين المعوإعطاء 

التي تـدعو إلـى     و من أول السورة لآخرها   ها  البراءة التي تجد  براءة،  كما أنها سورة    

الله ورسـوله   ا، مع ضـرورة مـوالاة       أحياء المجرمين وموتاهم  من  التخلي والتبرؤ   ضرورة  

الذين بجهادهم رسموا العلامـة الفارقـة بيـنهم وبـين           عباده المؤمنين الصادقين،    ومناصرة  

ينـت عيـوبهم، عنـدما      التي فضحتهم، وب  المنافقين، الذين أخذوا مساحة شاسعة من السورة،        

حفرت عليها لتزيل وتبيد وتقشع وتبرئ وتداوي وتعالج، ومن ثم تشافي المجتمع من ظـاهرة               

 النفاق بالبيعة الصادقة مع االله عـز  لامتهم من بسليظهر فضل االله على عباده      النفاق المريضة،   

 أي شـكل مـن      نمن خلال تحلِّيهم بصفات المبايعين الصادقين؛ وسلامتهم م       وحمايتهم  وجل،  

عـن المجاهـدين،    كإمساك الأموال   الخطيرة والمتكررة إلى يومنا هذا؛       أشكال النفاق وصوره  

   .في عداوتهم لأهل الإيمان تشبها بأهل الكتابالصد عن سبيل االله، وو

 إنما ولـيهم االله     إنها سورة التوحيد وبيان حقيقة التوكل على االله تعالى، وأن المسلمين          

  .من دونه نصير لهم ليسو، وحده

  :أهم النتائج: النتائج والتوصيات التي توصلت إليها، أولاأهم 

فـي  من خلالها إلى تحقيقَ مقاصدِه      يسعى القرآن الكريم    ووسائل  إن الأهداف غايات     •

وأن  "هـدف ال" ،أن نجاهد في سبيل االله    (. المقاصد هي نتائج الأهداف   الأمة المسلمة، ف  

 . ")المقصد"، كلمة االله هي العلياتكون كلمة الذين كفروا السفلى و

مفهوم عقيدة الولاء والبراء بين المسلمين، من خلال كتاب االله تعالى           ترسيخ  ضرورة   •

 . لئلا يندمج المسلم في المجتمعات الكافرة وهو لا يعلم؛وسنة رسوله 

إن مبدأ وعقيدة الولاء والبراء لا يمنع التعامل مع غير المسلمين بـالبر والإحـسان،                •

 .ذين يلتزمون عهودهم ومواثيقهم ومنضبطين شرعا بحكمهمال

 .القرآنية والسنة النبوية، وإجماع الأمةالنصوص عليها دلّت إن عقيدة الولاء والبراء  •
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مع الكافرين أمر لا بد منه، إما من خلال تطبيـق القلـة القليلـة               مواجهة  الحتمية  إن   •

 .عداوة الكافرين والمنافقين للمؤمنينالمجاهدة لمفهوم الولاء والبراء، وإما من خلال 
بين المسلمين على الوجه الأكمل؛ للحفـاظ       ) عقيدة الولاء والبراء  (وجوب ترسيخ مفهوم     •

 .الفاسدةوعقائدهم على البقية الباقية من المسلمين، وحتى لا يذوبون في الآخرين 

 .ينإن أكبر خطر يواجهه المؤمنون في كل زمان هم المنافقون وولاؤهم للكافر •

إن أسباب ظهور النفاق حب الكفر وكراهية الإيمان مع التردد والخوف والاضطراب             •

 . بينهما، إضافة إلى الركون والطمع في الدنيا، وكبرٍ متأصل ناتج عن احتقار الناس

  :التوصيات: ثانيا

أوصي نفسي الخاطئة بتقوى االله عز وجل ولزوم طاعته، وأحـذِّرها مـن عـصيانه                •

ما أوصي الباحثين بإخلاص التواصل مع كتاب االله تـلاوة وتـدبره            ومخالفة أمره، ك  

  .اتعاظا بالقلب، وتطبيقا بالجوارح؛ لأن من أخلص دينه الله أرشده االله إلى حسن العمل

 .  ومعانيهأوامره ونواهيه القرآن الكريم؛ لإدراك ومقاصدأهداف أوصي بالوقوف عند  •

وربط أبعادها بـالواقع     الحديثية،   صدلا بد من خوض غمار البحث في الأهداف والمقا         •

 .وخاصة أن السنة المطهرة مفسرة للقرآن الكريمالمعاصر، 

سـياج  لا بد من ترسيخ مفهوم الجهاد في نفوس المسلمين، باعتباره أساس عـزتهم و              •

   .مسيادتهمركز  ومصدر قوتهم، وم، وحارس كرامتهم،أمانه

سمائهم إلا عند الضرورة، تعطـي      التركيز على صفات المنافقين وأعمالهم دون ذكر أ        •

 .الدعاة مساحة واسعة للعمل دون الطعن بأحد، طمعا في إقبال الناس وهدايتهم

 وخاصة التي ذكرت في ختام سورة التوبة كوحدة خاصة          تدريس صفات رسول االله      •

 .للوصول إلى قائد رباني يرفع منجل التغيير الذي يجتث أصول النفاق والمجرمين

يس سورة التوبة بما فيها من مناهج وتصورات عن مفهوم المفاصـلة         كما أوصي بتدر   •

في الولاء والبراء والجهاد، وبيان خطر المنافقين، والغزوات والسير وما فيهـا مـن              

 .   مفاهيم وعبر، لأن تكون جزءا من منهاج التربية والتعليم الثانوي والجامعي
 

يستشعر  ائع بيانه، ورول بين مفرداته    يتنقكتابه،  ل ختاما فضل من االله عظيم لمن سخَّره      

  . هآياتئه ونعمه وعظيم آلاوكم هو مشتاق لتوبته وعفوه من خلال ، مدى حاجته لربه

  

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
  .والصلاة والسلام علي رسول االله وآله وصحبه ومن والاه
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  فهرست الآيات القرآنية

  رقم الصفحة  رقم الآية  سورة البقرة  م

  .68١  ١٤   .... قالواوإِذَا لَقُواْ الَّذِين آمنُواْ  ١

  43.  ٢٠  ....وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِنِّي  ٢

٣  لِ الْكِتَابِ لَوأَه نم كَثِير د113  ١٠٩  ..و.  

٤  الْي نكى عضلَن تَرلاَوو ود113/135/146  ١٢٠  .ه.  

٥   ....رسالْي بِكُم اللّه رِيد56  ١٨٥  .... ي.  

٦  بِيلِ اللّهِ الَّذِينقَاتِلُواْ فِي س125  ١٩٠  ...و.  

٧  تَّىح قَاتِلُونَكُمي الُونزلاَ ي113/146٩  ٢١٧  ....و.  

  .211  ٢٤٦  ..فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتَالُ تَولَّواْ  ٨

  .56  ٢٨٦   .لاَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا إِلاَّ وسعها  ٩

      سورة آل عمران  

  .134  ٢٤  ......ذَلِك بِأَنَّهم قَالُواْ لَن تَمسنَا  ١٠

١١  ونلْولَفَرِيقًا ي ممِنْه إِن135  ٧٨  .......و .  

١٢  نيمِيثَاقَ النَّبِي إِذْ أَخَذَ اللّه53  ٨١  ... و  

  .115/136/246  ١٠٠   يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِن تُطِيعواْ  ١٣

  .115  ١٠١  ....وكَيفَ تَكْفُرون وأَنتُم تُتْلَى  ١٤

  .107  ١١٠  .كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ  ١٥

  . 114  ١١٨   ا.يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَتَّخِذُوا  ١٦

١٧  ؤمِنِينلَى الْمع اللّه نم 262/263/265  ١٦٤  ....لَقَد.  

  . 178  ١٦٧  .....لَو نَعلَم قِتِالاَ لاتَّبعنَاكُم..  ١٨

١٩  لَ الَّذِينقَو اللّه مِعس 134  ١٨١  ......لَّقَد .  

  .210/114  ١٩٦  ..لاَ يغُرنَّك تَقَلُّب الَّذِين كَفَرواْ  ٢٠

٢١  نَّمهج ماهأْوم قَلِيلٌ ثُم تَاع210/115  ١٩٧  ..م.  

      سورة النساء  

٢٢  لَى اللّهِ لِلَّذِينةُ عبا التَّو46  ١٧  .....إِنَّم.  

٢٣  تَّىح ؤْمِنُونلاَ ي كبر241  ٦٥  ....فَلاَ و.  

  137  ٨٩  ...ودواْ لَو تَكْفُرون كَما كَفَرواْ  ٢٤

٢٥  اودمتَعؤْمِنًا مقْتُلْ من ي248  ٩٣  ......م.  
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  .114  ٩٧  .....إِن الَّذِين تَوفَّاهم الْملآئِكَةُ  ٢٦

٢٧  ذَابِكُمبِع لُ اللّهفْعا ي78  ١٤٧  .........م.  

  .160  ١٤٥  ِ..... إِن الْمنَافِقِين فِي الدركِ  ٢٨

٢٩   ذَلِك نيب ذَبِينذَب166  ١٤٣  ......لاَ إِلَىم.  

  .13/44  ١٧٦  ..يستَفْتُونَك قُلِ اللّه يفْتِيكُم فِي  ٣٠

      سورة المائدة  

٣١  اللّه قَآلُواْ إِن الَّذِين كَفَر 135  ١٧  ....لَّقَد.  

  .248  ٣٢  ..مِن أَجلِ ذَلِك كَتَبنَا علَى بنِي  ٣٦

  .140  ٥٢  .م مرضفَتَرى الَّذِين فِي قُلُوبِهِ  ٣٤

٣٢  تَدرن ينُواْ مآم ا الَّذِينها أَي97  ٥٤  ...ي.  

  .134  ٦٤  ...وقَالَتِ الْيهود يد اللّهِ مغْلُولَةٌ  ٣٣

  .135  ٧٢  ....إِن اللّه لَقَد كَفَر الَّذِين قَالُواْ  ٣٥

      سورة الأنعام  

  .13/128  ١١  .....َ..قُلْ سِيروا فِي الْأَرضِ  ٣٦

  .98/111  ١٩  .....قُلْ أَي شَيءٍ أَكْبر شَهادةً  ٣٧

  159  ٣٥  ..فَإِنِ استَطَعتَ أَن تَبتَغِي نَفَقًا  ٣٨

  .111  ٧٨  ..فَلَما رأَى الشَّمس بازِغَةً قَالَ  ٣٩

٤٠  إِنَّكُم موهتُمأَطَع إِن116  ١٢١  .........و.  

      سورة الأعراف  

  .43  ٣٢  . من حرم زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىقُلْ  ٤١

  .210  ١٣٩  .اجعل لَّنَا إِلَـها كَما لَهم آلِهةٌ  ٤٢

٤٣  الَّذِين اتِيآي نرِفُ عأَص12  ١٤٦  ....س.  

٤٤  ولَ النَّبِيسالر ونتَّبِعي 43  ١٥٧  الَّذِين.  

٤٥  را تُؤْمبِم عد261  ١٦٥  ........فَاص.  

      سورة الأنفال  

  .27  ١  .......يسأَلُونَك عنِ الأَنفَالِ قُلِ  ٤٦

  .26/27  ٣  ....الَّذِين يقِيمون الصلاَةَ ومِما  ٤٧

  .27/26  ٧  الطائفتينوإِذْ يعِدكُم اللّه إِحدى   ٤٨

  .27/26  ٨  ....لِيحِقَّ الْحقَّ ويبطِلَ الْباطِل  ٤٩
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٥٠  ها أَيواْيتَجِيبنُواْ اسآم 26  ٢٤  ..ا الَّذِين.  

٥١  الَّذِين ناتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيب26  ٢٥  ...و.  

٥٢  مهو اللّه مهذِّبعأَلاَّ ي ما لَهم25  ٣٤  ...و.  

  .26/123  ٣٩  .. وقَاتِلُوهم حتَّى لاَ تَكُون فِتْنَةٌ  ٥٣

  .٢٨  ٤١  .نِمتُم من شَيءٍواعلَمواْ أَنَّما غَ  ٥٤

  124  ٤٥  يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِذَا لَقِيتُم فِئَةً  ٥٥

  .28  ٤٩  .....إِذْ يقُولُ الْمنَافِقُون والَّذِين  ٥٦

٥٧  ثُم مدتَّ مِنْهاهع 27  ٥٦  ......الَّذِين.  

٥٨  دبِ فَشَررفِي الْح ما تَثْقَفَنَّه٧/24  ٥٧  .فَإِم  

  .24/25/٢٨  ٥٨  وإِما تَخَافَن مِن قَومٍ خِيانَةً  ٥٩

  .24/25  ٥٩  ولاَ يحسبن الَّذِين كَفَرواْ سبقُواْ  ٦٠

  .27/149  ٦٠  .وما تُنفِقُواْ مِن شَيءٍ فِي سبِيلِ  ٦١

  .67/26  ٧٢  ...إِن الَّذِين آمنُواْ وهاجرواْ  ٦٢

٦٣   الَّذِينواْوراجهنُواْ و25  ٧٤  .....آم.  

      سورة التوبة  

٦٤  ناءةٌ مرولِهِ بسر٥/22/25/67/76/98/265  ١  ......اللّهِ و.  

  30/52  ٢  ...فَسِيحواْ فِي الأَرضِ أَربعةَ   ٦٥

  .22/29/30/33/93/112  ٣  وأَذَان من اللّهِ ورسولِهِ إِلَى   ٦٧

٦٨  إِلاَّ الَّذِين ندتُّم ماه27/51/52/66/68/79/101/119  ٤   َ........ ع.  

٦٩   مرالْح رلَخَ الأَشْه٤/١٠/11/52/68/١٠٠/141  ٥  .... فَإِذَا انس  

٧٠    شْرِكِينالْم نم دأَح إِن٩/77/129  ٦  ..... و.  

٧١  دهع شْرِكِينلِلْم كُونفَ ي27/67/79/102/131  ٧   .. كَي.  

٧٢   َْكُملَيوا عرظْهإِن يفَ و٥١/٨٢/١٩٩/١٤١/١٤٦  ٨  .... كَي.  

  .٧٩  ٩  ... اشْتَرواْ بِآياتِ اللّهِ ثَمنًا قَلِيلاً  ٧٣

٧٤  ؤْمِنٍ إِلافِي م ونقُبر٢٤/١٤٦/١٦٢  ١٠  ..... لاَ ي.  

  .٤٤/١٠٢  ١١  .... فَإِن تَابواْ وأَقَامواْ الصلاَةَ  ٧٥

  .٣٣/٦٩/١١٩  ١٢   ...... نَّكَثُواْ أَيمانَهم من وإِن  ٧٦

  .٣٣/٣٤/٥٢/١٢٦/١٣٠/١٥٢  ١٣  ...... أَلاَ تُقَاتِلُون قَوما نَّكَثُواْ   ٧٧

٧٨   اللّه مهذِّبعي م٥/١٢/٢٦/٣٣/١٣٠  ١٤  ......... قَاتِلُوه.  



 

 

٢٧٩

٧٩   ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبي١٢/٢٦/١٣٠  ١٥  ........ و.  

  .١٠٢/١٣٠  ١٦  .... أَم حسِبتُم أَن تُتْركُواْ ولَما  ٨٠

  .٥٧/١٣٠  ١٧   .......ما كَان لِلْمشْرِكِين أَن   ٨١

٨٢  ناللّهِ م اجِدسم رمعا ي٢٥/٥٧/١٤٠  ١٨  .....إِنَّم.  

٨٣   اجةَ الْحسِقَاي لْتُمع١٦  ١٩  ..........أَج.  

٨٤  نُواْ وآم واْ الَّذِينراج١٣٠/١٦٤  ٢٠    ......ه.  

٨٥   نْهةٍ ممحم بِرهبر مهشِّرب١٣٠  ٢١  ...ي.  

٨٦  اللّه ا إِندا أَبفِيه ١٣٠  ٢٢  ...... خَالِدِين.  

  .٥٧/٦٩/٩٧/١٠٤/١١٦/١٦١/١٦٧/٢٢٦  ٢٣  ........يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ   ٨٧

  .٦٩/٧٧/٩٧/٩٨/١٣١/١٦٨  ٢٤  .م وأَبنَآؤُكُمقُلْ إِن كَان آباؤُكُ  ٨٨

٨٩  اطِنوااللهُ فِي م كُمرنَص ١٣/٥٨/٢٠٩/٢١١  ٢٥  .لَقَد.  

٩٠   ِكِينَتَهس أَنَزلَ اللّه ١٣١/٢٠٩  ٢٦  ......ثُم.  

٩١   دِ ذَلِكعمِن ب اللّه تُوبي ١٣١/٢٠٩  ٢٧  .ثُم.  

  .٧٠/٨٠/١٣٢  ٢٨  .....إِنَّمايا أَيها الَّذِين آمنُواْ   ٩٢

  .٣٢/٧١/٧٢/٧٣/٧٤/١٢٦/١٣٢/١٣٥/١٤٢  ٢٩  .قَاتِلُواْ الَّذِين لاَ يؤْمِنُون بِاللّهِ  ٩٣

٩٤   ريزع ودهقَالَتِ الْي٧٢/١٣٦  ٣٠  ......و.  

٩٥  مانَهبهرو مهارب١١٦/١٣٦  ٣١  ..اتَّخَذُواْ أَح  

  .١٢٧/١٣٧/١٤٦/١٧٦/١٩٥/٢٦٣  ٣٢  نُور اللّهِيرِيدون أَن يطْفِؤُواْ   ٩٦

٩٧  ولَهسلَ رسالَّذِي أَر و٩٨/١٣٧/١٤٩/٢٦٤/٢٦٥  ٣٣  .....ه.  

  .٩/١٥/٢٨/١٣٨/١٣٩/١٦٨/١٧٦  ٣٤  يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِن كَثِيرا  ٩٨

  .١٣٩/١٩٥  ٣٥  ....يوم يحمى علَيها فِي نَارِ  ٩٩

  .١٣/٣٠/٣٤/٨٢/٢٠٢  ٣٦  ... الشُّهورِ عِند اللّهِإِن عِدةَ  ١٠٠

  .٨٢/٢٠٣  ٣٧  إِنَّما النَّسِيء زِيادةٌ فِي الْكُفْرِ  ١٠١

١٠٢  ا لَكُمنُواْ مآم ا الَّذِينها أَي١٢٥/١٤٤  ٣٨  ...ي.  

  .١٢/١٤٤  ٣٩  .....إِلاَّ تَنفِرواْ يعذِّبكُم عذَابا  ١٠٣

١٠٤  وهرإِلاَّ تَنصاللّه هرنَص ١٣/٥٩/١٢٨/١٤٤/١٤٧/١٤٨/٢٦٥  ٤٠  . فَقَد.  

  .١٢/١٣/١٤٤/١٧٨/١٩٥  ٤١  انْفِرواْ خِفَافًا وثِقَالاً وجاهِدواْ  ١٠٥

  .١٥/٣٨/١٦٨/١٧٧/١٨٦  ٤٢  ......لَو كَان عرضا قَرِيبا  ١٠٦

١٠٧  مأَذِنتَ لَه لِم نكع فَا اللّه١٧٨/٢٦٥  ٤٣  ..ع.  



 

 

٢٨٠

١٠٨  لاَ يؤْمِنُوني الَّذِين تَأْذِنُك١٧٠/١٧٨  ٤٤  ...س.  

  .١٦٥/١٧٠/١٧٥  ٤٥  ......إِنَّما يستَأْذِنُك الَّذِين لاَ  ١٠٩

  .١٧٨/١٩٥  ٤٦  .ولَو أَرادواْ الْخُروج لأَعدواْ  ١١٠

١١١  وكُمادا زواْ فِيكُم مجخَر ٢٦/٣٢/١٦١/١٧٨/١٩٥  ٤٧  .لَو.  

  .١٧٨  ٤٨  ...غَواْ الْفِتْنَةَ مِن قَبلُلَقَدِ ابتَ  ١١٢

  .٦/١٧٨/١٩٦  ٤٩  ...ومِنْهم من يقُولُ ائْذَن لِّي  ١١٣

١١٤  مؤْهنَةٌ تَسسح ك١٧٠/١٧٩/١٩٦  ٥٠  ....إِن تُصِب.  

١١٥  ا كَتَبنَا إِلاَّ مصِيب١٧٠/١٧٩/١٩٦/٢١١  ٥١  ..قُل لَّن ي.  

  .١٧٠/١٧٩/١٨٠/١٩٦  ٥٢  ....إِلاَّقُلْ هلْ تَربصون بِنَا   ١١٦

  .١٨٠/١٩٦  ٥٣  ...قُلْ أَنفِقُواْ طَوعا أَو كَرها  ١١٧

١١٨  ملَ مِنْهأَن تُقْب مهنَعا مم١٣/٣٢/١٧٠/١٩٦  ٥٤  ....و.  

  .١٨٠/١٩٦  ٥٥  .....فَلاَ تُعجِبك أَموالُهم ولاَ  ١١٩

  .٦/٥٩/٨٤/١٥٩/١٦٨/١٨٠/١٨٦/١٩٦  ٥٦  ...كُمويحلِفُون بِاللّهِ إِنَّهم لَمِن  ١٢٠

  .٨٤/١٧٠/١٨١  ٥٧  .لَو يجِدون ملْجأً أَو مغَاراتٍ  ١٢١

  .١٦/١٧٠/١٧٦/١٨١/١٩٦/٢٢٧/٢٦٥  ٥٨  ......ومِنْهم من يلْمِزك فِي  ١٢٢

١٢٣  مآ آتَاهاْ موضر مأَنَّه لَو١٧٠/١٩٧/٢٦٥  ٥٩  ...و.  

١٢٤  دا الصاءإِنَّم٢٧/٨٥/٨٦  ٦٠  ......قَاتُ لِلْفُقَر.  

١٢٥  النَّبِي ؤْذُوني الَّذِين ممِنْه٨٥/١٧١/١٨١/١٩٧/٢٠٦/٢٦٥  ٦١  ...و.  

١٢٦  بِاللّهِ لَكُم لِفُونح٨٦/١٨٧/١٩٧  ٦٢  ...........ي.  

  .١٠٦/١٧٦/١٨١/١٩٧  ٦٣  ....أَلَم يعلَمواْ أَنَّه من يحادِدِ  ١٢٧

  .٧/١٦٦/١٧١/١٨١  ٦٤  ...ر الْمنَافِقُون أَن تُنَزلَيحذَ  ١٢٨

  .١٥/٦١/١٦٧/١٧١/١٧٦/١٨١/١٨٢/١٩٧  ٦٥  ....ولَئِن سأَلْتَهم لَيقُولُن إِنَّما  ١٢٩

١٣٠  دعتُم بكَفَر واْ قَدتَذِر٤٥/٦١/١٥٨/١٦٠/١٨١/١٨٢/١٩٧  ٦٦  ....لاَ تَع.  

  .٢٩/٦١/٨٧/١٠٧/١٦٠/١٧١/١٨١  ٦٧  ......الْمنَافِقُون والْمنَافِقَاتُ  ١٣١

١٣٢  نَافِقِيناالله الْم دع١٥٣/١٧٢/١٨١  ٦٨  ..........و.  

  .١٧١  ٦٩  ......كَالَّذِين مِن قَبلِكُم كَانُواْ  ١٣٣

  .٦٠/١٢٨/١٧١/ج  ٧٠  .....أَلَم يأْتِهِم نَبأُ الَّذِين مِن  ١٣٤

  .٨٨/١٤٨  ٧١  ......والْمؤْمِنُون والْمؤْمِنَاتُ  ١٣٥

١٣٦  ؤْمِنِينالْم اللّه دع٨٨  ٧٢  ..........و.  



 

 

٢٨١

١٣٧  اهِدِ الْكُفَّارج ا النَّبِيها أَي٥/٣٢/٣٤/١٢٢/١٤٢/١٥٢/٢٦٥  ٧٣  ...ي.  

٤٥/٦١/٩٨/٩٩/١٧٢/١٨٣/١٨٧/١٩٧/٢٣٠  ٧٤   ........يحلِفُون بِاللّهِ ما قَالُواْ  ١٣٨

.  

  .١٧٢/١٨٩/١٩٧/٢١٨  ٧٥   .........هد اللّهومِنْهم من عا  ١٣٩

  .١٧٢/١٨٩/١٩٧  ٧٦   .........فَلَمآ آتَاهم من فَضلِهِ  ١٤٠

١٤١  نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِم مهقَب١٨٩/١٩٧  ٧٧   ......فَأَع.  

١٤٢  لَمعي اللّه واْ أَنلَمعي ١٧٢/١٨٩  ٧٨   .......أَلَم.  

١٤٣  لْمِزي الَّذِينعِينطَّوالْم ١٨٩/١٩٠  ٧٩   ....ون.  

١٤٤  تَغْفِرلاَ تَس أَو ملَه تَغْفِر١٦/١٦١/١٧٠/١٨٣/١٩٨/٢١٨/٢٣٧  ٨٠   ....اس.  

١٤٥  دِهِمقْعبِم خَلَّفُونالْم ١٧٢/١٨٤/١٩٨  ٨١   ......فَرِح.  

  .٨٨/١٨٤/١٩٤  ٨٢   .....فَلْيضحكُواْ قَلِيلاً ولْيبكُواْ  ١٤٦

  .١٨٤  ٨٣   ...فَإِن رجعك اللّه إِلَى طَآئِفَةٍ  ١٤٧

  .١٧/١٠٧/١٨٤  ٨٤   ....ولاَ تُصلِّ علَى أَحدٍ منْهم  ١٤٨

١٤٩  مالُهوأَم كجِبلاَ تُع٦١/١٨٤  ٨٥   ..........و.  

١٥٠  ةٌ أَنورإِذَآ أُنزِلَتْ س١٨٤/١٩٨  ٨٦   ........و.  

  .٦٣/١٦٦/١٨٤١٩٨  ٨٧   ....... معرضواْ بِأَن يكُونُواْ  ١٥١

١٥٢  الَّذِينولُ وس١٦٤/١٩٨/٢١٧  ٨٨   .......لَـكِنِ الر./  

  .٢١٧  ٨٩   ...أَعد اللّه لَهم جنَّاتٍ تَجرِي  ١٥٣

١٥٤  مِن ونذِّرعاء الْمج١٩١  ٩٠   .........و.  

  .٢١٨  ٩١  ........لَّيس علَى الضعفَاء  ١٥٥

  .١٩٨/٢١٩/٢٢٩  ٩٢   ........ علَى الَّذِين إِذَا ماولاَ  ١٥٦

١٥٧  لَى الَّذِينبِيلُ عا الس٦٣/١٦٦  ٩٣   .......إِنَّم.  

١٥٨  تُمعجإِذَا ر كُمإِلَي ونتَذِرع١٧٣  ٩٤   ....ي.  

  .١٨٨  ٩٥   .......سيحلِفُون بِاللّهِ لَكُم إِذَا  ١٥٩

  .١٨٨  ٩٦  .........تَرضواْ يحلِفُون لَكُم لِ  ١٦٠

  .١٩٢  ٩٧  .... الأَعراب أَشَد كُفْرا ونِفَاقًا  ١٦١

  .١٩٢  ٩٨  ..... ومِن الأَعرابِ من يتَّخِذُ  ١٦٢

١٦٣  ؤْمِنن يابِ مرالأَع مِن١٩٣  ٩٩   .....و.  

١٦٤  مِن لُونالأَو ابِقُونالس١٠٨  ١٠٠   ......و.  



 

 

٢٨٢

١٦٥  مِمونلَكُم موح ابِنر١٩٣  ١٠١   ... الْأَع.  

١٦٦  فُواْ بِذُنُوبِهِمتَراع ونآخَر١٩٣  ١٠٢  ...و.  

  .١٨٩/١٩٣  ١٠٣  ...... خُذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً  ١٦٧

١٦٨  وه اللّه واْ أَنلَمعي ٢٢٨  ١٠٤  ...... أَلَم.  

١٦٩  ى اللّهريلُواْ فَسمقُلِ اع٢٢٨  ١٠٥   ....و.  

  .٢٢١/٢٢٨  ١٠٦  .....وآخَرون مرجون لِأَمرِ  ١٧٠

/١١/١٧/١٩/٦١/٦٢/٦٣/١٧٣/١٨٨/١٩٨  ١٠٧    ......والَّذِين اتَّخَذُواْ مسجِدا  ١٧١

٢٢٤.  

١٧٢  جِدسا لَّمدفِيهِ أَب ١٧/٢٢٤  ١٠٨   .......لاَ تَقُم.  

  .٢٢٤  ١٠٩   ......أَفَمن أَسس بنْيانَه علَى  ١٧٣

  .١٦٦/٢٢٤  ١١٠  .......لاَ يزالُ بنْيانُهم الَّذِي   ١٧٤

١٧٥  ى مِناشْتَر اللّه ١٠/١٦٥/٢٣٦/٢٣٩/٢٤٤/٢٤٦/٢٤٧  ١١١   ........ إِن.  

١٧٦   ونابِدالْع ون١٦٥/٢٥١/٢٥٣  ١١٢  .......... التَّائِب.  

١٧٧  الَّذِينو لِلنَّبِي ا كَان٣/١٥/١٨/٣٤/٣٥/١٠٩/٢٥٥  ١١٣   ........م.  

١٧٨  اهِيمرإِب تِغْفَاراس ا كَانم١٠٩/١١١  ١١٤  ...و.  

  .١٠٩/٢٥٦  ١١٥   ....وما كَان اللّه لِيضِلَّ قَوما  ١٧٩

  .١٠٩/٢٥٦  ١١٦  .... إِن اللّه لَه ملْك السماواتِ  ١٨٠

١٨١   لَى النَّبِياالله ع ٢١٨/٢٦٥  ١١٧  . ...لَقَد تَّاب.  

/٤/١٠/١٩/٤٥/٢١٩/٢٦٥,١٨/٤٥/٢١٩  ١١٨  ....وعلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِين خُلِّفُواْ  ١٨٢

٢٦٥.  

  .٦٣/١٩٤  ١١٩  .....يا أَيها الَّذِين آمنُواْ اتَّقُواْ  ١٨٣

١٨٤  نمدِينَةِ ولِ الْملِأَه ا كَان١٩٤  ١٢٠  ....م.  

  .١٩٤  ١٢١  .... صغِيرةًولاَ ينفِقُون نَفَقَةً  ١٨٥

  ١٢٤  ١٢٢  ...وما كَان الْمؤْمِنُون لِينفِرواْ  ١٨٦

  .٥/٣٣/٣٤/٩٧/١٢٦/١٥٤  ١٢٣  .....يا أَيها الَّذِين آمنُواْ قَاتِلُواْ  ١٨٧

  .٢٥/١٣١/١٦٥/١٨٥  ١٢٤  ...... وإِذَا ما أُنزِلَتْ سورةٌ   ١٨٨

  .١٦٧/١٧٣/١٨٥  ١٢٥  ...... م وأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِ  ١٨٩

١٩٠   فْتَنُوني مأَنَّه نورلاَ ي١٨٥  ١٢٦  .... أَو.  

١٩١  ةٌ نَّظَرورا أُنزِلَتْ سإِذَا م١٦٧/١٨٥  ١٢٧  ...و.  



 

 

٢٨٣

١٩٢   نولٌ مسر اءكُمج ٣/١٣/٣٠/٣١/٢٦١/٢٦٢/٢٦٣/٢٦٤  ١٢٨  ......لَقَد.  

  ٢٢/٣٣/١٦٥/٢٦٨  ١٢٩  ....ي اللّهفَإِن تَولَّواْ فَقُلْ حسبِ  ١٩٣

      سورة يونس  

١٩٤  ملَه نُواْ أَنآم شِّرِ الَّذِينب٢٩/٣٠  ٢  .....و.  

  .٣٠  ٥  ..هو الَّذِي جعلَ الشَّمس ضِياء  ١٩٥

  .١١١  ٤١  ....وإِن كَذَّبوك فَقُل لِّي عملِي  ١٩٦

١٩٧  اءكُمج قَد ا النَّاسها أَي٣١  ١٠٨  ...قُلْ ي.  

١٩٨  بِراصو كى إِلَيوحا يم اتَّبِع٩٣  ١٠٩  .و.  

      سورة هود  

١٩٩  ثُم اتُهتْ آيكِمأُح ٢٢  ١  ..الَر كِتَاب.  

  .١١١  ٣٥  .......أَم يقُولُون افْتَراه قُلْ إِنِ  ٢٠٠

  .٢١١  ٤٠  .........وما آمن معه إِلَّا قَلِيلٌ  ٢٠١

  .٩٨  ٤٥  ............ بنِي مِن أَهلِيإِن ا  ٢٠٢

٢٠٣  مِن سلَي إِنَّه ا نُوح٩٨  ٤٦  ......قَالَ ي.  

٢٠٤  ضعب اكتَر١١١  ٥٤  ...إِن نَّقُولُ إِلاَّ اع.  

      سورة إبراهيم  

  .١٢٧  ٤٦  ..وقَد مكَرواْ مكْرهم وعِند اللّهِ  ٢٠٥

      سورة النحل  

٢٠٦  م اللّه إِنالَّذِيناتَّقَواْ و الَّذِين ١٤٨  ١٢٨  ع.  

      سورة الإسراء  

  .١٥٩  ١٠٠  ..إِذًا لَّأَمسكْتُم خَشْيةَ الإِنفَاقِ..  ٢٠٧

      سورة الكهف  

٢٠٨  َوندبعا يمو موهلْتُمتَزإِذِ اع٩٩  ١٦  ..و.  

      سورة مريم  

  .٩٩  ٤٨  نِوأَعتَزِلُكُم وما تَدعون مِن دو  ٢٠٩

      سورة الأنبياء  

  .٦٧  ٩٢  ..إِن هذِهِ أُمتُكُم أُمةً واحِدةً وأَنَا  ٢١٠

      سورة الحج  

  .١٢٣/١٥٠  ٣٩  أًذِن لِلَّذِين يقَاتَلُون بِأَنَّهم ظُلِموا  ٢١١



 

 

٢٨٤

  .١٢٣/١٥٠  ٤٠  ...الَّذِين أُخْرِجوا مِن دِيارِهِم  ٢١٢

      سورة النور  

  .٢٣  ٣٠  ......لِّلْمؤْمِنِين يغُضوا مِنقُل   ٢١٣

      سورة الفرقان  

  .١٤٩  ٣١  ..وكَذَلِك جعلْنَا لِكُلِّ نَبِي عدوا  ٢١٤

      سورة الشعراء  

٢١٥  رِيءفَقُلْ إِنِّي ب كوصع ١١١  ٢١٦  ..فَإِن.  

      سورة القصص  

  .٣٥  ٥٦   .......إِنَّك لَا تَهدِي من أَحببتَ  ٢١٦

      سورة الروم  

٢١٧  النَّاس ةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر١٠٦  ٣٠  ....فِطْر.  

      سورة السجدة  

  .٢٤٨  ٩  ..ثُم سواه ونَفَخَ فِيهِ مِن روحِهِ  ٢١٨

      سورة الأحزاب    

٢١٩  لُّونصي لَائِكَتَهمو اللَّه ٢٦٢  ٥٦  ......إِن.  

      سورة سبأ  

  .٢١١  ٣٥   ......لُوا نَحن أَكْثَر أَموالاًوقَا  ٢٢٠

      سورة الصافات  

  .٥٩  ١٧١  .....ولَقَد سبقَتْ كَلِمتُنَا لِعِبادِنَا  ٢٢١

٢٢٢  ونورنصالْم ملَه م٥٩  ١٧٢  .......إِنَّه.  

٢٢٣  ونالْغَالِب منَا لَهندج إِن٥٩  ١٧٣  ......و.  

      سورة الزمر  

  .٣١  ٤١  .فإنما يهتدي لنفسه ن اهتدىفم  ٢٢٤

  .٦  ٤٥  ..وإِذَا ذُكِر اللَّه وحده اشْمأَزتْ  ٢٢٥

  .٤٥  ٥٣   ....قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا  ٢٢٦

  .٩٢  ٦٥   ........ولَقَد أُوحِي إِلَيك وإِلَى  ٢٢٧

      غافر سورة  

  .١٤٥  ٥١   .ذِين آمنُواإِنَّا لَنَنصر رسلَنَا والَّ  ٢٢٨

      سورة الجاثية  



 

 

٢٨٥

  .٤١  ١٣  ..وسخَّر لَكُم ما فِي السماواتِ  ٢٢٩

      سورة محمد  

  .١٤٨  ٧  يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِن تَنصروا  ٢٣٠

      سورة الفتح    

  .٢٣٦/٢٤٠  ١٠  ...... إِن الَّذِين يبايِعونَك إِنَّما  ٢٣١

٢٣٢  لَقَدؤْمِنِيننِ الْمع اللَّه ضِي٢٣٦  ١٨  . ر.  

      سورة الحجرات  

٢٣٣  ولكنانالْإِيم كُمإِلَي ببح ١٠٦  ٧  . اللَّه.  

  .١٥٠  ١٠  ......... إِنَّما الْمؤْمِنُون إِخْوةٌ  ٢٣٤

  .٥١  ١٣  .خَلَقْنَاكُم من يا أَيها النَّاس إِنَّا  ٢٣٥

٢٣٦  ا الْمنُواإِنَّمآم الَّذِين ١٦١/٢٣٥  ١٥  ....ؤْمِنُون.  

  .٢٦٢,٢٦٣  ١٧  ..يمنُّون علَيك أَن أَسلَموا قُل  ٢٣٧

      سورة الذاريات  

  .٣٩/٤١/٤٣  ٥٦  ..وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا  ٢٣٨

      المجادلة  

٢٣٩  مهلَى الْكَذِبِ وع لِفُونحي١٨٨  ١٤  ...و.  

  .١٨٨  ١٨  ..يحلِفُون لَه كَما يحلِفُون لَكُمفَ  ٢٤٠

      سورة الحشر  

٢٤١  الَّذِين اجِرِينهاء الْم١٠٩  ٨  .....لِلْفُقَر.  

٢٤٢  انالْإِيمو ارؤُوا الدوتَب الَّذِين١٠٩  ٩  .و.  

٢٤٣  دِهِمعاؤُوا مِن بج الَّذِين٩٥/١٨٩  ١٠  .....و.  

  .٦١  ١١  ....لَى الَّذِين نَافَقُواأَلَم تَر إِ  ٢٤٤

      سورة الممتحنة    

  .٩٣/٩٨/١١٠  ٤  .قَد كَانَتْ لَكُم أُسوةٌ حسنَةٌ فِي  ٢٤٥

٢٤٦  نِ الَّذِينع اللَّه اكُمنْهلَا ي ٦٦  ٨  . لَم.  

  .٦٦/٩٥  ٩  ...الَّذِين إِنَّما ينْهاكُم اللَّه عنِ  ٢٤٧

  .٢٣٧  ١٢  ......بِي إِذَا جاءكيا أَيها النَّ  ٢٤٨

      سورة الصف  

٢٤٩  تَقُولُون نُوا لِمآَم ا الَّذِينها أَي٢٥٤  ٢  .ي.  



 

 

٢٨٦

  .٢٥٤  ٣  ..كَبر مقْتًا عِند اللَّهِ أَن تَقُولُوا  ٢٥٠

٢٥١  قَاتِلُوني الَّذِين حِبي اللَّه ٢٥٤  ٤  ..إِن.  

٢٥٢   نى ابإِذْ قَالَ عِيساوي مير١٣٤  ٦  ..م.  

      سورة المنافقون  

٢٥٣  ..مقَاتَلَه مهذَرفَاح ودالْع م١٢/٨٥/١٧٥  ٤  .ه.  

      سورة الجن  

  .٦٥  ١٨  ..وأَن الْمساجِد لِلَّهِ فَلَا تَدعوا  ٢٥٤

      الشمس سورة  

  .٢٤٨  ٧  .........ونَفْسٍ وما سواها  ٢٥٥

  .٧  ١٤  .عقَروها فَدمدم علَيهِفَكَذَّبوه فَ  ٢٥٦

  : الأحاديث النبويةتفهرس

  الصفحة  الراوي  طرف الحديث  .م

  ٢١٣  البخاري   ...ابن أخت القوم منهم  ١

  ٢٢٣  مسلم  .....أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك  ٢

  ٩/٦٩  البخاري  ....أخرجوا المشركين من جزيرة العرب  ٣

  ٢٥٩  مسلم   .. اقتلوا الآخر منهما فإذا بويع لخليفتين  ٤

  ١٦١  البخاري  ...أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه  ٥

  ١١٤  أبو داود  ....إنا لا نستعين بمشرك" :ثم اتفقا فقال" ارجع  ٦

  ٢٤١  النسائي  ...ارجع فقد بايعتك  ٧

  ٧٨  مسلم  ....الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف  ٨

  ٩٥  أبو داود  ...الأعمال الحب في االله والبغض في االلهأفضل   ٩

  ١٣١  الترمذي  ....؟ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه  ١٠

  ٢٢٠  السيرة   ....أما هذا فصدق فقم حتى يقضي االله في أمرك  ١١

  ١٢٢،١٢٦،١٤٢  خ . الشافعي. م  ...أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله  ١٢

  ٢٦٣  مسلم  ...إن االله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى  ١٣

  ٢٨  أبو داود  ...إن االله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات  ١٤

  ٢١٩  البخاري  ....إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً  ١٥

  ٩٢  البخاري  ....أن تجعل الله ندا وهو خلقك  ١٦

  ١٦١  ابن ماجة  ....المنافقين صلاة العشاء لاة علىصالأثقل إن   ١٧



 

 

٢٨٧

  ٧٢  البخاري  .... أخذها الجزية من المجوسأن رسول االله   ١٨

  ٢٣٧  مسلم  ....قال. إن رسول االله دعانا للبيعة في أصل الشجرة  ١٩

  ٨٢  مسلم  ...إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات  ٢٠

  ٢٥٢  أبو داود  ....ل االله عز وجهلإن سياحة أمتي الجهاد في سبي  ٢١

  ٢٦٢  مسلم  .وأول من ينشق عنه القبر. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة  ٢٢

  ٨٠  البخاري  ....إن المسلم لا ينجس  ٢٣

  ١٠٤  البخاري  ....رسول االلهيا :  فقال عمر"إن هذا قد صدقكم  ٢٤

  ٥٦،١١٤  الترمذي  ...أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين  ٢٥

  ٢١٢  البخاري  ....أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب  ٢٦

  ١٥١  البخاري  ...أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى  ٢٧

  ٢٥٨  مسلم  .....يقاتل من ورائه ويتقى به   جنة    إنما الإمام    ٢٨

  ١٧  البخاري  ....راستَغْفِر لَهم أَو لاَ تَستَغْفِ{: إنما خيرني االله فقال  ٢٩

  ١٢٥  البخاري  ...إنما الأعمال بالنيات  ٣٠

  ٢٦٤  مسلم  ...أوتيت بمفاتيح مخازن الأرض فوضعت بين يدي  ٣١

  ٣٥  البخاري  ..االله عند بها لك أحاج كلمة االله إلا إله لا قل عم أي  ٣٢

  ١٦١  البخاري  ...إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف :آية المنافق ثلاث  ٣٣

  ١١٩  مسلم  . .....يمان باالله، والجهاد في سبيلهالإ  ٣٤

  ٢٤٦  النسائي  ..... على النصح لكل مسلمبايعت النبي   ٣٥

  ٢٣٨/٢٤٦/٢٥٨  .م.  خ  ...على السمع والطاعة في العسر بايعنا رسول االله   ٣٦

  ١١٢  البخاري  .... في تلك الحجة في المؤذنين بعثني أبا بكر   ٣٧

  ٢٣٧  البخاري  ...تشركوا باالله شيئا، ولا تسرقواتبايعوني على أن لا   ٣٨

  ٢٤٤  أحمد  ......تشهد ألا إله إلا االله وأن محمداً عبده ورسوله  ٣٩

  ٢٠٨/٢١٢  أبو داود  ...تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء االله  ٤٠

  ١٤٣  أبو داود  ثلاث من أصل الإيمان الكف عن من قال لا إله إلا االله  ٤١

  ٢٦٤  مسلم  ... فجعلت صفوفنا كصفو  ٤٢

  ٢١٩  مسلم  ...خذ هذين القرينين، وهذين القرينين، وهذين القرينين  ٤٣

  ١٤٤  الترمذي  ....خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم  ٤٤

  ١٤٣  البخاري  ....الخير إلى يوم القيامة الخيل معقود في نواصيها  ٤٥

  ٢٠٢  البخاري  ...لسنةا: الزمان استدار يوم خلق السموات والأرض  ٤٦



 

 

٢٨٨

  ٢١٠  الترمذي  ....هذا كما قال قوم موسى! سبحان االله  ٤٧

  ٨٧  الترمذي  ....سباب المسلم فسوق وقتاله كفر  ٤٨

  ١٣/٤٣  البخاري  ....آخر آية نزلت:  يقولسمعت البراء   ٤٩

  ٥٨  البخاري  ....الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا  ٥٠

  ٢٥٢  مسلم  .....إن أمره كله خير. مر المؤمنعجبا لأ  ٥١

٥٢  اللَّه الِ الَّتِي ذَكَرلَى الْحع الِسنَا أَنَا جي٢٢١  مسلم  .....فَب  

  ٢٦٤  مسلم  ....أُعطِيتُ جوامع الكلم: فُضلْتُ على الأنبياء بستٍّ  ٥٣

  ١٦  مسلم  ... فقال رجلقال كنت عند منبر رسول االله   ٥٤

  ٢٤١  مسلم  ...كنقد بايعت  ٥٥

  ١١  أبو داود  .. مما تنزل عليه الآيات فيدعو بعضكان النبي   ٥٦

  ٢٦٤  مسلم    .....كان كل نبي يبعث  ٥٧

  ٢٥١  الترمذي  .....كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون  ٥٨

  ٢٠٢  البخاري  ...كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه  ٥٩

  ٧٠/٧١  مسلم  ...يهود والنصارى من جزيرة العربلأخرجن ال  ٦٠

  ١٤٢/١٤٥  .وم.  ت  ...لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق  ٦١

  ٢٣٩  البخاري  ....لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلام  ٦٢

  ١٢٥  البخاري  ...لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم  ٦٣

  ٧٠  مالك  ....ة العرب دينانلا يبقين بجزير  ٦٤

  ١١٥/١٤٠/٢١٠  البخاري ومسلم  ....لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا ذراعا  ٦٥

  ٥٣  مسلم  ....وقريش تسألني عن مسراي. لقد رأَيتُنِي في الحِجرِ  ٦٦

  ٢٥  البخاري    ....لكل غادر لواء يوم القيامة  ٦٧

  ١٨  البخاري  ....بدرا إلا اغزاه غزوة في  النبي عن أتخلف لم  ٦٨

  ١٣٢  الترمذي  .. لو أنكم كنتم توكلون على االله حق توكله لرزقكم كما  ٦٩

  ١٤٤  أحمد  ...لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك  ٧٠

  ١١٤  أبو داود  ...فأبواه يهودانه أو على الفطرة ما من مولود إلا يولد  ٧١

  ١٢٢/٢٦١  مسلم ...ان له من أمتهما من نبي بعثه االله في أمة قبلي إلا ك  ٧٢

  ٢١٩  الترمذي  ...ما يضر عثمان ما عمل بعد اليوم  ٧٣

  ١٥٠  البخاري  .....المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا  ٧٤

  ١٢٠  النسائي  ....المؤمنون تَكَافَؤُ دماؤُهم، وهم يد على من سواهم  ٧٥



 

 

٢٨٩

  ٢٦٢  البخاري ...ـومعلى حدود االله، والواقع فيها، كمثل ق مئمثل القا  ٧٦

  ١٠  مسلم    ...مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تميله  ٧٧

  ٥١/٦٨  مسلم  ... في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثلمثل المؤمنين  ٧٨

  ٧٨  أحمد  ...المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل  ٧٩

  ١٦١  أبي يعلى  ....المرء مع من أحب  ٨٠

  ٩٥  أبو داود  ....ض الله، وأعطى الله ومنع اللهمن أحب الله، وأبغ  ٨١

  ١٠٦  البخاري  ....من تشبه بقوم فهو منهم  ٨٢

  ١١٤  أبو داود  ...من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله  ٨٣

  ٢٤٥  مسلم  ....من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات  ٨٤

  ١٩٢  يالنسائ  ..من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غَفَلَ ومن اتبع  ٨٥

  ٢٥١  البخاري  ... من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى  ٨٦

  ١٢٣  مسلم  ...من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو  ٨٧

  ١٨٦  البخاري  ....من كان حالفا؛ فليحلف باالله، أو ليصمت  ٨٨

  ث  الترمذي  من لا يشكر الناس لا يشكر االله  ٨٩

  ١٠  أبو داود  ..دث نفسه بالغزو، مات على شعبةمن لم يغز ولم يح  ٩٠

  ١٧  الترمذي  ..... فِيهِ رِجالٌ يحِبون أَن يتَطَهرواْ{ قباء أهل في نزلت  ٩١

  ١٠٢  البخاري   ..واالله لو منعوني عنَاقا كانوا يؤدونها إلى رسول االله   ٩٢

  ٢٦١  مسلم  ....وإني لأستغفر االله في اليوم مائة مرة  ٩٣

  ٢٤٣/٢٥٨  مسلم  ...ومن مات وليس في عنقه بيعةٌ، مات ميتة جاهلية  ٩٤

  ١٧٠  مسلم  ....ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟! ويلك  ٩٥

  ١٧٠  البخاري  ....ويلك، ومن إذا لم أعدل  ٩٦

  ٢١٧  الترمذي  ...أبقيت لهم االله : قال  أبقيت لأهلك؟ يا أبا بكر، ما  ٩٧

  ١٠٠/١٠٥  البخاري  هي راغبة، فأصلها؟يا رسول االله إن أمي قدمت علي و  ٩٨

  ٢٠٣  مسلم  ....يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي  ٩٩

  ١١٦/١٣٦  والترمذي  .... وسمعته يقرأ في،يا عدي اطرح عنك هذا الوثن  ١٠٠

  ٢٢٩  الترمذي  .....يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ االله يحفظك  ١٠١

  ٢٢٩  البخاري  ....أ بن تعولاليد العليا خير من اليد السفلى، وابد  ١٠٢

  ٥٥  البخاري  ...يسروا ولا تعسروا وسكِّنُوا ولا تنفِّروا  ١٠٣

  ٨/ج  أبو داود  ... الأكلة تداعى كما عليكم تداعى أن الأمم يوشك  ١٠٤



 

 

٢٩٠

  

  

   الأعـــــــلامتفهرس

  الصفحة  أسماء الأعلام  م

  ٦  ).برهان الدين(ابراهيم بن عمر البقاعي   ١

  ١١٥  .موسى الشاطبيابراهيم بن   ٢

  ١٤٢  .أحمد بن حجر العسقلاني  ٣

  ٢٠  .أحمد بن فارس  ٤

  ٤  .أحمد بن محمد كفتارو  ٥

  ١٠  .إسماعيل بن عمر بن كثير  ٦

  ٢٦١  .الأغر بن يسار المزني  ٧

  ٧٣  .أفرايم بن يوسف بن يعقوب  ٨

  ١٨٩  .ثعلبة بن حاطب بن عمرو  ٩

  ٥٧  .جرير بن عبد االله البجلي  ١٠

  ٩٨  . بن سويد الصامتالجلاس  ١١

  ٢١٠  .الحارث بن مالك الليثي  ١٢

  ٢١٠  .الحارث بن يزيد العكلي  ١٣

  ٣  .حذيفة بن اليمان  ١٤

  ٥٧  .حسن أحمد البنا  ١٥

  ١٠٣  .حسين بن محمد الأصفهاني  ١٦

  ٦٧  .الحسين بن مسعود القراء البغوي  ١٧

  ج  .ربعي بن عامر  ١٨

  ٢٨  .زياد بن الحارث الصدائي  ١٩

  ١٣  . بن طارق الأشجعيسعد  ٢٠

  ٥  .سعيد بن جبير  ٢١

  ٦٨  .سعيد بن محمد حوى  ٢٢

  ٧٤  .سفيان بن عيينة  ٢٣

  ٢٠٩  .سنان بن عبد االله الأسلمي  ٢٤

  ١٠  .سيد قطب إبراهيم الشاذلي  ٢٥



 

 

٢٩١

  ٩٨  ).أبو أمامة الباهلي. (صدى بن عجلان  ٢٦

  ١٠٢  .بن سعد بن النعمان) عمير(عامر   ٢٧

  ٢٦٧  . بن عطيةعبد الحق بن غالب  ٢٨

  ٣٤  .عبد الحميد بن عبد العزيز محمد كشك  ٢٩

  ٤  .عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي  ٣٠

  ٣  .عبد الرحمن بن علي أبو الفرج ابن الجوزي  ٣١

  ٧٨  .عبد السلام حمدان اللوح. د  ٣٢

  ١٤٨  .عبد العزيز بن مروان بن الحكم  ٣٤

  ١٣٢  .عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي  ٣٥

  ٣  .عبد االله بن عمر بن الخطاب  ٣٦

  ٧٤  .عبد االله بن يسار  ٣٧

  ١٣  .عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج  ٣٨

  ١٧  ).عبد عمرو بن صيفي بن مالك أبو عامر الفاسق  ٣٩

  ١٧  .عقبة بن عمرو بن ثعلبة  ٤٠

  ١٢٧  .عقبة بن نافع  ٤١

  ٤٠  .علال عبد الواحد الفاسي  ٤٢

  ٢٠٤  .حديعلي بن أحمد بن محمد الوا  ٤٣

  ٧  .علي بن محمد الصابوني  ٤٤

  ٢٠٣  .عمران بن ملحان  ٤٥

  ٧٦  فضل حسن عباس. د  ٤٦

  ٤  .قتادة بن دعامة السدوسي  ٤٧

  ٢٣٩  .مجاشع بن مسعود  ٤٨

  ٢٣٩  .مجالد بن مسعود  ٤٩

  ١٣  .مجاهد بن موسى الخوارزمي  ٥٠

  ٣١  .محمد بن أحمد بن فرح القرطبي  ٥١

  ١٩٢  .محمد بن إدريس الشافعي  ٥٢

  ٧٣  .محمد بن إسماعيل الصنعاني  ٥٣

  ٦١  .محمد بن جرير الطبري  ٥٤

  ٢٤  .محمد رشيد رضا  ٥٥



 

 

٢٩٢

  ٣  .محمد الطاهر بن عاشور  ٥٦

  ٢٢  .محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي  ٥٧

  ١١٥  .محمد بن عبد االله الألوسي  ٥٨

  ٢٤  محمد بن عبد االله بن محمد بن العربي  ٥٩

  ١٢٧  .محمد عزة دروزة  ٦٠

  ١٦٨  .محمد عثمان الذهبي  ٦١

  ١١  .محمد بن بن علي أبي طالب  ٦٢

  ٨  .محمد بن بن الشوكاني  ٦٣

  ١٦  .محمد بن بن عمر بن الحسين الرازي  ٦٤

  ٢٤٧  .محمد بن عمر بن محمد البيضاوي  ٦٥

  ٨٨  .محمد بن محمد الطوسي الغزالي  ٦٧

  ٩  .محمد بن محمد بن مصطفى العمادي  ٦٨

  ١٣  .الهمدانيمسلم بن صبيح   ٦٩

  ٧٦  .مصطفى صادق الرافعي  ٧٠

  ٣  .المقداد بن عمرو البهراني  ٧١

  ٢٠  .مناع خليل القطان  ٧٢

  ١٥  .النعمان بن بشير الأنصاري  ٧٣

  ٨٢  .نفيع بن الحارث ين كلدة  ٧٤

  ٢٦٢  .واثلة بن الأسقع  ٧٥

  ٧٨  .وحيد الدين خان  ٧٦

  ٧٩  .وهبة مصطفى الزحيلي  ٧٧

  ١٤٢  .رة النووييحيي بن شرف بن م  ٧٨

  ١١  .يزيد الفارسي المصري  ٧٩

  ١٢٤  .يوسف القرضاوي. د  ٨٠

    أعلام النساء  

  ٢١٣  .سهلة بنت ملحان  ٨١

  ٢١٣  .نسيبة بنت كعب  ٨٢

  

  



 

 

٢٩٣

  

  

  : والمصادرالمراجع : ثالثا

 :التفسيريةأ ـ المراجع 

  بقراءة ورش بالخط المغربي التونسي الجزائري الإفريقي /القرآن الكريم -١

  .القاهرة/ دار المصحف/ وحدالم

 في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشهاب تفسير روح المعانيالألوسي ـ  -٢

 .م١٩٧٨/بيروت، ط جديدة/ دار الفكر/ الدين محمود الألوسي

البغوي ـ معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف  -٣

  .م١٩٩٣/ ١/ ط/وت بير/ دار الكتب العلمية/بالفراء البغوي

، لبرهان الدين أبي الحسن عمر في تناسب الآيات والسور نظم الدررالبقاعي ـ  -٤

  .م١/١٩٩٥/بيروت، ط /دار الكتب العلمية/ لبقاعيابراهيم بن ا

 دار /أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لعبد االله بن عمر البيضاويالبيضاوي ـ  -٥

 .م١/٢٠٠٣/بيروت، ط /العلمية الكتب

، دار الكتب لبحر المحيطا/  الأندلسي محمد بن يوسف  حيانوأب يدي ـ التوح -٦

 .م١/٢٠٠١/بيروت، ط/ العلمية للنشر والتوزيع

 / النهر الماد من البحر المحيط/ الأندلسي محمد بن يوسف  حيانالتوحيدي ـ أبو -٧

 .م١/١٩٨٧/بيروت، ط/ دار الجنان

أبو محمد / القرآن، تحقيقالجواهر الحسان في تفسير / الثعالبي ـ عبد الرحمن -٨

 .م١/١٩٩٦/بيروت، ط/ الغماري الإدريسي الحسني، دار الكتب العلمية

. تحقيق د /بن تيمية، للإمام العلامة تقي الدين أحمد التفسير الكبيرابن تيمية ـ  -٩

 .م١/١٩٨٨/بيروت، ط/ دار الكتب العلمية/ عبد الرحمن عميرة

المدينة / مكتبة العلوم والحكم/ ائريأيسر التفاسير لأبي بكر الجزالجزائري ـ  -١٠

 .م٢٠٠٣/ ٥/ المنورة، ط

دار / كتاب التسهيل لعلوم التنزيل/ بن جزي الكلبي ـ الإمام محمد بن أحمد -١١

 .م٢/١٩٧٣/بيروت، ط/ الكتاب العربي

/ بيروت، ط جديدة/ المكتب الإسلامي/زاد المسير لابن الجوزيالجوزي ـ  -١٢

 .م١/٢٠٠٢

/ مطبعة الاستقلال الكبرى/ فسير الواضحالت/ حجازي ـ محمد محمود -١٣

  .م٤/١٩٦٨/القاهرة، ط



 

 

٢٩٤

 .م٢/١٩٨٩/ط/ القاهرة/ دار السلام/حوى ـ الأساس في التفسير لسعيد حوى -١٤

 / دار الفكر العربي/لتفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيبالخطيب ـ ا -١٥

 . بدون طبعة/القاهرة

دار الكتب  للفخر الرازي، "مفاتيح الغيب"الرازي ـ التفسير الكبير  -١٦

 .١٩٩٨/طهران، ط/العلمية

 /المعرفةدار / لمحمد رشيد رضا) المنار(تفسير القرآن الحكيم رضا ـ  -١٧

  .، بدون طبعةبيروت

/  دمشق/دار الفكر/ وهبة الزحيلي.  د،الزحيلي ـ التفسير الوجيز -١٨

 .هـ٧/١٤٢٧/ط

بيروت، / المعاصر دار الغد/وهبة الزحيلي. التفسير المستنير، دالزحيلي ـ  -١٩

  .م١/١٩٩١/ط

 عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل الكشافالزمخشري ـ  -٢٠

 /يوسف الحمادي:  شرح وضبط/ محمود بن عمر الزمخشريلأبي القاسم جاراالله

 .القاهرة، بدون طبعة/ مكتبة مصر

اهرة الق/ مكتبة الصفا / تفسير كلام المنان لعبد الرحمن السعديالسعدي ـ  -٢١

 .م١/٢٠٠٢/ط

لأبي السعود محمد / أبو السعود ـ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم -٢٢

 .بيروت، بدون طبعة/بن محمد بن مصطفى العمادي، دار الفكر

تقديم وتعليق عبد الرحيم محمد / زبدة التفاسير/ محمد متولي الشعراوي ـ  -٢٣

 .بدون طبعةالقاهرة، / المكتبة التوفيقية/ متولي الشعراوي

أضواء البيان في إيضاح القرآن / الشنقيطي ـ محمد الأمين محمد المختار -٢٤

 .م١/١٩٩٦/بيروت، ط/ بالقرآن، دار إحياء التراث العربي

/  دار الكتب العلمية/فتح القدير للإمام محمد بن علي الشوكانيالشوكاني ـ  -٢٥

 .م١/٢٠٠٣/بيروت، ط

مؤسسة /محمد علي الصابونيكام، روائع البيان تفسير آيات الأحالصابوني ـ  -٢٦

لمحمد علي صفوة التفاسير الصابوني ـ  .م٣/١٩٨٠/بيروت، ط/مناهل العرفان

 .م٤/١٩٨١/ ط،بيروت/ دار القرآن الكريم/ الصابوني

/ ، دار القرآن الكريمقبس من نور القرآن الكريم/ الصابوني ـ محمد بن علي -٢٧

  .م٤/١٩٩٨/بيروت، ط



 

 

٢٩٥

دار  /لطبريفسير آي القرآن لمحمد بن جرير افي تجامع البيان الطبري ـ  -٢٨

 .م٤/١٩٨٣/طبيروت، / المعرفة

الطبري، الطبري ـ جامع البيان في تفسير آي القرآن، لمحمد بن جرير  -٢٩

 . م١/٢٠٠٠/بيروت، ط/ مؤسسة الرسالة/تحقيق أحمد محمد شاكر

دار سحنون / التحرير والتنوير لمحمد الطاهر ابن عاشورابن عاشور ـ  -٣٠

  .م١٩٩٧/دار مصر/القاهرة، ط/التوزيعللنشر و

بيروت، / دار الكتب العلمية/تنوير المقباس من تفسير ابن عباسابن عباس ـ  -٣١

  .بدون طبعة

 .بيروت، بدون طبعة/دار الفكر/أحكام القرآن لابن العربيابن العربي ـ  -٣٢

ابن عطية ـ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للقاضي أبي محمد  -٣٣

 .م١/١٩٩٣/بيروت، ط/دار الكتب العلمية. /بن غالب بن عطيةعبد الحق 

فتح البيان في / الفتوحي ـ أبو الطيب صديق بن حسن بن علي بن الحسين -٣٤

 . م١٩٨٩/بيروت، ط/ المكتبة العصرية/ مقاصد القرآن

بيروت، / دار الفكر/ القاسمي ـ محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي -٣٥

 . م٢/١٩٧٨/ط

 الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله محمد بن القرطبيتفسير القرطبي ـ  -٣٦

الشيخ محمد بيومي والأستاذ عبد االله / تحقيق/ أحمد الأنصاري القرطبي

 . بدون طبعة/المنصورة/مكتبة الإيمان/ المنشاوي

 .م٩/١٩٨٠/بيروت، ط/دار الشروق/ القرآن لسيد قطبفي ظلال قطب ـ  -٣٧

ظيم للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن القرآن العتفسير ابن كثير ـ  -٣٨

 .م٢/١٩٩١/ط بيروت،/ دار الخير/كثير

 المكتب المصري الحديث /في رحاب التفسير لعبد الحميد كشككشك ـ  -٣٩

 .م١٩٨٨ / ١/ القاهرة، ط

 دار الكتب /لماورديلأبي الحسن علي بن محمد االنكت والعيون الماوردي ـ  -٤٠

  .م١/١٩٩٢/ ط/بيروت/العلمية

 .م١/٢٠٠٣/الكويت، ط/ مكتبة الفلاح/ مجاهد ـ تفسير الإمام مجاهد بن جبر -٤١

مطابع / صفوت البيان لمعاني القرآن/ مخلوف ـ الشيخ حسنين محمد -٤٢

 .م١/١٩٨٢/، ط/ ........الشروق

 .القاهرة، بدون طبعة/ تفسير المراغي، دار الفكر/ المراغي ـ أحمد مصطفى -٤٣



 

 

٢٩٦

لدار ا ،،ير لمصطفى المنصوريمن عيون التفسالمقتطف المنصوري ـ  -٤٤

 .م٢/١٩٩٦/بيروت ، ط/الشامية

مدارك التنزيل وحقائق / النسفي ـ أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود -٤٥

جديدة، بدون سنة / القاهرة، ط/ تحقيق مجدي منصور، المكتبة التوفيقية/ الـتأويل

 .الطبع

ب في تفسير القرآن المنتخ/ لجنة القرآن والسنة في وزارة الأوقاف المصرية -٤٦

 .م١٨/١٩٩٥/القاهرة، ط/ مؤسسة الأهرام/ الكريم

تفسير /  وآخرون إعداد الشيخ مجدي السيد، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر -٤٧

  . م٤/٢٠٠٢/ ط،طنطا/ دار الصحابة للتراث/ بإشراف /القرآن الكريم للأطفال، 
  

 :الشريفةب ـ المراجع الحديثية 

 عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري،  للإمام أبيحيح البخاريص -٤٨

 .م١/٢٠٠٥/القاهرة، ط/ محمد تامر، دار البيان العربي. د: تحقيق

تحقيق / صحيح مسلم للإمام أبي حسين مسلم بن حجاج القشيري -٤٩

بيروت، / محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي

 . م٢/١٩٧٢/ط

: لأشعث السجستانيسنن أبي داود، للإمام أبي داود سليمان بن ا -٥٠

 .م١/٢٠٠١/بيروت، ط/ محمد الخالدي، دار الكتب العلمية/ تحقيق

سنن أبي داود، للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، حكم  -٥١

وعلق على أحاديثه المحدث ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر 

 .  هـ١/١٤١٧/الرياض، ط/ والتوزيع

 ع المختصر من السنن عن رسول االله سنن الترمذي، وهو الجام -٥٢

ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه المعروف بجامع الترمذي، للإمام 

: الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، حكم وعلق على أحاديثه

الرياض / المحدث ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

 . هـ١/١٤١٧/ط



 

 

٢٩٧

عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي سنن النسائي، تصنيف أبي  -٥٣

النسائي، حكم وعلق على أحاديثه المحدث ناصر الدين الألباني، مكتبة 

 . هـ١/١٤١٧/الرياض، ط/ المعارف للنشر والتوزيع

سنن ابن ماجة، تصنيف أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني، حكم  -٥٤

رف للنشر وعلق على أحاديثه المحدث ناصر الدين الألباني، مكتبة المعا

 . هـ١/١٤١٧/الرياض، ط/ والتوزيع

 .م١/٢٠٠٥/الأردن، ط/بيت الأفكار الدولية/ مسند الإمام أحمد -٥٥

 .  بدون طبعة/ بيروت/ دار الفكر/ مسند الإمام أحمد -٥٦

/ موطأ الإمام مالك لأبي عبد االله مالك بن أنس الأصبحي، تحقيق -٥٧

 . بيروت، بدون طبعة/ عبد الوهاب عبد الطيف، دار القلم

 . م١/١٩٨٧/القاهرة، ط/دار الريان للتراث/ مسند الإمام الشافعي -٥٨

مسند أبي يعلى الموصلي، للإمام أحمد بن علي بن المثنى التميمي،  -٥٩

 .م١/١٩٨٦/دمشق، ط/ دار المأمون للتراث

 /الرياض/  مكتبة المعارف/سلسلة الأحاديث الضعيفة/ الألباني ـ ناصر الدين -٦٠

 .م١/٢٠٠١/ط
  

 امةالمراجع العج ـ 

المكتبة / المستطرف في كل فن مستظرف/ الأبشيهي ـ شهاب الدين بن أحمد -٦١

   .القاهرة، بدون طبعة/ التوفيقية

عمان، / دار الفرقان/القدوة في السيرة النبوية/ أحمد رجب. الأسمر ـ د -٦٢

  .م١/٢٠٠٤/ط

 / في الدعوة من خلال السيرة الصحيحةمنهج النبي / محمد. أمحزون ـ د -٦٣

  .م٣/٢٠٠٦/ القاهرة، ط/دار السلام

، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع/ فقه الجهاد في الإسلامأيوب ـ  -٦٤

 .م١/٢٠٠٢/ط

  ٢/١٩٧٨/، ط/ ....دار الفكر/ باشميل ـ محمد أحمد، غزوة تبوك -٦٥

دمشق، / دار الإيمان/قصة السيرة النبوية/ البستي ـ أبو حاتم محمد بن حيان -٦٦

  .م١/١٩٩٠/ط



 

 

٢٩٨

، للإمام الحافظ هة المتقين في شرح رياض الصالحيننز/ البغا ـ مصطفى -٦٧

 . م٢٤/١٩٩٧/بيروت، ط/ مؤسسة الرسالة/ أبي زكريا محيي الدين يحيي النووي

دار النشر والتوزيع / نظرات في كتاب االله/ البنا ـ حسن أحمد عبد الرحمن -٦٨

 .م٢٠٠٢/ القاهرة ط/الإسلامية

دار / مام الشهيد حين البنامجموعة رسائل الإ/ البنا ـ حسن أحمد عبد الرحمن -٦٩

 .م١٩٩٢/القاهرة، ط/ الطباعة والنشر الإسلامية

كبرى اليقينيات الكونية وجود الخالق ووظيفة / محمد سعيد. البوطي ـ د -٧٠

 . م٨/١٩٨٢/بيروت، ط/ دار الفكر المعاصر/ المخلوق

 . م٣/١٩٨٥/بيروت، ط /المكتب الإسلامي/ جذور البلاء/ التل ـ عبد االله -٧١

/ دار ابن حزم/ دلائل التوحيد انطلاقا من القرآن والكون/  ـ عبد اهللالتليدي -٧٢

  .مـ١/١٩٩٩/ ط/بيروت

 تهذيب وتعليق زهير شفيق /فقه الجهاد/ ابن تيمية ـ أحمد بن عبد الحليم -٧٣

 . م١٩٩٢/ ط/بيروت/  دار الفكر العربي/الكبي

/ الثامنكتاب التربية الإسلامية الصف / زكريا الزميلي. أحمد ود. جبر ـ د -٧٤

  .م٢/٢٠٠٦/ رام االله، ط/مركز المناهج

أساليب الغزو الفكري للعالم / علي محمد و محمد شريف الزيبق. جريشة ـ د -٧٥

 .القاهرة، بدون طبعة/ دار الاعتصام/ الإسلامي

دار الشروق للنشر والتوزيع / العلم والعلماء/ الجزائري ـ أبو بكر جابر -٧٦

 .م١/١٩٨٣/جدة، ط/والطباعة

 . م١/١٩٧٩/ بيروت، ط/دار الجيل/منهاج المسلم/ ـ أبو بكر جابرالجزائري  -٧٧

مكتبة / كتاب الفقه على المذاهب الأربعة/ الجزيري ـ عبد الرحمن بن محمد -٧٨

 .م١/١٩٩٩/ المنصورة، ط/الإيمان

منهج التغيير الإسلامي دراسة تطبيقية لمنهج التغيير / الجعب ـ نافذ سليمان -٧٩

 . م٢٠٠٦/غزة، ط/ منشورات أفاق/ لعزيزالإسلامي في عهد عمر بن عبد ا

/  مكتبة النهضة المصرية/ثورة الإسلام وبطل الأنبياء/ جمعة ـ محمد لطفي -٨٠

  .القاهرة، بدون طبعة

 . بدون طبعة. دار الاعتصام/ أعلام الإسلام/ الجندي ـ أنور -٨١

دار / الإمام الشافعي ناصر السنة وواضع الأصول/ الجندي ـ عبد الحليم -٨٢

 / ٣/ ط،لقاهرةا/ المعارف



 

 

٢٩٩

زاد العباد في هدي خير /ابن قيم الجوزية ـ أبو عبد االله محمد بن أبي بكر -٨٣

 . م١/٢٠٠٤/ط/القاهرة/مكتبة الصفا/ تحقيق ناصر الدين الألباني/ العباد

صفة / الجوزي ـ أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد -٨٤

 .م١/١٩٨٩/بيروت، ط/ دار الكتب العلمية/الصفوة

 بين  مدارج السالكين/بن قيم الجوزية ـ أبو عبد االله محمد بن أبي بكرا -٨٥

 .  بدون طبعة/بيروت/ دار الكتب العلمية"/ إياك نعبد وإياك نستعين"منازل 

/ مناهج السالكين/ ابن قيم الجوزية ـ أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب -٨٦

  .م١٩٨٨/بيروت، ط/ دار الكتب العلمية

دار النشر / المنافقون في القرآن الكريم/  محمد يوسف عبد.ابن حسن ـ د -٨٧

 . م١٩٩١/القاهرة، ط/والتوزيع الإسلامية

 دار بدر / عليهثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى/ الحمش ـ عداب محمود -٨٨

  .م٢/١٩٨٥/ طالسعودية،/ للنشر والتوزيع

ز الحنفي ـ صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن أبي الع -٨٩

  .هـ ٥/١٣٩٩/بيروت، ط/  المكتب الإسلامي/العقيدة الطحاوية/ الحنفي

القاهرة، /  دار السلام للطباعة والنشر/جند االله ثقافة وأخلاقا/ حوى ـ سعيد -٩٠

 . م٢/١٩٩٨/ط

 /. ديد قطب من الميلاد إلى الاستشهاس/ صلاح. الخالدي ـ د -٩١

القاهرة،  / المختار الإسلامي/الإسلام يتحدى/ خان ـ وحيد الدين -٩٢

  .م٨/١٩٨٤/ط

بيروت، /  دار الفكر للنشر والتوزيع/الرسول القائد/ خطاب ـ محمود شيت -٩٣

 .م٦/٢٠٠٢/ط

/ دار الفكر العربي/ مقدمة ابن خلدون/ ابن خلدون ـ عبد الرحمن بن محمد -٩٤

 . م١/١٩٩٧/ط

 دار السلام /النظام السياسي في الإسلام/ عبد العزيز عزت. الخياط ـ د -٩٥

  .م٢/٢٠٠٤/ ط/القاهرة/نشرللطباعة وال

 دار ابن كثير للطباعة /إعراب القرآن الكريم وبيانه/ الدرويش ـ محيي الدين -٩٦

 . م٨/٢٠٠١/بيروت، ط/ والنشر

 /دمشق/  المكتب الإسلامي/القرآن والمبشرون/ دروزة ـ محمد عزة -٩٧

 .م٢/١٩٧٧/ط



 

 

٣٠٠

 دمشق، /دار القلم/ الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبر/ الدقر ـ عبد الغني -٩٨

 .م٦/١٩٩٦/ط

 .بيروت، بدون طبعة/ المكتبة الثقافية/ كتاب الكبائر/ الذهبي ـ شمس الدين -٩٩

القاهرة، / مكتبة وهبة/ التفسير والمفسرون/ محمد حسين. الذهبي ـ د -١٠٠

 .م٨/٢٠٠٣/ط

/  دار الكتاب العربي/إعجاز القرآن والبلاغة النبوية/ الرافعي ـ مصطفى -١٠١

 .مـ٩/١٩٧٣/ط. بيروت

مكتبة الطالب الجامعي / واقعنا المعاصر والغزو الفكري/ صالح. دالرقب ـ  -١٠٢

 .م٩/٢٠٠٦/ط/ بالجامعة الإسلامية بغزة

دار الثقافة / الفكر السياسي عند الماوردي/ صلاح الدين بسيوني. رسلان ـ د -١٠٣

 .م١٩٨٣/للنشر والتوزيع، ط

ؤتمر م/  من ك/الصفات القيادية للشيخ الإمام أحمد ياسين/ صالح. الرقب ـ د -١٠٤

/ غزة/ من إصدارات الجامعة الإسلامية/الإمام الشهيد أحمد ياسين

 .م٢٠٠٥/مارس/ط

 الدار العالمية للكتاب/نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي/ ـ أحمدالريسوني  -١٠٥

 .م٤/١٩٩٤/الرياض، ط/الإسلامي

/ محمد الأعظمي.جمع وتحقيق د/ مغازي رسول االله / ابن الزبير ـ عروة -١٠٦

 .م١٩٨١/الرياض، ط/ العربيمكتب التربية

 .م١/١٩٨٩/ ط/دمشق/دار الفكر/ الفقه الإسلامي وأدلته/ وهبة. الزحيلي ـ د -١٠٧

الكتب  دار /مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني ـ محمد عبد العظيم -١٠٨

 .م١/٢٠٠٣/بيروت، ط/ العلمية

 /تحقيق/ البرهان في علوم القرآن/الزركشي ـ بدر الدين محمد بن عبد االله -١٠٩

 محمد أبو الفضل إبراهيم، 

 لأبي عبد االله محمد بن إدريس ديوان الشافعي/ الزعبي ـ محمد عفيف -١١٠

 م٣/١٩٧٤/بيروت، ط/دار الجيل/ الشافعي

 . هـ١/١٣٦٥/جدة، ط/مكتبة الخدمات الحديثة/ فقه السنة/ سابق ـ سيد  -١١١

/ الرياض/ مكتبة العبيكان/ الأهداف السلوكية/ مهدي محمود. ـ دسالم  -١١٢

 .م١/١٩٩٧/ط

 .المنصورة/  مكتبة الإيمانالنفاق وأثره في حياة الأمة/ سلام ـ سيد جمعة -١١٣



 

 

٣٠١

/ دار الحديث/ الإتقان في علوم القرآن/ السيوطي ـ جلال الدين عبد الرحمن -١١٤

 .م١/٢٠٠٤/ ط/ مجلدانالقاهرة،

مكتبة / لباب النقول في أسباب النزول/ السيوطي ـ جلال الدين عبد الرحمن -١١٥

 .م١/٢٠٠٢/ ط/ القاهرة/لصفاا

دار / معترك الأقران في إعجاز القرآن/ السيوطي ـ جلال الدين عبد الرحمن -١١٦

 . م١/١٩٨٨/بيروت، ط/ الكتب العلمية

مكتبة الفارابي، / الغزوات والسرايا التي سيرها الرسول / شبعانية ـ سليم -١١٧

 . م١/١٩٩٩/دمشق، ط

 عرفة للطباعة دار الم/الاعتصام/ الشاطبي ـ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى -١١٨

 .  بيروت، تعريف محمد رشيد رضا/والنشر

/ القاهرة/ مكتبة دار التراث/ الرسالة/ الشافعي ت محمد بن إدريس -١١٩

 .م٢/١٩٧٩/ط

القاهرة، /  مكتبة النهضة المصرية/الجهاد والنظم العسكرية/ أحمد. شلبي ـ د -١٢٠

 .م٢/١٩٧٤/ط

القرآن أهداف كل سورة ومقاصدها في /عبد االله محمود. شحاتة ـ د -١٢١

 .بدون طبعة/ القاهرة/  المصرية العامة للكتابالهيئة/الكريم

 دار /السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث/ علي محمد. الصلابي ـ د -١٢٢

 .م١/٢٠٠١/ ط/القاهرة/ النشر والتوزيع الإسلامية

سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة / محمد بن إسماعيلالصنعاني ـ  -١٢٣

 .الريان للتراثدار / الأحكام

بيروت، / مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ الطبري ـ أبو جعفر محمد بن جرير -١٢٤

 .م٤/١٩٨٣/ط

 القاهرة، / دار الشروق/بنو إسرائيل في القرآن والسنة/ طنطاوي ـ سيد -١٢٥

 .م١/١٩٩٧/ط

دار / أصول النظام الاجتماعي في الإسلام/  ـ محمد الطاهربن عاشورا -١٢٦

 .م١/٢٠٠١/عمان، ط/ النفائس

/   البصائر للإنتاج العلمي/مقاصد الشريعة /  ـ محمد الطاهر بن عاشورا -١٢٧

 .م١/١٩٩٨/ط

/  دار الجيل/فكاهة الأذواق من مشارع الأشواق/ العالم ـ الشيخ محمود -١٢٨

 .م١/١٩٩١/بيروت، ط



 

 

٣٠٢

المعهد العالمي /المقاصد العامة للشريعة الإسلامية/ يوسف حامد . دـ العالم  -١٢٩

 . م٢/١٩٩٤/طللفكر الإسلامي، الرياض، 

عمان /دار الفرقان/ إتقان البرهان في علوم القرآن/ فضل. عباس ـ د -١٣٠

 .م١/١٩٩٧/ط

 .م١٩٩١/عمان، ط/المكتبة الوطنية /إعجاز القرآن الكريم/ فضل. عباس ـ د -١٣١

/ البيعة في النظام السياسي الإسلامي وتطبيقاتها/ عبد الرحمن ـ أحمد صديق -١٣٢

 .م١/١٩٨٨/ ط/مكتبة هبة

تاريخ الأمة / وفاء محمد رفعت. د.جمال عبد الهادي وأ. د. ـ أعبد الهادي -١٣٣

 /القاهرة/  دار السلام/ من الميلاد حتى المماتالواحدة سيرة خاتم المرسلين 

 .م١/٢٠٠٥/ط

تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز / فتح الباري/ العسقلاني ـ أحمد بن حجر -١٣٤

  .م١/٢٠٠١/، طالقاهرة/ دار مصر للطباعة/ ومحمد فؤاد عبد الباقي

طه جابر . مقاصد الشريعة، مجموعة من المؤلفين، حوار مع د العلواني ـ  -١٣٥

 .م١/٢٠٠٢/ ط، بيروت/  دار الفكر/العلواني

  دار صفاء للنشر والتوزيع/الشخصيات القرآنية/ نزيه محمد. اعلاوي ـ د -١٣٦

 . م٢٠٠٦/ ١/عمان، ط

 /آفاق/ نف الحديث النزول المسمى المصأسباب/ عمار ـ عبد االله إسماعيل -١٣٧

 . غزة

 في شذرات الذهب/ ابن العماد ـ أبو الفلاح عبد الحيي بن العماد الحنبلي -١٣٨

 .بيروت، بدون طبعة/ دار الفكر للطباعة والنشر/ أخبار من ذهب

دار النفائس للنشر / نظام الحكم في الإسلام/ عارف خليل. أبو عيد ـ د -١٣٩

 .م١/١٩٩٦/عمان، ط/ والتوزيع

المهذب من إحياء / امد محمد بن محمد بن أحمد الطوسيالغزالي ـ أبو ح -١٤٠

 .مـ٢/١٩٩٨/دمشق، ط/ دار القلم/ علوم الدين

/ يوسف القرضاوي، كلمات في تكريمه/ الغزالي ـ محمد الغزالي وآخرون -١٤١

 .م١/٢٠٠٤/القاهرة، ط/ دار السلام

 .م٧/١٩٧٦/القاهرة، ط/  دار الكتب الحديثة/فقه السيرة/ الغزالي ـ محمد -١٤٢

الزرقاء، / مكتبة المنار/المنهج الحركي للسيرة النبوية/بان ـ منير محمدالغض -١٤٣

 .م٦/١٩٩٠/ط



 

 

٣٠٣

 القاهرة،/  مكتبة عيسى البابي الحلبي وأولاده/أحسن القصص/ فكري ـ علي -١٤٤

 .بدون طبعة

مكة المكرمة، /  مكتبة أنس بن مالك/البذور الزاهرة/ القاضي ـ عبد الفتاح -١٤٥

 .م١/٢٠٠٢/ط

/  دار طيبة/البراء في الإسلام، لمحمد سعيد القحطانيالولاء والقحطاني ـ  -١٤٦

 .هـ٢/١٤٠٤/الرياض، ط

 إصدار /التربية الإسلامية للصف الثاني عشر/مروان وآخرون.القدومي ـ د -١٤٧

 .م١/٢٠٠٦/ ط/رام االله/ وزارة التربية والتعليم العالي

 مكتبة الكليلات /نقح الفصولو شرح /الموافقات للشاطبي/ القرافي ـ شهاب -١٤٨

 .القاهرة/لأزهريةا

القاهرة، /  مكتبة وهبة/مباحث في علوم القرآن/ القطان ـ مناع -١٤٩

 .م١٠/١٩٩٧/ط

ق طه عبد تحقي/ قليوبي وعميرة/ القليوبي ـ شهاب الدين والشيخ عميرة -١٥٠

 .، بدون طبعةالقاهرة/ المكتبة التوفيقية/ الرؤوف سعد

العين /  دار الكتاب الجامعي/القصص القرآني/ أحمد. د.الكبيسي ـ أ -١٥١

 .م١/٢٠٠٣/الأمارات، ط

 أحمد :تحقيق/لبداية والنهايةا/ ابن كثير ـ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل -١٥٢

 .م٦/٢٠٠٢/ ط/القاهرة/  دار الحديث/فيتح

 /دار إحياء التراث العربي/ السيرة النبوية/ ابن كثير ـ أبو الفداء إسماعيل -١٥٣

 . بدون طبعة/بيروت

 /وآخرونراسات في الفكر العربي الإسلامي، د/ إبراهيم زيد. الكيلاني ـ د -١٥٤

 .م٧/١٩٩٧/ ط/عمان /دار الفكر للطباعة والنشر

 دار الفكر /هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي/ اللحام ـ هدى -١٥٥

 .م١/٢٠٠١/بيروت، ط/المعاصر

 للنشر آفاق/ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم/ عبد السلام. اللوح ـ د -١٥٦

 .م٢/٢٠٠٢/، طغزة/والتوزيع

 /المنصورة/ دار الوفاء/ الرحيق المختوم/ المباركفوري ـ صفي الرحمن -١٥٧

 . م٢٠٠٤/ط

تحفة الأحوذي بشرح جامع / المباركفوري ـ أبو العلى محمد بن عبد الرحمن -١٥٨

 .م٣/١٩٧٩/بيروت، ط/دار الفكر للطباعة والنشر/ الترمذي



 

 

٣٠٤

دار التوزيع / رة التوبةالتربية الإسلامية في سو/ علي عبد الحليم. محمود ـ د -١٥٩

 .م١/٢٠٠٠/القاهرة، ط/ والنشر الإسلامية

 .م١/٢٠٠١/دار الفجر للتراث، ط/ منهاج المؤمن/ مراد ـ مصطفى -١٦٠

دمشق، / دار القلم /باحث في التفسير الموضوعيم/ مصطفى. مسلم ـ د -١٦١

 .م٤/٢٠٠٥/ط

 دمشق،/  دار القلم/أصول الاقتصاد الإسلامي/ رفيق. المصري ـ د -١٦٢

 . م١/١٩٨٩/ط

دار النشر / أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة/ المقبل ـ عبد االله -١٦٣

 مـ٢٠٠٢/ ١/ القاهرة ، ط-والتوزيع الإسلامي

 تحقيق عماد زكي /مختصر منهاج القاصدين/ المقدسي ـ أحمد بن قدامة -١٦٤

 .١٩٩٧/القاهرة، ط/  المكتبة التوفيقية/البارودي

 /عمان/دار النفائس/  السيرة النبويةالوسيط في/ هاشم يحيي. الملاح ـ د -١٦٥

   .م١/٢٠٠٣/ط
/ فيض القدير في شرح الجامع الصغير/المناوي ـ محمد عبد الرؤوف -١٦٦

 . م٢/٢٠٠٣/القاهرة، ط/ مكتبة مصر
المنجد ـ محمد نور الدين المنجد، الترادف في القرآن الكريم بين النظرية  -١٦٧

 .م١/٢٠٠١/دار الفكر المعاصر، بيروت، ط/ والتطبيق

ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في / لميداني ـ عبد الرحمن حسن حبنكةا -١٦٨

 .م١/١٩٩٣/دمشق، ط/ دار القلم/ التاريخ

صحيح مسلم بشرح النووي، دار / النووي ـ الإمام زكريا يحيي بن شرف  -١٦٩

 .م١/٢٠٠٤/بيروت، ط/ الفكر للطباعة والنشر

رح طيبة النشر ش/ النويري ـ أبو القاسم محمد بن محمد بن محمد بن علي -١٧٠

دار / مجدي محمد سرور سعد باسلوم. تقديم وتحقيق د/ في القراءات العشر

 . م١/٢٠٠٣/بيروت، ط/ الكتب العلمية

 /محمد أبو النيل. غزوات خلَّد القرآن الكريم ذكرها، د/ محمد. أبو النيل ـ د -١٧١

 .م٢٠٠٣/الكويت، ط/مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع

بيروت، / دار البشائر الإسلامية/ المجتمع المسلم/ محمد على . الهاشمي ـ د -١٧٢

 .م١/٢٠٠٢/ط



 

 

٣٠٥

السيرة النبوية لابن /هشام ـ أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحِميرِي -١٧٣

 تحقيق وضبط مصطفى السقا، وإبراهيم الابياري، وعبد الحفيظ شلبي، /هشام

 .تراث الإسلام

دار المعرفة بيروت، / لأسباب النزو/ الواحدي ـ أبو الحسن على بن أحمد -١٧٤

 . م١/٢٠٠١/ط

 دار نهضة مصر للطباعة /الأسفار المقدسة/ على عبد الواحد. وافي ـ د -١٧٥

 .م١٩٩٦/ ط/القاهرة/ والنشر

 مطابع الهيئة /الفقه السياسي والدستور في الإسلام/ فتحي. الوحيدي ـ د -١٧٦

 .م١/١٩٨٨/ ط/غزة/ الخيرية

 الدار المصرية /لم والفلسفةالسيرة المحمدية تحت ضوء الع/وجدي ـ محمد  -١٧٧

 .م١/١٩٩٣/ ط/القاهرة /اللبنانية

 دار المجتمع /جولة تاريخية في حياة الخلفاء الراشدين/ الوكيل ـ أحمد السيد -١٧٨

 .م١/١٩٨٦/ ط/جدة/لنشر والتوزيع

مطبعة التقوى  / شرح أصول العقيدة الإسلامية/شحدةنسيم . دياسين ـ  -١٧٩

 .م٢/١٩٩٩/ط/ غزة/ للطباعة والنشر والتوزيع

 القاهرة،/  مكتبة السنة/الإيمان أركانه حقيقته، نواقضه/ ياسين ـ محمد نعيم -١٨٠

 .مـ١/١٩٩١/ط

بيروت، / مؤسس الرسالة/ماذا يعني انتمائي للإسلام/ يكن ـ فتحي -١٨١

  .م٢٤/٢٠٠٠/ط

/ دار السلام/ منهج القرآن في إصلاح المجتمع/محمد السيد. ديوسف ـ  -١٨٢

 .م٢/٢٠٠٤/القاهرة، ط

  :وعات والمعاجم والتراجمالموسد ـ 

دار /  الكريمنالمعجم المفهرس لألفاظ القرآ/ عبد الباقي ـ محمد فؤاد -١٨٣

 .م١٩٨٥/ط بيروت،/الهجرة

 العالمية الشاملة للنشر الموسوعة العربية/ ة أعمالمؤسسالموسوعة ـ  -١٨٤

 .م٢/١٩٩٩/الرياض، ط/ والتوزيع

أسد / مد الجزريابن الأثير ـ عز الدين بن الأثير أب الحسن علي بن مح -١٨٥

 .م٢٠٠٣/بيروت، ط/ دار الفكر للطباعة والنشر/ الغابة في معرفة الصحابة

  دار الأدب/ صور من حياة الصحابة/عبد الرحمن رأفت.دالباشا ـ  -١٨٦

 م١/١٩٩٧/ط القاهرة،/الإسلامي



 

 

٣٠٦

بيروت، / دار الكتب العلمية/ معجم الأدباء/ الجبوري ـ كامل سلمان -١٨٧

  .م١/٢٠٠٣/ط

/ معجم البلدان/  الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي ـ شهاب -١٨٨

 .م١/١٩٩٠/بيروت، ط/ فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية/ تحقيق

/ تحقيق /وفيات الأعيان/ ابن خلكان ـ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد -١٨٩

 . ١٩٧٢/ بيروت، طبعة المحقق/ أحسان عباس، دار الثقافة. د

دار الكتب / طبقات المفسرين/  شمس الدين محمد بن على الداوودي ـ -١٩٠

   . بيروت، بدون طبعة/العلمية

  /بيروت/ مكتبة لبنان/ مختار الصحاح/ الرازي ـ محمد بن أبي بكر -١٩١

  .م١٩٨٦/ط

 لأشهر الرجال والنساء من الأعلام قاموس تراجم/ الزركلي ـ خير الدين -١٩٢

 .م٨/١٩٨٩/بيروت، ط/  للملايين دار العلم/العرب والمستعربين والمستشرقين

/ طبقات الشافعية/ السبكي ـ تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي -١٩٣

 .بدون طبعة/ القاهرة/ دار إحياء الكتب العربية/ تحقيق محمد محمد الطناحي

 . بيروت، بدون طبعة/ دار صادر/ الطبقات الكبرى/ سعد ـ محمد -١٩٤

/ دار الكتب العلمية/ طبقات المفسرين /السيوطي ـ جلال الدين عبد الرحمن -١٩٥

 . بيروت، بدون طبعة

دار / الإصابة في تمييز الإصابة/ العسقلاني ـ أبو الفضل أحمد بن علي -١٩٦

 .هـ١/١٣٢٨/بيروت، ط/ إحياء التراث العربي

 ،بيروت/ إحياء التراث/ تهذيب التهذيب/ العسقلاني ـ أحمد بن حجر -١٩٧

  .م٢/١٩٩٣/ط

دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، قاييس اللغة، معجم م/ ابن فارس ـ أحمد -١٩٨

 م١٩٩٨/ ٢/ط

عبد الحميد الهنداوي، . د/ كتاب العين، تحقيق/ الفراهيدي ـ الخليل بن أحمد -١٩٩

 .م١/٢٠٠٣/بيروت، ط/ دار الكتب العلمية

القاموس / الفيروزأبادي ـ مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم -٢٠٠

 م١/١٩٩٩/ ط،بيروت /دار الكتب العلميةالمحيط 

 /دمشق/  دار الرشيد/مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي/ قبش ـ أحمد -٢٠١

 .مـ٣/١٩٨٥/ط



 

 

٣٠٧

بيروت، / مكتبة لبنان/ معجم الأمثال الفلسطينية/ لوباني ـ حسين علي -٢٠٢

 .م١٩٩٩/ط

دار النشر /  من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة/عبد اهللالمقبل ـ  -٢٠٣

 .مـ ٢٠٠٢/ ١/ القاهرة ، ط/سلاميوالتوزيع الإ

 دار /لسان العرب/ ابن منظور ـ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم -٢٠٤

 .١/٢٠٠٣/بيروت، ط/ الكتب العلمية

لسان اللسان تهذيب  /ابن منظور ـ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم -٢٠٥

دار / هناعلى م. إشراف عبد أ/ تهذيب المكتب الثقافي لتحقيق الكتب/ لسان العرب

 .م١٩٩٣/ ١/ ط/بيروت/ الكتب العلمية

 .١٩٩٢/ ٣٣/بيروت، ط/ المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق -٢٠٦
  

 : والبحوثالرسائل والنشراتهـ ـ 

مقاصد وأهداف سورة التوبة دراسة / عصام زهد. زهدي، د. أبو نعمة ـ د -٢٠٧

لامية بغزة، نشرة جامعية صادرة عن الجامعة الإس/  موضوعية في القرآن الكريم

 .م١/١٩٩٧/ط

الإعجاز التشريعي للقرآن في كلٍ من نظام /سيف الدين محمد. د.البلعاوي ـ أ -٢٠٨

/ مطابع الجراح/ بحث محكم صادر جامعة الأقصى بغزة/ الميراث، نظام الطلاق

 /. ١/٢٠٠١/غزة، ط

 /الأبعاد التربوية لمفهوم الولاء والبراء في الإسلام، زياد مسعودمسعود ـ  -٢٠٩

 .ماجستير، بإشراف الجامعة الإسلامية بغزةرسالة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

٣٠٨

  

  

  

  

  

  

  

 : المترجمةالأجنبيةو ـ المراجع 

/  بيروت/دار العلم للملايين /  تاريخ الشعوب الإسلامية/كارلبروكلمان ـ  -٢١٠

 .م١٣/١٩٩٨/ط

/ التاريخ اليهودي والدين اليهودي، ثقل ثلاثة آلاف عام/  شاحاك ـ إسرائيل -٢١١

 .م٢٠٠١/مؤسسة ينابيع للإعلام، ط/ رزق أبو الكاسترجمة 

 .م٤٣/١٩٩٠/ط/  دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط/العهد القديم -٢١٢
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٣٠٩

  فهرس المحتويات

 الصفحة  الموضوع  .م

  ت  .الإهداء  ١

  ث  .شكر وتقدير  ٢

  ج  .ملخص البحث  ٣

  خ  .التقديم  ٤

  د  .البحثأهمية   ٥

  د  .أسباب اختيار البحث  ٦

  د  . أهداف البحث  ٧

  ذ  .الدراسات السابقة  ٨

  ر  .منهج الباحث  ٩

  ز  .خطة البحث  ١٠

  ١  .بين يدي السورة: الفصل التمهيدي  ١١

  ٢  .التعريف العام بالسورة: المبحث الأول  ١٢

  ٣  . أسماء السورة وعدد آياتها:المطلب الأول  ١٣

  ٩  . جو السورة العام:المطلب الثاني  ١٤

  ١١  . سبب عدم ابتداء السورة بالبسملة:المطلب الثالث  ١٥

  ١٣  . أول وآخر ما نزل من السورة:المطلب الرابع  ١٦

  ١٥  . سبب ومكان نزول السورة:المطلب الخامس  ١٧

  ١٩  .المناسبات في السورة: المبحث الثاني  ١٨

  ٢٠  . معنى المناسبة لغة واصطلاحا:المطلب الأول  ١٩

  ٢١  . فوائد معرفة المناسبة:المطلب الثاني  ٢٠

  ٢٤  . مناسبة السورة لما قبلها سورة الأنفال:المطلب الثالث  ٢١

  ٢٩  . مناسبة السورة لما بعدها سورة يونس:المطلب الرابع  ٢٢

  ٢٩  .مناسبة أول سورة التوبة بأول سورة يونس  ٢٣

  ٢٩  .مناسبة آخر سورة التوبة بأول سورة يونس  ٢٤

  ٣٠  .المناسبة بين موضوعات السورتين  ٢٥

  ٣١  .مناسبة آخر سورة التوبة بآخر سورة يونس  ٢٦

  ٣١  .ا مناسبة أول السورة بآخره:المطلب الخامس  ٢٧



 

 

٣١٠

  ٣٦  .الأهداف والمقاصد ومحور السورة: المبحث الثالث  ٢٨

  ٣٧  . تعريف الأهداف والمقاصد لغة واصطلاحا:المطلب الأول  ٢٩

  ٤٠  . الفرق بين الأهداف والمقاصد:لثانيالمطلب ا  ٣٠

  ٤١  . الأسس التي تقوم عليها المقاصد:المطلب الثالث  ٣١

  ٤٣  .المحور الأساسي للسورة: المطلب الرابع  ٣٢

  ٤٧  .تحديد العلاقات العامة في الإسلام: الفصل الأول  ٣٣

  ٤٨  .التشريع الإسلامي في تنظيم العلاقات الإسلامية: المبحث الأول  ٣٤

  ٤٩  . تحديد أهداف ومقاصد المقطع وتحليلها:المطلب الأول  ٣٥

  ٥١  . بيان مفهوم العلاقات العامة في الإسلام:المطلب الثاني  ٣٦

  ٥٤  . التشريعات والقوانين الربانية من خلال السورة:المطلب الثالث  ٣٧

  ٥٤  . تعريف القانون لغة واصطلاحا:البند الأول  ٣٨

  ٥٤  .ف التشريع الإسلامي وأهم مميزاته تعري:البند الثاني  ٣٩

  ٥٦  . بعض القوانين الربانية والأحكام الشرعية في السورة:البند الثالث  ٤٠

  ٦٥  .الأحكام الشرعية المترتبة على تنظيم العلاقات الإسلامية :المبحث الثاني  ٤١

  ٦٦  .الأحكام المترتبة على تنظيم العلاقة مع غير المسلمين: المطلب الأول  ٤٢

  ٦٦  . تنظيم العلاقات مع المشركين وتحديدها:البند الأول  ٤٣

  ٦٧  . الآيات التي تحدد وتنظم العلاقة مع غير المسلمين:البند الثاني  ٤٤

  ٧١  . تنظيم العلاقة مع أهل الكتاب وتحديدها:البند الثالث  ٤٥

  ٧٢  . الجزية وأهل الكتاب:البند الرابع  ٤٦

  ٧٤   .ف آية الجزيةأسرار ولطائ :البند الخامس  ٤٧

  ٧٥  . الإعجاز التربوي في تنظيم العلاقات مع غير المسلمين:المطلب الثاني  ٤٨

  ٧٥  . تعريف الإعجاز لغة واصطلاحا:البند الأول  ٤٩

  ٧٦  . الإعجاز التربوي في بعض الآيات وحكمة التشريع فيها:البند الثاني  ٥٠

  ٩٠  .الولاء والبراء في الإسلام: المبحث الثالث  ٥١

  ٩١  . معنى الولاء والبراء لغة واصطلاحا:المطلب الأول  ٥٢

  ٩٢  . الأسباب التي أدت إلى ظهور الولاء والبراء:المطلب الثاني  ٥٣

  ٩٥  . الإعجاز التربوي في الولاء والبراء:المطلب الثالث  ٥٤

  ٩٥  .  أقسام الناس في عقيدة الولاء والبراء:البند الأول  ٥٥

  ٩٦  .  واعد الولاء والبراء من خلال سورة التوبة ق:البند الثاني  ٥٦



 

 

٣١١

  ١٠٠   . الأثر التربوي لبعض الآيات على المسلمين في الولاء والبراء:البند الثالث  ٥٧

  ١١١  .بعض صور الولاء والبراء قديما وحديثا: البند الرابع  ٥٨

  ١١٧             .الجهاد في سبيل االله من خلال سورة التوبة: الفصل الثاني  ٥٩

  ١١٨  .الجهاد في سبيل االله: المبحث الأول  ٦٠

  ١١٩  . تحديد الأهداف والمقاصد الخاصة بالجهاد وتحليلها:المطلب الأول  ٦١

  ١٢٢  . تعريف الجهاد لغة واصطلاحا:المطلب الثاني  ٦٢

  ١٢٣  . الجهاد فريضة إلهية وسنة كونية:المطلب الثالث  ٦٣

  ١٢٣  . أنواع الجهاد:البند الأول  ٦٤

  ١٢٤  . حكم الجهاد وأحكامه:البند الثاني  ٦٥

  ١٢٦  . الجهاد فريضة إلهية وسنة كونية:البند الثالث  ٦٦

  ١٢٩  . أهمية الجهاد وأهم فوائده من خلال سورة التوبة:المطلب الرابع  ٦٧

  ١٣٣  . الجهاد ضرورة أمنية وحاجة إسلامية:المبحث الثاني  ٦٨

  ١٣٤  . لاف بين اليهود والنصارى أوجه الشبه والاخت:المطلب الأول  ٦٩

  ١٣٨  . خطورة التشبه بأهل الكتاب، وتتبعهم:المطلب الثاني  ٧٠

  ١٤١  . الجهاد ماض إلى قيام الساعة:المطلب الثالث  ٧١

  ١٤٤  .  النتائج السلبية على ترك الجهاد في سبيل االله:المطلب الرابع  ٧٢

  ١٤٦  .ين وجهاد المخلصين نصر االله قائم بتخاذل المتخاذل:المطلب الخامس  ٧٣

  ١٤٨  . عوامل النصر والأثر التربوي على المجاهدين:المطلب السادس  ٧٤

  ١٤٨  .عوامل النصر:البند الأول  ٧٥

  ١٥٠  .الأثر التربوي على سلوك المؤمن أثناء جهاده: البند الثاني  ٧٦

  ١٥٠  .الأخلاق التربوية أثناء المعركة: البند الثالث  ٧٧

  ١٥٤   .الآثار المترتبة على الخشية من الناس دون االله تعالى: البند الرابع  ٧٨

  ١٥٥  .المنافقون من خلال السورة: الفصل الثالث  ٧٩

  ١٥٦  .صفات المنافقين: المبحث الأول  ٨٠

  ١٥٧  . تحديد أهداف ومقاصد الفصل الثالث:المطلب الأول  ٨١

  ١٥٩  . النفاق لغة واصطلاحا:المطلب الثاني  ٨٢

  ١٦٠  . أنواع النفاق:لثالثالمطلب ا  ٨٣

  ١٦٠  . النفاق الاعتقادي:البند الأول  ٨٤

  ١٦١  . النفاق العملي:البند الثاني  ٨٥



 

 

٣١٢

  ١٦١  . أصناف الناس من خلال السورة:المطلب الرابع  ٨٦

  ١٦٢  . المشركون:البند الأول  ٨٧

  ١٦٢  . أهل الكتاب:البند الثاني  ٨٨

  ١٦٤  . المؤمنون:البند الثالث  ٨٩

  ١٦٥  . المنافقون:ند الرابعالب  ٩٠

  ١٦٧  . صفات المنافقين من خلال السورة:المطلب الخامس  ٩١

  ١٧٤  . خطورة المنافقين داخل المجتمع المسلم:المبحث الثاني  ٩٢

  ١٧٥  . علاقة المنافقين بأهل الكتاب والمشركين:المطلب الأول  ٩٣

  ١٧٧  .ذلان المسلمين صور من فضائح المنافقين وإرجافهم في خ:المطلب الثاني  ٩٤

  ١٨٦  . الحلف عند المنافقين:المطلب الثالث  ٩٥

  ١٨٩  .  قصة ثعلبة وحيثياتها:المطلب الرابع  ٩٦

  ١٩١  .  الأعراب في السورة:المطلب الخامس  ٩٧

  ١٩٥  . الأثر التربوي على المؤمنين من خلال مواقف المنافقين:المطلب السادس  ٩٨

  ١٩٩  . من خلال السورةغزوات الرسول: الفصل الرابع  ٩٩

  ٢٠٠  المقدمة  ١٠٠

  ٢٠١  . تحليل أهداف ومقاصد الغزوات النبوية من خلال السورة:المطلب الأول  ١٠١

  ٢٠٢  . الأشهر الحرم:المطلب الثاني  ١٠٢

  ٢٠٢  . تعريف بالأشهر الحرم:البند الأول  ١٠٣

  ٢٠٣  . تعريف النسئ:البند الثاني  ١٠٤

  ٢٠٤  .ن غزوة حني:بحث الأولالم  ١٠٥

  ٢٠٥  . التعريف بالغزوة:لأولمطلب اال  ١٠٦

  ٢٠٥  .بالغزوة لغة واصطلاحا التعريف :ول الأندبال  ١٠٧

  ٢٠٥  . وعددهاالتعريف يغزوات الرسول  ا:بند الثانيال  ١٠٨

  ٢٠٨  .الأبعاد العسكرية والأمنية لغزوة حنين :ثاني المطلبال  ١٠٩

  ٢٠٩   . حنين وأسبابها التعريف العام بغزوة:ثالثالمطلب ال  ١١٠

  ٢١٠  . حال المسلمين كما وصفهم القرآن في هذه الغزوة:المطلب الرابع  ١١١

  ٢١٢  . الأثر التربوي والهدايات الربانية لغزوة حنين:المطلب الخامس  ١١٢

  ٢١٥  .غزوة تبوك: المبحث الثاني  ١١٣

  ٢١٦  . التعريف العام بغزوة تبوك وأسبابها:المطلب الأول  ١١٤



 

 

٣١٣

  ٢١٨  . حال المدينة بسكانها قبل الغزوة وبعدها:المطلب الثاني  ١١٥

  ٢١٨  . أهل السبق من أهل الإيمان:البند الأول  ١١٦

  ٢١٩  . أهل الإيمان من أهل الأعذار:البند الثاني  ١١٧

  ٢٢٠  . الثلاثة الذين خلفوا:البند الثالث  ١١٨

  ٢٢٤  . المنافقون ومسجد الضرار:البند الرابع  ١١٩

  ٢٢٦  . الآثار والأخطار المحدقة بالمسلمين بسبب وجود المنافقين:مطلب الثالثال  ١٢٠

  ٢٢٩  . الآثار التربوية لغزوة تبوك على المسلمين:المطلب الرابع  ١٢١

  ٢٣٢  .البيعة من خلال السورة: الفصل الخامس  ١٢٢

  ٢٣٣  .البيعة أساس في دين االله تعالى: المبحث الأول  ١٢٣

  ٢٣٤  .تحديد أهداف ومقاصد البيعة وتحليلها :المطلب الأول  ١٢٤

  ٢٣٦  . تعريف البيعة:المطلب الثاني  ١٢٥

  ٢٣٦  . معنى البيعة لغة واصطلاحا:البند الأول  ١٢٦

  ٢٣٧  .أركان البيعة وشروط الإمام :البند الثاني  ١٢٧

  ٢٣٧  . البيعة في الكتاب والسنة:البند الثالث  ١٢٨

  ٢٣٨  . أسباب البيعة:المطلب الثالث  ١٢٩

  ٢٣٩  . أنواع البيعة:المطلب الرابع  ١٣٠

  ٢٤١  . صور البيعة:المطلب الخامس  ١٣١

  ٢٤٣  .البيعة أول الإسلام: المبحث الثاني  ١٣٢

  ٢٤٤  . البيعة أول العهد مع رسول االله :المطلب الأول  ١٣٣

  ٢٤٦  . مسجد الضرار يتنافي ومبدأ البيعة:المطلب الثاني  ١٣٤

  ٢٤٧  . آية البيعة وأقوال المفسرين:المطلب الثالث  ١٣٥

  ٢٥١  . صفات المبايعين:المطلب الرابع  ١٣٦

  ٢٥٦  . مستلزمات البيعة:المطلب الخامس  ١٣٧

  ٢٥٨  . البيعة ضرورة إسلامية:المطلب السادس  ١٣٨

  ٢٦١  .فضل االله على أمة الإسلام بمبعث سيدنا محمد : المبحث الثالث  ١٣٩

  ٢٦٢  .يعة الأولى وأولى الناس وفاء بعهد االله صاحب الب:المطلب الأول  ١٤٠

  ٢٦٣  . آية الفضل وتفسيرها:المطلب الثاني  ١٤١

  ٢٦٣  . فضل االله على الأمة برسول االله :البند الأول  ١٤٢

  ٢٦٥  . على الأمة فضل رسول االله :البند الثاني  ١٤٤



 

 

٣١٤

  ٢٦٧  . من خلال الآية صفات الرسول :البند الثالث  ١٤٥

  ٢٦٩  . ضرورة التوكل على االله والاستعانة به عند البيعة: الثالثالمطلب  ١٤٦

  ٢٧١  . الهدايات والآثار التربوية لهذا الفصل:المطلب الرابع  ١٤٧

  ٢٧٣  .الخاتمة  ١٤٨

  ٢٧٥  .المراجع والمصادر والفهارس  ١٤٩

  ٢٧٦  .فهرس الآيات القرآنية: أولا  ١٥٠

  ٢٨٦  .فهرس الأحاديث النبوية: ثانيا  ١٥١

  ٢٩٠  .فهرس الأعلام: ثالثا  ١٥٢

  ٢٩٣  .المراجع  والمصادر: رابعا  ١٥٣

  ٢٩٣  .أ ـ المراجع التفسيرية  ١٥٤

  ٢٩٦  .ب ـ المراجع الحديثية الشريفة  ١٥٥

  ٢٩٧  .ج ـ المراجع العامة  ١٥٦

  ٣٠٥  .د ـ الموسوعات والمعاجم والتراجم  ١٥٧

  ٣٠٧  .هـ ـ النشرات والرسائل  ١٥٨

  ٣٠٨  .جنبية المترجمةو ـ المراجع الأ  ١٥٩

  ٣٠٨  ."الحاسوب"ي ـ مراجع مواقع شبكة المعلومات   ١٦٠

  ٣٠٩  .فهرس المحتويات  ١٦١

  
 
 
 
 


